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man‏ العربی وتعریفه بها , والآفکار التى تتضمنها هی اجتهادات ا 
فى ثقافتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى الجلس الاعلی للثفافة. 
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èe‏ مه 


دمد یم 


هذه إلى حد کبیر قحنة سارك اچرامی؛ هو فى ج گبیر منه من قعل زكالة 
الاستخبارات الركزية CIA‏ إنها قصة عدد من تواطئوا فى الصحافة الأمريكية فى 
تفطية OT‏ الوكالة: Ladies‏ یجبر ba‏ الصحفیون على الرضوخ لأنشطة الوكالة 
الإجرامية فإنهم كثيرًا ما يلجئون إلى فكرة «العملاء المارقين». أو على الأقل إلى 
«الوكالة المارقة» كملاذ أخير. ونحن لا نقبل هذا الفصل بين أنشطة وكالة الاستخيارات 
المركزية عن سياسات الحكومة الأمريكية وقراراتها. وسواء GIST‏ تدخل ترومان فى 
الصين ‏ الذى آوجد يرك الآفیون البورمیین - أم فكرة قتل کاسترو التى تسلطت على 
الإخوة كنيدىء أو أوامر نيكسون ب «مزيد من الاغتيالات» فى فیتنام» فقد كانت وكالة 
الاستخبارات المركزية لا الدوام المنفذ Sal Yo AO‏ الحكومة الأمريكية؛ التى تبدا 
بالبیت الأبیض. ۱ 

وهذا الکتاپ كذلك سجل gall‏ من الرجال MIG‏ الذين لم يكن لهم أى تعامل 
مع هذا السلوك أى مع أية تغطية: وهم عهلاء سابقون فر USS‏ الاستخبارات الركزية 
مثل رالف ماکجیهی, الذى لا يزال يحتفظ بقاعدة بيانات عظيمة القيمة عن جهة عمله 
السابقةء التى لا تزال تطارده؛ والمؤرخ آل ماکوی. الذى خاطر بحياته فى جنوب شرقى 
Luni‏ وأنجز ما قد يكون أفضل GUS‏ عن الوكالة وعلاقتها بتجار المخدرات؛ ويوب 
باری؛ ويرايان بارجر؛ وليزلى وأندرى كوكبرن؛ ومارثا هونی؛ وعملاء وكالة مكافحة 
المخدرات الأمريكية تيليرينو كاستلو الثالث. ومايكل ليفين» وريتشارد هورن؛ وجون 

عار کی a gts‏ القاريسية التاق الاي کف النفان عن اک فصول Sp‏ 
الاستخبارات المركزية ظلاما . وهو سعيها للسيطرة على العقول؛ وكريستوفر سيمسون 
E ke‏ این كفا تحني ery cl E‏ ومعيم كارن والعلفاء 
النازيون؛ وكارى وب. الصحفى الجيد الذى عامله زملاؤه فى المهنة معاملة بغيضة؛ 
aal‏ الان الذي هرا Sas G‏ اما الخد زاك فى الكسيك 
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وجهاز الأمن بالحکومة المكسيكية الذى تموله الوكالة من صلات. وهم یعلمون آنهم 
باقدامهم على ذلك یسعون إلى حتفهم بأيديهم. 

ونحن Subd‏ بيتر کورنبلوه وزملاءه فى أرشيف الأمن القومى على الاحتفاظ بسجل 
sad‏ الفترة Giga‏ للباحثين والصحفیین؛ والعاملین بمشروع الحكام على 
العلومات الخاصه بتفاوت آحکام قضایا الخدرات؛ وجون ‘LS‏ ونبری ألن؛ وشيير 
بنتش؛ ورالف ماکجیهی؛ ودوجلاس فالنتین, الذی کتب واحدا من أفضل الکتب عن 
وكالة الاستخبارات الركزية فى فیتنام؛ وسو وجاری وب على كرم ضیافتها؛ ونك شو. 
الصحقی المتاز (gall‏ شارك يسخاء نمعلومات لم بسیق له الكشف عنها تتعلق بأنشطة 
متعهدی الوکالة فى ساذرن کالیفورنیا؛ وفيل کونورز؛ وپیکی جرانت؛ والینور لندهایمر؛ 
وكريج فان نوتی؛ وبرناردو أتياس» على الاحتفاظ بصفحة مقيدة على الانترنت عن وكالة 
الاستخيارات المركزية وتحارة المخدرات؛ وستيفن هبات؛ وجوناثان لويل؛ وأندرو 
كوكبرن؛ وجوآن وايبيوفسكى؛ ويرايس هوفمان؛ وكيمبرلى ویلسون-سانت كلير على 
السماح لهذا الكتاب بالاستيلاء على بيتها Bal‏ عام وعلى مهاراتها العظيمة فى TEU‏ 
وياريرا بيلى؛ وكن سيلفرشتاين الذى نكتب معه نشرتنا Counter Punch‏ التى تصدر 
كل أسبوعين. 
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التحالف السود 


وکالة الاستخبارات المركرية 
والمخدرات والححافة 


| لاسرد 


ید کی کی ينه ا 


لم يكن یوم الاحد VA‏ أغسطس ۱۹۹۱ يومًا ذا آخبار مهمة بالنسبة لعظم الصحف 
الأمريكية. وکان خبر الساعة نظرة تمهيدية حول موتمر الحزب الدیمقراطی فى 
ice‏ 

وعلی بعد حوالی ۲۵۰۰ کیلومتر غربی شیکاغو یقم وادی Silicon y Siul‏ 
۷ وصحفته الکیری هی "سان هوزیه میرگوری نیوز San José Mercury News‏ 
التى لها سمعتها الطيبة كصحيفة إقليمية جيدة. وهی iS‏ من آملاك نايت ریدر 
الخری. مثل فیلاد لفیا انکوایرر" Phildelphia Inquirer‏ و 'ديترويت فری برس 
Detroit Free Press‏ , لدیها فريقها من الصحفیین السياسيين العتدلین الذین يميلون 
ميلا خفيقًا Gal‏ الجانب الدیمقراطی. 

وییتما كان مواطنو مقاطعة Gils‏ کلارا Santa Clara‏ بقلیون أوراق صحيفتهم صباح 
ذلك الأحد. من المؤكد أن الکثیر منهم توقف عند آول مقال من ثلاث مقالات مسلسلة يحمل 
عنواتا بنذر بالشر الى حد elo‏ هو "التحالف اسيو وعنوانه ANA‏ القصة التی وراء 
Central Intelligence Agency‏ وکان العنوان الرئیسی فى اليوم الأول هو بلاء أمريكا 
جذوره فى حرب نیکاراجوا", موضوعاً تماما فوق اسم کاتب السلسلة» وهو صحفی فى 
مکتب میرکوری نيوز" فى ساکرامنتو اسمه جاری وب Gary Web‏ 

وخلال آسبوعین, آثارت القصة التی نشرها وب فى أيام ۱۸ و و۲۰ آغسطس 
فى "سان هوزیه میرکوری نيوز" آمریکا السوداء ودفعت وكالة الاستخبارات المركزية 
آولا إلى الانکار الغاضب ومن ثم إلى واحدة من أشد حملات التشهیر بأحد الصحفیین 
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ضراوة منذ ملاحقه الوكالة لسیمور هیرش Seymour Hersh‏ فى منتصف السبعینیات. 
وخلال ثلاثة أسابيع» آذعن كل من وزارة العذل ووكالة الاستخبارات الركزية للمطالب 
الشرسة من جانب السناتور باریرا يوكسر Barbara Boxer‏ من کالیفورنیا وعضو 
مجلس النواب ماکسین ووترز Maxine Waters‏ من لوس آنجلوس باٍجراء تحقیق. وفی 
منتصف نوفمیر» Jaa‏ حشد يضم ۱۵۰۰ من سکان دائرة ووترز فى جنوب وسط لوس 
آنجلوس مدير وكالة: الاستخبارات المركزية جون دویتش John Deutch‏ یعیش آصعب 
أمسية فى حیاته. وفیما یتعلق بالقلق العام بشأن الأنشطة السرية التی تقوم بها 
الحكومة Ss oY)‏ كانت سلسلة وب آهم حدث منذ قضية ایران/کونترا Iran/Contra‏ 
التى كادت تطيح برونالد ريجان ‘Ronald Reagan‏ 

ومما تعرض له وب من هجوم شرس شنه عليه أبناء مهنته» قد يفترض من هم على 
غير علم بالسلسلة أن وب قد ساق سلسلة من الاتهامات الشرسة التى لا أساس لهاء 
تقوم على قدر كبير من التخمين وتفتقر إلى البيانات المحددة أو التوثيق. والواقع أن 
سلسلة وب كانت تتسم بالإيجاز وشدة التركيز. 

وقد التزم وب بخيط واحد فى القصة؛ وهو كيف أنشأت مجموعة من أبناء نيكاراجوا 
فى النفی عصابة للكوكايين فى کالیفورنیا, حيث أقاموا صلات بعصابات الشوارع فى 
جنوب وسط لوس آنجلوس التی تصنم كوكايين التدخين من شحنات الكوكايين البودرة. 
وبعد ذلك آوضح وب مقدار الارباح التی سريها آبناء نیکاراجوا فى النفی وجیش کونترا 
- الذی آنشاته وكالة الاستخبارات الركزية فى أواخر السبعینیات بهدف تخریب ثورة 
ساندینیستا Sandinista‏ التی أطاحت بانستاسیو سوموبًا Anastasio Somoza‏ ويطانته 
الفاسدة فى عام ۰۱۹۷۹ 

وتلخص الفقرة الأولی من السلسلة الوضوع تلخیصا رائعا. فقد كانت كما 
یقولون فى الهنة - مقدمة قوية, ولکن لها ما یبررها: "على مدی ما یقرب من عشر 
سنوات cel‏ عصابة مخدرات بمنطقة خلیج سان قرانسیسکو San Francissco Gulf‏ 
أطنانًا من الکوکایین لعصایتی الشوارع کرییس" Crips‏ وبلادز" Bloods‏ فى لوس 
أنجلوس وسربت اللایین من أرياح الخدرات إلى جيش لحرپ العصابات فى آمریکا 
اللاتينية تبيره وكالة الاستخیارات المركزية.' وعصباية الخدرات هذه الوجودة فى سان 
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فرانسیسکو یرآسها شخص من نیکاراجوا يعيش فى النفی اسمه نوروین مینیسیس 
Norwin Meneses Cantarerog p LUIS‏ ۰ عمل EN‏ للأمن والاستخبارات" فى تنظیم 
گبیر فى تحالف کونترا» وهو Fuerze Democratico Nicaraguenese (FDN)‏ وان 
يرأس تنظیم "اف دی إن" انریکی بیرمودیث Entique Bermude3‏ وأدولفو کاریرا 
Adolfo Carera‏ اللذان وضعا فى هذین التصبین برعاية وكالة الاستخبارات الرکزيه. 
وقد ولد مینیسیس فى عائلة على صلة وثيقة بالدكتاتور سوموتا. وکان آحد إخوته 
رئيسًا للشرطة فى ماناجوا Managua‏ وکان آخوان آخران جنرالین فى قوة الحرس 
الوطنی الاکشر ولاء لسوموثا. وبينما كان شقیقاه یساعدان سوموثا فى حکمه 
الدکتاتوری الذی آظلم نیکاراجوا عشرات السنین. استغل نوروین مینیسیس طاقاته 
فى الغالب فى مشروعات إجرامية صريحة فى إجرامها فى القطاع الدنی. فقد آدار 
عصابة لسرقة السيارات» كما كان واحدا من أكبر تجار المخدرات فى نیکاراجوا. حيث 
كان یعرف باسم ال ری ديل دروجاس" Rey del Drogas‏ اع(ملك المخدرات). وعمل 
مینیسیس بموافقة من عشيرة سوموتا, التی كانت تتسلم حصتها من الارباح فى 
موعدها. 

وفى ۰۱۹۷۷ شعر نوروين مینیسیس بضرورة تسجيل قلقه من تقصى جمارك 
نیکاراجوا عن تهربيه السيارات الأمريكية الفاخرة من الولايات المتحدة إلى نيكاراجوا. 
وقتلت عصابة مينيسيس رئيس الجمارك. ويسبب نفوذ عائلة نوروين القوى لم يحقق فى 
القضية قط 

وكانت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية Drug Enforcement Agency‏ وغيرها من 
الوكالات تحتفظ بملفات عن مينيسيس منذ عام ۱۹۷۶ علی الأقل. ومع ذلك منح وضع 
tpl‏ السياسى فى یولیو VAVA‏ . عندما هرپ هو وغيره من أفراد نخبة سوموثا إلى 
الولايات المتحدة. وهبط مینیسیس فى سان فرانسيسكو كجزء مما بات يعرف محلیا 
باسم "التدفق على الذهب" النيكاراجوى Nicaraguan "gold rush”‏ وهنا لم يضيّع 
Ga,‏ فى els Sule!‏ مشروعاته الإجرامية فى السيارات السروقة والمخدرات. 

وكان مينيسيس فى لوس آنجلوس على معرفة بمواطن نیکاراجوی آخر يعيش فى 
المنفى اسمه دانيلى بلاندون Danilo Blandon‏ وكان بلاندون قد ترك ماناجوا فى يونيو 
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۹ قبل وصول مینیسیس بشهرء عشية سقوط سوموثا. وبلادون ابن لصاحب آملاك 
فى العشوائیات, وکان قد حصل على درجة الاجستیر فى التسویق من جامعة بوجوتا فى 
کولومبیا ورس برنامج سوموثا للصادرات الزراعية. وکانت الصادرات الزراعية مكونًا 
مهمًا من مکونات اقتصاد البلاد الذی يقوم فى الأساس على تربية الحیوانات oly‏ حیث 
تملك أسرة سوموتا نفسها ما لا يقل عن ربع الأراضی الزراعية فى البلاد. 


as‏ بلاندون وهو فى منصبه کرئیس لبرنامج الصادرات ت علاقات وثيقة مع وزارة 
التجارة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية. ومن مبلغ ۲۷ ملیون دولار من تمویل 
وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID‏ وکان E AEE‏ لد ی الحیش الأمریکی ووكالة 
الاستخيارات المركزية. وكان لكل منهما وجود قوی فى نيكاراجوا سوموثا. (وكان 
الاستخبارات المركزية أقوى شخصية أجنبية فى ماناجوا). 

كما iag) AM‏ بلاندون» شيييتا ‘Chepita‏ تنحدر كذلك من عشدرة زات نفود. وفى 
عائلة موریو Murillo‏ وكان أحد أقاريها عمدة ماناجوا. وكشأن غيرهما من مؤيدى 
سوموتا؛ فقدت عائلتا بلاندون وموريو معظم ثروتيهما فى ثورة عام 1۹۷۹4 وكانتا 
تتحرقان شوقًا إلى خلع الحکومة الشعبية التی يرأسها قادة ساندينيستا . 

واستقر بلاندون وزوجته فى لوس آنجلوس. حيث بدا تجارة السيارات المستعملة. 
بلاندون قال إن آمه كانت تشترك مع مينيسيس فى اسمه الأخير كانتاريرو 
۵ اولذلك تربطنا ila‏ القربی" . كما قال إنه وميئيسيس "التقيا برجال 
السياسة ولكنهما لم يجدا طريقة 3 لجمع مبالغ كبيرة من الال 


وفى ربيع ۰۱۹۸۱ تلقى بلاندون مكالمة تلیفوند 
من ماناجوا اسمه دوتالد باریوس, at‏ ی gan ae Donald‏ الذى كان ard‏ 


وقتها فى ميامى - یتحرك فى دوائر | هاجرین النیکاراجویین رفيعة الستوی. وتشمل 
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هذه المجموعة الجنرال جوبستابو میدینا Gustavo Medina‏ الذی كان فى يوم من aly!‏ 
فاا اسا رات فى حرس رة الرظطني: وهو التي الذي كانت له من او 
صلات استمرت طويلاً مع وكالة الاستخبارات المركزية. وفيما بعد شهد بلاندون بأن 
باريوس "أخذ یخبرنی بان علينا جمع بعض JUI‏ وإرساله إلى هتدوراس". ووجه 
باريوس بلاندون للذهاب إلى مطار لوس أنجلوس الدولى لمقابلة مينيسيس. ويعد ذلك 
سافر بلاندون ومينيسيس إلى هندوراس» حيث التقيا فى العاصمة تيجوثيجالبا 
3 آبانریکی بیرمودیث» ضايط الحرس الوطنی القديم والقائد العسكرى فى 
"اف دی إن . 

وکان الرئیس جیمی کارتر Jimmy Carter‏ قد يذل فى آواخر abi‏ سوموتا مسعی 
أخيرا للحفاظ على النظام الذی تدعمه الولایات التحدة فى نیکاراجوا. حتی Shy‏ كان 
لابد من إجبار سوموثا على التنحی. وکانت الخطة تقوم على الاحتفاظ بالحرس الوطنی 
التعطش للدماء کرا ع للمصالم الأمريكية. وعندما فشلت هذه الخطة واستولت 
ساتدنیستا على السللطة, آمر کارتر etl‏ المبدئى لما بات تعرف بعد ذلك بکونترا, 
لتعمل من هندوراس. وا#اتطعف US,‏ الاسگیاریات الركزية ضباطا أرجنتيتيين عایوا 
للتو من حملات فرق الوت. حيث بدأ هؤلاء الرجال تنظیم رجال الحرس الوطنی فى 
التفی لیکونوا قوة عسکریه. 

وکان بیرمودیث مهما لهذه العملية التی تنظمها وكالة الاستخبارات الركزية منذ 
البداية. وکان من قبل عقيدًا فى الحرس الوطنی وتلقی تدریبا فى كلية الدفاع الوطنی 
الأمريكية خارج واشنطن العاصمة: وخدم Spill, A‏ من ۷۲٩هحتی gales‏ ۱۹۷۹ 
كملحق عسكرى لسوموثا فى واشنطن. وبعد تزويد بيرموديث بمبلغ ٠‏ اليد دولار من 
أموال وكالة الاستخبارات الركزية» تولى قيادة قوة كونترا الناشئة فى هندوراس. وفى 
صيف ۱۹۸۱ - فى بداية حكم ريجان ‏ عقد بيرموديث Paijo‏ صحفيًا فى هندوراس. 
daly‏ أعدها مدريو وكالة الاستخيارات الركزية» أعلن بیرمودیث تكوين اف دی ان" 
- وتولیه منصب GS‏ للجناح العسکری. وفی وقت لاحق جحل نص وكالة الاستخبارات 
المركزية أدولفو کالیرو Adolfo Calero‏ صاحب امتیاز کوکاکولا السایق فى ماناجوا 
رسا مدنا "اف دی إن" .حيث يعمل فى القام الأول من الولایات المت وکان تحت 
E‏ الاستخيارات الركزية. 


ووصل بلاندون ومینیسیس مقابلة بیرمودیث فى وقت یعانی فيه جيش کونترا. الذ 
كان فى طور التکوین. من ضائقة aah‏ مالية. وكانت وكالة الاستخيارات المركزية قد وفرت 
المبلغ الأساسىء ولكن لم يكن ريجان قد وافق حتى ۳ توفمير VAAN‏ على قرار الأمن 
وشهد بلاندون فى وقت لاحق أمام هيئة المحلفين الكبرى بأنه فى هذا اللقاء اقترحت 
آموال المخدرات لتمويل كونترا. وشهد بلاندون بأن "هناك قولا مفاده أن GLI"‏ تبرر 
الوسیلة". وهذا ما قاله لنا السید بیرمودیث فى هتدوراس" 

ولم ترد آثار تهریب الخدرات الأخلاقية بیرمودیث عن ذلك. والواقم أن الادلة التی 
جمعت أثناء جلسات الاستماع التى عقدها الكونجرس فى منتصف الثمانینیات تشير 
إلى أن بيرموديث نفسه كانت له من قبل يد فى تجارة المخدرات. فقد قال السناتور 
حون John ۷ (SoS‏ الذی رأس اللجنة التى حققت فى تهمة تهريب كونترا 
للمخدرات: "كان بیرمودیث هدف عملية سرية للمخدرات ترعاها الحكومة. لقد كان 
مشاركا فى إدارة المخدرات". واتهم كيرى وكالة الاستخبارات المركزية بحماية 
بيرموديث من الاعتقال. وانتهى كيرى إلى أن 'مسئولى تنفيذ القانون يعرفون أن 
العملية استلزمت لمصلحة حماية کونترا . 

وهناك فى سان فراد نسیسکو, بدأ ددد میتیسیس تثقيف بلاندون: الحاصل على شهادة 
فى التسويقء فى أمور أشد دقة تتعلق بتجارة الكوكايين بالجملة. ويما أن بلاندون كان 
مدربا على الحاسبة» فقد تولى مسك بعض دفاتر مينيسيس وسرعان ما أدرك ضخامة 
حجم عملیه الکوکنایین. وشهد بلاندون فى وقت Gu go?‏ فى عام VAAN‏ وحخد ۵ adi;‏ 
عصاية مینیسیس ٩۰۰‏ كيلو من الکوگایین. وفی ذلك الوقت كان سعر كيلو الکوکایین 
بالجملة : » Û‏ وی وكان الکوکایین باتی من کولومییا يا عبر المكسيك ومیامی ومن تم 

jl ee tal‏ عشد مخزنًا .كما كان متسیس 

وه 0 H! Blanca Castano‏ كانت 
Aat‏ نة هنترن بوینت Hunters Point‏ 
مد س إلى نقل زوجته وأطفاله الصغار إلى 


بلاندون. الذى افتتح سای ۳ پاسم "تشیکالینا" Chickalina‏ وأصيح محل 
السلکسکرین والطعم واجهتین لتجارة الخدرات. وآوضح بلاندون الأمر بقوله: كان 
تسوبقا» أليس كذلك؟ تسویق." 

وكانت بداية بلاندون لتجارة الکوکایین بالجملة فى لوس آنجلوس بداية متواضعهة 
فقد كان يأخذ کیلوین من مینیسیس ومعهما قائمة بالشترین الحلیین, ثم يدور علیهم 
بسیارته التویوتا البيضاء. إلا أن العمل ظل على حاله إلى أن آبرم اتفاقّا مصیریا مع 
شاب أسود فى ساوث سنترال اسمه ريك روس Rick Ross‏ وروس من مواليد تروب 
بتكساس ‘Troup, Texas‏ ثم انتقل وهو طفل الى لوس أنجلوس مع أمه. وكان روس قد 
آبدی براعة کلاعب للتنس فى الدرسة الثانوية وکانت عیناه على منحة دراسية باحدی 
الکلیات, عندما وجد مدربه أنه لا يقرأ ولا یکتب أسقطه من الفریق. وتوجه روس إلى 
كلبة لوس آنجلوس المهنية «Los Angeles Trade Technical Collegedsial}‏ وکان رقم 
ثلاثة فى فريق التنس, والتحق بدورة لتجليد الكتب. ولكى يكسب بعض JUI‏ بدأ فى 
بيع أجزاء السيارات المسروقة؛ وقبض عليه واضطر لترك الدراسة. 

وسمع روس عن الكوكايين لأول مرةء وكان مخدر الطبقة الوسطىء من زميل بالكلية, 
وکان ذلك قبل وقت طویل من معرفته بتاجر من نیکاراجوا اسمه هنری کورالیس Henry‏ 
5 وعرض كورا ليس ew‏ جيدا على روسء واستطاع أن يحقق ربحا متواضعا 
باعادة بيعه لعصابة کرییس فى ساوث سنترال South Central‏ وکومبتون ‘Compton‏ 

رگا PEIA‏ شام اقتصاد الكوكايين مسالة مقلة فى الضجة التی أثيرت حول 
سلسلة وب. هل صحيح أن أسعار الكوكايين التى حددها النیکاراجویون جعلت فى 
مقدور الفقراء شراء هذا الخدر لأول مرة؟ يمكن القول ان الأمر كذلك - والواقع أن 
هناك من الأدلة التى تؤيد هذه الفرضية ما يزيد على ما استطاع وب تقدیمه فى 
سلسلته التى حررها بإحكام» فقد بدأ الكوكايين الرخيص يظهر فى جنوب وسط لوس 
أنجلوس فى أوائل ۱۹۸۲ . وقد حصل عليه روس من كوراليسء الذى كان يعمل لدی 
مينيسيس ویلاندون» ولم يمض وقت طويل حتى توجه روس مباشرة إلى بلاندون. 

وطبقا لما قاله روس فيما يعد ل «وب»» فقد جعلته الأسعار التى عرضها عليه 
بلاندون يسيطر على سوق لوس أنجلوسء إذ كان فى بعض الاحیان يشترى تموینه من 
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الکوکایین Los‏ يقل عن السعر السائد ب ۱۰ آلاف دولار على الأقل للکیلو الواحد . ویقول 
روس: کان us 3! : Lil, Éni‏ تريح الچمیع . وحلت صلاته بعصابتی الشوار ع بلادز 
و گرییس مشاکل التوزیم القی گائت, تشقل بال بلاندون من قبل وما أن ple Ja‏ 
۳ حتی كان روس - الذۍ كان ENET‏ وقتها باسم فریوای Freeway | Sa)‏ 
aay - Ricky‏ ما يزيد على ۱۰۰ کیلو من الكوكايين أسيوعيا ويبيع ما قيمته ۳ ملایین 
دولار من كوكايين التدكين Cage‏ 

ولم تكن الخدرات السلعة الوحيدة التی يبيعها بلاندون لروس. فقد كان الستتمر 
الصغیر یتلقی من النیکاراجوی کذاك سيلا لا ينقطع من الأسلحة ومعدات الراقبة, بما 
فى ذلك رشاشات عوزی, والسدسات نهف Al!‏ وگامیرات الفیدنو الصفيرة. 
ومعدات التسجیل, وآلات کشف الشرطة, وبنادق کولت ۸8-15. وأبلغ روس وب أن 
بلاندون حاول أن يبيع لشریکه جهارًا لاطلاق القذاتف. 

وکان مصدر بلاندون Lord‏ بتعلق بالعدات رجلا اسمه رونالد ج. لیستر Ronald J.‏ 
۲ وگان لیستر - الذی یظهر بوضوح فى القصة - محققّا فى شرطة لاجونا بیتش 
Laguna Beach‏ وکان يدير فى ذلك الوقت شرکتین للامن - هما ماندی سیکیوریتی" 
Mundy Security‏ و بیرامید انترناشونال سیکیورتی کونصلتانتس Pyramid Security‏ 
Consultants‏ وشهد بلاندون فى محاكمة ريك روس فى مارس ۱۹۹۱ يأن ليستر كان 
سيحضر اجتماعات مؤيدى كونترا فى ساذرن كاليفورنيا لعرض ترسانته. وكان ليستر قد 
عمل مرشدا فى وكالة مکافحة الخدرات الأمريكية tae‏ التحقيقات الفدرالىا68. وهو 
يتباهى بصلاته بوكالة الاستخبارات المركزية فى الثمانينيات» حين كانت حكومة ريجان 
تشن حريًا على أمريكا الوسطی. 

كانت التجارة مزدهرة بحق. وطبقًا لقراءة بلاندون لدفاتر حسابات مینیسیس, فقد 
كان ينقل فى عام ۰۱۹۸۱ ۹۰۰ كيلو فى السنة: وبعد عامين قفز الرقم إلى o‏ آلاف كيلو 
فى السنة - ویمثل هذا | الرقم الكمية التی تتعامل فيها غملية بلاندون فى لوس أنجلوس. 
وکان روسب رجل اعمال تک رگائ | كبن ضریاته هی التعرف على قدرة الابتكارات 

8 الحديثة فى تسویق الكوكايين بالجملة. ولم یختر ع روس العملیه التی يحول 

Lys‏ الکوکایین plone!” pe‏ من کوکایین التدخین التی یمکن بیعها بأسعار 
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محتمله فى الشوار ع؛ فقد ظهر کوکایین التدخین لاول مرة فى الأحياء الفقيرة من مدن 
الساحل الفربی ١ ۱۹۷۹ ale‏ ولكن روس كان أول من بستقید الاستفادة الکاملة. 
فکوکایین التدخین كان يباع باربعة إلى خمسة دولارات للجرعة الواحدة. وکانت تحدث 
«سطلة» مكثفة, ولکنها قصيرة. ویدمنها من یتعاطاها Glos!‏ شدیدا. ویناء على ذلك 
وکما یدلنا رد الفعل الأسود الغاضب تجاه سلسلة وب. تسیب کوکایین التدخین فى 
کر اتخماصة فى أحداء مكل سارت ستتران: فن Salas‏ اسر يبا مان وكان 
الدمنون يسرقون ليشتروا الجرعة التالية. وکانت العصابات تدخل فى معارك دامية 
لأسيطرة علی مناطق النفوذ . وآثار هذا البلاء رد فعل شرسا من جانب الدولة. وکانت 
آحکام السجن فى الجرائم التصلة بکوکایین التدخین أشد مثات الرات من الکوکایین 
الیو وق 

ale JHag‏ ۱۹۸۰ كان روس والتایعون له فى عصابات الشوار ع قد بدعوا فى 
تصدير عملية کوکایین التدخین إلى ما قدرته وكالة مکافحة الخدرات يما لا بقل عن 
ائنتی عشرة مدينة آخری. ومن الواضح أن البالغ التى ربحها دانیلو بلاندون من 
تجارة الخدرات کانت ضخمقیروشهد هو فی © کم روس بقوله مهما كان ما US‏ 
نقوم به فى لوس آنجلوس, كان الریح يذهب إلى ثورة كونترا". وأنکر دوان دیوی" 
كلاريد ج «Duane "Dewey" Clarridge‏ ضايط dis,‏ الاستخیارات المركزية السئول عن 
العملیات السرية فى آمریکا اللاتينية ‏ فى الصحافة وفی مذکراته - الادعاءات التی 
تقول إن الوكالة سمحت بشحنات مخدرات کونترا أو تغاضت عنها لأسباب تمويلية. 
وقال کلاریدج إن عملية کونترا الخاصة بالوكالة "كانت تمولها الحکومة الأمريكية. وکان 
هناك ما یکفی من JUI‏ لتمویل العملية. ولم نکن نحن ولا کونترا بحاجة إلى JUI‏ من 
ی 

إلا أن خطط کلاریدج الخاصة بکونترا كانت منذ البداية أكثر طموحاً من مشروع 
حکومة ریجان البدئی. الذی كان یقضی باستخدام مقاتلی کونترا کچزء من مسعی 
لإحكام محاصرة نیکاراجوا ومحاولة منعها من مساعدة رجال حرب العصابات فى 
البلاد الجاورة. وکان کلاریدج برغب فى شن حرب غير معلنة. وفی صیف VAAN‏ ویعد 
آسبوع من تولیه رئاسة عملیات آمریکا اللاتينية» تقدم بتوصیات pal‏ وکالة 
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الاستخبارات المركزية ويليام کیسی William Casey‏ وعن ذلك بقول: "كان خطتی 
بسيطة: ۱ نقل الحرب إلى نیکاراجوا ۲ بدء قتل الکوبیین." وسرعان ما تطور ذلك 
الى برنامج بعید الدی للاغتیالات, والتخریب الصناعی» وغزو آراضی نیکاراجوا 
انطلاقًا من قواعد فى هندوراس وکوستاریکا. 
وکانت الشكلة التی تواجه کلاریدج وتواجه وكالة الاستخبارات الرکزية هى ميل 
الکونچرس إلى الشك فى مثل تلك الخطط الكبيرة؛ التی لم تكن تحظی بشعبیه من 
الناحية السياسية. ولذلك كان البلغ المبدئى الذى خصص لها ضئيلاً. وهو ۱٩‏ ملیون 
دولار فقط فى عام ۱۹۸۲ لعملیات الوكالة السرية ضد نیکاراجوا . وفی ربیع ۱۹۸۲ 
زادت تلك التکالیف السرية زيادة كبيرة حين سحب الأرجنتینیون الذين کانوا یشرفون 
على التدریب الیومی لقوة کونترا الناشئة فى هندوراس عند نشوب حرب الفوکلاند. 
وفى وقت Gad‏ من ذلك العام» تحرك الكونجرس لحظر مساعدات وكالة الاستخبارات 
المركزية لمقاتلى كونترا. وفى اللحظة الأخيرة تقدم عضى مجلس النواب إدوارد بولاند 
Edward Boland‏ من ماساتشوستش Massachusetts‏ يتعديل لمشروع قانون 
مخصصات الدفاع للعام الالی ۱۹۸۳ يمنع الوکالة من انفاق أية آموال 'بغرض قلب 
حكومة نیکاراجوا". وأعطيت الوكالة ۲۱ ملیون دولار فقط خارج حظر بولاند على 
الأنشطة التصلة بمقاتلی کونترا. 

وفی دیسمیر ۱۹۸۳ أكمل الکونچرس تمویل کونترا للعام امالی ۱۹۸۶ لیصل إلى 
٤‏ ملیون دولار فقطء وهو ليس سوی الربع تقريبا مما قالت حكومة ریجان إنه ضروری 
لوجود قوة ibilia‏ مناسبة. وکان ذلك النقص هو ما دفع روپرت ماکفرلین Robert‏ 
۵ وأولیفر نورث Oliver North‏ إلى البحث عن مصادر تمویل بديلة - مثل طلب 
مبلغ ملیون دولار من السعودیین شهریا . وذهب کلاریدج فى مهمة مشابهة إلى جنوب 
آفریقیا . وکان نورث فى سببله لقتح حساب مصرفی سری فى منتصف عام ۰۱۹۸۶ 

وفى أبريل ۰۱۹۸۶ اتضح أن وكالة الاستخبارات الركزية كانت قد زرعت ألغامًا فى 
موانۍ نيكاراجوا . وأدت الضجة السياسية فى الولايات المتحدة إلى أكثر تعديلات 
بولاند تشدداً: ووافق عليها الكونجرس فى أكتوير ۱۹۸۶ وخلال العام امالی ۱۹۸۵ 
كان التعديل ينص على “عدم تخصيص أى إنفاق أية أموال متاحة لوكالة الاستخبارات 
المركزية؛ أو وزارة الدفاع؛ أو أية وكالة أو جهة أخرى فى الولايات المتحدة تشارك فى 
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لات الاستخيارائية. فى عرض الععلیات العسكرية أو شبه العسكرية فى نیکاراجوا 
التى تقوم بها Ui‏ دولة أو جماعة أو منظمة أو حركة أو فردء gi‏ فيما يوّدى الى دعمها 
بصورة مباشرة أو غير مباشرق." وشهد عام ۵ كذلك ذروة میبعات بلاندون من 
الخدرات» فى الوقت الذى كانت فيه وكالة الاستخيارات المركزية فى أشد الحاجة إلى 
JUI‏ لجيش كونترا الخاص بها. وانتهی العمل يتعديل بولاند فى ۱۷ أكتوير ۰۱۹۸۲ 
وعلى الفور زادت الحصة المخصصة لقاتلی کونترا فى ميزانية الوكالة إلى ٠٠١‏ مليون 
دولار. 

وخلال الفترة العصيية التى كانت تحتاج فيها كونترا إلى JUI‏ بشدةء حين آصدر 
وتا قرا ان فى السر إلى مستشار الأمن القومى ماكفرلين يقضى بضرورة الإبقاء 
على مقاتلی کونترا معا "جسما وروحا"» بغض النظر عما یضعه الکونجرس من شروط, 
عاشت عملية الخدرات التی يديرها مؤيدا كونتراء مینیسیس وپلاندون. Blas‏ رغدة» 
دون أية منفصات لانشطتها من GL‏ جهات تنفيذ القانون. فالواقم أن العدید من 
ضباط تنفيذ القان كل Gle [Si at‏ ۸۳ العمليات التی تستهدف ميئيسيس كان 
شباط مجلس الاين ایی ۹دا ت الله ةيجان أوركالة الاستخیارات الرگزية 
ate‏ 

وبعد أسابيع فقط من بدء شراكة بلادون-مینیسیس فى صیف ۰۱۹۸۱ بدأت عميلة 
شابة بوكالة مكافحة ol sat!‏ فى سان فرانسیسکو اسمها سوزان سميث Suzan‏ 
التحری عن نوروین مینیسیس. وكانت سميث قد سمعت فى الشار ع شانعات 
بان مجموعة من أيناء نیکاراجوا فى النفی يبيعون الکوکایین فى منصطقة الخلیج Bay‏ 
۶۵ ویرسلون JU!‏ والسلاح إلى آمریکا الوسطی. راجعت العميلة ملفات وكالة 
مكافحة المخدرات ك الشاضبة هى يدت رسفا لا التشاط aha da‏ 
يندأ من تقرير لمكتب التحقيقات الفدرالى يشير إلى أن نوروين وشقيقه ارنست Ernest‏ 
بهربان ٠١‏ كيلو من الكوكايين فى المرة الواحدة إلى داخل الولايات التحدة . ويبدى أن 
نبو آورلبانز New Orleans‏ كانت sai‏ مداخل كوكايين مينيسيسء حيث عثرت سميث 
على سجلات idadi‏ تمساح Operation Alligator‏ من وكالة مكافحة المخدرات. وقد 
داهمت العملية السرية عصابة كبيرة للكوكايين فى نیو آورلیانز. وأبلغ sei‏ المقبوض 
agale‏ واسمه مانويل بورو «Manuel Porro‏ عميل وكالة مكافحة المخدرات بيل كننجهام 
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Bill Cunningham‏ أن مینیسیس هو مصدر الخدرات. ومع ذلك لم يلق القبض على 

واکتشفت سمیث بعد بضعة آشهر أن مکتب وكالة مكافحة المخد لخدرات تلقی LA!‏ & 
تفید بأن مینیسیس كان كذلك مورد رو ا وی 
بفلوریدا Tampa, Florida‏ فى شهر فبرایر من ale‏ ۱۹۸۰ . ویبدو أن الکوکایین J‏ 
جوا إلى تامبا من مزرعة مینیسیس فى کوستاریکا, > کی یوزعه آقارب مینیسیس. 
وعلمت سميث کذلك» اعتبارا من أوائل يونيو ١۱۹۸ء‏ أن المحقق جوزيف لى Jpseph‏ 
امن ادارة شرطة بولدوین بارك Baldwin Park‏ فى لوس آنجلوس كان یتحری عن 
تاجر مخدرات من نیکاراجوا اسمه خولیو بیرمودیت Julio Bermudez‏ كان يسافر 
مرتین شهریا على سان فرانسیسکوء حيث كان يأخذ فى US‏ مرة حوالی ۰ رطلا من 
الکوکایین من مخازن میئیسیس. 

تسف مشق E‏ وشات قن اقرای کاس کے م أجل الک ل لے Sal‏ 
بالقبض علیه» بتاريخ ١1‏ نوفمبر ۰۱۹۸۱ ويدأت فى تعقب مینیسیس وموزعیه. وفی 
إحدى الرات اتبعت سمیث رجال مینیسیس إلى منزل فى دالی سیتی Daly City‏ 
الواقعة جنوب سان فرانسیسکو یملکه کارلوس کابیثاس Carlos Cabezas‏ وهو alae‏ 
ومحاسب من نیکاراجوا كان قد عمل طيارا فى الحرس الوطنی التابع لسوموثا . وکان 
lial’‏ شخصبهة أساسية فی الشركة الناوتة لساندینستا فی کالیفورنیا. 

EE‏ اوفك رونا میک Wels‏ وكلفوها ترش Byles‏ خیرات الم 
تقوم بها.عصایات راکیی الدراجات النارية فى آوکلاند Okland‏ وذکرت سمیث لوب أنه 
اقا الق مر اه هی GUS py‏ معافنينة ع ان ا 
واستقالت سمیث عام ۰۱۹۸۶ حیث سالت رؤساءها إن کانوا يريدون ملفاتها الوسعة 
عن عصابة مینیسیس أم لا. وأجاب هؤلاء بالنفی وفرمت اللفات. 

والشیء الذى يزيد قلیلاً عن کونه غریبا بشأن عدم اهتمام وكالة مكافحة الخدرات 
بمینیسیس عام ۱۹۸۶ هو أنه فى قبرایر ۱۹۸۲ سجل مکتب التحقیقات الفدرالی أكبر قدر 
من مضبوطات الکوکایین فى تاريخ کالیفورنیا, فیما تسمی بقضیه فروجمان Frogman‏ 
وکان قد أمسك پافراد عصابة مینیسیس لتچارة الخدرات وهم یحاولون السباحة إلى 
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الشاطی عند میناء سان فرانسیسکو من فرقاطة كولومبية اسمها تبوداد دی کوتا Ciudad‏ 
de Cuta‏ ومعهم ۶۰۰ رطل من الكوكايين. وطبقًا لا ذکرته مصادر وكالة مكافحة 
المخدرات > كانت القيمة السوقية للمخدرات فى ذلك الوقت تزید على ٠‏ ۰ ملیون دولار. وفی 
النهاية, ألقى القبض على خمسة وثلاثين شخصًا فى قضية فروجمان بينهم خوليو ثابالا 
Julio Zavala‏ وصاحب البيت الذى كانت سوزان سميث تراقبه» وهو كارلوس كابيثاس. 
کاو یا قر همات تدر فى لين الرقف الذى تقول شش كاله مکا فحة الات 
لسوزان سميث إن المعلومات الخاصة بكابيثاس ومينيسيس ليس فيها ما يهمها. 

ولكن قضية فروجمان لم تكن فى ذلك الوقت محاكمة مخدرات عادية. ففى ۲۸ 
yas‏ ۱۹۸۶ ديد كابيكاس کی المصاكمة باق le‏ رت ال کاس کات مر 
تمویل لکونترا. بل إنه شهد كذلك بان الكوكايين الذی جلبه للولايات المتحدة مصدره 
مزرعة مينيسيس فى کوستاریکا . وکانت شهادته فى الحاکمه محدودة» OY‏ القاضی لم 
يسمح g Gall‏ ببحث دور وكالة الاستخبارات المركزية بشیء من التفصیل. وفی مقابلة 
لاحقة سجلت للتلفزیون البریطانی» ذکر کابیشاس أن الوكالة كانت على ale‏ بمرحلة 
مهمة من عملية تهریبه للمخدرات. وکانت تشرف عليها فى واقع الأمر. وقال کابیتئاس: 
"لم أضطر للسفر إلى کوستاریکا الا فى الرحلة الشانية, حين قابلت ذلك الشخص 
[إيفان جومیث gill [Ivan Gomez‏ یفترض أنه عمیل وكالة الاستخبارات المركزية. وقد 
آخبرونی من هو والسبب فى وجوده هناك, وذلك کی أتأكد من أن JUI‏ أعطى 
للأشخاص الناسبین ولیس هناك من ینتهزون الوقف ویجنون آرباحا لا بفترض أن 
یجنوها . وکان الامر کذلك. وکان يتأكد من أن المال يذهب إلى تورة کونترا ." 

ولع تكن الخاوف من احتمال تحویل آموال GL sal‏ الى حسابات قادة کونترا بلا 
آساس. وکان اثنان من زملاء کابیثاس فى مشروع الکوکایین هذا فى کوستاریکا 
وسان فرانسیسکو, وهما ترولیو Trolio‏ وفردیناند سانشیر Ferdinand Sanchez‏ 
قريبى قائد کونترا آریستیدیس سانشیث Aristides Sanchez‏ وکان سانشیث sal‏ 
آفراد ادارة إف دی إن . وکان هو وأقاريه بحتفظون بحساب فى أحد ينوك 
الأوفشورا'! فى جزر الانتیلیز الهولندية, التی شك رويرت آوین Robert Owen‏ مساعد 


ae‏ بيج اكت حي الور ن الضرائب» وعادة ما يكون على إحدى الجزر: ٠‏ وهو فى هذه 
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آولیفر نورث فى أنه aiii‏ بالأموال الوجهة لجهود کونترا. وکتب آوین مذكرة إلى 
نورت تفيد بأنه يعتقد آنهم یخدعون وكالة الاستخيارات المركزية . ولم بتخذ أوين gÍ‏ 
إجراء. ومن الواضح أن مسئولی الأمن القومى فى حكومة ريجان کانوا يعرفون تمام 
المعرقة أنه من الفترض أن تذهب e oe‏ 
ااال عن تلك الهمة. 
۳ یش ی ضبط عملاء مكتب التحقيقات لفدرالی مبلغ ru. ٠‏ دولار 
آنفرسور, Judd Iverson‏ للمحكمة خطایات من Call‏ من قادة dil, Ly re‏ كابالا. 
واشترط جوزیف ب. روسوبيلو ۵ Joseph P.‏ تائب المدعى العام إعادة 
الامو وال فى طلب تقدم به للمحكمة فى ۲ أكتوير ۱۹۸۶ . وفى سنة ۱۹۸۷ استرعت هذه 
الصفقة انتباه dls‏ يلوم Jack Blum‏ الحقق فى لجنة السناتور جون کیری التی تحقق 35 
فى قصص متاجرة کونترا E‏ القضية. 
SS‏ 
A eae ee ne‏ متسيس > لوقل ee‏ لکد لكتى التحقیقات ا وقت 
القاء القبض. 

والواقع أن الحکومة الأمريكية لم توجه آی اتهام لنوروین یس حتی عام 
فى VAAE ale‏ وفى ذلك الوقت» وشعورا من ينيسيس بأن الحاجز الذی یحتمی به 
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ربما یکون قد رق وتاکل» غادر سان فرانسیسکو إلى مزرعته فى کوستاریکا. ولم تبذل 
أنة محاولة لضمان القاء القبض gle‏ مینیسیس أو اقنا ع حكومة کوستاریکا بابعاده. 
ولم يعلن عن الاتهام وبقی طی الکتمان فى سان فرانسیسکو بناء على طلب الحكومة 
الفدرالية. والأمر اللافت للنظر إلى حد کبیر هو أن عام ۱۹۸۶ - وهو العام الذی 
اختارت فيه الحكومة الأمريكية اتهام مینیسیس بتجارة الکوکایین - هو نفسه العام 
الذى كان فيه أكثر بروزا کشخصية كبيرة فى حركة مهاجری نیکاراجوا المؤيدة لقاتلی 
کونترا . وفى ذلك العام كان مينيسيس يستضيف قادة كونتراء ويقيم فى بيته حفلات 
لجمع الأموال لكونتراء وكانت تلتقط له الصور مع أدولفو کالیرو. 

وكشف وب عن أدلة تبين أنه حتى مؤيدى کونترا فى سان فرانسیسکو كانوا غير 
مرتاحين بشأن مصدر إنفاق مينيسيس فى قضية کونترا . وتضمنت سلسلة ميركورى 
نيوز" مقايلة مع juss‏ أينزورث Dennis Ainsworth‏ أستان الاقتصاد السايق بحامعة 
هيوورد بولاية كاليفورنيا Cal State/Hayward‏ الذى كان جمهوريا من أتباع ريجان 
يتمتع بصلات قوية وكان له دور فعال فى قضية كونترا. وفى عام ۵ أيلغه ريناتو 
úl «Renato Peña Lin‏ اف دى ان فى سان فرانسیسکو, "أن اف دی ان" تشارك 
ل#ثریکی (Suid go ji‏ أحد قادة اف دی ae),‏ وأخيرا أبلغ أينزورث أصدقاءه فى حکومه 
ریجان بأمر مینیسیس, وسالهم Lae‏ یعرفونه عن ذلك النیکاراجوی. وقد آبلغوه أن وكالة 
مكافحة الخدرات بها ملف عن مش سه سح bond Se‏ وزد لی ايتزورت بإفادة 
مفصلة لمكتب التحقيقات الفدرالى فى ۲۷ فبراير ۰۱۹۸۷ رفع الأرشيف القومى 
الأمريكى الحظر مؤخرا عن نسخة منه حذف منها الكثير. وفى ذلك الحديث لم يؤيد 
مكافحة المخدرات الذين يحاولون التحرى عن مينيسيس من تهديد وترهيب من جراء 
تدخل الأمن القومى فى تحقيقات تهريب الخدرات المشروعة . 

وأخيرا ألقى القبض على مينيسيس فى عام ۱۹۹۰ Losie‏ ضبطته سلطات 
نيكاراجوا وهو يحاول نقل ۷۵۰ کیلو من الكوكايين. وسرعان ما كشف الصحفیون فى 
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والقاضی النیکاراجوی الذی تولی محاکمة مینیسیس عن غضبهم لمعرفة الولایات 
التحدة yo)‏ أنشطة آمیر الخدرات طوال خمس عشرة سنة. دون أن تقبض علیه. وقال 
رينيه بيتا Rene Vita‏ محقق المخدرات السابق لفریق الفیلم التسجیلی الذی صوره 
التلیفزیون البریطانی: "كنا نشعر دائمًا أن هناك دائما سوالا بلا جواب: كيف كان ذلك 
الرجل, المعروف أنه متورط فى أنشطة تتصل بالمخدرات» يتنقل بحرية فى أنحاء أمريكا 
الوسطى والولايات المتحدة والمكسيك؟" 

الذى سلم مينيسيس لشرطة تيكاراجوا هو شريكه القديم إنريكى ميراندا Enrique‏ 
98 ضاط الاستخبارات السابق فى الحرس الوطنى التابع لسوموثاء وكان حلقة 
الوصل بين مينيسيس ومنتجى الكوكايين فى کولومبیا, وشهد ميراندا أنه فى الفترة 
من ۱۹۸۱ وحتى ۱۹۸۰ كان مينيسيس ينقل الكوكايين من كولومبيا من خلال خدمات 
فباركوسن اختوانن Marcos Aguado‏ وهو نیکاراجوی puai‏ كبير الضباط فى قاعدة 
السلفادور الحوية. وكان آجوادو GLb‏ متعاقدا للقيام برحلات "المساعدات الإنسانية" 
إلى مقاتلى كونتراء وكان Cade‏ فى قاعدة إلوبانجى ه309م0!! الجوية فى سان سلفادور 
T‏ ركان Ca em‏ علي كلك ااا فى مز امعان هنا بدا بوک 
الاستخيارات المركزية اسمه فيلكس رودريجيث Felix Rodriguez‏ وشهد ميراندا OG‏ 
آجوادو كان يقود طائرات السلاح الجوى السلفادورى إلى كولومبيا لاحضار شحنات 
الكوكايين وتسليمها لقواعد السلاح الجوى الأمريكى فى تكساس. وطبقًا لشهادة 
ميرانداء فقد حكمت المحكمة النيكاراجوية على نوروين مينيسيس بالسجن Bal‏ ثلاثين 

وكان دانيلو بلاندون يتمتع Bas‏ طيب فيما يتعلق بی تدخل من جانب جهات تنفيذ 
القانون فى شئونه. فطوال النصف الأول من الثمانينيات: لم یتعرض أكبر تاجر 
كوكايين بالجملة فى لوس أنجلوس لأية مداهمة أو إزعاج بأى حال من الأحوال من 
جانب Gi‏ سلطات. وانتهى العمل بتعدیل بولاند الذى يفرض الحظر على مساعدات 
كونترا فى ۱۷ أكتوير MAAT‏ وفى ۲۷ أكتوير ۱۹۸۲ أصدر مكتب التحقيقات الفدرالى 
ووكالة الإيرادات الداخلية ومكتب مأمور مقاطعة لوس أنجلوس أوامر بالقيض على 
بلاندون وزوجته. وكانت أوامر القبض الصادرة من مكتب مأمور لوس أنجلوس تتضمن 
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اقرارا کتابیا بقسّم من السیرجنت توم جوردون Tom Gordon‏ یقول فيه إن آدانیلر 
بلاندون مسئول عن تنظیم معقد لتهریب الکوکایین وتوزیعه فى جنوب کالیفورنیا . وإن 
ال الت تحمل من ls‏ الک عن تقل الى لوا و تل ن خالل زور سم 
موریو, وهو موظف رفيع الستوی فى سلسلة بنوك فى فلوريدا تحمل اسم هينة 
التأمينات الحكومية". ومن هذا البنك كانت الأموال تنقل إلى متمردى كونترا لشراء 
الأسلحة فى الحرب فى نیکاراجوا." وكان آورلاندو موریلیو ابن عم زوجة بلاندون. 
شیییتا . وداهمت الشرطة hl‏ عشر مكرنا يشتبه فى أن بلاندون یستخدمها. ولم یعثر 
على مخدرات. واقتنعت الشرطهة بآن بلاندون تلقی إخبارية بشان الداهمات الوشيكة 
فأخلی الخازن من الخدرات. 

وکان أحد آهداف الداهمات فى ذلك الصباح من يوم ۲۷ آکتویر بيت رونالد لیستر. 
محقق شرطة لاجونا بيتش السایق الذی كان يورد السلاح لعصابة بلاندون» فى ميشن 
فييهو Mission Vieho‏ فتح بلاندون GLI!‏ وهو برتدی روب الحمام. فتدفق نواب الأمور 
للداخل. وأصبح لیستر عدوانیا وقال للنواب إنهم "يرتكبون غلطة كبيرة". كما آخبر 
الشرطة أنه لا یتاجر فى الخدرات. ولکنه یقوم بأعمال تجارية كثيرة فى آمریکا 
اللاتينية لمصلحة الحكومة الأمزيكية: وأن آصطاقهاءه فى الحکومة لن یسعدهم خبر 
عقن آلو pea‏ 

ویعد ذلك رفع لیستر سماعة التلیفون وقال انه يتصل بصدیقه سکوت ویکلی Scott‏ 
Weekly‏ فى وكالة الاستخبارات الركزية . واستمر رجال الشرطة فى تفتیشهم» ومع آنهم 
لم یعثروا على أى کوکایین. فقد عثروا على Lids‏ مذهل من الاسلحة والکتب الحربية 
وأشرطة فیدیو للتدریب. ورغم إفلات لیستر من الاعتقال, ضبطت الشرطة صنادیق من 
الراك العرسة ,هن اکى ات الشرطة و بإن شكهنا ها ا کنو E‏ ا 
بالداهمة الوشبکة. وازدادت تلك الشکوك اختفت کل الأدلة التی عثر علیها فى منزل 
لیستر فى ظروف غامضة بعد آقل من أسبوع من غرفة الأحراز فى إدارة الأمور. 

ولم تذهب تحریات لیستر إلى أى مکان طوال عشر سنوات. ویعد ذلك عثر وب على 
اسم لیستر وتفاصیل عن علاقاته ببلاندون وريك روس. طلب وب من مکتب المأمور 
معلومات عن مداهمتهم لمنزل ليستر. وآتکرت إدارة المأمور حدوث مثل هذه المداهمة فى 
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يوم من الأيام» كما أنكرت مشاركة الادارة فى تحریات ۱۹۸۲ عن عصابة بلاندون 
للمخدرات. ولم تظهر الستندات الخاصة بمداهمة منزل لیستر إلا بعد زيارة عضو 
مجلس النواب ماکسین ووترز المفاجئة لکتب مأمور لوس آنجلوس فى سبتمبر NAAN‏ 
فى آعقاب سلسلة وب. وسلمت إدارة المأمور كشقًا یتضمن جزءا مما ضبط فى منزل 
لیستر. وکانت من محتویات GASH‏ آفلام عن العملیات الحربية فى أمريكا اللاتينية, 
وکتب تقنية. ومعلومات عن معدات واتصالات حربية متنوعة» والعدید من الستندات 
التی تبین استخدام آموال الخدرات لشراء معدات للقوات التی تدعمها الولایات 
التحدة فى آمریکا الوسطی. وکانت هناك كذلك صور للیستر مع مقاتلی كونترا فى 
السلفادور تظهر فیها معدات وقواعد عسكريةء وأسماء وعناوین ضباط وكالة 
الاستخبارات الركزية ومتعهدی الوكالة فى آمریکا الوسطی. 

وحتی فى وجود هذه الستندات لم تقدم صحيفة "لوس آنجلوس Los Angeles jai‏ 
yall Times‏ الخاص بلیستر فى القصة فى أعقاب سلسلة "میرگوری نيوز . وکانت مهمة 
"لوس آنجلوس تایمز" الوحيدة هی تدمیر وب. إلا أن الصحفی نك شو Nick Shou‏ من 
صحيفة آورانج کاونتی ویکلی" Orange County Weekly‏ اکتشف أن شركة لیستر 
بیرامید انترناشونال سيکيوريتي کونصلتانتس" كانت متعهدا لدى وكالة الاستخبارات 
المركزية. حيث تساعد فى توصیل الأسلحة فى قواعد کونترا ERSE‏ 

وكان من بين شركاء ليستر فى هذه العملية تيموثى لافرانس Timothy LaFrance‏ 
الذی يقوم بتصنيع الأسلحة فى سان San Diego pans‏ وأبلغ لافرانس شو أنه هو 
ولیستر أقاما مصنعا للذخيرة لوكالة الاستخبارات المركزية فى سان سلفادور. كما 
أورد شو فقرات من ملاحظات ليستر التى تصف علاقته بسكوت ویکلی, الذى كان فى 
أوقات كثيرة متعهدًا لدى وكالة استخبارات الدفاع ووكالة الاستخبارات AS ob)‏ ولدى 
Ja)‏ اسمه بيل نيلسون Bill Nelson‏ وق الثمانينيات كان نيلسون ‏ الذى توفى ‏ نائب 
رئيس تنفیذیاً للامن فى "فلوور كوريوريشن” Fluor Corporation‏ ومقرها آورانج 
کاونتی. والشیء المحير أكثر أن نيلسون كان قد عمل مع وكالة الاستخبارات المركزية 
من ۱۹۶۸ حتى .1۹۷١‏ وكان رئيسًا للعمليات السرية فى أوائل السبعینیات» ثم 
استقال من الوكالة بعد انتقاد الكونجرس له بسبب دوره فى عمليات الوكالة فى شيلى 
Chile‏ وأنجولا Angola‏ 
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وکان ضمن شبكة لیستر لتورید السلاح رجل اسمه ریتشارد Richard Shy‏ 
۲ الذّی وصفه لافرانس لشو بأنه ضابط سایق بوكالة الاستخبارات المركزية ثم 
متعهد لدی الوكالة فیما بعد. وقال لافرانس: "كانت الفكرة كلها هی الاعداد لعملیه فى 
السلفادور تسمح لنا بالالتفاف حول القوانین الأمريكية وتورید الدافع لقاتلی کونترا. 
وکانت الطريقة الذكية للقیام بذلك هی العثور على قاعدة حربية. فصنع السلاح هناك 
أسهل بكثير" وذکر لافرانس أنه ذهب إلى السلفادور ومعه "صتدوقان عسلاقان ملیثان 
بالبنادق الآلية والذخيرة » وأثناء الاقامة مع كتيبة آتلاکاتل Battalion‏ ۰۸۱۱۵۰۵1۱ وضی 
|حدی الوحدات السلفادورية التی يدربها الأمريكان: جهزا عملیتهما فى مخزن بوسط 
مدينة سان سلفادور. وعثر على عقد خاص بهذه العملية مؤرخ فى أكتوير ۱۹۸۲ ضمن 
ملفات لیستر. وأوضح العقد أن مصدر لیستر فى السلفادور هو وزير الدفاع الجنرال 
خوزیه جبیرمو جارثيا Jose Guillermo Garcia‏ (ارتیط اسم جییرمو جارثيا بالعدید 
من الفظائم, ومنها مذبحة الوزوتی Mozote‏ اع التی قتلت فیها كتيبة آتلاکاتل آلفا من 
فلاحی السلفادور .) 

وفی نهاية عام ۱۹۸۲ لم تكن هناك حاجة إلى خدمات آناس من قبیل لیستر 
ولافرانس وبلاندون. ویقول شریط التلیفزیون "تظاهرت وكالة الاستخبارات الرکریه 
ا ۷ cea‏ سينا عن هذا الامر ... وأشار برونون Brunon‏ إلى أته يما أن 
الکونجرس الأمریکی صوت بالوافقة على اعتمادات لحركة کونترا فى نیکاراجوا, فیبدو 
أن الحکومة الأمريكية تتنكر الآن للمنظمات التی مثل هذه النظمة." 

وفی ۱۹۸٩‏ غادر بلاندون لوس أنجلوس وانتقل إلى میامی ومعه ما يزيد على المليون 
دولارء dua‏ افتتع مطعمًا Gates‏ لبیع السیارات. وخلال عامین كانت مشروعات 
بلاندون التجارية فى ميامى تتعرض للفشل, وعاد هو وزوجته Il‏ کالیقورنیا وحاول بتاء 
إمبراطورية الکوکایین من جدید . وفی عام ۱۹۹۰ سجل عمیل بوكالة مكافحة الخدرات 
محادثة بين بلاندون وتاجر مخدرات آخر وصف فیها بلاندون علاقته بريك روس قائلا: 
"بعت له ما بين آلفین وأربعة آلاف کین وهناك سود وهم من یسیطرون على لوس 
أنجلوس." وعلی امتداد الستة عشر شهرا التالية باع بلاندون EVO‏ كيلو من الکوکایین, 
قيمتها ٠١.5‏ مليون دولار. وفى ذلك الوقت كان روس قابعا فى أحد سجون آوهایو 
Ohio‏ بقضی فترة عقوية مدتها عشر سنوات لاتجاره فى المخدرات بعد انتقاله إلى 


۳ 


سینسینانی Cincinnati‏ وفی عام ١‏ القت وكالة مکافحة الخدرات القبض على 
بلاندون وزوجته بتهمة الاتجار فى الکوکایین. وأثناء الحاکمة نعت وكيل النائب العام 
ل.ج. أونيل L.J. O'Neale‏ بلاندون بأنه "أكبر تاجر کوکایین نیکاراجوی . وأوصی 
مکتب الراقبة الأمریکی بالسجن مدی الحياة وغرامة قدرها ٤‏ ملایین دولار. وفی ۲ 
مايو ۰۱۹۹۲ حکم على بلاندون بالسجن لدة آربم سنوات فقط. وفی سنة ۱۹۹۳ عدلت 
هذه الخدمة» عندما تقدم آونیل بالتماس للمحكمة یذکر فيه أن بلاندون قد وافق على أن 
یصبح مرشدا لوزارة العدل ووكالة مكافك الخدرات. وطالب آونیل مقابل تعاونه هذا 
بتخفیف حکم بلاندون إلى الدة التی قضاها بالفعل فى السجن ویالافراج Ge‏ بدون 
مراقبة أو غرامة. ووافقت المحكمة على الطلب وأطلق سراح بلاندون فى ۱٩‏ سبتمیر 
US. VANE‏ قن آمضی فی الس شان وعشرية شترا تفط رای كل هذه 
الفترة تقریبا فى افادة وكالة مكافحة الخدرات ووزارة العدل والظهور کشاهد للحکومة 
فى محاکمات fio‏ محاكمة رفاییل کورنییخو Rafael Cornejo‏ وأعد السرح لاتهام 
عصابة لوس آنجلوس رسميً . 

وفى ربيع ۱۹۹۰ اتصلت وكالة مكافحة المخدرات ببلاندون بشأن الإعداد لعملية 
سرية تستهدف الایقاع بعميله السابق ريك روس. وخططت العملية بينما كان روس 
ينتظر الافراج المبكر عنه من سجن أوهايو. وكان قد خفف عنه الحكم لشهادته بشأن 
الفساد فى إدارة مأمور لوس آنجلوس. وعاد روس إلى لوس آنجلوس واتصل ببلاندون 
الذى ساله إن كان يرغب فى بدء شراء الكوكايين منه مرة أخرى. وأجاب روس بالنفی؛ 
ا ا ne Se‏ 
محتملين غیره, Gere‏ حاجته الشديدة إلى المال. ووافق روس على مقابلة بلاندون فى 
مركز تخارى بسان دییجو فى ۲ مارس. وعندما اقترب روس من سيارة بلاندون وجد 
تفن متخاطا تضباظ کش القانوت: فحاول الیرت واضيطريت WAGE ELS‏ وصور 
وألقى القبض عليه. 

وجهت لروس تهمة الاتفاق على بيع الكوكايين مع اعتزام توزيعه وأدين بشهادة 
بلاندون. وحكم عليه أخيرًا بالسجن المؤبد دون أن يكون من حقه طلب الإفراج عنه قبل 
انتهاء المدة ‏ وتلقى بلاندون مبلغ ٠١١‏ ألف دولار على الأقل مقابل خدماته كعميل 
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لوكالة ماق اللخدرات وعاد إلى تبكاراهوا ها بع القورة حية نناک ol‏ 


ویبدو أن الرجل الذى gee‏ أجزاء هذه الأسطورة؛ وهو جاری وبء من النوع 
المستقيم أخلاقياء شأنه شأن الكثير من الصحفیین الذین یکتسبون ahi‏ خبراتهم فى 
الغرب الأوسط. فقد نشا متنقلا دن مكان مکان. كاين لأحد مشاة البحرية. ويقول وب: 
كنا تابعيخ مستقيمين SLAL‏ البحرية. وقد ربيت آنا وأخی على ازدراء (“Same‏ 
وفی ale‏ ۸ حصل على وظيفة فى صحيفة کنتاکی بوست „Kentucky Post‏ 
dla,‏ تولت تدريب وب کصحفی جين جولتز Gene Goltz‏ محررة التحقیقات الحائزة 
على جائزة بولیتزر Pulitzer‏ قرب انتهاء حیاتها العملية الطويلة. وبعد خمس سنوات 
فى SLES‏ بوست"» عمل وب محررا للتحقيقات فى کلیفلاند بلین دیلر 0۱6۷۵۱20 
Plain Dealer‏ فى عام ۲۳ حيث كان يكتب و إخبارية عن سياسة الولاية 
وفساد الاتحاد . وفى ale‏ ۱۹۸۸ ذهب للعمل فى "سان هوزيه ميركورى نيوز . ومرة 
آخری GK‏ وب بعمل تحقیقات فى آنحاء الولاية لتفطية الفساد فى حكومة الولاية. ۱ 
وفی عام ۱۹۹۵کتب وب سلسلة من القالات عن قوانین مصادرة آموال الخدرات 
وکانت تلك القصة الاخبارية هى ما قاده إلى العلاقة الكاملة بين وكالة الاستخبارات 
المركزية وکوکایین التدخین وکونترا . ویقول وب: کتبت قصة اخبارية عن قضية 
مصادرة آموال الخدرات» وهی قضية مهمة وکبيرة كانت ستؤدى إلى رفض برنامج 
وزارة العدل الخاص بمصادرة آموال الخدرات." وکان الذی رفع الدعوی نزیل بأحد 
السجون úi‏ نفسه فى القانون اسمه مایکل مونتالبو Michael Montalbo‏ اتضع أنه 
اکتشف ثغرة فى القانون. وکانت القضية هى احتمال الحکم ببطلان کل الصادرات 
التى تمت منذ ۱۹۹۱. ویقول وب: "قلت لنقسى إن هذه قصة مدهشة, لأن ذلك الشخص 
كان يقش عقو السكن الؤيد يقيمة الاتجار : فى الکوکایین. دون أن یکون له الحق 
فى طلب الإفراج Ge‏ قبل انتهاء مدة العقوية. وذهبت إلى سجن لوميوك Lompoc‏ 
لإجراء مقابلة معه وکتبت القصة الاخیاریه. 
. ويعد ظهور قصة مونتالبو فى "ميركورى نيوز" تلقى وب مكالمة تليفونية من امرأة فى 
آوکلاند. وأخبرت المرأة الصحفى أن تلك القصة أثارت فضولها. كما قالت إنها اتصلت 
بمونتالبو لتسأله عن وبء وان تاجر المخدرات أبلغها أن وب جدير بالثقة. وذكرت المرأة لوب 
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أنه قد يهتم بقضية صدیقها رفاییل کورنییخو, وکان کورنییخو قد ألقى القبض عليه بتهمة 
تجارة الخدرات فى ple‏ ۰۱۹۱۲ ومازال فى السجن منذ ثلاث شتواك بدون محاکمة. 
وکانت المرأة مقتنعة ob‏ کورنییخو لن یحاکم Kaf‏ لأنه كان يعمل مع رجل على صلة مع 
وكالة الاستخبارات الركزية ومقاتلی کونترا. واسم ذلك الرجل هو نوروین مینیسیس. 

ویقول وب: “كانت تلك هى الرة الاولی التی أسمع فیها اسم مینیسیس. وقالت إن 
الشخص الوحید الذی آفرج die‏ من عصابة الخدرات هذه هو عازف الایقاع بفرقة 
"سانتانا" Santana‏ لوسیقی الروك. وكا على ما پیدو نیکاراجویا آخر." 

وأبلغت کارول Carol‏ صدبقة کورنییخو وب أن لديها معلومات مدمرة ضد الشاهد 
الرئیسی ضد کورنییخو, وهو رجل من نيكاراجى اسمه آوسکار دانیلو بلاندون. وتشیر 
العلومات لی i‏ بلاندون كان مرتبطا بوكالة الاستخبارات الركزية Gly‏ كان پهرب 
الکوکایین من أجل مقاتلی کونترا . وأشارت کارول إلى أن الادعاءات الخاصة بصلات 
بلاندون بالوكالة تتضمنها مضابط هيئة الحلفین الفدرالية الکبری. 

ویمضی وب قائلاً: "لا آدری كيف حصلت على تلك الأشياء. فقد كنت أقوم بمثل هذا 
العمل منذ تسم عشرة سنة ورأيت مضابط هيئة المحلفين الفدرالية الكبرى مرة واحدة 
فى حیاتی." وگانت الحکومة قد سلمت بالصدفة التقريفات: وتقارين وكالة مکاف حة 
الخدرات. ومستندات مکتب التحقیقات الفدرالی» وغیرها من العلومات القاضبة 
تضلات تلفتدوق ركا الاستغبارات ا لر GS‏ كحو من حع ا لاکتشاف: 

ويخسيف وب: "كان هتاك من يقست الأمور فى هكان ماء ولكتى قلت Lie gai‏ 
رانف فل اداه أن کل هة مخظفة: فن لذ تكس فص عن تحصن مش کین قن 
اتف كدر ةا اة ل إننا :قفتن فك عن كاعر مكدر اه علي .له برعا 
الاستخبارات المركزية. وعرض وب الفكرة على دون جارسيا Dawn Garcia‏ التی كانت 
تدير ديسك الولاية فى 'ميركورى نیوز"» حيث شجعت وب على المضى فى GUS‏ القصة. 

I ay ale‏ الاده SSH‏ تیا SUN‏ تخصتوهن اون فی قا كرو يكن 
رکا تسام تكسن الى أن تون عد ا كان وين lak‏ ره at all‏ ات العامة 
مقاتلی کونترا وأن الوكالة آخبرته فى وقت من الأوقات آنها لم تعد بحاجة إلى أموال 
المخدرات GY‏ الكونجرس أقر اعتمادات جديدة لمقاتلى كونترا . وأشار بلاندون إلى أنه 
نذا حینذاك قى تجارة المخدرات لنقسه. 
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Segre 


oer‏ وب: 'الشىء ء الذى آدهشنی بشأن بلاندون هو أنه كان يبدو وكأنه شاهد 
حکومی. فهو لم يكن موجودا من أجل col‏ شىء سوی الادلاء بالشهادة باعتباره مرشدا 
US‏ مکافحة الخدرات بشأن تاريخ عائلة مینیسیس. وما جعلنی أصدق الأمر هو أنه 
لم يكن هناك لیحاول النجاة من العقوية. بل كان موجودا بصفته شاهد! glais‏ 
alt al‏ 3 

وسال وب کارول Lec‏ تعرفه عن تجار الخدرات النیکاراجویین وخلفياتهم. آجابت 
کارول بأنها نشأت مع الکثیر منهم وکانت تواعدهم. US‏ آخبرت وب بأن الرجل الذی لا 
بد من أخذه فى الاعتبار Lia‏ هو نوروین مینیسیس, وکان صدیقها يعمل لدی 
میتیسیس. وکذلك دانیلو بلاتدون. وقالت کارول لوب: "كان مینیسیس الرجل الکییر فى 
عصابة الخدرات" ويذلك أخذ وب یتحری عن ماضی مینیسیس. وقد عثر على قصه 
خاصة بالقبض على مينيسيس ومحاكمته بتهمة الاتجار بالمخدرات فى نيكاراجوا عام 
. ويعد ذلك عثر على قصة إخبارية طويلة كتبها سث روزتفيلد Seth Rosenfeld‏ 
نشرت فى صحيفة "سان فرانسیسکو کرونیکل" San Farncisco Chronicle‏ عام 
VAAT‏ ووصفت القصة بالتفصیل صلة مینیسیس بقصیل تابع لکونترا فى هندوراس 

ویقول وب: “كنت أعتقد أن شخصًا ما كان یتابع تلك القصة منذ عشر سنوات 
واستمر فى بحث القصة حتی دیسمبر ۱۹۹۵ حیث كان یصفها بأنها مسالة جمع 
خبوط, وا لحصول على قوائم بالأسماء, واکتشاف کل ما يمكنه بشأن هؤلاء التورطین: 
ونفض الغبار عن السجلات والقابلات التی آجرتها الشرطة والحققون. 

وفى نهاية دیسمیر عاد إلى جارسیا وأخبرها أن القصة بلغت حدا يجب عليه عنده 
اليد لاسر وت ات فقد كان يريد السفر إلى سان دييجو والی نيكاراجوا 
لعرفة مكان بلاندون ومينيسيس. وحيئذاك ذهبت جارسيا ووب لمقابلة مدير تحرير 
“ميركورى نيوز ديفيد ل David Varnold‏ وعرض SUEY!‏ القصة يكاملها عليه 
dash cee,‏ الوه cal‏ تهب إلى ا 


ewe, 


لم يكن وب بتحدث الأسيانية» ولذلك اتصل بمارتا هنی Martha Honey‏ محررة 
پا اي E‏ م سا Peg eee cape E‏ قح و د 
بصطحب daa‏ چورج George Hodel Jaga‏ الذی اشترکت معه فى تأليف CGS‏ عن 
آمریکا الوسطی. وهودل صحفی سویسری سبق له تفطية حرب کونترا لجلة "دير 
شبیجل" ‘Der Spiegel‏ وکان قد تزوج من امرأة من نیکاراجوا بعد هزيمة ساندینستا. 
واتصل وب بهودل وعرض عليه الخطوط العامة للقصة. واتضح أن هودل كانت لديه 
بالفعل خلفية لا بأس بها عن الوقف وکان على معرفة بالکثیر من الفاعلین الرئیسیین. 
ویقول وب: "كان جورج یعرف الجميع فى نیکاراجو . لقد كان عظیما." وهکذا ذهب وب 
الى ماناجوا وفتش هودل فی سجلات الحاکم والقصص !#خبارية. LS‏ آجریا مقابلات 
مع مینی سپس إلا أنهما لم یتمکنا من تحدید مکان الرجل الذى ذهب وب إلى 
نیکاراجوا للعثور عليه؛ وهو دانیلو بلاندون. l‏ 

وعاد وب إلى کالیفورنیا . وکانت زیارته التالية لسان دييجو. ووقتها ظهر آخیرا اسم 
بلاندون الراوغ فى قضية نظرت فى عام VARY‏ وعن ذلك یقول وب: بدأت فى تتبم 
قائمة من الحامین الذی کانوا يمثلون بلاندون وزملاءه التهمین. ويدأت فى الاتصال 
بهم وتوجیه الاسئلة التالية لهم: هل cul,‏ بلاندون؟ هل تعرف أن هو؟ هل وصلتك منه 
أية آخبار؟" aly‏ يكن وب على قدر کبیر من التوفیق. فقد بدا الأمر وكأن بلاندون اختفی 
وحسب. ثم اتصل بمحامية اسمها خوانیتا بروکس Juaninta Brooks‏ كانت قد مثلت 
زوجة بلاندون فى إحدى قضایا الخدرات. وأخبرت بروکس وب أنه كان من القرر أن 
يكون بلاندون فى سان دییجو خلال شهرین للادلاء بشهادته فى قضية متورط فیها أحد 
میا و قالش کش لوب له ملاس کال RS OEE‏ وت 
الى ها سم "هل اف متكدة من 1خ ها هی المي الذى اضر 
فردت عليه بقولها: 'نعم. فقد مثلت زوجته ثم اختفى من القضية واتضح أنه يعمل مع 
الحكومة. وقد أوقع sais‏ عملائه القدامى فى عملية سرية.' 

وكان الاسم الذى شهد ضده بلاندون هو ريك روسء أو "فریوای" ريك» نفس الاسم 
ال حكن كلمتو ای كفو تون ق ناتسرال لوا ركان روسن 
و كاسن كدر ها E‏ اه ی هذ diya‏ عركا بين الشف 
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وقد داهمت الشرطة ريك ولکنه لم يفقد Gi‏ من آملاکه. كما اتضح لوب أن الفاعلين 
الکبار ذهبوا لحال سبیلهم وأن تجار التجزئة على نواصی الشوارع والأمهات اللائی 
بتلقین مساعدة الضمان الاجتماعی فقدوا کل شیء. فى البداية al‏ يدرك کنه الصلة 
التی بين بلاندون وروس. وحینذاك آکملت بروکس ما نقص بقولها: "كان دانیلو بلاندون 
آحد آکبر موردی روس. ققد كان يمد روس بالکوکایین لفترة طويلة. وانطباعی هو أنه 
ريما يكون بلاندون هو الذی أخذ بيد روس فى التجارة. 

وعلى عكس بلاندون» كان العثور على روس سهلاً. فقد كان محتجزا فى إصلاحية 
مترويوليتان Metropolitan Correctional Center‏ فى سان دييجو انتظارا لحاکمته. 
وكتب وب خطابا لروس يطلب فيه إجراء مقابلة مع تاجر المخدرات. ويقول وب: ويعد 
ذلك حدث أغرب شىء. فقد تلقيت مكالمة تليفونية من جيسى كاتز Jesse Katz‏ فى 
صحيفة 'لوس آنجلوس تايمز'. وسالنی كاتز عما آرغب فى التحدث فيه مع روس. وقد 
اتضح أن كاتز كان قد كتب صورة من قريب عن روس لصحيفة “لوس أنجلوس تايمن . 
ويعد نشر القصة استمر روس وكاتز فى تبادل المراسلات. وعندما تلقى روس خطاب 
وب الذى يطلب فيه إجراء المقابلةء اتصل بكاتز وساله إن كان وب صحفيا بالفعل pi‏ لا 
وعما إذا كان ينبغى التد لفيا لو ab‏ لا. 

ويعد بضعة أيام اتجه وب إلى سان دییجو لإجراء أول مقابلة له مع روس. وفوجی 
وب أن روس ومحاميه لم يكونا على علم بأن بلاندون سوف يشهد ضد تاجر كوكايين 
التدخین. فلم کن الحکومة قد آمدت فویقاللغاع عن LAL) wey‏ بأسماء شهودها . 
وقال وب: "عندما ذكرت أن بلاندون هو الذى فعلها. عرف روس فجاة أنه آوقم به" 

وأبلغ روس وب أنء عندما قبضوا tule‏ ألقى به فى مكان ويبلاندون فى آخر. وما أن 
علم روس Ob‏ پلاندون كان يعمل مع وكالة مكافحة الخدرات حتى بدأ فى التحدث 
بصراحة. فقد أبلغ وب كل ما يعرفه عن أبناء نيكاراجوا - كيف التقى بهم» وعلاقتهم 
القاهبة atoll ty GU; else‏ ول ويه قى ذلك الوق رسعت | لامور 
از کک اج الى 31 انا ال هد هده كانه تیمها لضا ریس 
زبلادز"» oY‏ ریکی روس كان أكين تاجر جملة ينيع للعصابات فی ساوث سنترال لوس 
اا 


لر 
درا 


والآن على وب أن يتخذ قرارا ما. 

ويعد بضعة أسابيع ذهب وب إلى سان دییجو لحضور جلسة استماع فى فضي 
روس. وكان على جلسة الاستماع أن تقرر تقرر إذا ما كان محامى روس, آلن فنستر Alan‏ 
Kau Fenster‏ سوال بلاندون عن صلاته الحتملة بوكالة الاستخبارات الركزية أم لا 
وكان المحققون الفدراليون قد تقد Lp‏ للمحكفة بطل نع الدقاع من بحث قضايا وكالة 
الاستخبارات المركزية وكونترا . وكان وب Bals‏ من القلائل الموجودين فى قاعة المحكمة 
عندما فتح الباب ودخل جیسی کاتز. وان کاتز بجوار وب وقال: Ula‏ کار 
كنف تسير الأمور معك؟" 


¥ باس" 
agil”‏ یعقدون جلسة استماع الیوم بشأن موضوع وكالة الاستخبارات المركزية الذى 
تتکتمه» أليس کذاك؟" 


فى تلك اللحظة نهض وكيل النائب العام ل. ج. . أونيل ونظر إلى وب وکاتز. وبعد أن 
تحدث مع زملائه اقترب من القاضية وتحدث إليها نينا وأشارت القاضية إلى 
محامی روس وقالت: 'مستر فنسترء e‏ سوق تفقد جلسة الاستماع هذه عند المنصة. 
تفضل بالاقتراب من المنصة.' وطوال حوالى خمس وأريعين دقيقة تناقشت القاضية 
والحامون حول إذا ما كان بالإمكان إدخال علاقة بلاندون بوكالة الاستخبارات المركزية 
فى القضية E‏ و ای کل ذلله اوقت گان SE‏ كا لمجنون. 0-0 


ا م و 3 
فريؤاى ريك . وبعد ذلك تقرب محامی روسء G‏ قن ~ 
المحامى وب أنه فى حبرة من opal‏ فا ais‏ ق بكيقية استجواب بلاقتون. عنم فنسشس: 
ألم تخبرنی جهة التحقیق بشىء عن موضنوع WAS‏ متا ally.‏ يذكروا Gaus‏ عن وكالة 
الاستخبارات المركزية: انی 9 aa spiky be wd jel‏ رة آي عق هذا" الهراء فى الحکمة. 

وسال فنستر وب إن كان معرف: أية أب عله 


al‏ 4 طزيحها (gle‏ بلاندون. ولم يفوت وب 
daa àll‏ وقال: "كنت ساسالة الکثیر من الا گر 1 "T vas‏ هن فنستر الرجوع إلى 
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لات وكالة كاف الکو ات ومشابظ ف الطفين الكبرى الى سامت که مهن 
عملية الاكتشاف فى التحرى عن عصابة مينيسيس فى منطقة الخليج. وعلى الفور 
راجم فنستر الستندات واستطاع توجيه سلسلة من الأسظة لبلاندون عن صلاته 
بكونتراء ولقاءاته بالکابتن إنريكى بیرمودیث, وعلاقته بنوروین مینیسیس. ویقول وب: 
Je‏ الحقق أونيل يهب واقفا معترضا على US‏ سؤال. ولکن القاضية كانت جالسة فى 
مکانها تعبث فى أظافرها أو تفعل أى شىء وظلت تردد «الاعتراض مرفوض» وأدلى 
بلاندون بشهادته عن الطريقة التی تورط بها فى تجارة الکوکایین. وروی قصه لقانه 
بانریکی بیرمودیث وکیف وجهه قائد کونترا إلى العودة إلى الولایات التحدة ويدء بیع 
الکوکابین الرخیص واعادة الأرباح إلى مجهود کونترا الحربی. ووصف بلاندون بشیء 
من التقصیل اسلوب العمل الداخلی فى عصابة الخدرات الخاصة بوه ومن أين بحصل 
على الکوکایین وکم کیلو باعهاء والبلغ الذی باعها به. ۱ 

ولکن شهادة بلاندون لم تساعد ریکی روس على ابعاد شيع الادانة وترکته يواجه 
حکما بالسجن المؤيد. ولکنها زودت جاری وب بأهم جزء من قصته الاخبارية. فهاهو 
شاهد حکومی یعترف بعد القسم ببیعه الکوکایین لمصلحة مقاتلی کونترا وبتلقیه توجیهات 
من الکولونیل إنريكى بیرمودیث, عمیل وكالة الاستخبارات الركزية مدفوع الاجر. 

ويعد الحاکمة, جلس وب وکتب قصته الاخبارية. وفی نهاية شهر مارس كان قد 
سلم لمديرة jackal‏ دو حارفا حوالی ۲۵ آلف کلمة. ويعد ذلك بدا الحررون العمل. 
ويقول وب: "أجيزت القصة, ويبدو كما لو أنه أعيدت كتابتها ٠١‏ ألف مرة. وظلت فى 
ذهاب وإياب بين جارسيا ومدير التحرير یارنولذ ورئيس التحرير جيرى سیبوس Jerry‏ 
aly .Ceppos‏ يبد gÍ‏ منهم أية اعتراضات على المقالات. ولم يأت أحد لوب ويقول إن 
الوضوع الذی یکتبه فيه مخاطرةومن الوکد أن رد OAS‏ سیخلف لو أن القصة 
نشرت فى ذروة حرب کونترا خلال معركة انتخابات الرئاسة التی خاضها بیل کلینتون 
Bill Clinton‏ عام ۱۹۹۲ ضد جورج بوش. فقد رأى أنه ريما یکون من GLY!‏ الكتابة 
عن تلك القضایا فى ذلك الوقت. 

وكانت الرغبة فى نشر كل شىء أحد أسیاب فكرة وب الخاصة بإنشاء موقع على 
الانترنت للسلسلة. وهو يقول: کتبت مذکرة تشير پر إلى أن هذه الساسلة تحمل فى 


ليا 
A‏ 


طیاتها عامل عدم تصدیق كبيراً جدا . وأفضل طريقة لحمایتها هی نشر وثائق أخرى, 
ويمكننا تحقیق ذلك بسهولة على شبكة الإنترنت. وكانت إدارة الصحيفة تردد على 
أسماع الصحفيين ضرورة التفكير دائمًا فى طرق للاستفادة من موارد الإنترنت 
الضخمة للتفاعل مع القراء. وقد كانوا ينظرون على "میرکوری نيوز" على آنها صحيفة 
وادى السليكون "Silicon Valley‏ وهكذا ذهب وب ليتحدث إلى الناس فى مرکن 
میرکوری" Mercury Center‏ وهو موقم cel‏ على الإنترنت. وكان الوصول إلى 
"مرک میرکوری" أحد ملامح "أمريكا أون لاین" America Online‏ وهی SÍ‏ خدمة 
انترنت فى البلاد . وآبلغ وب العاملین فى "مركز میرکوری أنه يريد استخدام الوقم 
لعرض کل الادة التى اعتمد عليها فى كتابة القصة الاخبارية - مضابط المحكمة, 
pl,‏ وکالة eases‏ آلخدر ات ممکتت التحقیقات القدرالی» ومختایط هة فين 
الکبری. بل |نهم ابتکروا GIy‏ صوتية لشهادة بلاندون فى محاکمة روس. LS‏ تضمن 
الموقع كذلك التسلسل التاریخی» وصور وسير الفاعلین الرئیسیین فى القصة:؛ 
والمستندات الحكومية المتصلة بها مثل التقرير الذى نشره السناتور جون كيرى بعد 
جلسة الاستماع الخاصة بتجارة مخدرات کونترا التى عقدها فى عام ۱۹۸۸ . 


Ree?‏ بدأت قصص وب فى الظهور على الصفحة الأولى من سان هوزيه 
ميركورى نیوز" فى ۱۸ أغسطس aly. ١595‏ تثر فى البداية اهتماما کف 
وتلقى وب مكالمة من الكاتب الصحفى نورمان سولومون, الذى كتب مقالة امتدح فیها 
السلسلة. وطلب منه الظهور فى برنامج دينيس برنستاين Dennis Bernstein‏ فى 
محطة کی بى اف “Gl‏ ۲۳۴۸ التى يملكها بيركلى Berkeley‏ وكان أول مذيع مهم 
يستضيف وب هو مايكل جاكسون صاحب البرنامج الشهير فى محطة کی إيه بى 
سی" KABC‏ من لوس أنجلوس. وكان ظهور وب فى برنامج جاکسون هو الرة الأولى 
التی یسمع فیها الناس فى ساوث سنترال لوس آنجلوس South Central los‏ 
Angeles‏ قصة صلات وكالة الاستخبارات الركزية ببلاء كوكايين التدخین Gali gill‏ 
آضرارا كبيرة باحيائهم. ویقول وپ: "وهنا انفتحت کل أبواب جهنم على مصاریعها . 
. وفجأة كان ذلك فى gla‏ الإذاعة فى آنحاء البلاد. وعندما كنت أتحدث فى برامج 
إذاعية كنت أعطى عنوان موقع الانترتت» بحيث يمكن لأى إنسان فى أنحاء البلاد قراءة 
القصة. وكاتت البداية الفعلية للاثارة جین أخذ الناس يقرعون هذا بأنفسهم." وسرعان 
ما بدأ مرکز میرکوری" يستقبل أكثر من ۱.۳ مليون زاثر يوميًا. 
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وتزامن نشر سلسلة وب التی تحمل عتوان التحالف الاسود مع بدء آعمال المؤتمر 
القومی للحزب الدیمقراطی. وکان هذا أحد أسباب عدم استرعاء القصة للقدر الکبیر 
من الاهتمام فى البداية الذی كانت ستحظی به لولاه. ولکن عندما عادت عضو مجلس 
التواب Ge‏ ساوت سنترال لوس آنجلوس ماکسین ووترز إلى دائرتهاء وجدت أن مکتبها 
غارق فى مكالمات حول القصص الإخبارية. وکان آبناء دائرتها یطالبون باجراء تحقیق 
حول دور وكالة الاستخبارات المركزية فى وباء کوکایین التدخین الذی تتعرض له 
المدينة. واتصلت ووترز بوب الذى قبل دعوتها لمخاطية اجتماع فى ساوث سنترال حول 

ويكلك کات ازل فرك من الدعانة يشان GILLS‏ الأسون" فى مصلحتة. .ود عن وب 
للتحدث فى برامج تليفزيونية بقدمها جیسی چاکسون Jesse Jackson‏ ومونتل ند 
William‏ ۰۱۵۸6۱ وظل الأمر موضوعا ساخنا فى delay!‏ وعندما بعود وب إلى ذلك 
بعتقد أن الهجوم علیه شن عندما کانت القصة جاهزة لاقتحام الجال العام. وکان قد 
ظهر فى آواخر سبتمبر فى البرنامج الاخباری سى بى اس مورننج نيوز CBS‏ 
Morning News‏ مع ماکسین ووترز واستقبل استقبالاً ایجابیا . 

وفی ۲۰ سبتمبر دعی للظهور فى برنامج فى شبكة سى إن إن CNN‏ من تقدیم لو 
ووترز. وظهر مع وب ذلك الساء رونالد کیسلر Ronald Kessler‏ مولف کتاب داخل 
Us,‏ الاستخبارات الرکزية" Inside the CIA‏ ويدأ ووترز الکلام بأن طلب من وب ذکر 
قصته الاخبارية. ومن ثم ألح عليه أن یروی بعضا من عناصرها الدقيقة؛ مثل كيفية 
معرفة وب أن آموال کوکایین التدخین كانت تحول إلى أسلحة من أجل مقاتلی کونترا. 
وکان وب فى منتصف الإجابة عن استفسارات ووترز عندما انقطع إرسال سى إن إن 
من سان فرانسیسکو. 

وفی تلك اللحظة قال ووترز: "لدینا مشكلة صغيرة فى القمر الاصطناعی. ولنتصل 
برونالد کیسلر الوجود فى مکتبنا بواشنطن. فريما لا تکون هناك مشاکل فى القمر 
الاصطناعی هناك. هل تقبلون هذا؟" 

أخذ کیسلر, الشهور بکونه محرر تحقیقات ليبراليًاء يكيل الاتهامات لوب فیما يعد 
tiya‏ سيأتى من هجوم. al Gel‏ وب ليست لديه "أية آدلة" تدعم es‏ 


Lil‏ وب الذی آعید ربطه بالقمر الاصطناعی» فرد dale‏ بشراسة قائلا: "هو بقول انه 
لیس هناك توثیق. اقد JS Gis‏ الستندات علی الانترنت. ان لدینا تقاریر لکتب 
التحقیقات الفدرالی رفع عنها الحظر؛ ولدینا تقاریر لوكالة مکافحة الخدرات. والشىء 
الذى يجب ادراکه هو أنه ليست هناك حقائق متنازع علیها. فدانیلو بلاندون یعترف ببيع 
الكوكايين لمصلحة مقاتلی کونترا . ویعترف فریوای ريك بشرائه وتحویله إلى کوکایین 
تدخین وبیعه للعصایات. ولدینا صور لینیسیس وهو يقابل آدولفو کالیرو. ولدینا شهادة 
بأنهما التقیا بانریکی بیرمودیث. ولذلك فإن cles!‏ عدم وجود توثيق يدل على الغباء . 

وحیتذاك غبر کیسلر زاوية هجومه قائلا انه لیست lia‏ آدلة لاستعمالها فی بیان 
ان هناك اح شیب Sa)‏ خورط کال الاستخیارانت ال که 

واه رب اد "نولشا م انشا بالق راد عقن یر Si‏ نات 
الشخص لم يطلع على الستندات. إن لدینا تقرير مکتب التحقیقات الفدرالی لعام 
7 ., ولدینا شهادة بعد آداء الیمین آدلی بها فى لوس آنجلوس الحقق الذی كان 
بتحری عن بلاندون فى عام VAAN‏ ولذلك فهذا لیس تاجر مخدرات مد|تا. فإن من 
أدلى بها شرطی؛ وها هو محامی الشخص دلی بها . وها هو الشخص نفسه یعترف 
بها دهد أداء الیمین." 

وألح كيسلر فى سؤاله قائلا: یعترف بماذا؟ يعترف بماذا؟ ما صلة ذلك بوكالة 
الاستخبارات المركزية؟" 
بإنريكى بيرموديث لمناقشة هذاء ومن الواضح أن اسم بيرموديث موجود على كشوف 
مرتبات US,‏ الاستخبارات “GSU!‏ 

ريما یکون وب قد فاز فى الاشتباك. ولکن العركة كانت لا تزال فى بدایتها . 


المصادر 


يعتمد هذا الفصل فى معظمه على هذه المصادر: قصص «التحالف الأسود» التى کتبها جاری 
وب وزملاژه فى صحيفة سان هوزيه ميركورى نيوز » بيت كارى ویامیلا كرامر وتوماس فاراجر؛ 
مقابلة موسعة المولفین مع وب ومقابلات ليست للنشر مع العديد من المحررين والصحفيين فى 
ميرك ؛ وقصص إخبارية كتبها نك شوء محرر التحقيقات الجيد فى صحيفة آورانج كاونتى 
ویکلی". وكان فيهكذاك سخیا د مشاركته المعلومات التى لديه عن عملية السلاح الخاصة 
برونالد ليستر وتيم لافرانس. وكان من بين مصادر هذا الفصل الأخرى العديد من القضايا التى 
شملت روس ودانیلو بلاندون وغيرهما من أبناء نيكاراجوا فى المنفى. ومصدر محاكمة ريكى روس 
فى سان ميدي ال سرا نف تا نی اكوم مو DO LI GUS‏ كد تس 
United States v. James‏ وقد استفدنا كذلك من شهادة بلاندون أمام هيئة المحلفين الكبرى 
الفدرالية التى كانت تتحرى عن عصابة المخدرات الخاصة بمینیسیس ومضابط وطلبات من 
محاكمة خولیو تابالا. 7 
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يظل الهجوم الذی تعرض له جاری وب وسلسلته التی نشرت فى سان هوزیه 
ميركورى نيوز" واحدا من آشد الهجمات التی شنت على قدرة صحفی محترف یذکره 
الناس» بل وأكثرها سخافة . وهو لم يجد فى صحافة التیار العام من یدافع عبه ؛ 
وأصيح من تجرعا على مساندته آنفسهم Se Liu eer‏ وتشویه بالغین . وفى البدایه 
È La‏ ل.ج. hash‏ , الحقق فى وزارة العدل الذی کان راعیّا لدانیلو بلادون ومحققّا مع 
ريك روس. aan‏ الجدلی | pa AAI‏ نعود بالنظر إلى الهجوم فى هدوء م" 
الصخافة تلك الهجمات. 


كان هناك خيط عنصری مزعج وراء الهجمات التی تعرضت لها سلسلة وب 
وتعرض لها من BAT‏ اکتشافاته مأخذ الجد. ومن الواضح. عند تفحص الهجمات 
المضادة لوب فى "لوس آنجلوس تایمز | و واشنطن Whashington Post “mung:‏ 
و نبویورك ا «New York Times‏ أن رد الفعل فى المجتمعات المحلية السوداء تجاه 
السلسلة كان فى رأى النخبة مزعجا إلى حد كبير. وکان ذلك بداية اندلا ع موجه من 
nail‏ ولم يكن مجرد ثورة لشديدى الفقر فى ساوث سنترال والمناطق الشبیههة» بل 
کل السود کارا والکثیر من البيض كذلك. وفی الهجمات الضادة» تشعر بان هتاك 
age‏ ما لتهدئة الأمور (Som‏ تنفیذه. فقد آثارت كارين دی بونج Karen De Young‏ 
مساعدة رئيس تحرير واشنطن بوست" ذلك الشعور عندما أجرت آلیشا شبرد Alicia‏ 
Shepard‏ من مجلة "أمريكان جورناليزم Journalism Review "gås;‏ نم مقايلة 


معها وقالت: آنظرت إلى [سلسلة "میرکوری نیوز ] Losie‏ ظهرت لأول مرة وقررت آنها 


شىء لا بد لنا من متایعته Latics.‏ صار ذلك قضية فى الجتمم الأسود وفی الیرامج 


الحماهيرية, بدا أنه ظاهرة مختلفة. " ولتتذکر كذلك أن قرار هيئة محلفی أو جى 
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سيمسون Simpson‏ .ل.0 كان كذلك مصدر ازعاح كبير فى رأى ۽ الدیض. وفی تلك 
الحال احتشد السود حول رجل كان معظم البیض يعتقدون أنه قاتل تل أثيم» وكانت هناك 

فى المقايل 'ثورة رأى بيضاء Lol.”‏ فى هذه الحالة فكان السود يحتشدون تأييدا لقصة 
إخبارية تفيد بصحة آشد شكوكهم الخاصة بما يرتكبه البيض ضدهم من سوء. ولذلك 
تضمن الهجوم الضاد اشارات مؤيدة لا تنتهی إلى "اليارانويا السوداء » مع التادب 
بحشوه بقبول عارض لفكرة أن تلك البارانویا قد یکون لها أساس صحیح Le‏ 

وهناك عامل آخر زاد من حدة الهجمات. فقد كانت تلك هی الرة الأولى التی تضطر 
فیها الصحافة بصورتها العروفة لواجهة الظروف التغيرة فی صناعة الخبر» Lead‏ 
تمل بتسجیل الرأی العام وتوفیر وشيلة شعبية للوصول إلى العلومة. فقد تزامنت 
سلسلة وب مع وصول عصر الانترنت. وأجبر الوجود الامریکی الکوبی شدید التحفظ 
ذو الصوت العالی فى ميامى صحيفة 'ميامى هیرالد" ۷۲۵۱۵ Miami‏ وهی صحیفه 
آخری من صحف نايت ریدر ضمن نفس عائلة "ميركورى نیوز » على تغییر خطها 
التحریری فى منتصف الثمانینیات. وقد اختارت الصحيفة ألا تعید نشر سلسلة وب. 
إلا أن هذا لم يمنع sai‏ فى جتوبى فلوریدا من العشور على السلسلة كاملة على 
الانترنت, الى جانب الستندات الدعمة لها . 

وعبارة Gags”‏ الأمور' ليست فى غير محلها عند وصف ردود الأفعال تجاه سلسلة 
وب. ففى منتصف الثمانیتیات» كان من الممكن تجاهل الادعاءات الخاصة بمتاجرة 
کونترا فى المخدرات ‏ وکانت كذلك تدعمها الأدلة الموثقة ‏ دون Ui‏ عقويات. وفى ظل 
وجود الانترنت ورد Jad‏ محطات الأتاعة السوداء. pl‏ نكن ذلك مما فى منتصف 
التسعینیات, وكان على وسائل الرأى العام المعروفة أن تشن شرس هجوم على وب 
وعلى صاحب صحيفته. وكانت تلك حملة إبادة؛ فقد كان الهدف منها القضاء على وب 
وإجبار "میرکوری نيوز" على التراجع عن الفرضية الأساسية فى القصة الإخبارية. وفى 
الوقت ذاته» حاول هؤلاء المناورون الإعلاميون التقليل من أثر قصة وب على المجتمع 
الأسود. 

والنقطة المهمة الأخرى فى سياسة هذه الحملة هى أن أشرس مهاجمى وب لم 
يكونوا على حق. لقد کانوا لیبرالیین من التیار العام, fis‏ والتر بتکص Walter Pincus‏ 


وريتشارد Richard Cohen Cag‏ من 'واشنطن بوست وديقيد كورن David Corn‏ من 
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اننا 


صحيقة نیشن" Nation‏ . وكان هناك على الدوام شك Bisio‏ فى وكالة الاستخیا رات 
الرکزیة» حتی وان امتدح المحافظون - خارج الجناح اللیبرالی - دور الوکاله الامیریالی 
weve)‏ وكان الوسط اللييرالى هو أشد وه ا 1 على الاوام» هک 
بوست" Sp ALS‏ جراهام ‘Katharine Graham‏ وفى عام ۸ قالت جراهام لدوائر 
التی يجب ألا یعرفها الجمهور العام. ولا ينبغى له معرفتها . وأعتقد أن الديمقراطية 
تزدهر عندما بتخذ رجال الحکومه خطوات مشروعة للحفاظ على آسرارها وعندما تقرر 
الصحافة إن كان علیها نشر ما تعرفه aS al‏ 

وفى منتصسفب سینمنر من عام 1 كانت موجات الطاقة التی A‏ خلقتها سبلسلة وب 
فى سييلها لأن تصبح تراكمًا له أهميته وآخذة فى التحول إلى جزء لا يمكن التغاضى 
عنه من آجندة الأخبار القومية . فعلی سبیل JÈN‏ , صور برنامج "إن بی سی دیتلاین 
NBC Dateline‏ الإخبارى الذى ane‏ فى فتره ة الذروة مقایلات مع وب وربك روس؛ 
وأرسل فریقا إلى نیکاراجوا صور مقابلة مع نوروین مینیسیس وغیره من الشخصیات 
الوحودة فى القصة. ویحکی وب عن محادةة جرت مع أحد منتجى 'ديتلاين” الذى 
سلله: 'لمانا لم يظهر هذأ الهراء من قبل على شاشة التلیفزیون؟" فاجابه وب: قل لى 
آنت. اتك رجل التلیفزیون." 
نيوا اک بق ذلك فى القصة. وفيما بيرق عدين: كان لوم الضاد قد شن. 
وتغير الموقف تفیرا LG‏ فى كافة الشبكات. وفى Vo‏ نوفمبر قالت أندريا ميتشل An-‏ 
drea Mitchell‏ من شبكة "إن بى سى" NBC‏ (صديقة رئيس مجلس إدارة بنك 
نخية واشنطن كأحسن ما يكون) فى برنامج "نيوز إن News in Depth “Gus‏ فى شيكة 
"إن بى سى" إن قصة وب کانت نظرية مؤامرة نشرتها برامج الاذاعة الجماهيرية . 
ورون كبسلر. وكانت لكيسلر تعاملاته مع الوکاله. ففی سنة ۲ تشر کتاب آداخل 
وکاله الاستخيارات المركزية', وهو ES‏ زاخر بالحواديت إلى حد كبير ومتعاطف 
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نسبيًا مع ULSI‏ وخال تمامًا من النقد الحاد الذی تمیز به کتاب کیسلر "مکتب 
التحقیقات الفدرالی" ۴8۱ The‏ وسجلت بضعة تقاریر کتبت فى عامی ۱۹۹۱ و۱۹۹۲ 
رأى الوكالة فى تجربة العمل مع کیسلر وغیره من الصحفیین. 

وتناقش مذكرة لوكالة الاستخبارات الركرية فى عام ۱٩۱۹طلب‏ کیسلر الحصول 
على معلومات وتتباهی باقامة علاقة وطيدة مع کیسلر. gag‏ ما ساعد على تحویل بعض 
قصص «فشل الاستخبارات» إلى قصص «نجاح الاستخبارات». ويطبيعة الحال قد 
تکون هذه مجرد محاولة فاشلة من جانب آحد ضباط الوكالة يخدم بها نفسه, ولکن من 
الک کا کان ی مد الفسية آلوکاله ری مب کر Ete‏ 
الاستخبارات الركزية ذاتها لتبین أن الوكالة تحتفظ بأعلاقات مع صحفیین من كل 
خدمة سلكية وصحيفة ومجلة أسبوعية وشبكة تلیفزیون کبری". وتضیف المذكرة أنه فی 
الک مق الحا ات اقا ake)‏ اهل قتصصن إختارية قد كرون لها epee SN‏ 
على الصالع الأمنية القومية أو تلحق الأذی بالصادر أو الاجراءات» أو تغييرهاء أو 
مسا ارس الفا ا قن فة الا 

وجاء الهجوم التالی ضد وب من صدیق قدیم فى الوكالة, هو آرنو دی و 
Arnaud de ۵‏ . وگان دی بورشجراف قد عمل P Usis‏ | فى مجلة 
'نيوزويك' Newsweek‏ لعدة سنوات ولم يخف حقيقة النظر إلى الكثير من زملائه على 
انهم عملاء لل کی جى بی". وكان هو نفسه يتباهى بعلاقاته الحميمة مع أجهزة 
الاستخبارات الفرنسية والبريطانية والأمريكية. وکان شدید اليمينية في ارات وهو 
يكتب فى السنوات الأخيرة لصحيفة واشنطن تایمز" Washington Times‏ النشطة. 
وهی صحفة محافظة بملکها القس صن مایونج مون .Sun Myung Moon‏ 

وکان جوهر هجوم دی بورشجراف الذی ظهر فى واشنطن تایمز فى ۲۶ سبتمبر 
۲ هو أن فرضية وب الأساسية خاطنة, GY‏ مقاتلی کونترا کانوا یتمرغون فى 
آموال وكالة الاستخبارات المركزية. GLK,‏ كل المنتقدين تقريبًا الم يبذل oa‏ 
بورشجراف أى جهد فى التعامل مع الستندات الكثيرة» مثل مضبطة هيئة المحلفين 
الكبرى التى حصل عليها وب وتوجد على موقع "میرکوری نيوز فى شبكة الإنترنت. 
والواقع أن بعض هؤلاء الصحفيين الذين يتمتعون داكت قدر هن Bed!‏ قن واشنطن 
آبدوا ضمن انتقاداتهم عزوفا مارا غ pre‏ مكل te tere eee pic‏ نض 
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بورشجراف إلى أنه عندما تنتهی کل التحريات» فان آغلب ما سیظهر سیکون هو أن 
tea,‏ شاط من وكا الاستغبارات الموكزية کانوا پتریحون لحسابهم الخاهن 

وفی نفس يوم YE‏ سبتمبر ۱۹۹۲ وق هجوم أشد Éa‏ اتخذ شکل مقابلة مع وب 
آجراها کریستوفر مائیوز Christopher Matthews‏ على محطة تلیفزیون الکییل سی 
إن بی سی" Gag. CNBC‏ نجد بعض المفارقات. فقد عمل ماثيوز فى يوم من الأيام لدى 
رئيس مجلس النواب تیب آوئیل Tip O'Neill‏ وکان آونیل bis‏ مع التعديل المعارض 
لتمويل كونترا piil‏ هن وله من ماساتشو تشوستس ادوارد بولاند. ومن Gal‏ آخری 

كان رد Jad‏ آونیل سریعا تجاه الغضب العارم من الکوکایین عقب وفاة لين بياس Len‏ 
Bias‏ نجم كرة السلة يجامعة مپریلاند Maryland‏ والمرشح للانضمام لفريق 
سیلتکس" Celtics‏ وفى ذلك الوقت تقدم من خلال مجلس النواب ببعض تشريعات 
'الحرب على الخدرات" المخيفة التى لا تزال آثارها الرهيبة قائمة حتى الآن. 

وترك ماتیوز xe‏ أونيل ولديه خطة عمل محسوية بدقة لتسويق نفسه ككاتب 
صحفی بنشر مقالاته فى عدة صحف فى وقت واحد وکناقد تلبفزیونی. ويعد أن وصف 
او كقسة باه لمر لوك من وس لهتان SS‏ كول الحعقيقة فی ارات 
ویعتبره کثیرون من محرری صفحة الرأى شخصا متباهیاً حریصا کل الحرص على 
اقتناص أحسن الفرص. ومن الواظيح أن !حساسا ye SIAM‏ بالاتجاه الذى تهب منه 
الريع جعله يستخل برنامجة لشن 940 مشرس على وب. وفی البداية ألح فى مضايقة 
الصحفی بافتراضه أنه لم يقدم دليلا على تورط ضباط وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية بشکل مباشر" . ورد عليه وب بقوله: "من الذى قال أى شىء عن عملاء وكالة 
الاستخبارات الرکزیة؟ هذه أكثر وجهات النظر التئ رأيتها فى حياتى عنصرية. فوكالة 
الاستخبارات المركزية مح عر اليم مواطنين أجانب. وفى تلك العملية كانت 
د تنام ار احا فى الي 

ومن الواضح أن مائیوز كان قد درس مقالة بورشجراف ذلك الصباح. وكان تحدیه 
التالى لوب بخصوص إن كان مقاتلو كونترا فى حاجة إلى أموال المخدرات أم لا. وكان 
مساعدو مائیوز فى الأبحاث قد أعدوا تسلسلاً زمنيًا بغرض بیان أن مقاتلى كونترا 
كان لديهم فيض من الأموال خلال الفترة التى تشير قصص وب إلى أنهم كانوا بحاجة 
ماسة إلى المال من أى مصدر. 
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إلا أن وب الذى عاش التسلسل الزمنی لدة ثمانية عشر شهرا. ERTE EY‏ 
بالمعلومات. ويكل أناة وصير أوضح لجمهور مائیوز بالأدلة كيف أن عملية مینیسیس 
ويلاندون لمقايضة المخدرات بالسلاح بلغت ذروتها خلال الفترة ة التى خفض فیها 
الكونجرس فى البداية التمويل الأمريكى لجيش كونترا المتمركز فى هندوراس, عارك 
تماما بعد ذلك. وقال وب لماثيوز: "عندما أعيد تمويل وكالة الاستخبارات المركزية؛ قبض 
غلى كل لاء لاش pale‏ ' ویقول وب إن مائیوز غضب غضبا شاف E‏ 
المقابلة وويخ العاملين معه قائلاً: "هذا أمر غريب. لقد تعرضت للتخریب." 


وأخذ الإيقاع يزداد سرعة. ففى ١‏ أكتوير تلقى وب مكالمة تليفونية فى سان دييجو 
من هوارد كورتز Howard Kurtz‏ الحرر الإعلامى فى "واشتطن يوست" . وبقول وب: 
"اتصل ين كرات وبعد بضعة اسئلة بريكة ظنتت الأمر سیندهی عند ia we‏ ركد 
هذا لم يحدث. فقد ظهر نقد کورتز فى ۲ آکتوبر وکان نموذجا لهجمات كثيرة أعقبته. 
وکان الأسلوب هو البساطة بعینها: سلسلة من الاشخاص الوهمیین الذین استحضروا 
على عجل, واختفوا بنفس السرعة. ويدأ كورتز بوصف الطريقة التی پذیع بها السود 
والساسة اللیبرالیون و"بعض" الصحفیین "إحدى قصص میرکوری نيوز' التی یقولون 
إنها تربط وكالة الاستخبارات الركزية بتجارة الخدرات فى الولایات المتحدة". ورو 
کورتز الطريقة التی أصبحت بها قصة وب " موضوعا ساختا" من خلال وسائل 
الانترنت غير الوثوق بها ویرامج الاذاعة الجماهيرية السوداء. ومضی کورتز یقول: 
"هناك مشكلة واحدة وحسب. فالسلسلة لا تقول بالفعل إن وكالة الاستخبارات الركزية 
كانت على ale‏ بأمر تجارة الخدرات." Sly‏ یعزز کورتز هذا الزعم. کتب یقول إن وب 
"اعترف" فى دردشتهما القصيرة بذلك بقوله إننا لم ندع غير ذلك قط . وهذا لا بشت أن 
وكالة الاستخبارات المركزية كانت تستهدف السود. وهو لا يقول إن هذا كان باوامر من 
dls,‏ الاستخبارات الرگزية. ونحن ساسا توقفنا عند باب وكالة الاستخبارات 
المركزية. حیث لم يردوا على مکالاتی التلیفونیه. 

إن ما فعله وب فى السلسلة هو أنه أوضح بالتفصيل كيف أن أزمة تمويل كونترا 
أوجدت مبيعات کوکایین التدخين الضخمة فى ساوث سنترال وكيف أن التجار الذين 
يبيعون هذا الكوكايين بالجملة كانوا محميين من التحقيق حتى انتهاء آزمة التمويل, 
وكيف أن تجار الجملة هؤلاء أنفسهم لم يودعوا السجن قط بل وظفهم المحققون 
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الفدرالیون مرشدین. وقد يقال إن قضية وب تتعلق بالظروف, ولکن التحقیقات التی 
آجریت بشأن نفس القدر من الأدلة التعلقة بالظروف شهدت آناسا يحكم علی هم 
بالسجن المؤيد. وگان وب یقول الصدق بشاآن نقطة آخری كذلك: وهی أن وكالة 
الاستخبارات ال ك ترد على .مقاناته افو > . وعلى عكس زملاء > كورتز فى 
واشنطن يوست" gl‏ تیم جولدن Tim Golden‏ من نیویورك Saal‏ الذى عرض أر a‏ 
وعشرین مقابلة ليست للنشر فى هجومه. رفض وب نشر مقتطفات من کلام المسئولين 
دون نسبها لاصحابها. والواقع أن وب كان لديه مصدر فى وكالة الاستخبارات 
المركزية. ويقول وب: آبلفنی أنه يعرف من هم هؤلاء الأشخاص وكان alas‏ آنهم تجار 
مخدرات. ولكنه لم يسمح لى بالنشرء ولذلك لم أستغل مادته فى القصة. وسبب عدم 
استغلالنا لها أنهم لم يردوا على مکالاتی التليفونية وأنكروا مطالبتى بتطبيق قانون 
حرية المعلومات. 
ولنقترض ازال LS Malesia!‏ ردت على مکالات وب. Lad‏ الذى کا 
سيقوله المتحدث اویش سوى أن اياف وب غير معقولة وغير صحيحة؟ إن وكالة 
الاستخبارات المركزية جهة حكومية تلتزم السرية بشان أنشطتهاء وظلت فى عشرات 
المناسبات غير صادقة sie‏ استدعانها للإدلاء بشهادة أمام Gal Ui‏ حكومية. ولم ينتظر 
من الوكالة أن تجيب بصراحة عن سؤال مزعج من أحد الصحفيين؟ ومع ذلك ظلت 
التعويذة التى يرددها مهاجمو وب مرارا وتکرارا هى أن وكالة الاستخبارات المركزية 
أنكرت اتهاماته وهو al‏ یقدم هذا الانکار باعتباره وجهة نظر الوكالة. 
إن وكالة الاستخبارات المركزية ليست روضلتاطفال, فالوكالة *كئولة عن Gt‏ أفعال 

رهي يما قى ذلك اعمال القتل. ومع ذلك غل الك Gynt‏ یماملونها کما لو کانت dpm‏ 
3 تخضم للمساطة مثل المحكمة الاستورية العلیا. Bal‏ الكثير من الهاجمین أن 
وب شخص مقصر لعدم عثوره على pal‏ موقع من و ودام كسى و 
Gas‏ إنريكى بيرموديث للترتيب مع نوروين مينيسيس ودانیلو بلاندون لبيع Ge!‏ كيلو 
من الكوكايين . وهذا تكتيك قديم يعرف باسم البحث عن دليل دامغ". ولكن هذا الأمر 
| الباشر لن يجده صحفی أيدا . وحتى إذا كان هناك دلیل دامغ بشكل واضم. مثل 

الإشارة إلى معجون الكوكايين فى دفاتر أوليفر نورث؛ فان الدليل الدامغ ناد ما 
يظهر فى القصص الجديدة. وقد أفرج عن دفاتر نورث ليطلع عليها الجمهور فى أوائل 


tA 


التسعینیات. وکان بامکان الجمیم أن یروا مادة بتاریخ 4 زاین WAL‏ عصف مهادت 
مع رجل وكالة الاستخبارات المركزية ديوى كلاريدج: "آراد طائرة للذهاب بها إلى 
بوليقيا لجلب العجون." ومادة أخرى بنقس التاريخ تقول: "يريد طائرة لجلب ٠‏ 

وبقول عميل وكالة مكافحة المخدرات السابق J&L‏ ليقن Michael Levine‏ الذى 

مضى أكثر من عشر سنوات ت متعقيًا تجار المخدرات فى المكسيك وجنوب شرقى آسیا 

ioe,‏ "فى بولية ليفيا ليس لديهم سوى نوع واحد من المعجون. إنه معجون الكوكايين. 
ولدينا شخص يعمل فى مجلس الأمن القومی يتحدث إلى آحد عسلاء وكالة 
الاستخبارات المركزية عن مكالمة تليفونية إلى أدولفو کالیرو. وفى مكالمة التلیفون هذه 
يناقشان جلب معجون الكوكايين من بوليفيا ويريدان طائرة لنقل ۱۵۰۰ كيلو. ولم يذكر 
أى من مهاجمى وب هذه المواد التى تحويها المذكرات 

وساد نوع من الحرفية المهووسة الهجمات التى اتخذت نمط الجدل العقيم الخاص 
بكورتز. فعلى سبيل المثال كان المتتقدون يعودون مرارا وتكرارا لاتهام وب للمفهوم 
الضمنی بأن وكالة الاستخبارات ت المركزية كانت تستهدف السود. وكما لاحظتاء فإن وب 
لم بقل ذلك فى واقم الأمرء بل وصف وحسب السیاق الذی جعل السود مستهدفین من 
قبل تجار الجملة. الا أننا نری أن هناك آمثلة کثيرة استهدفت فیها وكالة الاستخبار ات 
المركزية, ومعها جهات حكومية آخری, السود بصراحة تامة - مثل اختبار سمیه 
جرائیم الأمراض. أو آثار الاشعاع والخدرات المغيبة للعقل. الا آن وب (eee‏ 

لجال من التفاصئل الراسخة الخاصة بهذا الاستهداف. بل انه اعتمد على الکلام 
عن "البارانويا السوداء" التى تفضل الليبراليون وقالوا إنه يمكن إرجاعها إلى التجرية 
التاريخية السودا» والتى یعرفها المحافظون بلا لف ولا دوران بأتها اللاعقلانية 
ا 

EER‏ فى السعی وراء أخلاقيات وب الصحفية واتهام ميركورى 
Spe‏ " بتسويق السلسلة القانم على الاستغلال. وباعتبار کورتز محكما للاخلاق 
dias coll‏ فقد انتقد وب بشدة ة لاشارته إلى مقاتلی کونترا على أنه sora”‏ وکاله 
الاستخبارات الرکزیة Suu.‏ إن وب استخدم هذه الجملة لجرد توریط الوکاله. وتکرر 
هذا الاتهام إلى ما لا نهاية فى الهچمات التی شنت على وب. وکان أسخف الاتهامات 
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الى حد بعید. والحقيقة التی اتفق علیها الجمیم إلا قليلاً من الماويين الشرسین الذین 
تحولوا إلى ریجانیین. مثل روبرت يکن daala Robert Leiken‏ هارفارد Harvard‏ . 
الوكالة. وصحیح أن فى آکبر الفارات - تفجير موانی نیکاراجوا والغارات التی 
تمرضت لها معامل تکریر البترول - استفلت US gM‏ رجالهاء ولم BE‏ فى وکلائها. !۷ 
أن قوة کونترا الأساسية ظلت لعشر سنوات جيش وكالة الاستخبارات المركزية بالفعل, 
وکانوا يطيعون آوامرها . 
الهاجمون جهدا فى دق إسفين بين الصحفی والمؤسسة التی يعمل بها. فعلی سبیل 
المثال» عندما ارسل رای يوتر Ray Bonner‏ الذى كان براسل 'نيويورك تایمز" من 
آمریکا الوسطی, برقية تقول ما لا يجب قوله - وجود آمریکیین فى جلسة تعذیب - 

وحدث صد ع بين وب وصحیفته عندما استصدر Gly‏ من جیری سیبوس رئيس 
التحریر التنفیذی لصحيفة "میرکوری نيوز" قال فيه إنه آمنزعج OY‏ کثیرین قفزوا إلى 
نتیجة أن وكالة الاستخبارات الركزية متورطة." وهذه الملاحظة الاعتذاریه من جانب 
سییوس لم یضیعها مهاجمو وب الذين نجحوا فى توسيع الصد ع بين الصحفی ورئیس 
اكت ۱ 

والتكنيك القدس الآخر فى مهام التدمير هذه هو الاتهام بن تلك كلها SLA‏ 
قديمة' - فى مقابل السلعة السخيفة الأخرى تخمین لا ساس له" . واستخدم كورتز 
مناورة آخبار قديمة" عندما كتب: "حقيقة أن مقاتلى کونترا کانوا متورطين فى تجارة 
المخدرات معروفة منذ عشر سنوات. ولا بد أن كورتز شعر بشیء من العار وهو يكتب 
تلك السطورء ذلك أن صحيفته كانت حريصة كل الحرص على تحاشى ابلاغ قرائها 
بهذه الحقيقة. وزعم کورتن, بطريقة تدعی ال yf‏ "حكوية ریجان اعترفت بذلك فی 
الثمائينيات؛ إلا أن التحقيقات التى أجريت بعد ذلك لم تثبت أن وكالة الاستخیارات 
المركزية تفاضت عن الوضوع ol‏ حتی کانت تعلم به." وأثارت هذه الجملة الغریبه اسئلة 
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محيرة: متی "اعترفت" حكومة ریجان بذلك؟ وإذا كانت حكومة ریجان تعلم بالامر. 
مكلت كانت إوكالة ا شتا اي ارگ مار هیا ره رانک انم CULE‏ 
كانى شكوية روان رین إلى فاق کور ا على اقيم الال از خاش للذباء 
المؤسسين"؛ وكانت تتهم أعضاء ساندينستا بأنهم مهریو مخدرات 

وانتقد كورتز وب على نحو شخصی قائلاً إنه "بدا Gels‏ بصنع الأخبار". ولتوضيح 
ذلك: استشهد كورتز برسالة كان وب قد كتبها لريك روس فى یولیو ۱۹۹۱ بشان 
توقيت السلسلة. وأبلغ وب روس آنها قد تنشر تقريبًا فى وقت صدور الحكم علیه. لكى 
امج كار قر سك ههام all)‏ وکا ویس ساب كانت تاك 
ف E T‏ تعد يدوا تخاس eh‏ نمی الق كلك لت ارا ابطق ار 
أكثر بكثير من آمیرکوری نيوز . كما یعترف أى شخص متابع لترویج بوست 


لکتت .حوب وودورد Bob Woodward‏ ولكنهم يصورون وب كمتهم بتضخم الذات 
لإخياره روس بحقبقة من حقائق glati‏ الصحقية. 
وفى يوم از ٤‏ أكتوير كانت 'واشنطن بوست" شديدة الشراسه قى هجومها 


ا الهجوم ما Mead‏ الاج كاك فى ححصي 
مقالات. وكانت الصفحة الأولى تحمل مقالا رئيسيا بقلم رویرتی سورو Roberto Suro‏ 
sly‏ تسش عتران el asta ANKE‏ کو وكوكابيق الاخ gla at‏ الأدلة 
ols‏ كوو حا در BEE E lente‏ اموه ies Slane, DP)‏ جنا JS‏ 
فليتشر Michael Fletcher‏ عن البارانویا السوداء. وتضمن القسم A‏ من الصحيفة 
مقالا خر على إحدى الصفحات الداخليةء وکان صورة من قريب لنوروین مینیسیس 
كتبها دوجلاس فاراه Douglas Farah‏ وکان هناك عمود جانبی کتبه والتر بنکص 
بعنوان "تاریخ طویل لادعاعات الخدرات" پلخص کل تاریخ تورط وكا الاستخیارات 
المركزية فى انتاج الخدرات فى جنوب شرقی آسیا - وهی القصة التی عرضها ال 
ماگوی McCoy‏ ۸۱ فی ۱۳4 صفحة - فی ۳۰۰ کلمة. وأخیرا الضفحة الأولی من قسم 
الوضة فى "واشنطن بوست" التی تضمنت فى ذلك الصباح من یوم الجمعة مقالاً کتبته 
دونا بریت Donna Britt‏ بعنوان "البحث عن Gal‏ الحقائق . وکان موضوع يريت هو 
كيك يروي السود الحکایات لبعضهم البعض رینسدون الأمور آئتاء ذلك. 
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2 حتی ۱۹۵۷ مع الاستخبارات الضادة فى الجیش الامریکی بواشنطن 
المركزية. ففی سنة ۰۱۹۱۸ عندما كانت کشفت الجلة الراديكالية رامبارتس" Ram-‏ 
parts‏ قسية خفرای ال کال glany‏ الطلية التو کف تک Ghi‏ خطیرا غلى 
نفسه فى واشنطن بوست . فقد حکی بأسلوب اعترافی كيف رعت الوكالة ثلاث رحلات 
قام بها اعتبارا من عام VAT.‏ حیث ذهب إلى موتمرات فى فيتنام» وأكراء ونیودلهی 
کمراقب لوكالة الاستخبارات الركزية. وکان من الواضح أن تلك تلمذة كان بنگص - 
LS‏ كان هو یعرف جیدا - يقيم فیها باعتباره مرشحا GY‏ یکون ضابطا. ومن الواضح 
أنها ترکت انطباعا جيداء SY‏ وكالة الاستخبارات الركزية طلبت منه القیام بمزید من 
العمل. ويقول بنکص إنه رفض» مع أنه سیکون من الصعب أن نکتشف من تقاریره 
الصحفية - على الأقن - أنه لم يكن عميلاً من عملاء الوكالة. وتصف واشنطن تایمز" 
بنکص بأنه شخص "يشير إليه البعض فى الوكالة على أنه "الصحفی القیم بوکالة 
الاستخبارات الرکزية". 
من ep ors LYI‏ قر . ومن ن ال pea‏ هذا الا ساق ای 
واشنطن بوست" تاکیدات آدولفو کالیرو الشکول فيه إلى حد ما. LaS;‏ هو الحال 
بالنسية لتکذیبات وكالة الاستخبارات الأخری» فان الرء يدخل هنا منطقة الوهم. فقد 
كان الصحفیون یستخدمون ما یفترض أنه مصدر موتوق به لدیه دافع قوی لانکار أن 
منظمته كان لها Li‏ علاقة بتجارة الکوکایین التی یتهمونها بها. واستشهد بنکص 
وسورو بقول کالیرو إنه عندما التقی بمینیسیس وپلاندون لم تكن لدينا بلورة مسحورة 
کی نعرف من هما أو ماذا LIS‏ يفعلان". وقد آبرز رأى کالیرو باعتباره موثوقا به. بینما 
اعتبر أن بلاتدون ومینیسیس یبالغان فى وضعهما داخل AP‏ دی إن . 

وهکذا نجد أن وب يكتب - بناء على شهادة بلاندون کشاهد حکومی آمام هيئة 
الحلفین الکبری الفدرالية - أن قائد اف دی ان" الکولونیل إنريكى بیرمودیث منح 
مینیسیس لقب رئيس الاستخبارات والأمن فى اف دی إن بکالیفورنیا. ولدينا من 
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Gali‏ آخری تکذیبات لبنکص وسورو تنطوی على المصلحة الشخصية من رجل اتهمه 
ی ا ورف اکتا بجاح aa‏ کی SBE‏ اتقو راتس 
بأنه آمریض پالکذب . 

LS,‏ فعل کورتز تحرك بنکص وسورو فى اتجاه اتهام وب GL‏ تصرف بطريقة غير 
أخلاقية. وهذه الرة كان الاتهام یوحی بسوال معین یمکن أن يطرحه آلن فنستر 
محامی روس على بلاندون. وکان رد وب دائما هو أنه سیکون من الصعب تخیل مکان 
افضل من قاعة ا الحکمة. حیث یودی الشهود الیمین؛ للحصول على |ٍجابات موثوق بها. 

ولکن كيف حدث أن ركز کل GUS‏ واشنطن بوست" بکل هذا القدر من العرفة على 
مشهد الحکمه هذا على وجه الخصوص؟ 

لا يذكر کورتز اسمه fay]‏ ویشیر إليه بنکص وسورو عرضًاء ولکن وكيل النائب العام 
ل آونیل نفسه كان يستجويه محققو إدارة مأمور لوس آنجلوس فى ٩‏ توفمبر NAAT‏ 
وتبين مضبطة القابلة أونيل وهو ينعم بمقاصته الأمنية شديدة السرية مع وكالة 
الاستخبارات المركزية ويقول إن احساسه الشخصی هو أن مستر وب قد أصبح جزءا 
من فريق دفاع ريكى روس. كما قال إن رآیه الشخصى هو أن تورط وب كان على حافة 
التواطقٌ". ویینما كان أونيل یتحدت. كان يفتش عن مستند. وقال المحققون في یره 
'اتصل فى حضورنا بهوارد كورتز كاتب أول مقال فى 'واشنطن بوست' ولكن حدا لم 
برد." وعلیه, فقد اتصل فى وجودهم كذلك بوالتر بنکص. 

وتودئن ها الم إلى SE‏ من کل بين BES‏ نوت SANG‏ 
الفدرالی بأن أونيل ساهم فى هجمات واشنطن بوست" على وب بما يزيد قليلاً عما 
یوحی به ذکر اسمه العارض. والواقع أن القارنة بين دعوی آونیل ومقال بنکص وسورو 
تبین أن ‘ad‏ واشنطن بوست" اتبع بأمانة اتجاه هجوم آونیل. ومرة آخری یکون 
الدافع Lage‏ فأونيل لديه سیب قوی محاولة تدمیر صحفی» وصف بکل دقة الطريقة 
التی آصبح بها النائب العام الأمریکی راعيًا وموجها لدانیلو بلاندون. وکان وب قد 
وصف كيفية |نقاذ آونیل لبلاندون من السجن المؤيدء وحصل له على وظيفة كعميل 
حكومى: واستفله کشاهد رئیسی فى سلسلة من الخاکمات. وکان لاونیل نصيب کبیر 
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وزعم Ligh‏ الذی ردده بنکص وسورو, هو أن بلاندون شارك فى القام الأول فى 
ارسال آرباح الکوکایین إلى مقاتلی کونترا فی آواخر ۱۹۸۱ و۱۹۸۲ قبل أن تکون له 
غا بوک روس بل أن کم الگرکاییم الت باعبا ادن كاتف سره جر سیر 

من السوق القومية للمخدراتء ويذلك لم يكن لها دور حاسم فى تنشيط بلاء كوكايين 
التدخين فى لوس آنجلوس. بعبارة آخری» فإن CARTE IR‏ لاتجاه أونيل فى 
'واشنطن بوست"؛ باع كمية بسيطة نسبيًا من الكوكايين فى ۱۹۸۱ و۱۹۸۲ (فيما بعد 
صار الرقم السحری الذى يساوى ۵۰ ألف دولار نصا مقدسا فيما بين منتقدى وب). 
وكان اشتراكه مع روس قد بدا بعد تخلى بلاندون عن توزيعه الخيرى على مقاتلى 
كونتراء ويذلك كان الأمر عملا إجراميا صرفا دون أن تكون له أية تشعبات سياسية. 
وعليه لا يمكن أن تكون هناك صلة ‏ ولو ضمنية - بين وكالة الاستخبارات المركزية 
recall Salle salen‏ 

وعکس أونيل الوقف الذی كان قد اتخذه عندما كان يحقق مع بلاندون ویسمیه 
"آکبر تاجر کوکایین من نیکاراجوا فى الولایات التحدة". فهاهو يزعم أن إجمالى 
Clauss‏ من الکوگایین بادهیآطزان bad‏ ملق لا یمکن اعقباره مستولا عن زيادة 
کوگایین التدخین. وهذه 419211 Sunt‏ تلقاها هی وسورو پامتتان. وكش بتکص 
وسورو: "تقول تقدیرات جهات تنفيذ القانون إن إجمالى ما تعامل فيه بلاندون بلغ 
حوالی خمسة أطنان من الکوکایین خلال Glee‏ العملية التی دامت عشر سنوات." 

تخیل لو أن واشنطن بوست كانت تتعامل مع قول للعمدة ماریون باری Marion‏ 
ah Barry‏ خلال فترة تولیه العسودية تعامل تو ا لخدرات قن لات السكنية 
المحيطة بمکتبه فى حوالی ۱۰ آلاف رطل hii"‏ من کوکایین التدخین! 


لق هاجموا وب لقوله فى السطور الاولی من سلسلته إ روان الدولارات آرسلت 
الى ف الى aa‏ .وى افادانه القى ادلی أوثيل نها لمحققى إدارة سامون لوس 
آنجلوس, قال إن " ... اجمالی ما تعامل فيه بلاندون هو ۶۰ کیلو من الکوکایین فى 
اشوا دیسمبر ۱۹۸۲. واستخدمت الأريات لشراء اسلحة ومعدات لقاتلی 
کونترا". وکان Ligh‏ یحاول تقلیل حجم مبیعات الکوکایین "السیاسی". الا أن بلاندون 
كان يندع في ذلك الوقت ما تزيد قيمته على المليوتى دولار = خلال هعقب S gaali‏ 
التی عرفها وب بأنها الوقت الذی كانت تحول فیها آریاح الکوکایین إلى alguien‏ 


ووکالة مكافحة المخدرات لمکتب وکیل جاری وب الادیی حصودی هوتشکیس Hody‏ 
Hotchkiss‏ فى 'وكالة سترلنج لورد" Sterling Lord Agency‏ وقد Jiaj ela‏ الحكومة 
شاهرين آمرا من المحكمة بإحضار كل نسخ المراسلات بين 'وكالة سترلنج لورد". وريك 
كانت ترغب فى معرفة إن كانت لروس أية أصول يمكن ضبطها لدفع غراماته الضخمة. 
ولكن وب يظن أنهم کانوا يفتشون فى واقع الأمر عن اتفاق ما بينى ويين روس. فقد 
ولم تسفر المداهمة عن أى دليل على مثل هذا الاتفاق, GY‏ لم يكن لها وجود. 

وكان يجاور بنکص وسورو على الصفحة الأولى فى ذلك اليوم الرابع من أكتوير 
بالعتقدات بفض النظر عن "عدم وجود الأدلة الفعلية" وعن "تکذیب السئولین 
الحكوميين". وآورد فلتشر ما ینبغی من المواقف بخصوص تاريخ الأمريكيين السود 
Gung pad‏ الایدز» وأن g las‏ الكنيسة المحمر ومشرويات سنایل Snapple‏ أضيفت إليها 
كيماويات لتعقيم الرجال السود) ولح إلى أن الادعاءات الخاصة بوكالة الاستخيارات 
المركزية وتجارة الكوكايين كانت على نفس النمط. واعترف فلتشر أنه صحيح أن السود 
لديهم أسبايهم للشعور بعقدة الاضطهاد. وكتب بحساسية قائلاً إن "الکثیر من إدارات 
الشرطة فى الجنوب اتهمت بان لها صلات مع جماعة کو كلوكس كلان' Ku Klux‏ 
"Klan‏ وذکر عرضا تجسس مكتب التحقيقات الفدرالى على حياة مارتن لوثر كنج 
Martin Luther King Jr.‏ الخاصة والعملية السرية الخاصة بعمدة واشنطن العاصمة 
ساریون باری. کما تناول پشکل عارض Glad‏ السفلس (الزهری) التی أجرتها 
الحكومة على السود فی تسکیجی 53 .Tuskegee, Alabama LLYÍ LY‏ "إن تاريخ ظلم 
السود يسمح للخرافات - والبارانویا الصريحة فى بعض الأحيان ‏ أن تنتشر. ويعيارة 
)١(‏ منظمة سرية فى جنوب الولايات المتحدة نشطت لمدة سنوات يعد الحرب الأهلية لقمع السلطات التى حصل 
علیها السود ae‏ وکاتت مشكولة عن الکثیر من الاعمال pak‏ القاتوثية والعتيقة ضد السود. وعادت التنظمة 
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آخری, فالسود هم الذین وراء کل شیء. ذلك أن أشياء رهيية تحدث لهم ثم یعاملونهم 
بتعال فى آواشنطن بوست" لتخیلهم أن هذه الأشیاء الرهيبة يمكن أن تحدث مرة 
آخری. وانتهی فلیتشر إلى أنه آحتی وان أجرى تحقیق كبير» فمن غير الحتمل tall‏ 
من تأكد الكثير من الأمريكيين الأفارقة من أن الحکومة كان لها دور فى إدخال وباء 
كاسن Sadat!‏ فى مجتمعات الود الحلیة : 

ویعد بضعة ali‏ استکمل مقال افتتاحی فى واشنطن بوست فكرة اللاعقلانیه 
السوداء وعدم وجود آساس لفرضية وب. وآشار الکاتب إلى أن "میرکوری نیوز 
استعارت الکثیر جدًا من رأی معين خاص بسلوك وكالة الاستخبارات الركزية غير 
السوی الذى انتشر قبل عشر سنوات." ومضی القال الافتتاحی قائلا: "ولم تكن أكبر 
صدمة هى القصة الاخبارية, بل الصداقية التی يبدو أن القصة آوجدتها حين بلغت 
بعض أجزاء مجتمع السود” وکانت هذه الجملة الدهشة ترجمة دقيقة لا كان يزعج 
'واشنطن بوست” فى-الواقم» وهو ليس اتهاما لوكالة الاستخبارات المركزية بالتواطؤ 
فى تهريب الخدرات» بل هو احتمال شك السود فى نوايا الحكومة تجاههم. وقال مقال 
واشنطن بوست" الافتتاحى بچدية إنه "إذا كانت وكالة الاستخبارات المركزية قد 
شاركت تجار الخدرات. فلم يكن هدفها إفساد الأمريكيين وإنما دعم مشروع وكالة 
الاستخبارات المركزية وأهدافها فى الخارج." 

وفى الأسابيع التالية, أجج GES‏ واشنطن بوست" النار. وقالت مارى ماكجرورى 
Mary McGrory‏ عميدة النقاد الليبراليين إن واشنطن بوست نجحت فى تشويه 
صورة" "میرکوری نیوز. وانتقد ریتشارد کوین؛ الذی پشعر دومًا بضیق من موضوع 
آمریکا السوداء. عضو مجلس النواب ماکسین ووترز لطالبتها باجراء تحقیق بعد أن 
انتهت واشنطن بوست إلى أن اتهامات وب "لا ساس لها" كما قالت: "عندما یتعلق 
الأمر بالسذاجة - آم أن الأمر لا يعدو کونه انتهازية سیاسیة؟ - فلا نظير لووترز. 

وکانت هناك قصة ضمن هجوم ء آکتویر تختلف اختلافا بيا عن القالات التی 
معها. وکانت تلك هی صورة من قريب عن مینیسیس کتبها دوجلاس فاراه حسنت 
بالفعل موقف قصة وب. وأرسل فاراه» مراسل واشنطن بوست" فى آمریکا الوسطی, 
برقية من ماناجوا تقدم رواية مفصلة عن حياة مینیسیس العملية کتاجر مخدرات, منذ 
عام VAVE‏ ووصف فاراه كيف أن مینیسیس " عمل مع مقاتلی کونترا لدة خمس 
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سنوات, حيث كان یقوم بجمع الأموال وتدریب الرجال وٍرسالهم إلى هندوراس". وقد 
أكد القابلة التی جرت بين مينيسيس وانریکی بیرمودیث, وأضاف إحدى التفاصیل - 
وهی العرادة') التی آهداها مینیسیس للکولونیل. ثم قدم فاراه أمرًا مدهشاء كان قایعا 
فى الفقرة الثانية عشرة من قصته. فقد نقل عن "مصادر عليمة" أن وكالة الاستخبارات 
المركزية استأجرت مینیسیس ale‏ ۱۹۸۸ فى محاولة للایقاع بقادة ساندینستا 
E‏ الكو قن لياف سوت EE EN‏ وای رز قارا اس غفيل وكا 
مكافحة الخدرات فیدیریکو بیاریال Federico Villareal‏ . ولم تختلف وكالة مكافحة 
الخدرات على هذه الرواية للأحداث. بعبارة آخری, Jaa sii‏ فاراه مینیسیس يؤدى 
مهمة سياسية لصلحة الحکومة الامريكية» إلى جانب القصة التی رواها زمیلاه بنکص 
وسورو مدعیین آن مینیسیس لم تكن: له تلك الصلات. 

وبعد وقت قصير من هجمات واشنطن بوست" فى ۲ آکتویر و٤‏ آکتویر» آرسل 
رئيس تحرير میرکوری نيوز" جیری سیبوس رسالة مفصلة إلى واشنطن بوست" 
مداقعا فیها بشدة عن وب ومقنداً الانتقادات. وکتب سیبوس: ان واشنطن بوست. لها 
كل الحق فى التوصل إلى نتائج مختلفة عن تلك التی توصلت الیها میرکوری نیوز . 
ولکتی آشعر بخيبة أمل يسيب نبرة وما آهمية ذلك' النتشرة فى نقد واشنطن بوست.. 
وإذا كانت الوكالة على علم بالانشطة غير الشروعة التی یقوم بها شرکاژها. فان 
القانون الفدرالی والاسس الأخلاقية كانت تقتضی ابلاغ السلطات المحلية. ویبدو لى أن 
هذا هو على وجه الدقة نوع القصص الذی ينبغى لاية صحيفة أن تسلط عليه الضوء." 

ورفضت واشنطن بوست" نشر الرسالة. واتصل سیبوس بستیفن روزنفیلد Ste-‏ 
ól «phen Rosenfeld‏ محرر صفحة الرأىء الذی اقترح تعدیل سییوس لرسالته. 
وارسالها مرة آخری. وعلی الفور Jad‏ سیبوس ذلكء ومرة آخری رفضت واشنطن 
بوست" نشر رده. وقال روزنفیلد إن رسالة سیبوس تضلیل . وفی وقت لاحق کتب 
سيبوس فى میرکوری نیوز : "ذهلت عندما رفضت واشنطن بوست. طلبی للرد على 
نقدها الطویل لسلسلة التحالف الاسود". وکانت واشنطن بوست' قد شجعتنی فى 
البداية» حيث طلبت منى اعادة LES‏ المقال ثم الموافقة قة على تغييرات ت آخری. وأعدت 
الكتابة وأجريت التغييرات. ثم تلقيت منذ بضعة ali‏ فاکسا من فقرة واحدة يقول إن 


(۱) قاذفة سهام على هيئة منجنيق صغير. (المترجم) 
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«واشنطن بوست» «لا يمكنها نشر ردى». وبالاضافة إلى أسياب آخری. قالت واشنطن 
دوست' إن 1 أخرى أكدت 'بصورة كييرة' تقد واشنطن نوست" kaka‏ وأنا 
أصر منذ سنوات على عدم ممارسة الصحف ل"التفكير الجماعی". ولا أزال متأكدًا من 
أن الغالبية لا تفكر بهذه الطريقة. ولكن مقولة 'واشنطن بوست' تعطى بالتأكيد وسيلة 
هجوم لأشد النقاد Gad‏ فى الصحافة الأمريكية. كما قالت واشنطن بوست' كذلك إننى 
تراجعت ‏ فى مكان آخر ‏ عن المواقف التى اتخذتها فى المقال الذى كتبته لواشنطن 
بوست'. ولكنى لم أتراجع. إننى أصيح لمن أصغى السمع (وکتبت ذلك فى رسالة أخرى 
إلى الفاکس, كانت صحيفة لوس أنجلوس تایمز" قد كتيت إن الصحفی جارى وب 
الذى کتب ساسلة "لتح القلبالاسود؛ وأناء تراجعنا عن العدید من النقاط الأساسية. 
وأصبح الخدال حقيقة. وكأن لیس لى لسان ولا آلة كاتبة» وفقدت فجأة القدرة على 
الوصول إلى الصنحنفة التی كانت gh‏ من انتقد سلسلتنا انتقاداً مريراً " 


وفحصت مسئولة الشکاوی فى واشنطن بوست حنيفا آوفرهولزر Geneva Over-‏ 
۰۲ فى ۱۰ نوفمبر الاجراءات الوضيعة التی اتخذتها الصحيفة لهاجمة وب 
بشراسة. وفی النهاية أدانت صحیفتها ب"الحماس الذی أسىء توجیهه . ولکنها انتهزت 
الفرصة فى البداية لغرس بضع سکاکین آخری فى جسم وب السکین. فقد قالت 
آوفرهولزر: "كانت سلسلة اسان هوزیه" زاخرة بالاخطاء. ویبدو أن من کتبها شخص 
أهوج یمیل إلى جعل الناس یققزون إلى النتائج التى لم یدعمها ما کتبه - وخاصة أن 
ULS,‏ الاستخبارات الرکزية تورطت وهی عالة فى ادخال الخدرات إلى الولایات 
التحدة." ثم حولت آنظارها إلى محرری واشنطن بوست, قائلة إن واشنطن بوست" 
آیدت من الغضب لحماية وكالة الاستخبارات الركزية أكثر مما آبدته لحماية الناس من 
تجاوزات الحكومة. وأضافت قائلة: "كان صحفیو واشنطن بوست. یعلمون أن هناك 
دليلاً قويًا على أن وكالة الاستخبارات الركزية على أقل تقدیر اختارت التغاضی عن 
تورط مقاتلى كونترا فى تجارة الخدرات. إلا أنه عندما انکشف ذلك فى التمانینیات. 
أحدث 'بعض الاإثارة'. كما أشارت واشنطن بوست' بلطف. ولو كان الأمر كما قيل, 
لرحبنا بفورة الرأى العام كمناسية للعودة إلى موضوع لم تعره واشنطن بوست' ولا 
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الجمهور القدر الکافی من الاهتمام. ولکن لسوء الحظ أن رفض قصة الآخرين 
باعتبارها GUS)‏ قديمة هو الرد الأكثر طبيعية." 

ورغم غضب سیبوس من واشنطن بوست؛ فان الهجمات الشرسة من جاتب بعض 
الهیثات التی كان بری أنها تتمتع بسمعة مهنية عظيمة كانت فى سبیلها لأخذ دورها 
فى الهجوم. ومن المکن جدا كذلك أنه كان یشعر بالضغط من داخل |مبراطورية نايت 
ریدر. واستنادا إلى مقالات سیبوس التی تتضح فیها نبرة الشکوی بشأن سلسلة وب 
فى میرکوری نیوز" - ومقاله النشور فى ٤‏ نوفمبر مثال لذلك ‏ ریما لم يكن لدی 
سییوس ما يلزمه من العزم الذی يبديه أثناء تعرضه للضغط. 

وکلف سییوس محرر تحقیقات آخر فى میرکوری نيوز . وهو بيت کاری Pete Car-‏ 
ey‏ بمراجعة ما کتبه وب ضد اتهامات النقاد الاعلامیین. وفی ۱۲ آکتویر نشرت 
آمیرکوری نيوز" ما توصل dul!‏ کاری» وهو.ما دعم عمل وب وأضاف بالفعل معلومات 
جديدة» وخاصة فيما يتعلق بإذن التفتيش الخاص ببلاندون وشریکه فى تجارة السلاح 
رونالد ليستر. ولكن رغم [ثبات صحة ما كتبه وب» فان تكليف كارى كان نذیرا بتزايد 
موقف الصحيقة الدفاغى. 

وکان النذیر کی هو رد فعل سیبوس تجاه اتهام وب بأن له مصلحة خاصة فی 
القصة الاخبارية GY‏ كان لديه عرض لتأليف کتاب GUS! PoR‏ قصة فیلم. وآوردت 
لوس آنجلوس تایمز" أن وب وق اتفاقا. وهو ما لیس صحیها . ویقول وب: هذه 
القصة آفقدت سيبوس صوابهء وقال إنها جعلت الصحيفة تبدو فى قنورة سيئة." وأبلغ 
وب سيبوس أنه لم يوقع أية اتفاقات. وهنا قال له سيبوس: لا أريدك أن توقع أية 
Sie tas‏ هال تيفيك زا اتقا كاك على els de Sul PGES,‏ متها تن فلن 
يعود بإمكاتك الاستمرار فى LES‏ هذه القصة لنا.” 

ويقول وب إنه رد عليه بقوله: "هذا معناه أنك تطلب الكثير. فهذا هو ما يحلم به 

فقال سيبوس: "عليك إذن أن تحزم أمرك. فإما أن تعقد GGI‏ على تاليف کتاب. أو 
أن تستمر فى العمل معنا." 
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عاد وب إلى بيته لیناقش ذلك الانذار مع زوجته سو Sue‏ معالجة الجهاز التنفسی, 
التی كات له: 'اضحك علیهم. آلف الكتاب» واکتب قصة الفیلم. ودع میرگوری نیود؛ 

فرد علیها وب بقوله: نی آدین بالکثیر للصحيفة. وهی OY!‏ تتعرض لهجوم شرس 
ثم اتصل بهوتشکیس فى سترلینج لورد Sterling Lord‏ وقال له "انس الکتب. انس 
اتفاقات الفیلم. انهم بریدون منی كتاية الزید من القصص. ويعد ذلك ساولف GSH‏ 

كانت قدرة سو على فهم آمیرکوری نيوز" أفضل من فهم زوجها لها. فبعد أن طلب 
سیبوس من وب التخلی عن الاتفاقات وكتابة القتصص للصحيفة؛ أضاع بذلك على 
الصحفی الذى يعمل لديه فرصة الکتاب والفیلم» ثم لم ینشر القصص, وأخیرا سعی 
إلى تدمير مستقبله الهنی. 

وكان الهجوم التالی هجوما مزدوجا من جانبی القارة, فى يوم الأحد ۱۷ أكتوير فى 
صحيفة نیویورك Sal‏ حيث أعطيت صفحة كاملة لصحفی تیم جولدن بوجه فیها 
ضربات عنيفة لوب. وفی "لوس آنجلوس تایمز" أعد جیش من آربعة عشر محررا 
وثلائة مدیری تحریر سلسلة من ثلاثة آجزاء تستهدف القضاء على وب إلى الأبد. 

وکان مقال جولدن بعنوان "حكاية وكالة الاستخبارات الركزية والخدرات لها 
خصوصیتها" باررًا لأسباب منها عداء مصادره التزاید . فقد زعم جولدن أنه أجرى 
مقابلات مع آکثر من عشرة من التمردین الحالیین والسابقین» وضباط وكالة 
الاستخبارات الركزية» وعملاء الخدرات" . وطبقا لا قالته تلك الصادر. انتهی جولدن 
إلى أن هناك دليلاً Suis”‏ يدعم زعم الصحيفة أن السئولین النیکاراجویین التمردین 
الذين كانوا على علاقة diss,‏ الاستخبارات المركزية قاموا بدور أساسى فى نشر 
كوكايين التدخين فى أنحاء لوس أنجلوس وغیرها من المدن. والصلة المشتركة 
الواضحة بين كل المسئولين الذين أورد جولد كلامهم باعتبارهم منتقدين لوب هو أنهم 
ظلوا غفلا لا تعلم آسماءهم. وسمح أدولقق كاليرق وحده بذکر اسمه. كما سمح محررو 
۱ کالیرو فى نیویورك تایمز" له بعرض عشرات من الأقوال المجهلة دون أى ذکر لاسماء 
الصادر. ولم تمنح میرکوری نيوز مثل هذا التسهیل, ولم یطلبه هو منها. 


والواقع أن قصة جولدن لم يكن لها أى مغزی. فقد أخذ القول الفصل بشان القصة 
من ذلك الاسود التودد للبيض الدکتور آلفین بوسنت Alvin Poussaint‏ الأستاذ فى 
کلب الطب بجامعة هارفارد. وقد آرجع بوسنت. الذى یصدرونه و فى Sis‏ هذه 
الواقف, رد فعل آمریکا السوداء تجاه قصة "میرکوری نيوز" إلى البارانویا السوداء. 
ولم يكن التعاطف مع سمعة وكالة الاستخبارات المركزية بالشىء الجدید على آنیویورك 
تایمز" . ففی سنة ۰۱۹۸۷ آسهم الصحفی كيث شنایدر Keith Schneider‏ بسلسلة من 
ثلاثة أجزاء تنفی ادعاءات تجارة کونترا فى الخدرات. ويعد شهر آوضح شنایدر لجلة 
ol‏ ذيس تایمز" In These Times‏ سيب انتهاجه ذلك النهج. فقد قال ان تلك القصة 
كن آن «تحطم الجمهورية». وآظن أن نشرنا القصة آمر على قدر كبس من الضرر. 
ومعانیها الضمنية شديدة الفرابة. وکان من الأحرى أن تستند إلى آقوی ما یمکن 
نجمیعه من آدلة. بعبارة آخری, كان لا بد من إقرار الوكالة لها. 

ركاف ا ون ht‏ تانر" الأكقر تا را اکن رار مق يق کل 
الهجمات التی شنت على وب. فعلی مدی شهرین کانوا یستهزئون بالصحيفة الأوسع 
انتشارا فى ساذرن کالیفورنیا لتضييعها القصة الوجودة على عتبة بابها. وکانت 
الطريقة الوحید JEY‏ سمعتها هی ادعاء عدم وجود قصة كبيرة تضیعها . وکان ذلك هو 
السبیل الذی اتخذته. وكان سیصبح من الغریب لو أن "لوس آنجلوس تايمز ربتت على 
ظهر "میرکوری نيوز" وامتدحت عملها الجيد» خاصة فى ظل اتجاه رئيس تحریرها 
دی كوني دب ۲ Shelby Coffee‏ وقد جاء کوفی إلى لوس آنجلوس من 
"واشنطن بوست"» حیث كان محرر قسم الوضة. وکانوا یعتبروته هناك واحدا من 
حاشية کاثرین جراهام ولا یمکن أن یقلب الوازین بحال من الأحوال. وکان من 
الستحیل أن بوافق کوفی على قصة تزع النخبة الليبرالية. ویقول دینیس ماکدوجال 
Dennis McDougal‏ الصحفى فى "لوس آنجلوس تایمز فعا قا فى مقابلة آجرتها dao‏ 
"نیو تابمز": "انه التعریف العجمی للشخص الذی يريد حماية الوضم الراهن. وهو يزن 
الأمور لیعرف إن كان التحقیق ستکون له ردود أفعال بين النخب الحاکمة آم لا. وإذا 
كان كذلكء؛ فان فرص نشره فى "لوس آتجلویس تایمز" تقل بناء على هذا . 

ولا يمكن وصف الحالة النفسية للمجموعة التى كانت تعد السلسلة تحت قيادة دويل 
ماكماناس Doyle McManus‏ يأتها تجرد موضوعى عن الأهواء. فقد أشاروا إلى 


64 


آنفسهم على آنهم فریق تدمیر جاری وب كما آورد بیتر کورنبلوه فى کولومبیا 
جورنالیزم ریفیو » وتباهی فى الکتب بحرمان وب من جائزة بولیتزر. 
وكان أهم عمل بالنسبة لفریق الاعدام هو التعامل مع فنائه الخلفی فقد کلفوا خصم وب 
القدیم جیسی کاتز بنسف تأكيد وب على أن عصابة بلاندون/روس الکوکایین ساعدت 
على انتشار وياء كوكايين التدخین فى لوس آنجلوس. وعلی الفور تشر کاتز مقالاً يزعم 
أن "انتشار الکوکایین الرخیص القابل التدخین فى الثمانیتیات كان ظاهرة تكسم 
بالساواة بشکل فرید» حيث كان عملیات صغيرة آکثر منه الجانب الشریر فى مؤامرة 
تحظی بموافقة الحکومة. ومضی كاتز لیقلل من آهمية دور روس بقوله: "لم يكن 
للطريقة التی بلغ بها وباء کوکایین التدخین ذلك الحد Gi‏ علاقة بروس إلى حد ما" ثم 
أكد کاتز بعد ذلك أن العصابات كانت لها علاقة ضعيفة بتجارة کوکابین التدخین, أو 
ليس لها بها آية علاقة. مشیرا بصراحة إلى أن مبیعات کوکایین التدخین لم ”تملا 
خزائن بلادز و"كرييس". كما عارض فكرة أن oo‏ کوکایین التدخین انتشر إلى 
سائر آنحاء البلاد من لوس أنجلوس. 
وكان ذلك تغيرًا فيما سبق أن آوردته لوس أنجلوس تایمز" وكاتز من آراء. قبل أن 

تحتل مهمة تدمير 'ميركورى نيوز" المرتبة الأولى. فقد كانت القضية التی تحظى بتأييد 
شديد من الصحيفة خلال منتصف وأواخر الثمانينيات هى أن إدارة شرطة لوس 
أنجلوس اضطرت لسحق العصابات. وفى قصة اخبارية نشرت سنة ۰۱۹۸۷ وصفت 
"لوس أنجلوس تایمز" العصابات بأنها "مشاة اتحادات نيكاراجوا الاحتكارية". وفى ؛ 
أغسطس ۱۹۸۹ كانت قصة إخبارية أخرى تشرت بتعاطف تقريرا لوزارة العدل: 
eb hae‏ الشوارع الآن على تجاره عو کو اتد خین فى لوس آنظلوس 
وغيرهاء وهو ما برجم إلى حد ما إلى لجوبها المتكرر للعنف الدموى لفرض التفوق 
التجارى الاقلیمی ais‏ الغشء ولمعاقبة منافسى العصابة. وحددت إدارة شرطة لوس 
أنجلوس ۶۷ مدينة» من سياتل583416 إلى كانساس سيتى Kansas City‏ إلى بلتیمور 
۶۵ حيث ظهر تجار عصابات الشوار ع. 

وبالنسبة لروس, نشرت "لوس آنجلوس تایمز فى ۲۰ دیسمبر ۱۹۹۶ تحقیقا من 

٠‏ كلمة کتبه کاتز بعنوان "إطلاق سراح ملك کوکایین التدخین الخلوع بعد خمس 
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شتات فى اکن هذا الىد الركسيى كان له تون اشاس فى فر الخدرات ف لون 
أنجلوس." وقد أزال كاتز كل علامات الوقف فى مقدمته التى تقول: "إذا كان للعاصفة 
سین Ky‏ اك عقل alee‏ هكد وزاء عنيق وكا دن الفونفين الى نام عر 
سنوات, وإذا كان هناك رأسمالى خارج على القانون مسئول أكثر من غيره عن إغراق 
شوارع لوس آنجلوس بالكوكايين الذى سوق على نطاق واسم, لكان اسمه فريواى ريك" 
وأورد كاتز فى مقاله أن روس فعل أكثر مما فعله أى إنسان سواه لقرطته. وزيادة 
حجمه» وتخفيض آسعاره, ونشر المرض على نطاق واسع لم يخطر على بال آحد من قبل." 
ودعا كاتز روس ب أول أمير لكوكايين التدخين تقدر ثروته بالملايين وقال إن مؤسسته 
المتدة من الساحل الساحل کانت تبیم یومیا ما تزید قیمته على ۰۰۰ الف oly‏ وهو 
مهم میات مذهل جفل لخدو قى متثاول أى آنسان عقابل بض دولارات 

ويعد يوم واحد» كان دويل ماكماناس هو الذى يسعى للقضاء على عمل وب بشان 
صلات كونترا. ويأمل المرء أن يكون ماكماناس قد شعر بقليل من الإحراج لمهاجمة 
صحيفته لوب بسبب سلوكه مسلكًا غير أخلاقى بتوقيعه اتفاق كتاب (وهو ما لم يفعله 

فى الواقع. كما سبق وأشرنا). وكان ماكماناس نفسه قد كتب عن فضيحة 

a‏ ا عن تلك القضية, بالاشتراك مع جين ماير 
Jane Mayer‏ وسلك ماکماناس السييل المألوف الخاص بحشو قصته باقتیاسات 
مجهلة لمقاتلى كونترا ورجال وكالة الاستخبارات المركزية وشركاء بلاندون» وجميعهم 
بطبيعة الحال يعلنون براعتهم. وقال ماكماناس لأليشا شبرد من آمریکان جور ناليزم 
cat elgg “yaks,‏ بالظبع ان Ea‏ اما اکر apaa‏ واعترف هاکها ناس 
فيما يبدو نوعا من السباق الصحفى نحو القاع مع شريكيه فى الهجوم بنكص وجولدن 
ببان میتیسیس اعطی مقاتلی کونترا ها بین ۲۰ و۲۰ دولارا فى کل Bye‏ واگد آن 
اجمالی مساهمة مينيسيس وپلاندون كانت آقل بكثير من ٠.‏ ألف دولار. وهذا 
اکتا er rd ee eraser‏ ال ك معا ولا بد من محتافاتيا 
galt‏ المحكمة ال Gat‏ ها Casas salads‏ اسع Gh‏ الان (aneta‏ 
وب. ولم تكن هناك سلطة أقل من وكيل النائب العام الفدرالی ل.ج. آونیل. الذی كان 
یقلل أرقام الدولارات لأسباب سبقت الاشارة إليهاء تقدم حتی ذلك الوقت الدلیل على 
رقم يزيد على اللیونی دولار فى Gaull‏ الواحدة. 
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وحاول ماکماناس وضع سیناریو یعطی فيه بلاندون ومینیسیس القلیل Éa‏ لقاتلی 
کونترا. الذين لم تكن تربطهم به آية صلة من الناحية الرسمية, وفیه لم يتح کوکایین 
مینیسیس لريك روس تحویله إلى کوکابین تدخین. وزعم ماکماناس أن کوکایین تدخین 
روس لم تكن له صلة بابناء نیکاراجوا. وفی رواية ماکماناس , كان بلاندون ومینیسیس 
مخلبی قط لا حول لهما ولا قوة. إلا أنه وسط کل هذا السعی الذی لا يهدأ لتدمیر تسلسل 
وب الزمنی, أخطاً ماکماناس خطاً کبیرا فى الحساب. فقد زعم أن بلاندون ومینیسیس 
قطعا علاقتهما ادا فى عام “NAAT‏ ویهد: بضع فقرات: ووسط حكاية قح يها إثبات 
أن مينيسيس رئيس عصابة لا تحسن التصويبء أورد ماكماتاس وضفا مفصلاً لمشهد فى 
منزل مينيسيس فى سان فرانسیسکو فى نوفمبر من عام ۱۹۸۶. وعرف المصدر بأنه 
عضو فى عصابة بلاندون للكوكايين. وهو يصف رد Jad‏ مينيسيس وپلاندون تجاه 
الأخبار التى تقول إن خايرو مينيسيس Jairo Meneses‏ ابن عم مينيسيسء وریناتو بينيا 
كابريراء المتحدث الرسمى باسم مجموعة اف دی إن" فى سان فرانسيسكوء قد ألقى 
القبض عليهما بتهمة الاتجار فى الكوكايين. ومع أن ماكماناس كان قد قال للتو إن 
مينيسيس ويلاندون انفصلا قبل ذلك بعامین» فقد جعلهما JYI‏ وسط تقسيم الريح الذى 
حققته احدی صفقات الکوکابین. ail’‏ دانيلى ونوروين صفقة تجارية ما. وكان مقدار 
الصفقة ٠١‏ کیلو. iad‏ البلغ کله. وکانت هناك عملات ورقية فى كل أرجاء الکان. وکان 
لدی نوروین شرائح لحم على الفحم. فسیکون هناك Jia‏ کبیر. ویدق جرس التلیفون 
وتصسرح Eee‏ 'قيضوا على خایرو!. وأخلى الجمیع الکان فى لمح البصر. سحبوا 
النقود وفروا . ولا أظن أن أحدا Labi‏ فحم الشواء." 

ومن الصعب تخيل أية حكاية يمكنها أن تفند بهذه الفاعلية كل شىء سبق أن أجهد 
ماکماناس نفسه کی يجعله مقبولاً. 
وكان هدف ماكماتاس الآخر هو تأكيد طهارة وكالة الاستخبارات المركزية. وفى نهاية 
المقايلة كان فنسنت کانیسترارو Vinsent Cannistraro‏ الضايط السايق بالوكالة 
وعضو هينة العاملين بمجلس الامن القومی فى فترة آولیفر نورث یکافح برجولة بناء 
على طلب ریجان العاجل من أجل إخراج مقاتلی کونترا من أزمتهم الالية. وأبلغ 
کانیسترارو ماکماناس أن رژساء مركن رکال الاستخبارات الرکزية کانوا فى بعض 
الأحيان یتفاضون عن "الاعمال الشينة التی برتکبها التعاونون الاجانب الذین 
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یجتدونهم". وأشار کانیسترارو إلى هذه السمة على آنها وقوع فى غرام عميكك". إلا أن 
کانیسترارو آصر بعناد على "عدم وجود اتجاه للتفاضی عن تجارة الخدرات. فهذه 
مسالة شديدة الحساسية. وهی ليست منطقة مستترة يمكنك فیها التواری عن 
القوانین" (فی ۱۹۹۸ اعترف الفتش العام بوكالة الاستخبارات الركزية فى النهاية 
بأن الوكالة تلقت فى عام ۱۹۸۲ Gil‏ من وزارة العدل بعدم الابلاغ عن تجارة الخدرات 
التی یقوم بها عملاء الوكالة.) وما لم يسر به ماکماناس إلى قرائه هو أن کانیسترارو 
كانت له مصلحة شخصية قوية فى إنكار أى تغاض عن الاتجار فى المخدرات من 
جانب الوكالة. فقد أشرف على الكثير من عمليات الوكالة/كونترا ثم نقل بعد ذلك إلى 
مجلس الأمن القومی» حيث أشرف على مساعدات الولايات المتحدة للمجاهدين 
الأفغان. وكما ستری, فقد كان الجاهدون متورطين بقوة فى تهريب الأفيون والهيروين, 
وربما كان أكثر الأجزاء لفتّا للانتباه فى الوقاحة التى فى هجوم ماكماناس هو تأكيده 
على أنه حتى مينيسيس كان يبيع المخدرات فى كاليفورنيا ويحول الأرياح إلى مقاتلى 
کونترا. وكان على وكالة الاستخبارات المركزية أن تغض الطرف عن ذلكء لأن الوكالة 
كان محظورا عليها التجسس محلیا! 

وحتى بعد اللكمات التى كالتها صحف الساحلين الشرقى والغربى لوب. شعر 
الرجل أنه لا يزال يحتفظ بتأييد رؤسائه» حيث قال: "لقد شجعونى على الاستمرار فى 
كتابة القصة لكى يمكننا الصمود أمام واشنطن بوست". وواصل وب بحثه طوال 
الشهرين التالیین. وقد ازداد ما لديه من أدلة على معرفة وكالة الاستخبارات المباشرة 
بعمليات مينيسيس فى کوستاریکا والسلفادور. فقد تتبع الطريقة التى جعلت بها وكالة 
مكافحة المخدرات من مينيسيس واحدا من مرشديها فى بداية ۰۱۹۸۰ كما وفر المزيد 
من الأدلة بشأن زاوية المال المثيرة للجدل, حيث اكتشف أن مبلفا قدره o‏ ملايين دولار 
حولته عصابة بلاندون/مینیسیس إلى مقاتلى كونترا فى عام ۱۹۸۲ وحده. وسلم وب 
القصص لديرة تحريره دون جارثيا فى يناير ۷ ونامت عليها الصحيفة. ويقول 
وب: "لم يحرروها. قالوا لى إنهم قرعوهاء ولكنهم لم يطلبوا منى أية مستندات مؤيدة. 
كما أنهم لم يوجهوا لی أى سؤال عنها." 

وبعد ذلك تلقى وب مكالمة تليفونية من صديق يقول فيها إن صحفية طلنت منه نسخا 
من كل قصاصات وب. ويبدى أن | لصحفية كانت مهتمة بالتنقيب فى خلفية وب 
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الشخصية. وقد سألت على وجه التحديد عن حدث أطلق فيه وب Lill‏ من مسدسه gle‏ 
د على وجل كان يحاول سرقة سب رو القيمة طرا ز TRE‏ وهدد وب وزوجته التی 
كانت Vale‏ وقد . (اتضح أن الرجل كان لصا Glas‏ معروقا سبقت ادانته بالقتل) 
وكانت الصحفية التى تسعى وراء تلك القصة هی أليشا شبرد من آمریکان جورنالیزم 
ریفیو . وكانت شبرد تعمل قبل ذلك فى "سان هوزيه ميركورى نيوز . وكانت قصتها 
محاولة أخرى للنيل من أخلاق وب الصحفية» ولكن محاولة النيل منه كانت فى تلك الرة 
Lill‏ من مصدر آقرب Mall‏ وروی وب گنف أن شارون روزنهاوس Sharon Rosen‏ 
hause‏ مدير تحرير "سان فاس اجزامینر «San Francisco Examiner‏ (وضی 
صحيفة تتباهی تان كريس ماثیوز مراسلها فى واشنطن العاصمة)» قدمت التماسا إلى 
جمعية al‏ یی اتجرية وب من جائزة العام التى كانت قد متخت له مند 
فترة قصيرة. . وكان ذاك که فى إرسال خطاب شديد اللهجة من رئيس جمعية 
الصحفيين الحترفین يؤكد فيه كيف أن لدى روزنهاوس أهدافًا خاصة:؛ وكيف أن 
الجمعية تقف وراء وب. 

وجعلت شبرد العديد من العاملين فى "ميركورى نيوز" يعلنون عن انتقادهم لوب 
وقصصه. ومن هؤلاء الكاتب الاقتصادى سكوت ثرام Scott Thrum‏ ومحررا 
التحقيقات: جوناتان كريم Jonatha Krim‏ وكريس شمیت Chriss Shmitt‏ » ومحررة 
صفحة الرأى روب الدر «Rob Elder‏ وكان أكثر النقد يغضا من فيل يوست Phil‏ 
1 كبير GES‏ الافتتاحية فى "ميركورى نیوز". وكان النقد يتكون فى معظمه من 
تعبير مبالغ فيه عن الضيق والقلق من جانب زملائه القلقين الذين شعروا أن وب عرض 
للخطر آمصداقیته الصحفية التى اكتسبها بشق النفس" :وکرو فوصت التبا مات الى 
وجهتها الصحف الأخرى. لقد كان عرضًا (ate‏ للاشمگزاز للطعن فى الظهر. كما 
أوضح بجلاء أن "ميركورى نيوز" كانت فى سبيلها GY‏ تنأى بنفسها عن وب. 

ولكن ما هی آسباب ذلك العنف الشرس الذی تمیزت به الهجمات التی تعرض لها 
وب؟ أحد آسباب عداء صحفیی کالیفورنیا يمكن ٍرجاعه إلى أحد تحقیقات وب المبكرة 
TRE‏ "مبرکوری نيوز". فقد كشفت قصته الاخبارية أن عدا من gnisa‏ كارا 
بقومون باعمال اضافية فى الوکالات التی يفترض آنهم یغطون آخبارها - من أمثلة 
ذلك أن محرر التلیفزیون فى سکرامنتو Sacramento‏ كان يحصل على راتب من دورية 
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الطریق السريع فى کالیفورنیا مقابل تدریب الضباط على كيفية التعامل مع الصحافة. 
LS‏ کشف النقاب عن منهج دراسی لفصل محرر التلیفزیون يصف الطريقة التی تتصل 
بها دورية الطریق السریم برژساء التحریر وتشتکی من القصص غير الرغوب فیها. 
lis,‏ کشف وب الصحفیین فى "سکرامنتو بی" Sacramento Bee‏ و یونایتد بریس 
انترناشونال" United Press International‏ الذين حصلوا على عقود رسمية من dial”‏ 
بانصيب کالیفورنیا" Californai Lottery Commision‏ ویقول وب انه بعد ظهور هذه 
القضة l Laka ael‏ 

وقد یکون السيب الآخر لاستبعاد زملائه له هو ما يصفه وب بالاتجاهات العنصرية 
بين هيئة العاملین فى "میرکوری نيوز تحومحررة Ula‏ دون خا Sl PS‏ أن 
لها الكثير من الأصدقاء فى صالة التحریر, لأنها جات كأجيرة من آصول أسبانية 
بالقطعة, وينظرون إليها على هذا النحو. وهذا ظلم. فهى صحفية جيدة, وقد حلت فى 
هذ ال طقف فخل سم كان ى تخب er oe a Greets‏ 

ويينما كانت تلك القصص لا تزال بدون نشر على مكتب مديرة تحريره؛ نلقی وب 
مكالمة تليفونية فى أوائل ۱۹۹۷ من جورج هودل, الذى كان قد جمع له المعلومات فى 
نیکاراجوا . وقال هودل إنه حدد مكان آربعة من أفراد عملية مینیسیس/بلاندون على 
استعداد للتحدث إلى وب. اتصل وب برؤسائه وقال إنه ذاهب إلى نیکاراجوا . فقالوا له 
إنهم لا يريدونه أن يذهب حتى يحددوا ما يقعلوئه بقصصه. ولخوف وب من اختفاء 
تجار الخدرات, قال إنه سوف يذهب بأى حال من الأحوال» على حسابه الخاص. 


وبعد عودة وب إلى سکرامنتو من نيكاراجوا بقلیل. تلقى مكالمة تليفونية من جيرى 
شون الذى eee Oy‏ كبيبرًا من شتهور القنشاء فى العلاع من سيرطان 
البروستاتا. وأبلغ سيبوس وب أنه سوق ينشر رسالة فى "میرکوری نيوز يعترف فيها 
أن "هناك أخطاء وقعت" فى سلسلة "التحالف الأسود". وكان سيبوس يريد فى الأصل 
نشر اعتذار فى طبعة عيد الفصح. وعندما رأى وب مسودة العمود استشاط غضبا. 
وهو يتذكر قوله لسیبوس: هذا أمر فى منتهى السخف. فنصف هذا الكلام ليس 
صحیحا . ومن المبالغة نشر هذا الكلام." وطلب سيبوس من وب ألا يأخذ الموضوع على 
محمل شخصی, فهو ليس سوى عمود ولا يعنى أن الصحيفة تريد تعليقه فى الهواء 
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وآصر وب على أنه يرى أن عمود سیبوس غير أخلاقى لعدة آسباب منها آنه رغم 
ذکره أن هناك تعيويا فى السلسلة ؛ فإنه لم يشر إلى حقيقة أن ستة أشهر من البحث 
الجديد قد أكدت ودعمت معظم اکتشافات وب الأولى. ورد سییوس بآنهم لا بريدون 
الدخول فى ذلك التوع من التفاصيل". 

ونشر عمود سيبوس فى VV‏ مايو. وقد كان تراجعًا على كل جبهة؛ ويومًا مخز 
للصحافة الأمريكية. فقد اتهم وب بالامتنا ع عن نشر معلومات متناقضة» وعدم إبراز أن 
رقم الملايين العديدة كان تقديرياء وبعدم تضمين التكذيبات الإجبارية لوكالة 
تارات AGS A‏ واشار صصوس الى أن stall‏ هة اول راء گرکاییه 
التدخين. كما أعلن سيبوس أن السلسلة أخطأت بإشارتها ضمنا إلى ale‏ وكالة 
الاستخيارات المركزية بعصابة مخدرات کونترا. 

وكما هو معروف مقدمًاء فقد قوبلت خيانة سيبوس المريعة لمحرره بحماس شديد من 
ile‏ نيويورك تایمز . حيث استغلها تود بردم Todd Purdum‏ لإضفاء الشرعية على 
هجوم نیویورك تایمز" الأول ومهاجمة وب باعتبار أنه يعانى من عقدة الاضطهاد. وادعى 
بردم كذلك أن عمود سیبوس كان يقوم على "مراجعة مضنية" كتبها فريق يضم سبعة 
أفراد من المحررين ومدیری التحرير فى '"ميركورى نيوز". ولم يكن هناك وجود لأى من 
"الراجعة الضنبة ولا الفریق, كما يقول وب. ومع أن وب كان قد سلم أربع قصص تضم 
فى مجملها ۱۶ آلف كلمةء فقد أبلع سیبوس بردم آنه سلم فقط "ملاحظات وآفكارًً". كما 
حشد بردم اقتباسات مجهلة تخلو من الجاملة من زملاء فى "میرکوری نيوز . 

لقی عمود سیبوس ترحیبا مصحوپا بابتهاج على صفحة الرأی فى نیویورك 
تایمز". حيث حصل سیبوس على تأييد شدید 1 العمل الشجاع الذی قام به. ومرة 
آخری آلقت الافتتاحية باللوم على وب مشيرة إلى أن عمل سیبوس "یضم معیارا 
lua,‏ للقضايا التی برتکب فیها الصحفیون آخطاء شنيعة" . ولم يكن وب قد US)!‏ تلك 
الأخطا ء. وفی لانجلی ۰۷ اسرعت ails,‏ الاستخبار ات المركزية باستغلال خطاب 
سيبوس لتأكيد أن الوكالة برئت من التهم الموجهة إليها. وقال مارك مانسفيلد Mark‏ 
۵ من الوكالة: من دواعى السرور أن نری أن شريحة كبيرة من الاعلام. يما 
فى ذلك 'سان هوزيه ميركورى نيوز تنظر نظرة موضوعية إلى الطريقة التى أعدت بها 
هذه القصة وكتيت." 
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ولم تغب رسالة سیبوس عن الجناح الیمینی فى نيكاراجواء حیث بعض العواقب 
الخطيرة بالنسبة لهؤلاء الذين عکفوا علیها مع وب وهولاء الذين أجرى معهم القابلات. 
ونشرت صحافة نیکاراجوا, التی كانت تمولها وكالة الاستخبارات الركزية لسنوات. 
Gaai‏ تنتقد وب وتحث الناس على مقاضاته, إلى جانب هودل وغیره ممن شارکوا فى 
القصة الاخبارية. وادعت صحف نیکاراجوا أن "میرکوری نيوز" لن یسعها الدفاع عن 
هذا التشهير: 

ولم يمض وقت طويل حتى أصبح جورج هودل هدقًا للتحرش ومحاولة اغتيال 
محتملة. وفى منتصف يونيو ۰۱۹۹۷ وبعد شهر من تبرژ سيبوس من وب. طاردت 
مجموعة من البلطجية السلحین هودل ومحامیا عن العدید من الرجال Guill‏ أجريت 
معهم القابلات وأجبرتهما على الخروج عن الطریق بسیارتهما وهددتهما . هرب Jasa‏ 
والحامی وذهبا إلى مركز للشرطة لتقدیم شکوی. وبعد بضعة أيام» ظهرت قصه 
إخبارية على صفحات الصحف اليمينية تشیر إلى أن هودل ورفاقه سكروا وخرجوا عن 
الطریق بآنفسهم. 

وفی تلك الأثناء كانت "میرگوری نيوز" قد آبلفت وب أن قصص التابعة التی کتبها 
لن تنشر وآنه نقل للعمل فى مکتب الصحيفة فى کوبرتینو Cupertino‏ على بعد ۱۵۰ 
کیلومترّا من ساکرامنتو. وتقدم وب بتظلم من الصحيفة. 

ومضت نیویورك تايمز" فى ثأرها. وفيما قد يكون أكثر الهجمات انحطاطً > عاد 
ایفر بیترسون Peterson‏ ۰۱۷۰۲ وهو آحد الصحفیین الأقل PR‏ فى الصحیفة إلى 
التحقیقات التی کتبها وب قبل آن بیدا سلسلة "التحالف الأسود". واتهم بیترسون وب 
بان له تاريخًا من عدم BLY‏ فيما يورده من حقائق وبانه مولع بالدعاية لنفسه". وقد 
توصل إلى هذه النتيجة بعد أن کشف عن آربع دعاوی تشهیر, رفضت اثنتان منها 
وسويت الأخريان. ويقول وب إنه لم تطلب منه تصويبات كبيرة. (رفضت نيويورك 
تایمز" نشر رسالة وب التى تصحح السجلء ونوردها فيما بعد) كما نقل بيترسون 
ČSS‏ على لسان من استهدفتهم تحقيقات وب» الذين ينتظر ألا يكنوا أى تقدير لهذا 
اتف وفى الفترة التی كان وب يعمل فيها اتن Chile‏ مراف iiaa‏ 
"کلب فلاند بلين دیلر" Cleveland Plain Dealer‏ كان قد کشف تلقی قاضی محكمة 
آوهایو العلیا فرانك د. سیلیبرتسی Frank D. Celebrezze‏ مساهمات سياسية من 
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تسا نابات الجر Salt‏ ورفع سیلیبرتسی دعوی ضد وب. وتست 
التسوية دون أن يطالب بنشر تکذیب. ویورد بیترسون بدقة قول سیلیبرتسی إن وب 
کب قينا 5ا هی وا أنه يسكحق كل ما محر له با الآمن ركان ص ها لها 
إلى ریتشارد نیکسون کمصدر موثوق به بشان جودة ما تکتبه صحیفه نیویورك 
تایمز . 

الا أن السعی لاخفاء الحقائق والهجمات الضادة لم یتوقف. وکان هناك الأمر 
الحساس الخاص بكيفية التعامل مع التحقیق الداخلی فى وكالة الاستخبارات الركزية. 
انها خدعة رائعة أن تحصل على تغطية عظيمة لتقریر لم تنشره ولم يره أى صحفی فى 
واقع الأمر. فما تحتاجه لتحقیق ذلك هو التواطق. ومرة آخری استغلت وكالة 
الاستخبارات الركزية آصنقاء‌ها فى الصحيفة لاصدار نشرة صحقية لخدمة مصالحها 
عن التحقیقات الخاصة بالاتهامات التی تغاضت عنها الوكالة فیما یتعلق بتهریب کونترا 
للمخدرات إلى لوس آنجلوس فى آوائل التمانینیات. 

وفی هذا الجزء من ادارة الأخبار على وجه التحدید. تفوقت وكالة الاستخبارات 
الركزرة على تفستها pall‏ كانت MA‏ الصحفيين کی يسمي لها 


الشديدة. إلا أنه فى أواخر ديسمبر من عام ۰۱۹۹۷ انتزعت الوكالة tbat‏ وسار وان ظل 
تقرير المفتش العام بوكالة الاستخبارات المركزية بلا نشر ويخضع لسرية أمنية شديدة. 
المركزية جون دويتش أن مفتش الوكالة العام الجنرال فردريك هيتز Fredrick Hitz‏ 
التحقيق الداخلى تقتصر فى البداية على الادعاءات التى ساقها وب. ثم اتسع مداها 
لتشمل أية إشارات الى صلات المخدرات فى ملفات الوكالة. كما بدأت فى خريف 
۱۹۹۹ مراجعه وزارة العدل لاتهامات 9 . وفی البداية تعهد دویتش بانهاء ء تقریر وكالة 
الاستخیا رات اک تشن يطول tl a‏ نی ۱۹۲ وف و مقس يا 
دون أن بفى بتعهده. 

وفی VA‏ دیسمبر ۱۹۹۷ ظهرت قصص |خبارية فى "لوس آنجلوس تایمز" و"سان 
هوزیه میرکوری نيوز" تحت عناوین من قبیل "وكالة الاستخبارات الركزية تبرئ نفسها 
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فى تحقیق کوکایین التدخین . والتقطت سی إن ان" قصة میرکوری نيوز على الفور 
وآخبرت الشاهدین أن نفس الصحيفة التی نشرت الاتهامات فى البداية ضد الوكالة 
تورد الان أن "تحقیقا" برأ ساحة الوكالة. 

ولکن أين تقریر وكالة الاستخبارات الركزية الذی كان وراء القصص الإخبارية التی 
نشرت فى "لوس آنجلوس تایمز" و میرکوری My gah‏ انه غير متاح. وما هو السبب؟ كان 
الأمر بتوقف على الشخص الذی یتصل. والقصص النشورة فى میرکوری نيوز عن 
التقریر الغامض قدمت يوم الاریعاء ۱۷ دیسمبر ونشرت فى الیوم التالی. وفی يوم 
الخمیس أعلنت وزارة العدل رأيها القائل GL‏ نشر تقریر الوكالة قد يضر بالتحقیقات 
الجنائية التی تجری فى ذلك الوقت. وعندما كان أحد یتصل بالقسم الصحفی بالوكالة, 
كان يقال إن الوكالة ترغب فى الانتظار حتی منتصف شهر ینایر. حیث یفترض أن 
تنتهى كتابة الجزء الثانى من تقرير المفتش العام. وفى وقت لاحق من ذلك الخميس, 
ذکرت وزارة العدل أنها سوف تعيد GUS‏ تحقيق وكالة الاستخبارات المركزية وتحقيقها 
NEE‏ أده ماده lee‏ خطؤرة. 

بعبارة آخری» كان مطلويًا منا تصديق أن تفبرك وكالة الاستخبارات المركزية 
ووزارة العدل بعد ستة عشر شهرًا بصورة أو بأخرى Ese’‏ إخباريا يبرئ ساحة 
الوكالة بعناوين رئيسية, دون تقديم أى دليل يدعم مثل تلك النتيجة. وتخيل الغضب 
الذی كان يمكن أن يطلق له العنان لو أن وب كتب قصة إخبارية عارية تماما من أى 


دعم وثائقى. 
وأتى يوم VA‏ ديسمبر بقصص إخبارية فى 'نيويورك تایمز کتبها تيم وینر Tim Wein-‏ 


على cof‏ صلة لها بتچارة کوکایین التدخین". ply‏ رة وینر آية مصادر معروفة الاسم 
وآورد بذکص ما ULE‏ ثلاثة مسئولین مجهولی الهوية من أن تقریر وكالة الاستخبارات 
المركزية لا يبين "أية صلة مباشرة أو غير مباشرة" بين الوكالة وتجار الكوكايين. 

ولكن ما مدى دقة ذلك التحقيةق الذى أجرته وكالة الاستخبارات المركزية عن نفسها 
وروجوا له کثیرا؟ إن كل الدلائل تشير إلى أنه كان بعيدًا عن الشدة. فلم تكن لدى 
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الفتش العام سلطة الاستدعاء للادلاء بالشهادة. وقد ذكر کبیر خنیاط.الوكالة السابق 
فى آمریکا الوسطی دیوی کلاریدج. وهو متقاعد GY)‏ ویعمل فى شركة جنرال 
دینامیکس" General Dynamics‏ صحيفة "لوس آنجلوس تایمز" أن الوكالة آرسلت لى 
أسئلة كانت عبارة عن هراء. وقد رفض أن یجری محققو الوكالة معه أية مقابلات. ولا 
بد أن نلاحظ أن کلاریدج كان شخصية مهمة فى عملیات الوکالة مع مقاتلی کونترا. 
الذين انتقاهم هو من التجنید الأولی لخبراء التعذیب العسکریین الأرجنتینیین والذی 
یتباهی Gl‏ هو الذی آوصی بخططهم الخاصة بالاغتیالات. ویزعم آخرون آجرت معهم 
الوكالة مقابلات أن محققیها کانوا یعنفونهم كلما آبدوا ما يدل على تأییدهم لوب. ولکن 
ماذا عن کاتب السلسلة جارى وب؟ لم یجر أحد LÍ dae‏ مقابلات. 

إننا نصل مع وب إلى قلب العاصفة الترابية. ففی يوم السبت ۱۳ دیسمبر, آعلنت 
سان هوزیه میرکوری نيوز" آن جاری وب استقال من الصحيفة:؛ بعد تسوية التظلم 
الذی كان قد تقدم به بشأن نقله من سکرامنتو إلى کوپرتینو. وفی واشنطن بوست 
و نیویورك تایمز" خفت حدة الاهتمام بترك وب ل"میرکوری نیوز", بما یعنی ضمنا أنه 
یقدم بصورة أو بأخرى دليلاً آخر على انتهاء الفحص الذاتی الذی تقوم به وكالة 
الاستخبارات المركزية. 

وفی نظرة إلى السلسلة النشورة فى متتصف ۰۱۹۹۷ قال وب إنه لیس لدیه ما 
بعتذر Lal, Ge‏ قان واذا MIS‏ ما اقوله, Liga‏ كنا نحوم حول شی» ما 
كان ینبغی لنا الحصول dale‏ مثل تورط US,‏ الاستخبارات الرگزية ومقدار علمها. 
ویسعدنی أننى کتبت السلسلة, GY‏ هذه قصة إخبارية ظلت صحف الساحل الشرقی 
التى تفتقر إلى الشجاعة تتحاشاها طوال عشر سنوات. وهی الآن مجبرة على التصدی 
لها. ومع آنها اختارت التصدی لهاء فلا یزال علیها أن تذکر ما تتحدث die‏ القصة." 


الصادر 


كان الهجوم الذی تعرض له Gale‏ وب من زملائه فى الصحافة القومية عنیفا . وهناك أمثلة 
كثيرة على ذلك. الا أنه ريما لم يكن هناك ما هو أكثر صخبا من هجوم إيفر بیترسون على وب 
فى "نيويورك تايمز": بعد عام تقریبا من نشر قصة وب. وكانت الهجمات الأولى يشنها صحفيون 
al‏ نجوم" فى أكبر صحف فى البلاد: هوارد كورتز ووالتر بنكص فى 'واشنطن بوست › وتيم 
جولدن فى "نیویورك تايمز"؛ ودویل ماکماناس (قائد آفریق القضاء على وب ) فى "لوس آنجلوس 
تایمز". وبعد أن صفت هذه الأوزان الثقيلة دمه» دخلت صفحات الرأى فى آنحاء البلاد للاجهاز 
علیه. وکان سلوك کبار الحررین فى صحيفة وب "سان هوزیه میرکوری نيوز یتسم بالخسه 
والجین. وحتی ما تسمی بالصحافة التقدمية كان لها نصيب فى الهجوم على وب. ومن آبرزها 
"نیشن" التی قال فیها ديفيد کورن إن ما کتبه وب غير صحیح. 

ومن worl Gal‏ كان هناك من دافعوا عن وب. فقد سارعت "لوس آنجلوس ویکلی بکشف 
الشغرات التی قى القصف الشامل الذى شنته "لوس أنجلوس تایمز" على سلسلة التحالف 
الأسود" . ومقال نورمان سولومون بعنوان محاولة خداع" الذی کتبه فى "اکسترا!" Extra!‏ مجلة 
جماعة مراقبة الاعلام "فير" FAIR‏ مقال جدید استفدنا die‏ وکتب رويرت باری Robert Parry‏ 
وزملاؤه فى "ذا کونسورتیوم" The Consortium‏ نقدا Giana‏ جیدا وعملوا على تعضید القصة 
الإخبارية. كما نشرت "کونسورتیوم" كذلك رواية محزنة من نيكاراجوا كتبها شريك وب جورج 
تورك شق UG‏ اناد عن هذه Saban La eet‏ مناخ E‏ كني كر 
كورنيلوه المحقق فى أرشيف الأمن القومى مقالاً جيدًا فى "كولومبيا جورناليزم ريفيو". وقصة 
أليشا شبرد فى "آمریکان جورناليزم ریفیو" ليست متعاطفة ولا نزيهة بالنسبة لوب. ولكنها تكشف 
تحيز الزملاء وغيرتهم. 

وكمثال لعداء 'نيويورك تایمز"» المتسم بالقسوة والحقد الشدیدین, تجاه وب. نورد هنا 
رسالتين إلى "نيويورك تایمز" تصححان ما فى تقارير الصحيفة من مفالطات خطيرة وتحيز. 
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والرسالة الأولى رد من وب على هجوم بیترسون الذی سبقت الاشارة إليه. ورفضت نیویورك 
تایمز" نشره. أما الثانية فهی تعلیق آخر یتحدث عن نفسه حول قصة بیترسون. ویالتل رفضت 
'نيوبورك تانمز" نشر هذه الرساله. 

إلى المحرر 

بما أن نیویورك تايمز" تزعم أنها تقدر الدقة تقدیرا كبيرًاء فإنى أود توضيح بعض الأخطاء 
والحذف فى قصتکم الإخبارية المنشورة فى ۳ يونيو عنى وعن "سلسلة التحالف الأسود" التى 
کتبتها فى العام الاضی. 

إن القول بان مراجعا حكوميًا "برأ ساحة" "تاندم کمبیوترز" Lasi Tandem Computers‏ 
یتعلق بدورها فى كارثة الکمبیوتر التی تقدر بخمسین ملیون دولار فى ادارة كاليفورنيا التابعه 
ل موتور فیکلر" Motor Vehicles‏ غير صحیح. فالراجعة» التی قام بها الراجع العام 
بکالیفورنیا کورت سیوپرج Kurt Sjoberg‏ تعضد الاکتشافات التی توصل الیها تحقیقی. وقد 
أهمل مشروع "تاندمٌ, مما كلف دافعی الضرائب فى الولاية مبالغ ضخمة. بل إن مسئولی الولاية 
اللذين وافقا على هذا الضروع وأشرفا عليه - ثم حصلا بعد ذلك على وظیفتین فى "تاندم - دفعا 
أتعابًا كبيرة لتسوية النزاع الخاص باتهامات تقدمت بها Gal‏ المارسات السياسية العادلة Fair‏ 
Political Practices Commision‏ وقد قدمت تلك الاتهامات نتيجة لما كتبته وحصل على 
اة کالیفورنیا للصحافة قى عام NAME‏ 

والقول بأن میرکوری نيوز "لم تنشر قط قصة اخبارية Talit‏ سلسلة تاندم غير صحیحه 
كذلك. إذ تشر العدید من التابعات. ومن السلسلة التی کتبتها عن تقریر الراجع العام والفرامات 
التی دفعها السئولون الحکومیون السابقون. 

(وریما كان من الفید ملاحظة أن الصحفی الذی انتقد السلسلة التی کتبتها عن "تاندم". وهو 
لی جومیز 5 yls.Lee‏ یغطی آخبار eo"‏ ' حين كان مشروعها دی ام فی" الخاص بها 
الذى آعلنت IES Ge‏ ينهارء ومع ذلك نجحت بطريقة أو بأخرى فى إغفال القصة تماما ). 

Lay‏ آن محررگم ٍیفر بیترسون لم یسالتی هن سلسلة "تاندم" التی کتبتها. فقد لا یگون 
حدوث تلك الأخطاء والحذف مستغریا. 

وأخیرا. وجدت أنه من الضحك أنه Lain‏ أضاع مستر بیترسون العدید من ae‏ 
| رسال شکاوی غامضة من أشخاص تناولهم تحقیقی. > فقد آهمل ذکر أننى فزت باکثر من ۲۰ ۰ 
جائزة صحافة؛ وأننی رشحت لجائزة بولیتزر أكثر من ائنتی عشرة مرةء وأرسلت عددا من 
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الستولین الحکومیین ورجال الاعمال الفاسدین أو غير الأكفاء إلى السجن أو التقاعد البکر 
بکشف مخالفاتهم. ِ 

والشیء المؤكد أن هذا النوع من الكتابة بقلل عدد الاصدقاء ویتسبب فى الکثیر من قضایا 
التشهیر. ولکن لم يكن من مهام الصحفی, كما آفهمها, أن یکون محبوبا من الناس Shy‏ یکون 
خلوا من الدعاوى. 

۳ يونيى ۱۹۹۷ - جارى وب 

إلى الحرر 

رأى محرر فى نیویورك “Sal‏ (إيفر بیترسون) أن من الناسب أن يبدأ قصة اخبارية )7/7( 
عن سلسلة "التحالف الأسود" النشورة فى سان هوزیه میرگوری نيوز" بخبر مذهل مفاده أن 
Lib‏ وضع على جدول آعمال فرع نورذرن کالیفورنیا لجمعية الصحفیین الحترفین SPJ‏ لتجرید 
کاتب السلسلة جاری وب من جائزة الجمعية التی حصل علیها عام NAVY‏ ویسرنی کرئیس 
للمنظمة أن آری أن جدول أعمالنا الشهری یحظی بهذا القدر من اهتمام إحدى الصحف 
القومیه: لمصلحة الأخلاق الصحفية التى تعمل الجمعية على نشرهاء وأود أن تسمحوا لى 
بتصحیح الانطبا ع الضلل الذی تعمدتم تشجیعه بتلك القدمة. 

فوضم حكاية خيالية فى مقدمة قصة |خبارية يشير ضمنا إلى آنها ذات مفزی نموذجی. 
والواقع أن کاتبکم یمضی فى کلامه لیقول إن آحد بنود چدول الاعمال "یوضح كيف أن سلسلة 
وب مازالت أصداؤها تتردد بين الصحفيين . 

وحقيقة الأمر أنه لا یوضح ذلك. وتصر انسانه واحدة. وهی محررة فى صحيفة منافسة: منذ 
عام تقريبا على سحب الجائزة. حیث كررت طلبها مرارا بعد ظهور عمود فى میرکوری نيوز 
يوضح أمر سلسلتها (ولا يتراجع عنها). واحترامًا لتلك الإنسانة؛ وضع البند على جدول أعمالنا. 
ولكن كما يعلم محرركم - GY‏ سألنى عن ذلك - فان تلك الإنسانة لم تكن نموذجية بحال من 
الأحوال. إنها فى الواقع الشخص الوحيد الذى عبر لنا عن وجهة النظر هذه. كما أنها تعترف 
بأن لديها أسبابا أخرى لغضبها من "سان هوزيه ميركورى نیوز . 

وعندما ناقش مجلس الإدارة الأمر فى النهاية بناء على طلب العضوء لم يكن هناك اتجاه 
لسحب الجائزة. وكانت الناقشة قصيرة» حيث تركزت فى معظمها على عدم مسئولية قصة 


'نيويورك تایمز . 
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وتصمیم محررکم على GLE‏ نقطة ما بمثال مضلل أمر مزعج. ولکن الأمر الاکثر إزعاجًا هو 
أنه يعلم مقدما أنه مضلل, بل وکتب أن "فرص فقدان وب للجائزة بتاء على طلب واحد ضئيلة". 
كما يفلم تور أن انس الى Walled‏ نماض كانه ل tale‏ فى pds‏ أهمية 
طلبه. بعبارة أخرىء فإن اهتمام مصدره كان يشى بمصالح مصدره. انتهى الكلام. 
والواقع أنه إذا كان لاجتماع فرع الجمعية الأهمية التى أوحى بها مقال 'نيويورك تایمز . أفلم 
يكن ینبفی على الصحيفة أن تورد نتائج الاجتما ع بعد انعقاده؟ 
وإذا كان اقتراح السحب المحتمل للجائزة التى منحتها الجمعية لجارى وب لا يزال صداه يتردد 
تن اه قذلك WV‏ مؤلاء المتسفييق قري فى بوك تا وروا tar‏ لها 
بدعوتنا إلى اكتشاف ما حدث فى الاجتماع؛ وهو ما بالغت فيه نیویورك تایمز" ومصدرها. 
وقد اقترحت أن يقابل الجهد الذى تبذله 'نيويورك تايمز' فى ضرب العيوب التى فى سلسلة 
'ميركورى نيوز ومهاجمة كاتبها هجوما شخصيًاء تصميم مساو له أو أشد منه قوة على بحث 
القصة الأكثر أهمج© بكثير الخاصة ظا «التواطؤ الحكومى فى متاجرة كونترا فى المخدرات التى 
دمرت الکثیر من الجتمعات الأمريكية. وتلك هى القصة التى قللت من شأتها وسائل الإعلام 
الكبرى طوال أكثر من عشر سنواتء بينما تخصص صحف مثل صحيفتكم مساحات غير 
مسبوقة لکشف زيف ادعاءات محرر فى صحيفة أخرىء لدوافع شخصية. 
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التحالف السود 
وكالة ا[استخبارات المركرية 
و المخدرات والصحاقة 


داریسخ "البارانويا" 


- 


كان الغضب الذى ساد بين السود الأمريكيين وأطلقت شرارته الأولى سلسلة 
"التحالف الأسود" التى كتبها وب من القوة بحيث أحدث قلقا شديدا لدى الحكومة 
ا رتیه وشن :وا تحت الکشری بل انه E‏ مدير رکاله OARE‏ 
الأمريكية جون دوبتش إلى الظهور العلنی غير العادی فى اجتماع بإحدى الدن 
الصغيرة فى ساوث سنترال لوس آنجلوس. 

وکان من بين آول من اغتنموا فرصة أهمية سلسلة وب هو جو مادیسون Joe Mad-‏ 
۰ الذیع الأسود الذی يقنم آحد البرامج الجماهيرية فى شبكة "دابلیو دابلیو آر 
سى" WWRC‏ ومرکزها واشنطن العاصمة. وقرأ مادیسون سلسلة وب على الهواء 
وخصص آسبوعین کاملین من برنامجه لشرح الاتهامات» والقاء نظرة مدققة :على وكالة 
الاستخبارات الركزية وتاریخها فى التجسس الداخلی ودورها فی ald‏ الزعماء السود 
فى آنحاء العالم. ولم تكن برامج مادیسون أحاديث حماسية مبالغاً فیها بطريقة رش 
ليمبو Rush Limbaugh‏ بل محاولات عاقلة للفت الأنظار إلى القصة. وأجريت عدة 
مقابلات مع جاری وب فى البرنامج» حیث كان هناك مؤرخون سود یشرحون قيام دولة 
الأمن القومی, بینما يبحث التخصصون فى ple‏ الاجتماع الحضری تاريخ وياء 
کوکایین التدخین فى الثمانیتیات. كما استضاف مادیسون فى برنامجه رجل وكالة 
مكافحة الخدرات السایق سیلیرینو کاستلو (gill 6۵۱6۵۲:۵6 6۵516۱10 I1 SIGH‏ سيق 
له أن كان عميلاً لمخدرات فى السلفادور فى ذروة حرب کونترا . وبین کاستیلو لجمهور 
مادیسون كيف كان براقب طائرات !مداد وتموین کونترا فى قاعدة الویانجو الجویه 
خارج سان السلفادور تصل محملة بالأسلحة وتعود إلى الولایات التحدة محملة 
بالکوکایین. كما روی كيف أنه فتح ملفات illa‏ موسعة لعملیات التهریب التی یقوم بها 
مقاتلو کونترا الذين تدعمهم وكالة الاستخبارات الركزية. بما فى ذلك الأرقام السلسلة 
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كان یبتلعها ثقب ee‏ وکان T‏ یقولون لی إن حیاتی العملیة ستنتهی فی 


وتعاون ماديسون كذلك a‏ النشط الأسود ديك جريجورى ۷ .Dick‏ .وقفى 
۱سیتمیر عقد الاننان Gissa on‏ فى نادی الصحافة القومى للمطالية باجراء 
تحقیق فیدرالی بشأن الاتهامات التی آوردتها "ساون هوزیه میرکوری نيوز » وکذلك 
لإجبار وكالة الاستخبارات المركزية على رفع الحظر الفروض على الوثائق المتصلة 
بأنشطة تتعلق بتجارة المخدرات. Jag‏ ذلك غادر ماديسون وجريجورى نادی الصحافهة. 
وعيرا حى يوتوماك ع ليظهرا فى مقر وكالة الاستخبارات المركزية فى لانجلى 
بفرچینیا . وكانت خطتهما أن يسلما نسخا من سلسلة "ميركورى نيوز" لجون دویتش 
بدا بيد. الا أن الأمن الداخلی أوقفهما عند المدخلء وألقى القبض على ماديسون 
المكان. 

وعلى الجانب السياسىء اغتنمت عضو مجلس النواب عن ساوث سنترال لوس 
أنجلوس ماكسين ووترز فرصة سلسلة میرکوری نيوز , وقد ضغطت على رئيس 
الجلس نيوت جنجريتش Newt Gingrich‏ کی يأمر بأن يجرى الكونجرس تحقيقا فى 
الاتهامات» وقدمت Gull!‏ لكل من دويتش والنائب العام الأمریکی الجنرال جانيت رینو 
Janet Reno‏ لبدء التحقيقات. ويعد ذلك نظمت عقد جلسة فى المؤتمر التشريعى للهيئة 
البرلمانية السوداء بعنوان "الكوكايين وكونترا ووكالة الاستخبارات المركزية: كيف 
أدخلت كوكايين التدخين فى الأحياء الشعبية". وحضر الجلسة التى عقدت فى واشنطن 

وا ستغلت ووترز de Li‏ مجلس cil gill‏ بقوة لوضع | Lail‏ أمام مشاهدى 5-5 سيان" 


اختقاء let‏ ۱ ا 
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فى: دیترویت Detroit‏ ودنفر Denver‏ وأطلانطا Atlanta‏ حيث قویلت جهودها 
بتعاطف» رغم ما لقيته من سخرية على الطريق الدائرى. وفى لوس آنجلوس حصلت 
على الأدلة المؤيدة المهمة التى كانت إدارة مأمور لوس أنجلوس قد تخلصت منها؛ كما 
ذهبت إلى سجن سان دییجو وأجرت مقابلة مع ريك روس. وكذلك سافرت على 
ماناجواء حيث تتبعت أثر إنريكى ميرانداء ضابط استخبارات سوموسيستا الذى كان 
حلقة الول نين متسيس وا تعد کال 6۵1 الاختكاري لای الكركايين: ود کرت 
ووترز أن ميراندا "أعطانى معلومات عن الصلة بين مينيسيس ويلاندون وأشار إلى أنهم 
ورطوه فی تهريب المخدرات مع ميئيسيس واتحاد MS‏ الاحتکاری". 

وکانت ووترز على الدوام شوكة فى جانب صحيفة مسقط رأسهاء حیث كانت تلوم 
باستمرار "لوس آنجلوس تایمز" على موقفها العدائی من القصه برمتها. وهی توضح 
أن ذلك العداء لم يترك آمامها خیارا سوی الخروج إلى الشارع ونشر القصة عقب 
اجتماعات مع جماعات الکنائس وأجهزة الاعلام البديلة والظهور فى برامچ الاذاعة 
الجماهيرية. وهی تقول: تساعنا فى ساوث سنترال لوس آنجلوس عن الکان الذى 
ياتى منه ذلك السلاح. فهو لم يكن مجرد مسدسات. بل كان مدافع «عوزی» و ۸۱-47 
وهى أسلحة متطورة جاء بها نفس عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الذين كانوا 
ga as‏ آلکوکانتن: لأنه :كان لا بد لهم من إعادة الأرباح. وكان ذلك تقريبًا هى الوقت 
الذى كنت ترى فيه السلام يدخل مجتمعناء وكنت ترى المزيد والمزيد من أعمال القتلء 
والمزيد من العنف. والآن فهمنا ما كان يجرى. كانت المخدرات تنشر فى مجتمعاتنا 
المحلية بنظام الأماناتء بإرسالها إلى العصابات وغيرها. وإذا لم يعودوا بالأرباح, 
كان يؤتى بالسلاح بحيث يمكنها فرض سیطرتها. وازداد عدد أعمال القتل, وكان 
الناس یتساعلون اما الذى يتقاتلون عليه؟ ما أسباب إطلاق النار من السيارات 
المتحركة؟ ما هذه الحرب الدائرة بين العصابات؟' وكانت الصحافة تقول 'إنها الألوان. 
البعض يحب الأحمر والبعض يحب الأزرق.' وأنتم تعلمون أن ذلك كان سببه المخدرات؛ 
وذلك الكوكايين الذى أدخله فى مجتمعاتنا المحلية أناس أتوا به لفرض ما فى 


)1( أى ترسل البضاعة إلى الموزع بشرط ألا يسدد إلا ثمن ما يباع بالفعل. (المترجم) 
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وفيما یتعلق بهجمات نیویورك تایمز" و لوس آنجلوس تایمز" على وب. تشير ووترز 
إلى آنهما اعترفتا على الأقل بأن JUN‏ كان يذهب إلى مقاتلی کونترا, وقالت: "لم آهتم 
قط بمقدار JUI‏ الذی يدخل» بل بأن ذلك حدث وحسب. 

لم تقلل من عزم ووترز تلك الهجمات الوضيعة والعنصرية فى کثیر من الأحيان 
التی شنها علیها منتقدوها من الصحفیین» وخاصة فى صحيفة نیو ريببليك" New Re-‏ 
public‏ ویعد وقت قصير من کشف US,‏ الاستخبارات الركزية النقاب آخیرا عن 
ميزانية الاستخبارات السنوية السرية - ۲۸۰۷ ملیار دولار - لجأت ووترز إلى قاعة 
مجلس النواب» وفی كلمة استغرقت ستین دقيقة. طالبت بتصفية الوكالة وقالت: "آعلم 
أن هناك البعض ممن سیقولون إن هذه توصية GLE‏ فى القسوة, ولکنها ليست بأقسى 
من التوصية التی وصلتٌ.هذا الجلس من الجائب الآخز من المر. عندما طالیوا 
بالتخلص من وزارة التعلیم." ۱ 

وبالطبم. ee gil‏ ووترز بإذكاء نار "البارانویا السوداء . ویحدد القسم التالی 
باختصار الخطوط العامة لاسباب وجود مبرر قوی لهذه البارانویا"» والأسباب العقولة 
التی جعلت سلسلة وب تلمس وترا حساسًا فى الجتمع الاسود. 

فى كل الناقشات التی دارت حول "البارانویا السوداء فى قضية وب آقر العلقون 
السود بدرجات متفاوتة - وهو ما كان يجب علیهم عمله - بان النموذج الذی جعل لتلك 
الخاوف ما یبررها هو تجارب تسکیجی الشائنة. إلا أن کل التغطية الصحفية لم 
تخص سوی ilaa‏ أو جملتین GY‏ رواية عما حدث بالفعل فى تسکیچی. 

إن الحقائق مرعبة. ففى عام ۰۱۹۲۲ جِنْد . Ve‏ من السود الساکین من مقاطعة ماکون 
بولاية ألياما Macon, Alabama‏ من أجل دراسة تجریها هيئة الصحة العامة الأمريكية 
United States Public Health Service‏ ومعهد تسکیجی. وأظهرت الدراسة أريعمائة 
من بين الستمائة مصابین بالسفلس. وکان GLU!‏ الآخرون رجالا غير مصابين 
موضوعين تحت الملاحظة باعتبارهم Gre‏ ضابطة. وقيل Glas‏ رجل الآخرين إنهم 
يعالجون من الدم الفاسد" وكانوا يعطون علاجا يسميه الاطباء "الدواء الوردی" لم يكن 
فى حقيقته سوى أسبرين وحديد. ولم يعط ضحايا تسكيجى أى علاج طبى فعال, OY‏ 
الباحثين كانوا يريدون دراسة التطور الطبيعى لذلك المرض التناسلی. وعندما كان آطباء 
آخرون يشخصون السفلس لدى بعض الرجالء كان باحثو Gas‏ الصحة العامة يتدخلون 
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pil‏ اعطاء أى علاج. وعندما اکتشف البنسلین کعلاج للسفلس عام ۰۱۹۶۳ لم يكن بقدم 
للمرضی. والواقع أن ابتکار علاج لم يكن يبدو سوى أن الغرض منه هو حث باحتی 
تسکیجی الذین يقول عنهم المؤرخ جيمس جونز James Jones‏ مؤلف Bad Blood GUS‏ 
إنهم كانوا ینظرون إلى تسکیجی على أنه فرصة لا سبیل إلى تکرارها . 

وکنوع من الاقناع باستمرار البرنامج على مدی عقود عديدة» كانت تقدم للرجال 
وجبات ساخنة. وشهادة موقع علیها من الطبیب العام» ووعد برعاية صحية مجانية و۰ 
دولارا بدل دفن. وکان ذلك البدل آبعد ما يكون عن کونه لوجه الله, لانه كان یسمح 
لباحثى هيئة الصحة بتشریح جثث الرجال بعد موتهم. واستمرت التجارب gia‏ عام 
۲ ولم تلغ إلا بعد تسرب معلومات عنها إلى الصحافة. وأثناء إجراء التجارب. 
توقی ASÍ‏ من مانة رجل لاسباب تتصل بالسفلس, ولکن حتی بعد انکشاف الامر ظل 
كبار الباحئین على عدم استعدادهم للاعتذار. وقال الدکتور جون هیلر ohn Heller‏ 
الذى كان یراس قسم الأمراض التناسلية فى هيئة الصحة الأمريكية: "كان الأطباء 
والوظفون الدنیون يؤدون عملهم فى الغالب. وکان البعض یتبعون الاوامر وحسب. 
بینما كان آخرون یعملون من أجل الجد العلمی." 

وفی عام ۱۹۹۲ آصدر الرئیس کلینتون اعتذارا Gile‏ لضحایا تسکیجی. وحتی ذلك al‏ 
يكن عملاً Gules‏ تمامًا للتعبیر عن ندم الحکومة. ففی وقت سابق من العام نفسه فاتحت 
وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية Gos‏ شاللا Donna Shalala‏ کلینتون بشأن ندرة 
السود المستعدين للتطوع لإجراء التجارب عليهم. وأرجعت عدم الاستعداد ذلك إلى 
'مخاوف غير طبيعية" Guth‏ عن تجارب تسكيجى. ويشير جورج أناس George Annas‏ 
مدير برنامج القانون والأخلاق والطب" بجامعة بوسطن Boston University‏ إلى أن 
الاعتذار كان ملتويًا وكان ينبغى على كلينتون وشالالا أن يبحثا عن طرق لتجنيد المزيد من 
السود كدارسين للطب وليس كموضوعات للبحث. وطبقًا لما قالته الدكتورة فانيسا جامبل 
Vanessa Gamble‏ أستان تاريخ الطب المساعد بجامعة ويسكونسن Wisconsin Univer-‏ 
sity‏ فى ماديسون Madison‏ "إذا اطلعت على السجل التاریخی, فسوف تجد أن عدم ثقة 
السود يعود إلى تسکیجی. وهناك تجارب تعود إلى مائة عام كان البيض يجرونها على 
العبيد والسود الاحرار أكثر مما يجرونها على البيض الفقراء. 
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ویشار إلى تفسیر DËS‏ ما یستشهد به بالنسبة لاستعداد السود لتصدیق الأسواً 
بشأن نوايا الرجل الابیض على أنه "تجسس مکتب التحقیقات الفدرالی على 
خسوصيات مارت Lis as AN‏ ارک تیم beg hile‏ عاو يشان الا رات 
السوداء فى نیویورك تایمز . الا أن اهتمام الحکومة بالدکتور كنج تعدی التجسس 
علی الخصوصیات" بقدر کپیر ایشکل واحدة من طول الراقبات الفروضة على Ui‏ 
عائلة فى القاريخ الامریکی. وفی 'أواكل القرن العشرین LAST‏ القدم رالف فان دیمان 
Ralph Van Deman‏ شيكة استخیارات بالجیش تستهدف das yi‏ أعداء آساسیین: 
"عمال العالم الصناعیون" industrial Workers of the World‏ ومعارضو التجنید 
الإجبارى. والاشتراکیون, و"القلاقل السوداء . وکان الخوف من استغلال الألان مظالم 
السنود عظیما: وکان فان پان مشغولاً بضورة كبيرة بنور کنائس السنون كسر اكز 
از 

ومع نهاية عام ۱۹۱۷ فتح قسم الاستخبارات العسكرية بوزارة الحربية ملفاً عن جد 
مارتن لوثر كنج لأمه»ء القس أ.د. ویلیامن A.D. Williams‏ راعی كنيسة ابینیزر 
المعمدانية Ebenezer Baptist Church‏ وأول رئيس للاتحاد القومی لتقدم اللونین 
۴۲ عما دخل ally‏ كنجء مارتن الأب Martin Sr.‏ الذى خلف ويليامز فى كنيسة 
|بینیزر العمدائية » ملفات اح هو -E‏ مارتن الاين لرل مرة فی تلك 
اللفات (وتحتفظ بها مجموعة الاستتخبارات العسكزية الحادية عشرة بعد GU‏ فى 
فورت ماكفرسون Fort McPherson‏ بأطلانطا) عام ۷ عندما كان يدرس فى 
مدرسة دوروثى ليلى ‘Dorothy Lilley‏ وكان الجيش يشك فى وجود صلات بين ليلى 
والحزب الشيوعى. 

وأصبح ضباط استخبارات الجيش مقتنعين بصلات مارتن لوثر كنج الابن 
بالشيوعية حين تحدث عام ۱۹۵۰ فى الذكرى الخامسة والعشرين لافتتاح مدرسة 


(۱) اتحاد صناعى اشتراکی شكله عام ۱۹۰۰ الاتحاد الفربى لعمال المناجم وعدد آخر من المنظمات العمالية. 
وكان أعضاؤه يدعون إلى شن حرب طبقية دائمة ضد أصحاب haali‏ كما كانوا يؤمنون بأن الديمقراطية 
الصناعية سوف تحل محل الرأسمالية بعد الإضراب العام. (المترجم) 

(۲) أقدم منظمة للحقوق المدنية فى الولايات المتحدة الأمريكية هدفها 'إزالة كل الحواجز التى تحول دون 
المساواة السياسية والاجتماعية" من أمام السود وغيرهم من الأقليات العرقية. وقد تأسست عام ۱۹۰۹ 
بانضمام أعضداء حركة آنیاجرا" السود إلى الليبراليين والاشتراكيين البيض. (الترجم) 
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هایلاندر الشعبية Highlander Folk School‏ التکاملة فى مونت Monteagle Jas!‏ 
بولاية تنیسی. وکان آحد ضباط استخبارات الجیش قد آبلغ رؤساءه قبل ذلك بعشر 
سنوات بأن مدرسة هایلاندر تدرس دورة توجيهية لتطویر النظمین السود فى ولایات 
القطن الجنوپية. ۱ 

"Jaf الصحفی فى "ممفیس کومیرشال‎ Stephen Tompkins ستيفن تومبکینز‎ Si, 
كاتنت طائرات ۷-2 تصور‎ ۲۳ ale “gs أنه‎ Memphis Commercial Appeal 
بولاية آلاباماء متوجة بذلك نظام تجسس‎ Birmingham الاضطرایات فى برمنجهام‎ 
متعدد الطيقات كان يضم فى ع ۸ ثلاثمائة وأريعة مکاتب فى آنحاء البلاد. إلى‎ 
مليون ملف‎ VA بالإضافة إلى‎ , Lissa ۸۰۷۳۱ جاتب ملقات أمن قومی مدمرة" عن‎ 
شخصی مودعة فى فهرس التحریات الرکزی بوزارة الدفاع.‎ 

وينبع خيط آکثر شوما من الغضب والخوف اللذین قابلت بهما قيادة الجیش العلیا 
انتقاد كنج لحرب فیتنام فى كنيسة ریفرساید Riverside Church‏ عام ۷ وس جل 
جواسیس الجیش کلام ستوکلی کارمایگل gay Stokely Carmihael‏ یقول لکنج: 
"الرجل لا همه وصفك الچیتوهات بأتها معسکرات اعتقال, ولكن عندما تقول له إن آلته 
الحربية لیست ]لا UE‏ ماجورین, قانك توقع نفسك فی مشاکل." 

ویعد آحداث الشغب التی وقعت فى دیترویت عام ۷ أجرى eMac‏ مجموعة 
العملیات النفسية فى الجیش الذین برتدون الملابس المدنية مقابلات مع 1 آسود 
مقبوضاً علیهم. وقد اتضح أن كنج كان حتی ذلك الوقت أكثر الزعماء السود شعبية. 
وفی العام نفسه انتهی الیجور جنرال ويليام William Yarborough à pyl‏ مساعد 
رئيس هيئة الأركان للاستخبارات إلى أن الامبراطورية تتفكك عند الفاصل. بینما كان 
يراقب المسيرة الضخمة الناوئة الحزب فى واشتطن من فوق سطع البتتاجون. وأشارت 
ياريره كذلك إلى قلة القوات التى يعتمد عليها فى القتال فى فيتنام والحفاظ على النظام 
فى الداخل. 

وردًا على ذلك؛ زاد الجيش من مراقبته لكنج. ويدأ ذوى البيريهات الخضر Green‏ 
5 وغيرهم من قدامى أفراد القوات الخاصة: العائدون من فيتنام فى رسم خرائط 
للشوارع لتحديد مناطق الانزال ومواقع القناصة المحتملة فى المدن الأمريكية الكبرى. 
وجندت الفرقة العشرون للقوات الخاصة, التی اتخذت [as‏ لها فى LLY‏ ليكون شبكة 
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استخبارات معاونة, جماعة كو کلوکس کلان. ويدأ الجیش فى تزويد إدارات الشرطة, 
وها E‏ سقيس Gattis‏ فتاه هناو ۳۶۱ 

وأورد تومیکنز فى تحقيقه الجيد تفاصيل هستيريا رؤساء ء استخیارات الجیش 
المتزايدة بسبب الخطر الذى كانوا يرون أن كنج يمثله على الاستقرار القومى. وكان ج. 
ادجار هوفر Edgar Hoover‏ .ل مدير مكتب التحقيقات الفدرالى تسيطر عليه الفكرة 
نفسهاء وكانت وحدات التجسس تتعقب كنج خلال الجزء الأول من عام ۰۱۹۲۷ وكانت 
وحدة خاصة من ذوى البيريهات الخضر تعمل فى ممفيس حين أطلقت عليه النار. وقد 
Jis‏ برصاصه من بندقية عيار ۲۰,۰۱ اشتريت من محل فى ممفيس» وهی جريمة 
القتل التى حکم بسبیها على جيمس إيرل رای James Earl Ray‏ بالسجن لمدة Lle AA‏ 
فى أحد سجون تنيسى. وأثار فحص أمرت به المحكمة لبندقية جيمس إيرل رای أسئلة 
تتعلق بما إذا كانت هى بالفعل التى أطلقت الرصاصة التى قتلت كنج أم لا 

Jaek Johnadn: ان سو اء بار ج بطل اللاكبة جات حوقمية‎ ols, 
لتحرش‎ lass «W.E.B. Du Bois دويويس‎ o la إلى‎ Paul Robeson إلى بول رویسون‎ 
دائم من جانب سلف مگ التي قيقات الفدرالی. ولفق مکتب التحقیقات الفدرالی‎ 
وفى‎ Mann Act لجونسون. وهو آول سوير ستار أمريكىء يقع تحت قانون مان‎ 
سنوات فى السجن لعبوره حدود الولاية مع صدیقته‎ ٤ النهاية آمضی جونسون‎ 
وکان دوبویس مؤسس الاتحاد القومی لتقدم‎ (sas البیضاء (التی أصبحت زوجته فیما‎ 
وألقى القبض عليه وقید بالأصفاد‎ Vole اللوتین نقسه یخضم للمراقبة قرابة سبعین‎ 
بسبب دعوته لاجراء محادثات سلام مع کوریا الشمالية.‎ 


ولا یزال حاضرا فى آذهان الکثیرین من السود برنامج مکتب التحقیقات الفدرالی 
"کوینتلبرو" COINTELPRO‏ الذى بدأ ale‏ ۱۹۵۱ وفهم على أنه برنامج محلی لواجهة 
التمرد. ومع أن مجاله كان يمتد إلى الیسار الجدید, وثوار بویرتو ریکو. وسکان أمريكا 
(۱) نسيبة إلى النائب جيمس مان الذی تقدم بمشروعه وأقره الکونجرس عام ۱۹۱۰. ویحظر هذا القانون نقل 
Li‏ أنثى بالاکراه أو الاغواء عبر حدود الولایات بغرض الدعارة أو غیرها من الانشطة غير الاخلاقية. وعقوية 
ذلك غرامة قدرها ه آلاف دولار أو السجن Bal‏ تصل إلى ه سنوات. أو کلتاهما. وتتضاعف العقوية فى حال 
کون الضحية قاصرا . (الترجم) 
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السود. ووصفت مذكرة من مدير مکتب التحقیقات الفدرالی ج. ادجار هوفر البرنامج 
نی سا كان عليه فى gales)‏ ۱۹۱۷ فا5 إن coe tN‏ من RS‏ وه "فكت ار 
إرباك: آو تضلیل» أو تحیید" النظمات السوداء التی لم يكن مکتب التحقیقات الفدرالی 
يهتم بها. واذا ظهر أى زعیم آسود. كانت آوامر هوفر هی أنه ینبفی على مکتب 
التحقيقات الفدرالی تحدید الشاغبین الحتملین وتحييدهم» قبل أن یستغلوا 
إمكانياتهم فى العنف". 

ومنذ فترة طويلة تعنى كلمة "تحیید" فى لغة الحكومة الاغتيال. فعلى أقل تقدير قتل 
ستة أو سيعة من زعماء الفهود السود Black Panthers‏ بتحريض من مكتب 
التحقيقات الفدرالی» وكانت أبشع حلقة هی اغتیال فريد هامیتون Fred Hampton‏ 
ومارك كلارك Mark Clark‏ فى شیکاغو. وأطلقت شرطة شيكاغو النار على زعيمى 
الفهود السود وهما نائمانء بعد حصولها على خريطة مفصلة للمنزل من أحد مرشدى 
مكتب التحقيقات الفدرالى قام كذلك بتخدير هامبتون وكلارك. 

وخلال جلسات الاستماع التى رأسها السناتور فرانك تشرش Frank Church‏ من 
ایداهو فى منتصف السيعيتيات: وجد أن مكتب التحقيقات الفدرالی نفذ BS)‏ من ۲۰۰ 
مما تسمی مهام "الحقيبة السوداء", التی اقتحم فیها مکتب التحقیقات الفدرالی مکاتب 
ورتا وشققا لتدمیر معدات» وسرقة وتدمیر ملفات» وضبط آموال ومخدرات ASL‏ 
وارشظ مک | لعف قات الف رال کل en cl‏ الق الذي تمر وركنة عمل کنات 
Writers Workshop (jails‏ 2115 /لافى لوس آنجلوس. 

وفی کل القصص الخاصة ب"البارانویا السوداء التی ساقها مهاجمو وب. كان 
هناك موضوع قویل بتجاهل واضح؛ إنه تاريخ التطبیق العنصری الطویل لقوانین 
الخدرات الأمريكية. 

وکان آول تطبیق عنصری لقوانین الخدرات فى الولایات التحدة ضد عمال 
کالیفورنیا . فبعد الحرب الأهلية الامريكية كان إدمان الأفیون مشكلة كبيرة؛ حيث كان 


)1( منظمة عسكرية سوداء أسسها فى أوكلاند بولاية كاليفورنيا عام ١9717‏ هيوى ب. نيوتن ويوبى ج. سيل. 
وطالب زعماء المنظمة السود بتسليح أنفسهم من أجل الكفاح ضد مضطهديهم؛ وجمعوا ترسانات أسلحة 
صغيرة. وتدهور حال المنظمة بعد المشاجرات التى وقعت بين زعمائهاء ويعد أن خفت حدة تشدد السود فى 
السبعينيات. (المترجم) 
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الجنود الجرحی يستخدمونه للتغلب على الالم» ومن ثم صاروا معتادین علیه. وتقدر 
إحدى الدراسات أنه بحلول ۱۸۸۰ كان واحد من بين كل 4۰۰ شخص بالغ فى 
الولایات التحدة مدمنًا للأفيون. وکان العمال الصینیون يؤتى بهم إلى الولایات التحدة 
فى آعقاب الحرب الاهلية لبناء السکك الحديدية العابرة للقارة, ولنقل الحجارة فى 
مناجم الذهب فى Jlrs‏ سييرا 9:07۲25یکالیفورنیا . كما جلب آلاف الصينيين إلى 
الجنوب ليحلوا محل العمال العبيد فى مزارع القطن والأرز. وجاء الصينيون معهم 
بتدخين الأفيون» حيث لقى إدمانهم تشجيعا كبيرا خلال حروب الأفيون التى شنها 
البریطانیون الذین نجحوا فى ضرب جهود الحکومة الصينية لكيع جماح قك العادة. 

sayy‏ ذلك چاء کساد سبعینیات القرن التاسع عشر. وکان ینظر إلى الصینیین فی 
ذلك الوقت کمنافسین» بسیب تدنی عدد فرص العمل التاحة. وفی عام ۱۸۷۰ أصبحت 
سان فرانسیسکو آول مدينة تجرم تدخین الافیون بناء على تشريع كان من الواضح أنه 
یستهدف الصينهن,: الذين کانو) هون ذلك المخدرء فى مقایل الجماعة الرئيسية من 
التعاطین, وهم الال والنساء DEAN‏ الذين کاتوا یتعاطون الأفيون فى صورة 
سائلة. وكانت تلك هى الفترة التى شاع فيها استخدام الأدوية المسجلة التى يدخل فى 
صناعتها الأقيون. وكان النشاء يتغاطينه على UD‏ "مشروبات منعشة" tonics‏ لتخفيف 
الآلم عند الولادةء وكذلك بغرض 'تهدئة" أعصابهن. الا أنه مقابل 'شياطين المخدرات 
الصفر » كان التعاطون البیض بطلق علیهم متعودین" -habitues‏ وفى عام ۱۸۸۷ 
آسهم الکونجرس بقانون استبعاد الصینیین «Chinese Exclusion Act‏ الذى یسمح, 
بالإضافة إلى أشياء آخری, بالقاء القبض علق الدمنین الصینیین وترحیلهم. 

وصاحبت مواقف عنصرية شبيهة ظهور تعاطی الکوکایین. فقد كان الکوکایین 
سوق على نطاق واسع فى الولایات التحدة فى آواخر ثمانينيات القرن التاسم عشر 
عن طریق شركة بارك-ديفيز Park-Davis Company‏ (التى حصلت بعد سنوات على 
عقود لتزويد وكالة الاستخبارات المركزية بالمخدرات فى برنامج al”‏ کی ألترا" MK-‏ 
۵ وکانت الشركة تبيع كذلك منتجا يبشر بکوکایین التدخین» حيث كانت 00 
سجائر محشوة بالکوکایین فى تسعینیات القرن التاسم عشر. وفی ذلك العقد نفسه, 
عرض کتالوج "سیرز آند روپوك" Sears 8 Roebock‏ الذی كان يوزع بالملايين على 
النازل. حقنه وكمية صغيرة من الکوکایین بسعر دولار ونصف. ولکن مع بداية القرن 
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العشرین. كان موقف المؤسسة الطبية والقانونية من الکوکایین قد بدأ يتغير. ففی عام 
۰ نشرت dae‏ الاتحاد الطبی الأمریکی" Journal of the American Medical‏ 
Yli Association‏ افتتاحیا يحذر قراءها من خطر جدید: "يقال إن السود فى الجنوب 
یدمنون شكلاً جدیدا من أشكال الرذيلة - إنه شم الكوكايين' أو كيف AS SI‏ 

وتجاوب الرئیس تیودور روزفلت Theodore Roosevelt‏ مع حالة الخوف الجديدة 
بان آوجد لاول مرة فى البلاد منصب قيصر الخدرات الذى تولاه الدکتور هاملتون 
رايت -Hamilton Wright‏ وکان رايت Tossi PAA‏ حیث اعلن Gl‏ ورد من 
مصادر عليمة أن الکوکایین هو فى الغالب الدافع الباشر وراء جرائم الاغتصاب التی 
پرتکبها السود فى الجنوب وغیرها من الناطق . وکان أحد الصادر العليمة gal‏ رايت 
هو الدكتور کریستوفر کوخ Christopher Koch‏ رئيس مجلس الصيدلة فى بتسلفانیا . 
وقد شهد کوخ آمام الکونجرس ale‏ ۱۹۱۶ لصلحة مشروع قانون هاریسون Harrison‏ 
۱ قبل وقت قلیل من تحویله إلى قانون یجرم لأول مرة تعاطی الخدرات. فقد قال 
کوخ: إن معظم الهجمات التی تتعرض لها النساء البیض فى الجنوب نتيجة مباشرة 
للمخ الزنجی الذی أصابته الخدرات بالجنون." وفی چلسة الاستماع نفسها. ادعی 
رايت أن المخدرات جعلت السيطرة على السود غير ممکنة» وأعطتهم قوة فوق قوة 
البشر, ودفعتهم إلى التمرد على السلطة. ورددت الصحافة تلك الاتهامات الهستيرية, 
وخاصة نیویورك تایمز" التى نشرت فى عددها الصادر فى A‏ فبراير ۱۹۱۶ مقالاً ذكر 
فيه إدوارد هنتنج Edward Hunting Williams Selly‏ كيف زاد مأمورى الشرطة فى 
الجنوب عيار أسلحتهم من ۰.۳۲ إلى ۰,۳۸ لقتل السود وهم تحت تأثير الكوكايين. 
وكان العنوان الذى وضعته نيويورك تایمز" لهذا المقال هو ''شياطين' الكوكايين الزنوج 
تهديد جديد فى الجنوب: تزايد القتل والجنون بين السود من الطبقة الدنيا". ووسط تلك 
الهجمات الشرسة, تمت الموافقة على مشروع هاريسون لیصبح قانونًا. 

وفی VAT. ale‏ آنشنت إذارة جديدة فی الحكومة القدرالنة:وهق مکتب الخدرات 
والعقاقیر الخطيرة duly «Narcotics and Dangerous Drugs‏ هاری آنسلنجر Harry‏ 
0۵ لشن الغرب le‏ معاطی الختراستروکان انعر توف عتصيرى خی 
داهية فى الدعاية وأصبح الصائغ الرئیسی للمواقف الأمريكية تجاه تعاطی الخدرات, 
حیث فرض رأيه بأن هذا الادمان غير قابل للعلاج» وإنما یمکن القضاء عليه بالعقوبات 
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الجنائية الفلظة. وکانت آولی حملات آنسلنجر الکبری لتجریم المخدر العروف فى ذلك 
الوقت باسم القنب ۶۲ ولکن آنسلنجر آسماه ماریوانا" marijuana‏ لريطه بالعمال 
الکسیکیین الذين کانوا, کالصینیین قبلهم» منافسین غير مرحب بهم فى فرص العمل 
النادرة فى فترة الکساد. وزعم أنسلنجر أن الماريوانا "يمكن أن تثير فى السود وذوی 
الأصول الأسبائية حالة من السورة التی تهدد بالخطر أو الهجوم القاتل. وخلال هذه 
الفترة يرتكب الدمنون بعض الاعتداءات الغريبة والرهيبة والجرائم الجنسية العروفة فى 
دفاتر آحوال الشرطة." 

وربط أنسلنجر بين الاریوانا وموسیقی الجاز وأجرى تحقیقات مع الوسیقیین 
السودء ومنهم ذیلونیوس مونك Thelonius Monk‏ و دیزی جیلیسبای Dizzy Gilles-‏ 
cpie‏ وديوك النجتون Duke Elington‏ وألقى القیض كذلك على لويس آرمسترونج 
“Louis Armstrong‏ بتهم تتعلق بالخدرات. وتاکد آنسلنجر من تشویه سمعته فى 
الصحافة. وفی الکونجرس, شهد بأن "اللونین ذوى الشفاه الغليظة یغوون النساء 
البیض بموسیقی الجاز والاریوانا . 

وبحلول خمسینیات القرن! العشرین» روط هوی الحرب الباردة» كان آنسلنجر يعمل 
مع وكالة الاستخبارات الركزية على اتهام جمهورية الصین الشعبية الوليدة بانها 
تسعی إلى تدمير آمریکا ببیعها الأفيون لعصابات الجريمة النظمة فى الولایات التحدة. 
(وکان ذلك فيه قدر كبير من التبجح من جانب وكالة الاستخبارات الركزية. التى كانت 
طائراتها فى ذلك الوقت تنقل الأفيون من قواعد جیانج کای شيك chiang Kai-shek‏ 
فى بورما إلى تایلاند والفلیبین لتصنیعه وتصدیره إلى الولایات التحدة) وأقنع 
آنسلنجر مجلس الشیوخ الأمریکی بالوافقة على قرار ينص على أن "التدمیر من خلال 
ادمان الخدرات هدف ثابت من آهداف الصین الشيوعية . 

وفی ale‏ ۱ عمل آنسلنجر مع الدیمقراطی هيل بوجز Hale Boggs‏ على حشد 
التأبيد من خلال الکونجرس لاول حد آدنی من الأحكام القضانئية الخاصه بحيازة 


(۱) آشهر عازف ترومبیت آمریکی (۱۹۷۱-۱۹۰۰) وکان له تأثیر کبیر على تطور موسيقى الجاز, واشتهر 
كمغن بصوته الاجش. (الترجم) 

)5( شخصية عسكرية وسياسية صينية. قاد القوات الوطنية ضد القوات الشيوعية الثائرة ثم طرد من بر 
الصين إلى تایوان عام ١١۱۹ء‏ حیث أصبح رئیسا للصین الوطنية حتی وفاته عام ۰۱۹۷۰ (الترجم) 
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الخدرات: وهی عامان لاول ادانة بحيازة مخدرات الجدول ۱ (الاریوانا والکوکایین) 
ومن خمس إلى عشر سنوات للمرة الثانية» ومن عشر إلى عشرین سنة للادانة الثالته. 
وفی عام ۱۹۵۱ sin‏ أنسلنجر مساعده بوچز مرة آخری لاقرار قانون یسمح بفرض 
الحکم بالاعدام على أى شخص يبيع الهیروین إلى شخص قاصرء وکان آول ربط بين 
الخدرات والحکم با لاعدام. 

وکان ذلك آخر آعمال أتسلنجر الثيرة. وکانت "الحدود الجدیدة" (New Frontier‏ 
التی آعلنها جون کنیدی مصاحبة لعلماء الاجتماع الهاجمین لقلسفة آنسلنجر العقابية. 
لقد تغیر إيقاع الزمن. وبدأت الأموال الفدرالية تستهدف العلاج والوقاية قدر 
استهدافها فرض القانون والسجن. ولکن الفترة الوقتة لم تدم طویلا. فمع تخفیف حدة 
الحرب فى جنوب شرقی آسیاء عاد ملایین الجندین لیواجهوا سورة برنامج حرب 
نیکسون ضد الخدرات. فقد تبنی نیکسون آسالیب آنسلنجر الخاصة بتضخیم الخطر» 
حیث قال فى لوس آنجلوس: "عندما أتفحص مشاکل هذا البلد. أرى أن Glas!‏ تبرز 
برا Vil oS‏ وهی مشكلة valaat‏ 


وتعهد نیکسون بشن حرب على الخدرات. وپالعودة إلى الأسلوب العقایی» وعدم 
السماح لأية فكرة غريبة تتعلق بالحریات الدنية والحقوق الدستورية بالوقوف فى سبیل 
دلك. ويعد بیان آلقاه نیکسون فى عام ۰۱۹۱۹ کتب کبیر مساعدیه ه.ر. هادلان H.R.‏ 
Hadelman‏ فى مذکراته: "أكد نیکسون على أن علینا مواجهة حقيقة أن المشكلة برمتها 
تكمن فى السود. والحل هو وضع نظام یعترف بهذاء بینما لا يبدو أنه کذلك." 

ولکن رغم US‏ ما آبداه نیکسون من صخبء فقد كان مجرد فاتحه لغضب تام فى 
ستوات ریجان ويوش وکلینتون. عندما آصبحت الحرب على الخدرات صراحة حريا 
على السود . وکانت آولی خطوات حکومة ریجان مد العمل بقوانین مصادرة الاملاك 
التی أقرت فى عهد حكومة کارتر. وفی عام ۱۹۸۱ وضع مستشارو ریجان لسياسة 
المحور ات الخطوط الفريضسة لخطه ترا أنها سك اقل عفن لى من الطلاهات 
العامة, وهی عرض الشدة المطلوية. وقد اقترحوا السماح لوزارة العدل بمصادرة 
الأملاك الثابتة وما تسمى "أملاك بديلة" (وهى الأصول المملوكة بطريقة مشروعة 


(۱) مبادی الجتاح اللیبرالی فى الحزب الدیمقراطی الامریکی فی ظل قيادة الرئیس جون کنیدی, وهی 
التوزيع العادل للثروة والمجتمع العظيم والخطة الاقتصادية الحديدة. (الترجم) 
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وتساوی فى قیمتها الکاسب غير الشروعة). كما اقترحوا مصادرة الحکومة الفدرالية 
لأتعاب الحامی الذی بشك فى احتمال حصوله على تمویل من ريع الخدرات. بل إنهم 
اقترحوا السماح باستدعاء المحققين الفدرالیین للمحامین للمثول أمام هيئة الحلفین 
الکیری للادلاء بشهادتهم بشأن مصدر آموال موکلیهم. وکانت خطة ریجان تستهدف 
السماح بالصادرات على أساس "احتمال عرض القضية" آمام قاض فدرالی. ویعنی 
هذا أن الصادرات یمکن أن تتم بالنسبة لأناس لیسوا متهمین ولا مدانین فى جرائم 
مخدرات. بل مشتبه فیهم وحسب. 

وعلی عکس ما توقعته الحکومة, آخذت هذه الخطة طریقها إلى الکونچرس, وحظیت 
بتأييد کبیر من اثنين من لیبرالیی الحزب الدیمقراطی, هما السناتعر هیویرت ه. همفری 
Hubert H, Humphrey‏ والستاتور Joe Biden Giu ga‏ حيث كان Lag iG‏ فی عهد 
کارتر مهندس تعدیل قانون, آریکو" 8۱60( وتوسیم ضخم فى قوانین التامر الفدرالية. 
وعلى مدى السنوات القليلة التالية كانت الصحافة تکتب من حین لآخر عن يعض 
. التطبيقات شديدة الغرابة لقوانين المصادرة Bosal!‏ كمصادرة يخت قيمته ه"مليون 
دولار فى مداهمة مخدرات أسفرت عن حفنة من سيقان الماريوانا ويذورها. ولكن كانت 
العادة أن تتجاهل الصحافة النمط الاساسى للمصادرات الخالية من الإثارة. التى كانت 
تركز فى الغالب على الأصول العادية کالنازل والسيارات. وفى مقاطعة أورانج Orange‏ 
County‏ بولاية كاليفورنياء صودرت سبع وخمسون سيارة فى LLAS‏ تتصل بالخدرات 
فى عام ۱۹۸۹. وقال أحد محققى المخدرات فى مقاطعة آورانج: احتی لو عثر على كمية 
صغيرة من الخدرات فى الداخل, فان القانون يسمح بمصادرة المركبات کی تبيعها 
جهات تنفيذ القانون لتمويل برامج تنفيذ قانون مكافحة الخدرات." 

وحقيقة الأمر أن برنامج المصادرة أصبح موردًا ضخما من موارد الشرطة. وفى 
الفترة من ۱۹۸۲ حتى ۱۹٩۱‏ صادرت وزارة العدل أصولاً قيمتها ۲۰۰ مليار دولار. 
رصادرت وزارة العدل أملاكًا تقدر بخمسمائة مليون دولار فی عام ۱۹۹۱ وحده //٠‏ 
منها مصادرات من أشخاص لم يسيق اتهامهم بجريمة واحدة. 


)1( قانون التنظيمات القائمة على الاحتيال والفساد الصادر فى عام NAV.‏ (المترجم) 
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وفی ۱۷ یونیو ۱۹۸۱ توفی pai‏ كرة السلة فى جامعة میریلاند لين بیاس. حيث قيل 
إن سيب الوفاة جرعة زائدة من الکوکایین. وعن ذلك يقول دان باوم Dan Baum‏ فى 
كتابه المتاز الدخان والرایا: الصرب ضد الخدرات وسياسة الفشل" Smoke and‏ 
Mirrors: The War on Drugs and the Politics of Failure‏ "كان لين باس فى 
حياته لاعب كرة سلة رهيباًء وبعد Glas‏ أصبح آرشیدوق فردیناند الحرب الشاملة على 
الخدرات." فقد قیل زورا عن بياس إنه كان يدخن الكوكايين فى الليلة السابقة لوفاته. 
(کان فى الواقع یتعاطی الکوکایین البودرة. وطبقًا لا قاله الطبیب الشرعی فلا وجود 
لعلاقه واضحة بين تعاطیه وتوقف قلبه عن العمل.) 

وکان بياس قد وقع عقدا للعب مع فریق سیلتس بوسطنء وفی غمرة غضب بوسطن 
وحزنها, اندفع رئيس مجلس النواب ونائب ماساتشوستس تیب آونیل Tip O'Neill‏ إلى 
العمل. وفی آوائل بولیو دعا لعقد اجتماع لقيادة الحزب الدیمقراطی وقال: "اکتبوا لى 
تشریعا. الجمیع فى بوسطن یتحدئون على لين بیاس. إنهم يريدون الانتقام. وإذا 
تحرکنا بسرعة كافية بمکتنا أن نسیق البیت الأبیض. وگان البيت الابیض نفسه 
بتحرك بسرعة. وکانت وكالة مکافحة الخدرات قد صدرت لها التوجیهات, بالاضافة إلى 
آشیاء آخری, بالسماح لشبكة یه بى سی" بمصاحبتها فى مداهماتها ضد بیوت 
کوکایین التدخین. ویقول رئيس مکتب وكالة مکافحه الخدرات فى نیویورك بفرح: إن 
كوكايين التدخین هو أسخن قصة إخبارية عن القتال منذ حرب فیتنام." 

صب ذلك كله فى رغية الکونجرس المحمومة فى صياغة قوانین أشد صرامة. 
ووصف زعیم الأغلبية فى مجلس النواب جيم رايت Jim Wright‏ إساءة استعمال 
الخدرات بأنها "خطر استنزف من اقتصادنا هذا العام ۲۳۰ مليون دولار. حيث ييلى 
نسيج مجتمعنا ويغرى شبابنا ویقتلهم . وأعلن نائب ساوث كارولينا الجمهوری توماس 
أرنت Thomas Arnett‏ أنه ما لم يقض عليها "فستکون الخدرات خطرا أسوأ من 
الحرب النووية أو أية حرب كيماوية شنت على أية ساحة JGS‏ ووفق على قانون ۱۹۸۲ 
الضاد لإساءة استعمال المخدرات فى الوقت المناسب. وقد تضمن تسعة وعشرين حدا 
أدنى جديدًا للأحكام القضائية. وحتى ذلك الوقت من تاريخ الجمهورية. كان هناك فقط 
ستة وخمسون حدا آدنی للأحكام القضائية. وكان القانون الجديد يتضمن بندا يقضى 
بالحكم بإعدام العقول الدبرة لتجارة الخدرات ومنع طلب تخفیف الأحكام» حتى فى 
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خراتم الاراتااضفیزه ولکن الهدف uct‏ من القاكون كان كركايوق osi‏ 
وحدد الکونچرس معدل آحکام بنسبة ۱۰۰ إلى ١‏ بين حيازة کوکایین التدخین 
a‏ البودرة. وبناء على هذا البند قان She‏ ه جرامات من کوکایین التدخین 
عقویتها السجن خمس سنوات فى أحد السجون الفدرالية. ولم بتحقق هذا الحد الأدنى 
من الأحكام القضائية بالنسبة GY‏ كمية من الکوکایین البودرة التی يقل وزنها عن 9۰۰ 
جرام. ویقوم ذلك التفاوت الکبیر فى الأحکام على الشهادة التی تقول إن کوکایین 
التدخین آشد خمسین مرة من ناحية les!‏ عن الكوكايين البودرة. وحينذاك ضاعف 
الکونچرس هذه النسبة باعتبارها ما يسمى 'عقوية العنف . ولیس هناك فرق طبیعی 
بين المخدرينء وهو ما اعترف به قيصر الخدرات فى حكومة کلینتون باری ماکافری 
Barry McCaffery‏ ووجدت لجنة الاحکام الفدرالية. التى شکلها الکونجرس لراجعة 
الاسس الارشادية للحکام» أن ما تسمی "عقوية العنف" یمکن (رجاعها إلى تجارة 
المخدرات» وتتصل آکثر بالبينة التی يباع فیها کوکایین التدخین؛ إن یبا ع کوکایین 
التدخین فى الشارع. بینما یباع الکوکایین البودرة من خلال الزیارات النزلية. وکما 
آشار نیکسون وهادلان فى اقرارهما للقانون الجدید. فقد كان من الواضح أنه 
بستهدف السود. ویذکرنا باستهداف الصینیین الذين یدخنون الافیون. ولیس السیدات 
اللائی برتشفن مشرویهن النعش الضاف الیه الأفیون. 

وفی عام ۰۱۹۹۵ راجعت Gal‏ الاحکام الأمريكية ثمانی سنوات من تطبیق هذا البند 
ووجدت أنه عنصرى بصورة لا سبیل إلى إنكارها فى تطبیقه؛ ذلك أن ۸۶ بالمائة ممن 
ألقى القبض agile‏ لحيازتهم كوكايين التدخين كانوا من السود. بینما ٠١‏ فى المائة 
فقط من البيض وه GUL‏ من ذوى الأصول الأسبانية. بل إن التباين فى تحقيقات 
تجارة كوكايين التدخين كان أوسم؛ ذلك أن LIS BULL AA‏ من السودء و۷ GUL‏ من 
دوي الأخبول السات وه بالات من Appell‏ القائل كان ۸ة الان من اتید 
القبوض عليهم لحيازة بودرة الكوكايين من البیض, و۲۸ GULL‏ من السود و5١‏ بالائة 
من ذوی الأصول الاسبانية. 

وفی لوس آنجلوس كان الأريعة والعشرون متهمًا فى قضایا کوکایین التدخین عام 
١‏ جميعهم من السود. وأوصت Gal‏ الاحکام الکونجرس وحکومة کلینتون بضرورة 
أن تکون النسبة ۱ إلى ۱ بين الاحکام بالنسبة للجرانم التی تنطوی على كوكايين 
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الفدرالیون إلى تطبیق عقوية الاعدام لم يكن هناك آبیض واحد؛ فقد كان GUL VA‏ 
منهم سودا والباقون من ذوی الاصول الأسبانية. وفی الفترة من ۱۹۲۰ حتی ۱۹۷۳ 
Lute)‏ وجدت المحكمة العلیا الامريكية أن عقوية الاعدام الفدرالية غير دستوریة) كان 
GUL Ao‏ ممن صدرت ضدهم آحکام بالاعدام من البیض. وعندما أعيد تطبیقها من 
جدید فى ale‏ ۰۱۹۸۶ بموجب قانون إساءة استعمال الخدرات. ارتفع عدد السود 
الذین حکم علیهم بالاعدام بصورة كبيرة. وسواء أكانت الجريمة تتصل بالخدرات أم لا 
تتصل, فان الأكثر احتمالاً هو أن ینتهی الحال بالأسود فى عنبر الحکوم علیهم 
بالاعدام. ومن بين هؤلاء الحکوم علیهم بالاعدام» على مستوی الولایات والستوی 
الفدرالى: هناك 7/0۰ من السود. ويمثل السود ١5‏ بالائة من عدد سکان الولایات 
التحدة. ومنذ عام ۱۹۷۲ كان 4۰ DUL‏ من ضحایا جرائم القتل فى البلاد من السود. 
ولکن GUL ٩۰‏ من أحكام الاعدام الصادرة بسيب جرائم القتل كانت تشمل ضحایا 
كانت لوس آنجلوس الهدف الرئیسی فى حرب الخدرات. ففی شوارع لوس 
آنجلوس, كانت أعمال القتل التصلة بالعصابات ماثلة باستمرار لسکان الناطق الفقيرة 
فى معظمها التی تقع فیها. حیث تدخل العصابات فى معارك على مناطق النفود من 
أجل حقوق توزیع کوکایین التدخین الذى یوفره ريك روس ورفاقه فى عملية تواطات 
علیها وكالة الاستخبارات الركزية. ویما آنها كانت قاصرة على الناطق السوداء من 
لوس آنجلوس, فقد أعير القلیل من الاهتمام الرسمی لهذه المجزرة ‏ وکانت تقع جريمة 
قتل کل يوم فى التوسط منذ ۱۹۸۸ وحتی ۰۱۹۹۰ إلا أنه فى دیسمبر ۱۹۸۷ قتلت 
ااي اامختایات Se les‏ القطا شاه عهرها ۲۷ Galil le‏ گار karen Uuta‏ 
۵ أمام مجمم للسینما فى ویست ستود Weststood‏ بالقرب من حرم جامعة 
كاليفورنيا لوس آنجلوس UCLA‏ مما آثار غضب الحکم الحلی فى الدينة. وصرخ وكيل 
النيابة فى لوس آنجلوس كينيث هان Keneth Hahn‏ قائلاً: "إن الحماية الستمرة 
لنشاط العصابات تحت ستار دعم دستورنا يحدث Glas‏ یأتی بالوپال على مدینتنا." 
ples‏ الفور نقذ رئيس ادارة شرطة لوس آنجلوس داریل جيتس Darryl Gates‏ 
حملته لتهدئة الناطق القديمة من الدينة ياسم "العملية مطرقة" Operation Hammer‏ 
وحتی قبل هذه الحملة لم يكن معروفًا عن إدارة شرطة بلوس أنجلوس حساسیتها تجاه 


104 


Ges),‏ للشكاوي هن خالا A‏ ا ا ا 
الأوردة آو ااا ay‏ تنفتح بالسرعة التى تنفتح بها عند الأشخاص الاد 

وكانت العملية «مطرقة» يرنامج مضادا للتمرد يشبه فى بعض الآحيان برنامج 
فینکس Phoenix‏ فى فیتنام. فقد کانت هناك ols‏ الغارات باسلوب الكومائدوز على 

aca: Sa oe اي‎ a 
لفحي ب و ی ا ۰ بالائة ممن ألقی القبض عابي‎ 
دون توجيه أى اتهام» إلا أن أسماءهم حفظت‎ Gad فى مداهمات المطرقة تلك فى وقت‎ 
فى قاعدة بيانات على الكمبيوتر تضم أسماء أعضاء العصابات اتضح فيما بعد آنها‎ 
تضم ضعف عدد أسماء الشبان السود الموجودين فى لوس أنجلوس. وأغلق جيتس‎ 
المغدرات". وگان هناك حظر‎ pes باعتباوهل‌هناطق‎ JL مناطق کبیرة من ساب هيح‎ 
وتفتیش ذاتی فوری لمن بقبض علیهم خارج‎ ails تجوال صارم. وتواجد شرطی‎ 
منازلهم وقت حظر التجوال.‎ 

فى تلك الحرب كان هناك ا isl‏ من | لضحایا البريئة. ففی سنة VAAN‏ آردت ادارة 
شرطة لوس أنجلوس رجلا فى الحادية والتمانین من العمر لاعتقادها خطأ أنه تاجر 
كوكايين تدخين. وقال الشهود إن الرجل المسن كان يرفع يديه عالیا عندما أطلقوا النار 
لب رفن ھا 0 كان ولا لاا مق كل الماع النظو ره فى ماک ارس 
كان لجا ای الرسوى رها SI‏ ولول ا ج ١‏ كاف تمه البظالة مه 
الشياب الأسود ف ا لوس أنجلوس UL ٥ Sl‏ وكان نصف الذكور ات 
۹ لأول مرة فى هذا القرن وگانت وفيات JULY!‏ الرضع اه 
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ومن بين البیض الذين اهتموا بالظروف السيئة التی اتسمت بها الحياة فى الأحياء 
ا الفقيرة المعالج النفسی الحكومى فريد جودوین -Fred Goodwin‏ وفى عام ۱۹۹۲ كان 
مدیرا لهيئة حماية اسمها ادارة إساءة استعمال الكحول والمخدرات والصحة العقلية" 
۸ وكان جودوين شديد الحرص على تنفيذ برنامج حيوى طبى قومى للحد من 
العنف» حيث كانت الفكرة الجوهرية هى البحث عن جين "العنف". Éag‏ عن الأساس 
coo E‏ كان وون برده كل E‏ التی تجو إلى 
أواخر القرن التاسع عشر والمفكرين والساسة الأمريكيين البيض فى أوائل القرن 
العشرين. فقد كان الكثير ممن يفترض أنهم أناس مستنیرون» مثل وودرو ويلسون 
(Woodrow Wilson‏ يعتقدون أن التعقيم هو أفضل طريقة للحفاظ على نقاء مجمع 
الجينات القومى. وكان الوقت قد قات بالنسبة لوقف وصول الأفارقة؛ ولكن هؤلاء 
المالثوسيين أوحوا بفكرة قوانين استبعاد الأجناس فى عام ۰۱۹۲۳ حيث كان المقصود 
هو استیعاد السلاف والنهود والایطالیین وغيرهم من الدهماء الشکوك فى آمرهم من 
الناحية الجينية. - وهو التشریع الذى حظی بإعجاب النازیین. 
وفی ۱۱ فبرایر ۱۹۹۲ ألقى جودوین كلمة الجلس الاستشاری القومی للصحة 
Ntional Mental Health Advisory Council duli all‏ عن مستقیل سياسة الصحه 
العقلية. حيث دعا إلى مقاربة ترکز على العوامل الجينية والطبية الحيوية. ومن بين 
ملاحظات جودوین فى خطابه: 
تدور مناقشات حول "العلاقات البيولوچية التبادلة" و"العلامات البيولوجية". فهؤلاء 
الأفراد لدیهم آدمفة مختلة ذات "تفیرات جبهية أمامية" بمکن تحدیدها. وقد تنبی کذ لك 
Gin‏ لاحق. وهولاء الأفراد ذوى ذکاء أصابه التلف؛ هو فى هذه الحالة 'نقص معرفی 
... والان يمكن القول Gb‏ إذا آزال شىء من فقدان البناء الاجتماعی فى هذا الجتمع - 
Lala,‏ داخل التاطق القديمة زات الأثر الكبين ‏ بقض ما عززناه من ارتقائية تحدث 
التمدین وقد لا یکون مجرد استخدام غير مكترث للكلمة حین یسمی بعض الناس 


(۱) نسية إلى alle‏ الاقتصاد البریطانی مالتوس الذی قال ان soe‏ سکان الارض يزداد بمعدل أسرع من 
معدل زيادة الوارد الغذائية, مما ستکون له عواقب وخيمة حتماء ما لم یحد من.زيادة sae‏ السکان عن طريق 
القيود الأخلاقية أو الحرب والجاعة والرض. (الترجم) 

(۲) الرئيس الثامن والعشرون للولایات التحدة (۱۹۲۱-۱۹۱۳). (الترجم) 
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مناطق يعينها فى مدن معينة غابات استوائية, ذلك آننا ریما عدنا إلى ما قد یکون ASÍ‏ 
طبيعية؛ ويخلو من كل الضوابط الاجتماعية التى فرضناها على أنفسنا كحضارة على 
امسن الاق اس ف ی تا وا انا 

واذا نظرنا على سبیل الثال إلى القرود الذکور - وخاصة فى البرية ‏ لوجدنا أن 
نصفها تقريبًا يعيش حتی البلوغ: والنصف الآخر يموت يسبب العنف. وهذه هی 
الطريقة الطبيعية بالنسبة للذكورء حیث یقضی كل منهم على الآخر. والواقع أن هناك 
يعض العانی الضمنية الثورية اللافتة للانتباه cell‏ ذلك أن القرود الفرطة فى العدوانية 
التی تقتل بعضها تتسم كذلك بالافراط الجنسی, ولذك فهی تسافد أكثرء وبالتالی 
تتكاثر القردة بصورة آکبر لتعوض حقيقة أن نصفها یموت. 

ودما جودوین إلى الجن البکر على مزل الرجال القرود. وقال: "سیکون هتاك 
ترکیز على التحدید البکر للأنماط السلوكية ذات القيمة التنبؤية, والأمر الثانی هو ماذا 
نعرف وما يمكن أن نعلمه عن التدخلات الوقائية. 

ولم يتناول جودوین قضایا العلاج أكثر من ذلكء ولکن قصة إخبارية فى واشنطن 
بوست" کتبها بویس ریزنبرچر Boyce Resenberger‏ شارت إلى أن العالجین 
النفسيين فى الجلس القومی الاستشاری للصحة العقلية الذين آیدوا جودوین ومبادرته 
الخاصة Gull‏ کانوا یجربون آدوية جديدة لتصحیم الاختلالات البيوكيماوية التی 
بفترض وجودها فى كل من القرود والرجال المتسمين بالعنف. 

ونقلت الصحافة ملاحظات جودوین فخلقت حالة من الهرج والرج. وکانت هناك نوية 
قصيرة من التحذیر ولفت النظرء وبعد ذلك "أتزل' إلى منصب مدير العهد القومی 
للصحة العقلية mionalinsdniteot enat idih‏ ف أت الذي كان مقورا 
سلقا أن یتولاه. 


من البارانویا" بشأن فكرة علاج مشكلة الفقر على يد کیمیائیین حکومیین نحملون فى 
حقنهم عوامل Bale!”‏ التوازن" من بارانويا عند رؤيته آثار وساوس قديمة لدی الجهات 


SI ا0 الاستخيارات‎ is Age الم‎ 
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وکان جودوین نفسه يتبع خطوات "جولی ویست "Jolly" West‏ وویست معالج نفسی 
E‏ کاس كالبقو ما ar la‏ انقارين N‏ شم السلدع ال تین 
Neuropsychiatric‏ وکان نجمه قد علا فى عام ١519‏ يكشفه عن خطته لوضم الکترودات 
[اقطاب كهربية] electrodes‏ فى أدمغة الشتبه فیهم من الجناة الذين بتسمون بالعنف فى 
جزء تابع للمرکز اسمه "مركز دراسة العنف sally‏ منه . وأجبر الغضب العام ویست على 
ا vasa‏ زیت من سول اف اه سر که شرا 
التجارب على البشر. وکان تلك الرة فى قاعدة سابقة للصاروخ "نایکی" Nike‏ فی بال 
شک eee cere‏ نتخاون على از تن فى ات لته ار شوه مسرفه ای دوه 
ازعاج من آحد. وکتب ویست يفرح إلى برلان کالیفورنیا: الوقع یتوفر فيه الأمن» ویمکن 
اجراء الدراسات القارنه هناك. فى مکان منعزل ولکنه مریح, بالنسبة للبرامج النمودجیه 
التجريبية لتعدیل السلوك غير الرغوب فیه. 

وکان ویست يعمل لفترة طويلة مع کیمیائیی وكالة الاستخبارات الرکزیه وغیرهم من 
العلماء والباحثین فى استخدام عقار الهلوسة LSD‏ لتعدیل السلوك البشری ‏ ولکن لیس 
تسوت یی EE‏ فقن ها VAN‏ ل ورست SIS A‏ فلا متسین ای 
حديقة حیوان آوکلاهوما سیتی. فقد حقن جلده السميك القوی بعقار الهلوسة وعلی 
الفور سقط تاسکو. وزعم ویست أن حارس الحديقة هو الذى أحضر له الفیل لعلاجه. 

وفی آواخر الستینیات وأوائل السبعینیات كان علماء الأعصاب والعالجون النفسیون 
مشفولین إلى حد کبیر بمشاکل العنف الحضری. وکان أحد أساتذة ویست هو الدکتور 
ارنست رودین Ernest Rodin‏ وکان Jay‏ من نمط الدکتور سترنجلاف Strangelove‏ 
يرأس قسم الأعصاب فى مستشفی لافاییت کلينيك Clinic‏ ۱۵1۵۷9146 وکان بوصی 
pees‏ شاك له | تفه وا ماد باس ارس RSLS pet]‏ لكايب 
للطبقات الخطيرة. 

ولاق وو ساس ول E E E‏ 
ا کی a‏ وا الا راشتنا مسر إلى are‏ فد 
كونهم فى بعض الأحيان مخططين مهرة. ويميل عصرنا العلمى إلى رفض هذه الحكمة 
التى تعود إلى الاضی". 
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وأدلی ویست بتصریح مشابه بعد تمرد واتس Watts‏ )» ولکنه آوصی بأن تحل 
محل منجل الخصائین آسیتات السيبرتيرون acetateK‏ ۰0۷6۵۲۵۱۵۲۵06 وهی مادهة 
كيماوية معقمة ابتکرها GUY!‏ الشرقیون. ویحلول عام ۱۹۷۲ اقترح ویست استغلال 
نرلاء السجون «مواد للبحث» فى ذلك العلاج. وكان هناك لفط کبیر حول ذلك. وفی 
6 أدت الاحتجاجات التی شملت الولاية إلى خفض تمویل الولاية لشروع ویست. 
وکتب والتر بوارت Walter Bowart‏ فى کتابه Operation Mind Control‏ أن ویست "قد 
يكون الدافع الرئیسی عن ضبط العقل فى آمریکا الیوم . 

ووضع ویست إصبعه بحق على عدم جدوی الخدرات كطريقة لفرض الضبط 
الاجتماعی الانتقانی. وكتب فى Hallucinations: Behavior, Experience and Theo-‏ 
ery‏ وهو کتاب حرره عام ۱۹۷۵: " يخضع دور الخدرات فى ممارسة الضبط السیاسی 
كذلك لناقشة مستفيضة ضط يمكن فرضه اما من خلال النم أو التم. فالنم 
الکامل أو حتی الجزئی للمخدرات یمنح الحكومة نفوذا کبیرا بالنسبة لأنماط آخری من 
الضبط. وقد يكو ذال ذلك التطببق الانتقائی لقوانین الخدرات ... على مکونات 
مختارة من السکان مثل آفراد آقلیات أو منظمات سياسية بعينها ٠.‏ وکما رآينا SG‏ 
آنماط الأحکام تدعم تحلیل ویست. 


إنها إذن ليست البارانویا التی تجعل أى شخص آسود یستنتج أنه منذ تکریس 
الفکرین والساسة البیض البارزین فى القرن التاسع عشر الکثیر من جهدهم لتقلیل 
عدد السود عن طریق وسيلة التعقیم. أو الاعتداء الطبی SUEY!‏ الذی يوصف Ls‏ 
“ale”‏ الیوچینیا eugenics‏ 

وفی ale‏ ۰ كان ونستون تضرشل Winston Churchill‏ وزير الداخلیه وقتها 
نا que tales‏ انستفل متسه لیقترح سرا GN ۱۰۰ pulled‏ من "النحطین عقا فى 
الملكة التحدة, مستغلاً فى ذلك الدعم العلمی الذى بقدمه کتاب من تاليف الدکتور 
ه.ك. شارب H.C. Sharp‏ عن اصلاحية اندیانا 8۵۱0۲۳۵۱۵۲۷ Indiana‏ فى الولایات 


)\( حی من آحیاء لوس آنجلوس. (الترجم) 
(Y)‏ العلم الذى یدرس تحسین النسل البشری. (الترجم) 
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التحدة» وقي العقدین الأولين من القرن العشرین كانت النخب الأمريكية مشفولة كذاك 
إلى حد کبیر بشأن مجمع الجینات القومی (فقد كان مؤسسى معهد کالیفورنیا 
للتکنولوجیا. على سبیل المثال» متعصبین لتحسين النسل البشری). وفیما بين ۱۹۰۷ 
۲۵ وختفت اقعا عشرة ولاية > أولاها إنديانا > لوائت للتعقيم: ووقم حاکم ولاية 
اندیانا ج. فرانك Gols J. Frank Hanley bla‏ يسمح بالتعقيم الاجيارى لأى شخص 
بثبت أنه مجرم أو معتوه أو مفتصب أو آبله موجود فى مؤسسة حكومية تقرر Gal‏ من 
اقا ال غر فا ال 

وبورد آلان تشيس Allan Chase‏ فى کتاب The Legacy of Malthus‏ أن ۸ ۳ 
Lene‏ عقهوا تعفيما GG‏ فنعا fas‏ ۱۷و۱۹ فى تون day‏ تمر ةوا دة 
بموجب تلك القوانین. !۷ aah‏ یشیر کذلك tT‏ آن تلك الضحایا تمثل أقل جزء من العدد 
الحقیقی للامریکیین الذین خضعوا فى هذا القرن لعبلیات تعقیم إجبارية لتحسین 
النسل البشری آجرتها چهات فدرالية وأخرى تابعة للولایات . ویورد تشیس ما قاله 
القاضی الفدرالی جیرهارد جیسیل ale Gerhard Gessell‏ ۱۹۷۳ فى قضية رفعت 
باسم ضحایا التعقیم الاجباری الفقراء: “على مدی السنوات القليلة الاضية كان يعقم 
ما بين ۱۰۰ آلف و۱۵۰ آلف شخص من ذوى الدخل النخفض سنویا فى اطار برنامج 
ممول Ll ad‏ " وکما يشير جیسیل, فإن هذا العدل یساوی ما تحقق فى ألمانيا النازية. 
فعلی امتداد سنوات الرایخ الثالث الاثنتی عشرة - وبعد تنقیذ قانون التعقیم الالانی 
فی ۱۹۳۲ (الذی آوحی به القانون الأمریکی) - عقم ملیونا SUF‏ باعتبارهم غیر 
ملائمین اجتماعیا. 

وذکر جیسیل أنه رغم اصرار oo‏ على ضرورة ald‏ کل برامج تنظیم الأسرة 
على أساس اختیاری صرف, فان "عددا غير محدد من الفقراء آکرهوا بطريقة غير 
صحيحة على قبول عملية التعقیم تحت التهدید بسحب العدید من الساعدات 
الاجتماعية الدعمة فدرالیا ما لم یستسلموا للتعقیم الذی لا رجعة فیه. ومن الواضح أن 
الرضی الذین يتلقون مساعدة "میدیکید" Medicaid‏ عند الولادة هم أكثر من 
یتعرضون لهذا الضغط. . ومن بين من رفعوا دعاوی ضد هذا الاجراء کاتی ريلف 


(۱) برنامج أمريكى يمول من حکومات الولایات والحكومة الفدرالية یدفع أتعاياً لمستشفیات والأطباء مقابل 
تقدیم الرعاية الطبية لتأهيل الأشخاص العاجزین عن دفع نفقاتهم الطبية. (الترجم) 
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Laing التی دقعت العقمین عنها بان آغلقت باب غرفتها عليهاء‎ LLY! من‎ katie Relf 
۲۰۰ كان تشيس يكتب فى نهاية السبعینیات آشار إلى أنه من الحتمل أن یکون هناك‎ 
ألف أمريكى على الأقل فى كل عام من ضحايا التعقيم الإجبارى وغير القابل للعلاج.‎ 

وكانت نبرة العمل من أجل خير البشرية تتردد باستمرار فى برنامج التعقيم الكبيرء 
فعلی سبیل JUN‏ كان ن aiall‏ والعنصرى بول Paul Popenoe sigs‏ من کالیفورنیا 
AT “PE‏ من able‏ تشاندلر :6537816 التی كانت تمتلك “لوس آنجلوس تایمز . وفی 
ale‏ ۱۱۲۶ خی كفن يعتران التعقیم من أجل مصلحة البشر: ألفه بویینو بالاشتراك 
مع أ.س. جوسنی E.S. Gosney‏ قائلاً: ' من أشد الأخطار عند استخدام التعقیم هو أن 
الأشخاص المفرطين فى الحماس الذين لم يفكروا فى الموضوع تفکیرا متأئيًا سوف 
ينظرون إليه على أنه علاج شاف لكل داء» ويطبقونه لتحقيق كل الفایات التى لم يعد 
لها. فهو ليس سوى واحد من إجراءات كثيرة يمكن للدولة- بل يجب عليها - 
استخدامها lost‏ نقسها من التدهور العنصرىء وهو فى العادة مجرد عامل مساعد 
للرعاية التى تقدم للمختلين والمرضى 

والاعتراض فى بعض الأحيان يكون على أن التعقيم سوف يحرم العالم على الأقل 
من الكثير من المواطنين الفیدین, الممتثلين للقانون» الذين يرعون آنفسهم. وهناك إقرار 
بأنهم قد لا يكوثون أذكياء؛ ولكن ليست هناك حاچة إفى نسبة كبيرة من أصحاب 
القدرات المحدودة فى الحضارة الحديثة للقيام بالأعمال الصعبة والروتينية التى لا 
استعداد gal‏ المفكرين للقيام بها؟ ولو توقف إنجاب محدودى الذكاء AALS‏ فسن ذا الذى 
سيحفر المجارير ويجمع القمامة؟ 

ولحسن Ball‏ أو لسوئه أنه ليست هناك إمكانية لمنع إنجاب محدودی الذكاء منعا 
تاما . فكثيرون منهم یولدون فى عائلات ذات ذكاء عادی» من خلال توافقية غير مرغوب 
فیها للجینات التی تحمل الصفات الورائية. وسیکون هناك على الدوام ما یکفی منهم 
لحفر الجاریر وجمع القمامة» دون تشجیم تکاثر من یحتمل أن ینجبوا محدودی الذکاء 
ومع أن الیوجینیین, الذین یفضلون کلمات من قبیل "ضعاف العقول أو البلهاء" 
(التی یفضلها آولیفر وندل هولز Oliver Wendell Holmes‏ المتحمس للتعقیم» وهو حجة 
فى القانون یحظی بإعجاب اللیبرالیین). یتحاشون عادة الصطلحات التی تتطيق على 
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جنس بشری بعینه, فقد كان الهدف فى الغالب هو السود. وما لم يمنعه التعقیم 
الباشر كان الحبس gh‏ العزل yall‏ طبیاً یسعی كذلك لتحقيقه. 

وفیما بتعلق بالعزل الطبی. وثقت مجلة ساذرن اکسبوجر" Southern Exposure‏ 
غندا کنیا جدا عن السو الذين حبسا فى مستكتفيات فرعا الدرلة فن حون 
الولايات المتحدة» وفى عام ۱۹۸۷ كان حوالى ۲۷ بالمائة من هؤلاء المحتجزين قسرا من 
السود. وکان السود يشخصون دائما غلى آنهم مصابون بأمراض آکشر خطورة, 
ویعطون الأدوية المهدئة لفترات آطول» ویحتجزون باعداد أكبر لفترات غير محددة دون 
العرض على القضاء. ویری القال آن هذا التمط قد یمتد إلى ما هو AST‏ من الجنوب. 

ویوحی بذلك Lagi‏ تاريخ الحرب البيوكيماوية. 

ویعود استخدام الولایات التحدة للأسلحة البيولوجية إلى توزیم البطاطین اللوثة 
ببكتيريا الکولیرا على قبائل الهنود الحمر فی ستینیات القرن التاسع عشر. وفی عام 
۰ نقل آطباء الجیش الأمريكى فى الفليبين إلى خمسة من السجناء نوعا من 
الطاعون. كما نقلوا البری بری إلى YA‏ آخرین. ومات أربعة على الأقل من هؤلاء. وفی 
عام ۰۱٩۱۵‏ عرض طبیب يعمل بمنح حكومية ۱۲ سجيئًا فى الیسیسیبی البلاجراء وهو 
مرض مقعد يهاجم الجهاز العصبی. 

وفی عام ۱۹۶۲ آصاب آطیاء الجیش والبحرية الأمريكيون ۰۰ سجين فى شیکاغو 
بالملاريا فى تجرية قصد بها الحصول على صورة عن الرض وابتکار علاج له . وکان 
معظم النولاء من السود ولم یبلغ أ agin‏ بمخاطر التجرية. واسخشهد الاطباء 
النازیون الذين حوکموا فى نورمبرج بتجارب الملاريا فى شيكاغو کجزء من دفاعهم. 

وفی عام ۱۹۵۱ لوث الجیش الأمریکی سرا مركز نورفولك للتموین البحری فى 
فیرجینیا بالبكتيرياء واختیر نوع من البکتیریا كان یعتقد أن السود أكثر قابلية للتأثر به 
من البيض. وکانت سافاناه بولاية جورجیا Savannah,Georgia‏ وأفون بارك بولاية 
فلوريداتك1:ها1غ»ا:3ة6 Avon‏ هدفين لتجارب الأسلحة البيولوجية التی آجراها الجيش 
مرارا فى عامى ۱۹۵7 و/1561. فقد أطلق باحثو الحرب الكيماوية والبيولوجية فى الجيش 
ملايين البعرض على مدينتين صغيرتين لاختبار قدرة هذه الحشرة على نقل وتوصيل 
الحمى الصفراء وحمى الدنجى. وأصاب المرض النات من السکان. وکانوا يعانون من 
الحمى وضيق النفس وولادة أطفال ميتين والتهاب المخ. وأبلغ عن العديد من الوفيات. 
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وقد يدأ التهارق سن وكالة الاستشبارات المركوية والأنطمة ذات النظرة Gia SUN‏ 
باستقدام العلماء الثازيين. وكان من بين أصدقاء الوكالة فى السنوات التالية نظام 
ey‏ . وعلى سبيل JEL‏ كانت نصيحة من الوكالة هی التى أدت إلى 
القيض على نیلسون ماندیلا Nelson Mandela‏ وسجنه ASY‏ من عشرين سنة. وظل 
تعاون الوكالة الوثيق مع وكالات استخبارات جنوب أفريقيا على قوته. بل ازداد قوة فى 
age‏ ريجان» حيث كان هناك تعاون وثيق فى الهجمات التى شنت على موزمبيق وغيرها 
من جارات جنوب أفريقيا التى كانت تشكل خطرا على مصالح بريتوريا وواشنطن. 

وفى عام ۰۱۹۷۰ وفى مقال نشرته میلیتاری ریفیو dall Military Review‏ التى 
یصدرها الجيش الأمريكى وكلية الأركان العامة. ناقش alle‏ وراثة سويدى فى جامعة 
لوند اسمه كارل لارسون Carl Larson‏ الأسلحة المنتقاة وراثيا. وذكر لارسون أنه رغم 
أن دراسة الإنزيمات المؤيضة للمخدرات لا تزال فى بدايتهاء فان التفاوتات الملحوظة 
فى الاستجابة GLI‏ أرخ همال وجود اختلافات وراثية كبيزة فى قاباية 
الإصابة بالعوامل الكيماوية بين الشعوب الختلفة." ومضى لارسون ليتوقع أنه فى 
عملية أشبه بخرطنة الجماعات العرقية فى ALI‏ “قد يكون لدينا عما قريب شبكة 
نضع عليها الملاحظات الجديدة من هذا النوع . وفى نفس الاتجاه؛ أشار تقرير للجيش 
الأمريكى صادر فى ۱۹۷۵ فى خفاتمته إلى أنه یل لکن نظريا ابتكار ما تسمى 
أسلحة عرقية' يمكن تصميمها بحيث تستغل الفروق الطبيعية فى قابلية الاصابه بين 
حماعات سکانبه محددة , 

وفى لبلة VE‏ نوفمبر ۱۹۹۲ دعا عضوا الكونجرس خوانيتا میلیندر-ماکدونالد 
وماكسين ووترز. اللتان تمشلدن معا ساوث سننترال لوس آنجلوس, مدير وكالة 
الاستخبارات الركزية جون, دویتش لحضور اجتماع لجلس المدينة فى مدرسة ثانوية 
بحی وات. كان هناك ألف شخص غاضب متأهبين لواجهة الأستاذ السابق بمعهد 
ماساتشوستس التکنولوجیا MIT‏ الذى أصبح faz les‏ لوزیر الدفاع» ثم كبير 
الجواسيس. ولو لم تثر قصص وب الأولى اهتمام صحافة التیار العام» فان هذا الحدث 


(۱) الحاکمة التی آجراها الحلفاء فى نورمبرج الواقعة فى جنوب شرقی LAUT‏ خلال pale‏ ۱۹۶۰ و953١‏ 
للقادة النازیین وغیرهم من مجرمی الحرب. (الترجم) 
- تحقق هذا من خلال ما یعرف بمشروع الجینوم البشری (الترجم) 


هو الذی آثار اهتمامها. وکان هناك كذلك أصحاب النفوذ: فکان هناك طاقم تصویر 
برتامج تيد کویل Ted Koppel‏ "تایتلاین" ۰۵ وا لشیکات الإخيارية الکیری. 
والصحف الرئيسية. 

ومنذ اللحظة الاولی» اتبعت النائبة میلیندر - ماکدونالد. العلمة السابقة التی 
انتخبت Éa‏ لعضوية الکونجرس, آسلوپا شدیدا. فقد قالت للحاضرین: "ليس مطلويا 
منا اثبات أن وكالة الاستخبارات الركزية شارکت فى تجارة الخدرات فى ساوث 
سنترال لوس آنجلوس. ولکن علیهم هم أن یثبتوا آنهم لم یشارکوا فى ذلك. وبعد ذلك 
شارت لدويتش کی یقترب من الیکروفون, وهنا علت آصوات الحضور بصیحات 
الاستهزاء. وحذرت ميلندر ‏ ماگدونالد من تصدر عنهم تلك الأصواتء ويعد ذلك بدأ 
دويتش جهدا وضع له تصورا جيدًاء حيث قال: "سأوجز كلامى. أريد أن أوضح أربع 
نقاط, أربع نقاط فقط: أولاها أن الناس فى وكالة الاستخبارات المركزية وأنا نفهم 
الرعب الضخم الذى تمثه الخدرات بالنسبة للأمریکیین؛ وما تحدثه المخدرات للأسر 
والجتمعات, والطريقة التى تقتل بها المخدرات الأطفال الصغار. ونحن نفهم مقدار ما 
تحدثه الخدرات من دمار وخراب فی هذا البلد. والعاملون فی الوكالة ونا تشارککم 
غضبكم مما یواجهه ضحایا الخدرات من ظلم وانعدام للرحمة." 

کان هناك الزید من صیحات الاستهزا» وصرخ sal‏ الحضور قائلا: Gl‏ یتحدث 

ومضی دویتش قائلاً: "خلال العامین الاضیین, وأنا آشغل منصب مدير وكالة 
الاستشيارات المركزية, كانت عمليات الاستخپارات التى قام بها ضیاطنا تستهدف 
مباشرة الامساك بكل أمراء المخدرات فى اتحاد كالى الاحتكارى. وقد أعقنا بصورة 
كبيرة تدفق معجون الكوكا بين مناطق الزراعة فى بيرو ويوليفيا ومنشات تجهيز 
الكوكايين فى كولومبيا. كما ضبطنا كميات ضخمة من الهيروين المزروع فى حقول 
الخشخاش فى جنوب غرب آسيا. وغرضنا من ذلك هو منع الخدرات من دخول 
الولایات المتحدة" ويذلك تكون النقطة الثانية فى حديثى هى أن وكالة الاستخبارات 
المركزية تحارب الخدرات." وكانت شكوى دويتش المتكررة تبدو للأذن الخبيرة كأنها 
عودة حنينية الی مسرح جرائم UKs‏ الاستخبارات المركزية Bacall‏ وبناء علی 
الهمهمات. فان جمهور ساوث سنترال لم يتأثر Las‏ قاله على الاطلاق. 
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ومضی دویتش متحددئًا بنبرة فیها استعلاء قائلا: "إن آنشطتنا سرية. وبناء على 
ذلك: فليس هناك قهم عام لا نعمله. أعلم أن هناك شکا فى وكالة الاستخبارات المركزية 
وفى طريقة تجنيد عملاء للقضاء على تلك الجماعات التى تجلب المخدرات إلى الولايات 
Sani‏ وفى ضباطناء ولكن رجالنا ونساعنا يتعاملون مع أشرارء بل مع أشخاص غاية 
فى all‏ ويخاطرون فى بعض الاحیان مخاطرة كبيرة بحياتهم. وهؤلاء هم المجرمون 
الذين يجب أن نتعامل cages‏ إن كان لا بد لتا أن نمنع المخدرات من دخول البلاد. وهم 
فى بعض الأحيان يكذبون فيما يتعلق بعلاقاتهم معنا لأغراض فى نفوسهم. ولذلك فمن 
الصعب على الجمهور معرفة ما هو صحيح وما هو غير ذلك." 

وأكد دويتش وحسب أن الوكالة لم تضم قط قدمًا فى غير موضعها. 

'والآن ab‏ جميعا آن" آلحکومة الأمريكية ووكالة الاستخبارات الرگزية ساعدتا 
مقاتلی كونترا فى سعيهم لخلع حكومة ساندینستا فى نيكاراجوا فى منتصف 
الثمانينيات. ويدعون أن الوكالة ساعدت مقاتلى كونترا كذلك فى جمع الأموال لشراء 
السلاح عن طريق إدخال كوكايين التدخين إلى كاليقورنيا. إنه اتهام مخيف موجه إلى 
قلب هذا اليلد. بل هو اتهام لا يمكن السكوت علیه." وفی هذه اللحظة كان دويتش يدق 
بيده على الطاولة» ثم مضى قائلاً: انهم يقولون إنه اتضح أن وكالة الاستخيارات 
المركزية. وهی إحدى وكالات حكومة الولايات المتحدة التى وجدت لتحمی الأمریکیین. 
ساعدت على إدخال المخدرات والسموم إلى أولادنا وساهمت فى اغتيال مستقبلهم. ولا 
يمكن لشخص يقود إحدى وكالات الحكومة - سواء كنت أنا أم غيرى - أن يترك مثل 
هذا الادعاء دون تفنید» وسأتجه مباشرة إلى لب الموضوع وأطلعكم على نتائج ما 


وعلى الفور لقى تعهد دويتش نفس مصير الكثير من وعود وكالة الاستخبارات 
المركزية الخاصة بإفشاء الأسرار: "لقد أمرت بإجراء تحقيق مستقل فى هذه الاتهامات. 
والنقطة الثالثة التى أود توضيحها لكم هى شرح طبيعة التحقيق. ذلك أننى أصدرت 
أوامرى إلى المفتش العام بالوكالة بإجراء تحقيق کامل." وهنا ازدادت المقاطعات حدة 
ولم يكن دويتش مسموعا لدة دقيقة كاملة قبل أن يتمكن من استئناف الكلام قائلاً: 
"دعونى أخبركم لاذا هو المسئول المناسب للقيام بهذه المهمة. أولاء ينص قانون 
الكونجرس على استقلال المفتش العام» وعلى قيامه بالأنشطة:؛ ؤعلى البحث عن التلاعب 
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والجرائم داخل وكالة الاستخبارات المركزية. na ae‏ ان ین بمكنه 
الوصول إلى كل سجلات الوكالة ومستنداتهاء بغض النظر عن مدى سريتها. والأمر 
التالث هو أن الفتش العام بت مس كرا اراد مع الأشخاص الناسبین. أما 
الأمر الرابع فهو أنه قادر على التعاون مع الجهات الحکومية الأخرى؛ کوزارة العدل 
ووكالة مکافحة الخدرات ووزارة الدفا cp‏ وجمیعها كانت لها عملیات تدور فى نیکاراجوا 
فى تلك الفترة, وأخيرا فإن الفتش العام له سجل جيد فیما یتعلق بکشف مخالفات 
الوكالة السابقة. ففی الشهر الاضی - على سبیل JEL‏ - کشف النقاب عن قيام بعض 
العاملین بالوكالة باساءة استغلال 0 > مقاطعة 
آخری: وماذا عن جواتيمالاء ماذا عن هؤلاء القتلة .. 


ومضى دويتش فى تعهده قائلا: 'والأمر الأكثر أهمية هو أننى أعتزم عند الانتهاء 
من هذا التحقيق deli)‏ نتائجه کی يحكم أى شخص على صحة التحقیق, وأى شخص 
من الجمهور يرغب فى الاطلاع على التقرير سيمكنه الاطلاع etale‏ وآود أن أؤكد على 
os‏ لت التتشفن المت فى وكالة لسکا رات الركزية الى وی من El‏ امرك 
تصديق أن الوكالة لم تكن مسئولة عن مثل هذا النوع من الاتهامات المقززةء وأخیرا 
أريد أن أقول لكم ail‏ كما هو الحال الآن؛ فليس تحت أيدينا ما يدل على paid‏ وكالة 
الاستخبارات المركزية للمشاركة فى تشجيع تجار المخدرات فى نيكاراجوا أو أى مكان 
سواها فى أمريكا اللاتينية, فى هذه الفترة أو غيرها." 

لقم تحمل فاون هذا یا موزل ea‏ الذى را اخ لحن اة معي 
ماساتشوستس للتکنولوجیا لتحمله فى فترة حرب plied‏ خلال اعتصام للطلاب. وكان 
أحد a ia‏ ی ak cae ad Us‏ 
تعرف سبيًا لضرورة تصديق الحكومة الأمريكية بشأن قضية كوكايين التدخين بعد أن 
آخفت أمر التجارب الطبية التى أجريت على رجال سود مصابين بالسفلس Bab‏ أربعين 
سنة: آود معرفة مدى اختلاف هذا الحدث عما حدث فى مدرستىء حيث أنكرت 
.الحكومة طوال آربعین سنة إصابة رجال أمريكيين أفارقة بالسفلس," 

قال دويتش وقد بدت عليه الدهشة انه هو نفسه يعتقد أن فا حدث فى تسكيجى 
LE‏ فى الفظاعة. ثم تعلق ببارقة أمل قائلا: دعونی آقول لكم شيثًا آخر. فلم يكن هناك 
من تقدم قبل أربعين سنة وقال إنهم سيجرون تحقيقا ." 
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وش :ذلك aad‏ حافت روانات شقضنبه مقنقه عن النمار الذى Gaal‏ کرکاسد 
التدخين فى أحيائهم. قالت امرأة: فى بولدوین فیلید ج Gus Baldwin Village‏ أقيم» 
ليست هناك قرض عمل للأولاد ونتظر إلى أطقالنا على plosgl‏ آنهم ندووون من 
خلال السجون. ويعودون بعد ذلك إلى الشارع ليظلوا بقية حياتهم موسومين. وأنت 
والرئيس وكل إنسان آخر ینبفی أن يحزن بشدة. يجب أن تقولوا كيف وصل هذا 
سای الى هة 

لم يكن لدی دویتش أى رد. ثم وقف رجل وقال: والان هل یفترض منا أن نثق فى 
تولی وكالة الاستخبارات التحقیق حول نفسها؟ فرد عليه دویتش بالتاکید على 
استقلالية الفتش العام فازداد الحضور غضبا وسال سائل: "لاذا لا تعهدون به لحقق 
مسقل لشخض لدت سل الاستدعاء لشهاد۶؟ سكن ذلك SSI‏ مصداقة. SUS‏ 
أفضل ما یمکن لدویتش أن هيه مم هذا أن بقول إن السبب هو أنه لیس هناك محقق 
مستقل OY‏ ليست هناك شکوی جنائية تقدم بها أحد. 

وهنا وقعت واحدة من آکثر الناوشات إثارة فى تلك الامسية. فقد نهض مایکل روبرت 
Michael Ruppert‏ ضابط الخدرات السایق فى لوس آنجلوس لواجهة دوبتش وقال: 
'سأقول لك آیها الدیر دویتش, باعتباری محقق مخدرات فى إدارة شرطة لوس آنجلوس. 
إن وكالتك تتعامل فى الخدرات فى آنحاء هذا البلد منذ زمن بعید." وعندها علا الصیاح 
والتصفیق. فقال دویتش؛ اذا كانت ليلا معلومات عن ABS‏ الاستخبارات الأمريكية 
[وأى] نشاط غير مشروع ومخدرات, عليك فور تقدیم هذه العلومات لمن ترید. ولکن دعنی 
اقترح عليك Bo‏ آماکن: Bylo!‏ شرطة لوس أنجلوس ..فتعالت UR‏ قائلة ار لا" 
ثم كان السوال التالی: "لو حدث أنكم عشرتم أثناء تحقیق الفتش العام على Usi‏ على 
نشاط ole‏ إلى حد كبير ومحظور نشره؛ مل ت هذا ball‏ لإخفاء النشاط 
الجنائی, آم آنکم ستخبرون الشعب الامریکی بالحقیقة" 

ووسط else‏ مستمر من جانب الحضور, وعد دویتش بأنه فى حال اتضاح أن هذه 
العلومات تتطوی على اركاب آخطاء فاا سوف نقدم الأشخاص لدا 

" وکانت هناك مواجهة آخری. من رجل أسود يبدو أنه ینتمی للطبقة الوسطی حيث 

قال؛ سوالی لك هو آنه إذا کنتم تعرفون کل سا قامت په الوكالة من قبل: فلماذ) 
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نصدقکم GY!‏ وأنتم تقولون إن هذا لم یحدث قط فى لوس آنجلوس بکل تأکید. بینما 
Us,‏ الاستخبارات الركزية تقوم به فى کل أنحاء العالم؟" 

وی لت در ا ا له أف ال تیان ان الیهس PE‏ 
آقوله. بل جئت الیکم فى مهمة أبسط بکثیر. فقد كان سيب مجیتی هو أن آعرض علیکم 
موقفی وآبلفکم بأننى سوق أحقق فى تلك الادعاءات الرهيبة. وکل ما علیکم هو 
الاستماع إلى ما أقوله والاتتظار حتی تروا النتائج." 

وتوجه شخص آسود آخر من الحضور بهذا السوال: ولکن كيف لنا أن نعرف عدد 
الستندات الفيدة التى فرمتموهاء وکیف نتيقن من أن الزید من الستندات لن یفرم؟" قرد 
دویتش قائلا: لا أعلم أن أحد! وجد أن هناك مستندات مفقودة من ملفات العملیات. ولا 
آدری إن كان هناك من اکتشف أية تغرات فى التسلسل, أو ملفات مفقودة, gi‏ آوراق 
ضانعة تخص آی فترة من ذلك الوقت. وقد بتضح أن هذا ..." وقاطم دویتش رجل قائلا: 
آتعرف والتر بنکص؟" فرد دویتش بأنه سمع عن والتر بنکص. ولکن لاذا؟ "هل هو عمیل 
من عملاء وكالة ااستخیارات الرکزیة؟ فأمسك دوبتش برأسه وهزها نفیا. 

وفی تلك اللحظة كان الحضور فى شدة الفضب ويدعوا یضیقون بالنائية 
مكيند اکال لذغوتها بدني بوكالة ا تکفا رات زگره إلى ناوث رال 
els‏ لك الحضون فاكلا لا أدرى نبا لتحنة فو اليد ة درق فاك EE‏ ف 
بمجيئه إلى هنا اليومء حيث يعلم الجميع أن هذا الینی به المئات من الخنازير!"'!, هناك 
خنازیر خلف هذه الستاتر» وهتاك ختازير فوق السطی, US)‏ لن نحقق عدالة الجیتو 
الیو 

صاحت میلیندر- ماکدونالد فى الرچل کی یجلس, ولکن يبدى أن مشاعره كانت لها 
آصداژ‌ها لدی الحضور. وآشار الرجل الاسود coil‏ وقف بعده إلى دویتش وقال: ol‏ 


' لصلحة البیض فى هذا البلد. ولذلك فأنت تأتی إلى هذا الجتمع الیوم لإهانتناء وتقول 
لنا انك ستحقق مم نفسك. من الکد أتك مجنون." 


(۱) یقصد ضباط الشرطة؛ حیث ان العامة یستخدمونها Pigs‏ تحقيرًا لهم وتعبیرا عن كراهيتهم لهم. (الترجم) 
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وکانت تلك القشة التی قصمت ظهر البعیر بالنسبة لجون دویتش. فقد أخرج 
صاحب السؤال من القاعه وتحدث مدير وكالة الاستخیارات الرکزیه بيضع کلمات قبل 
هذه المشكلة وتقضى علیها. وقد أتيت اليوم كى أحاول بيان طريقة ذلك وآغادر هذا 
المكان ولدى تقدير أفضل لما يدور فى عقلکم." 

ریما عاش جون دويتش لحظة أو لحظتين غير مریحتین, Sls‏ كان plas‏ ما يقوم 4a‏ 
ومن SS all‏ أنه شعر بعد القاء نظرة على التة لتغطية الاعلامية للمناسية بأن حساياته كانت 
صحيحة. وفی تلك الأمسية ذاتها استغل تيد کویل اللقاء کمدخل للمرة الاولی التی 
بذكر فيها الصلة بين وكالة الاستخبارات المركزية والمخدرات فى برتامجه Nightline‏ — 
لقاء ساوث سنترال عن طريق القمر الاصطناعى من كابينة الراقبة الخاصة به فى 
واشنطن العاصمة. وقد سعى سعيا حثیثا للعثور على من يقول إن زيارة دويتش لها 
فقد قويل المحاور الكبير فى الغالب بأسئلة لاذعة من قبيل نکم تأتون إلى هنا وتسالون 
عن الحلول. إن لنا أولادًا يموتون» ولدينا مستشفيات لأطفال ولدوا مدمتین للمخدرات. 
فمتى تاتون بالات تصويركم إلى آحیائنا؟" فرد كويل بقوله: "لست متأكدا إن كان هناك 
كثيرين منكم ملتاعون. الكثير منكم غاضبون. الكثير منكم محبطون مما تعتقدون أنه 
أنجلوس. والآن أود أن يكلمنى آحد يعتقد أن الزيارة حققت بعض الخير." 

وکان آ قرب ما توصل اليه كويل من هذا الهدف کلام عمد 46 کومیتون (compton‏ 
المؤقت مارسین شو :Marcine Shaw‏ سعدت بوجود مستر دویتش هنا cagall‏ 
ولکن الأمر ليس کذلك., ثم آنهی برنامجه بحزن قائلا انه اذا كانت الشکوك قد أزيلت 


(۱) مدينة سكنية وصناعية فى جنويى كاليفورنيا تقع بين لوس آنجلوس ولونج بیتش. (الترجم) 
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وکان التعلیق على زيارة دویتش فى الصحافة البیضاء ایجابیا فى مجمله. فقد مد 
بد العون, وواجه "البارانويا السوداء مواجهة مباشرة. وکانت اللاحظة الحادة الوحيدة 
من حيمس جلاسمان James Glassman‏ " الکاتب فى واشنطن بوست الذی قال ان 
دویتش حط من قدر الحكومة بذهابه إلى ساوث سنترال و الاستماغ بشکل سلبی إلى 
الصابین بعقدة الاضطهاد والخبولین الذین يصيحون فى وجهه بالشتائم. ولیست هذه 
هى الطريقة التی بنبغی لسئول حکومی رفیع الستوی أن یتصرف بها فى مواجهة 
| لاهانات الان 

ولکن بصرف النظر عن انتقاد دویتش الشدید لجلاسمان فى برنامج Capitol‏ 
Gang‏ التلیفزیونی» فقد داقع عن اقتراح كان قد تقدم به هو ولجنة العلاقات الخارجیه 
قبل ذلك بعدة آشهر وقويل بانتقاد قلیل Ie‏ . وکان دویتش قد قال فى شهادة 
بالکونجرس انه برغب فى تفي سياسة الوكالة التی مضی Yule‏ عشرون عاما وتقضی 
Pace‏ استغلال الصحفيين المعتمدين من الهيثات الإخبارية الأمريكية, ولا رسال sa‏ 
ولا آفراد هيئة السلام ls. ‘Peace Corps‏ قال | ن على الصحفیین أن بشع روا 
بالسئولية المدنية کی يخطو خارج دورهم (قد یکون الحظر سياسة رسمية, 
وان كانت وكالة الاستخبارات المركزية تحتفظ دائمًا بعملاء صحفيين) ویفخر كوبل 
بشهادته فى الكونجرس ضد اقتراح دويتشء وإن لم بردد بالتاکید ليلة لقاء دويتش مع 
مجلس الدينة ما قاله فى الکونجرس, وهو: اٍنی أعارض أن یکون هناك خیار 
باستغلال التغطية الصحفية. فقد انتهکت وكالة الاستخبارات الركزية القواتین 
ie ee at‏ وها وان ethics‏ متخ رة القؤاتوة اس کیت همان 
الكونجرس يتساهل إن كانت حجتهم مقنعة, وإذا كان لا بد الوكالة من استغلال 
الصحفیین» فسوف تستغلهم, ولكنها ستنتهك القانون بإقدامها على ذلك. 


)١(‏ هيئة حكومية فدرالية تأسست ت عام ۱ ستتولی تدريب متطوعين أمريكيين وارسالهم للخارج للعمل مع آهل 
الدول النامية فى مشروعات للتنمية التکتولوجية والزر اعبه والتعلیمیة. (الترجم ( 
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المصادر 


كانت ماكسين ووترز واحدة من أبطال هذه القصة. ونحن ندين بالفضل لووترز والعاملين معها 
الأكفاء على تزويدنا بالوثائق المهمة ونسخ كلمات عضو الكونجرس العديدة عن وكالة الاستخبارات 
المركزية وغسيل الأموال وتجارة المخدرات. وكتب جيمس جونز الرواية شديدة الدقة الخاصة 
يتجارب السفلس التى أجريت فى تسکیجی, العروفة باسم aall”‏ الفاسد . ويالنسبة للمعلومات 
الخاصة بالتجسس على حياة مارتن لوثر كنج وعائلته الخاصه. رجعنا إلى تحقيق ستيفن تومبکنز 
الدهش فى "ممفیس كوميرشال آبیل » وكتاب تايلور برانش Pillars of Fire‏ (المجلد الثانى من 
سيرة (gs‏ وكتاب ديفيد جارو -The FBI and Martin Luther King‏ ويروى لنا LES‏ وورد 
تشرشل وحاى فندر قصة العملية "كونتليرى" التى أجرتها وكالة الاستخبارات المركزية ضد الفهود 
بالمارة الخاصة بالتفاوت فی الأسس الارشادية للأحكام على مسنوی GY ol!‏ والمستوى الفدرالى بين 
الإجبارى على مدى العشرين سنة الماضية» حسب الجريمة والعرق, والعمرء والنوع. وليس هناك 
دليل عن التاريخ الثقافى للوس أتجلوس أفضل من GUS‏ مايك ديفيز City of Quartz‏ وكتاب دان 
باوم Smoke and Mirrors‏ رواية مضحكة ومبكية عن سياسة المخدرات الأمريكية منذ عهد 
نیکسون. وكتاب Cracked Coverage‏ من تأليف جيمى ريفز وريتشارد كامبل عرض Laie‏ 
لطريقة تحويل متعاطى کوکابین التدخين إلى شیاطین» وسجنهم. وقتلهم من أجل الساسة 
والتقديرات. الا أن كتاب كلارنس لوزان Pipe Dream Blues‏ لهو أفضل نقد لطبيعة حرب 
الآثمين الذين تحركهم النزعة العنصرية فى فترة كلينتون. 
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التحالف ال سود 


٠‏ وكالة الاستخبارات المركرية 
و المخدر ات والححافة 


تعريه بوک‌اله 
الاستخبارات المركزية 


Lets‏ كان حون دویتش عاندا بالطاثرة الى مقر MIS,‏ الاستخبارات المركزية فى 
انجلی بولاية فیرجینیا من لقائه فى ساوث سنترال لوس آنجلوس. كانت وزارة العدل 
الأمريكية تعد لتوجیه الاتهام الذى بلقی أسوأ ضوء على اعتراضات دویتش, كما آوردها 
هو فى مقال بصفحة الرأى فى نیویورك تایمز , بان وكالة الاستخبارات المركزية لم 
تتفاض بصورة مباشرة أو متعمدة عن تهريب المخدرات الى الولايات التحدة قط. 

وفى ۲۲ نوفمبر ۱۹۹۲ وجهت وزارة العدل الأمريكية إلى الجنرال رامون جيين 
دافبلا Ramon Guillen‏ من فنزويلا اتهامات تتعلق بتوريد الكوكايين الى الولايات 
المتحدة. وادعى الحققون الفدراليون أنه أثناء رئاسة الجنرال جیین لوحدة مكافحة 
ات ات قیفر هر ينثا نويه على ۲۲ طا بسن الكوك اسن إلى تخل لو ابا 
المتحدة وأورويا لمصلحة اتحادى كالى ويوجوتا الاحتكاريين. ورد جيين على الاتهام من 
ملاذه فى كاراكاس Caracas‏ حيث رفضت حكومته إرساله إلى ميامىء بینما منحته 
عفوا عن أية جرائم يحتمل أن يكون قد ارتكبها أثناء الخدمة. وقد أكد أن شحنات 
الكوكايين إلى الولايات المتحدة كانت بموافقة من وكالة الاستخبارات المركزية» ومضى 
قائلاً إن "بعض الخدرات كانت تضيع ولا تقبل أى من الاستخبارات المركزية ولا وكالة 
مكافحة المخدرات أية مسئولية عنها." 

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية قد استاجرت جيين فى عام ۱۹۸۸ لمساعدتها 
فى اكتشاف شیء عن اتحادات الخدرات الاحتكارية فى کولومبیا, وأعدت الوكالة 
وجيين لعملية تهريب مخدرات باستخدام عملاء جيين فى الحرس الوطنى الفنزويلى من 
أجل شراء الكوكايين من اتحاد كالى وشحنه إلى فنزویلا. حيث يخزن فى مخازن 
يملكها مركز استخیارات المخدرات بکاراکاس, الذى كان يديره جيين وتموله الوكالة 
تالکامل: 
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ولتحاشی توجيه اتحاد کالی أسئلة مزعجة بشأن الخزون التزاید من الکوکایین فى 
مخازن مركز استخبارات الخدرات أو كما يقول آحد عملاء وكالة الاستخبارات 
الركرية, "للحفاظ على مصداقیتنا لدی التجار"» قررت الوكالة أنه من الكياسة جعل 
بعض الکوکایین یتجه إلى شبكة موزعی الاتحاد داخل الولایات التحدة. وکما یقول 
عمیل آخر من عملاء الوكالةء کانوا يريدون "أن يسير الخدر" - بعبارة آخری, السماح 
له بان يبا ع فى شوار ع میامی ونیویورك ولوس آنجلوس. 

وفیما یتصل بما تسمی "الشحنات الوجهة" من الخدرات إلى الولایات التحدة. فإن 
القانون الفدرالی یقتضی حصول مثل هذه الواردات على موافقة وكالة مكافحة 
الخدرات, التی سعت وكالة الاستخبارات الركزية للحصول علیها على الفور إلا أن 
ملحق وكالة مکافحة الخدرات فى كاراكاس رفض ذلك. فاتجهت وكالة الاستخبارات 
المركزية إلى مقر وكالة مکافحة الخدرات فى واشنطن لتقابل برفض ممائل. ويناء على 
ذلك آخذت ترسل الشحنات بأی شکل. وکان مارك ماکفارلین Mark McFarlin‏ أحد 
رجال وكالة الاستخبارات الركزية العاملین مع جيين. وفی ۰۱۹۸۹ وطبقًا للشهادة التی 
أدلى بها فیما بعد باحدی الحاکم الفدرالية فى میامی, آبلغ ماکفارلین مركز وكالة 
الاستخبارات الركزية التابع له فى کاراکاس أن عملية جیین, التی بدأت بالفعل, لم 
بشحن من خلالها إلى الولایات التحدة سوی Y‏ آلاف رطل. وعندما سال رئيس الحطة 
ماکفارلین إن كانت وكالة مکافحة الخدرات على ple‏ بذلك» أجاب ماكفارلين بالنفی. 
فقال له رئيس الرکز: لیبق الأمر على ما هو “dale‏ 

وعلی مدی السنوات الثلاث التالية سار آکثر من ۲۲ Gla‏ عبر خط الامداد هذا إلى 
الولايات التحدة» حيث كانت الشحنات تصل إلى میامی. اما فى آلواح الشحن de pall‏ 
أو فى صنادیق الجینز. وفی عام ۱۹۹۰ علم عملاء وکالة مكافحة الخدرات فى 
کاراکاس يما یجری, ولکن الأمن كان متراخیا. حیث كانت عميلة لوکاله مكافحة 
الخدرات فى فنزویلا تنام مع أحد رجال وكالة الاستخبارات الركزية هناك» وقیل إن 
آخری كانت مع الجنرال جيين نفسه. وفی الوقت الناسب غیرت وكالة الاستخبارات 
المركزية وجیین آنماط العمل» واستمرت شحنات الکوکایین من کاراکاس إلى میامی 
عامین آخرین. وفی النهاية آزاحت هيئة الجمارك الأمريكية الستار عن العملیه. 
وضبطت فى عام ۱۹۹۲ شحنة مقدارها ۸۰۰ رطل من الکوکایین فى میامی. 


130 


وألقى القبض على آحد مساعدی جیین واسمه آدولفو رومیرو Adolfo Romero‏ وقی 
النهاية آدین بتهم تتعلق بالتامر لتهريب المخدرات. . ولم يزعج البرنامج pore‏ من آمراء 
الخدرات الكولومبيين» رغم زعم وكالة الاستخبارات الركزية تعقبها اا ل 
الاتهام لجیین ولکنه بقی آمنًا فى کاراکاس. وفی النهاية آستبعد ماکفرلین ورئیسه من 
الوکالة. ولم يسقط آحد سواهما بعد عملية لم تسقر سوی عن وصول Úb YY‏ من 
الکوکایین إلى الولایات التحدة. تحت إشراف وكالة الاستخبارات الرگزية. وأجرت 
الوكالة مراجعة داخلية لهذه GS!‏ وأكدت على أنه ما من دليل على الخطاً الجنانی." 

إلا ی آجرته وکالة مكافحة الخدرات توصل الى نتيجة مختلفة إلى حد clo‏ 
وهی اتهام بمشاركة وكالة الجواسيس فى "شحنات موجهة غير مصرح بها من 
الكوكايين إلى الولايات التحدة, ويحجب الوكالة "معلومات مهمة" تتعلق باتحاد كالى 
عن US,‏ مکافحة الخدرات والحققین الفدرالیین. 

IL,‏ غیر الباشر سمة تتمیز بها وكالة الاستخبارات الرگزية منذ زمن بعید. 
ففی ale‏ ۱ القی آحد أسلاف دویتش, وهو ریتشارد ‘Richard Helms ola‏ 
كلمة فى اتحاد محرری الصحف الأمريكى فى لحظة كانت الوكالة متهمة فیها باختراق 
المنظمات الجديدة وادارة عملية تجسس داخلية لمصلحة الرئیس ریتشارد نیکسون. 
: وقال هيلمز للمحررين المجتمعين إن الأمة "عليها أن تصدق أننا أناس شرفاء كرسنا 
Un‏ لك حك" ,ادر ما کان میلمن یتفن i ge‏ ید BES Lee‏ وونش فو 
"نیویوركت تایم(" التی نشر فیها مقاله الذی یوکد براعة وكالة الاستخبارات امرکزية. 
وکان هیلمز - آکثر من أى مدير آخر - جزءًا من دائرة جورجتاون» وکان على وفاق مع 
صحفیین مثل جوزیف آلسوب Joseph Alsop‏ وجیمس ریستون James Reston‏ 
وجوزیف کرافت Joseph Kraft‏ وتشالرز روپرتس Chalmers Roberts‏ وك.ل. 
سالزبرجر C. L. Salzberger‏ وكثيرًا ما كان هیلمز یتباهی بالأيام التی كان يعمل 
فيها Giani‏ فى وكالة آبونایتد برس" United Press‏ التی آجری فبها مقابلات 
صحفية حصرية مع أدولف هتلر Adolf Hitler‏ ومع بطلة التزحلق على الجليد سونيا 
هينى „Sonja Henie‏ 


(۱) بطلة تزحلق على الجلید (۱۹۱۹-۱۹۱۲) نرويجية الاصل كانت وراء جعل gla all‏ على الجلید Skating‏ 
بطولات عالية متوالية من ۱۹۲۷ حتی 13757 . (الترجم) 
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ويعد أقل من عامین على انکار هیلمز آمام اتحاد محرری الصحف. وقف آمام لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشیوخ حيث وجه له اللوم على تورط وكالة الاستخبارات 
المركزية قى ووترجیت ge .Wwatergate‏ على ذلك» كذب بتبجح بشان علاقه هوارد 
هانت Howard Hunt‏ وجوردون ليدى Gordon Liddy‏ يوكالة الاستخبارات المركزية. 
ورغم عدم تصدیق رئيس اللجنة السناتور ویلیام فولیرایت William Fulbright‏ لشهادة 
هيلمزء فلم يضغط عليه بشکل رسمی. 

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى يكذب فيها هیلمز الذى قاد الوكالة منذ ١511‏ 
حتى ۱۹۷۲ كما لم يكن ذلك آکثر تصريحاته التواء. فأثناء حرب فيتنام. حجب هيلمز 
عن الكونجرس معلومات بشأن القوة العسكرية لجبهة التحرير الوطنى الفيتنامية 
day yall)‏ باسم فيت كونج) توصل إليها محلل شاب لدى وكالة الاستخبارات المركزية 
اسمه سام ادامن Sam Adams‏ وقد أظهرت yi‏ رقام آدامز أن التأبيد الذى تحظی به 
الجبهة فى فیتنام الجنوبية أكبر بکثیر من تقدیرات الجیش, وکان من القوة فى واقع 
الاسر بحیث بدا من الستحیل الاتتصار فى الحرب. إلا أن هیلمز وقف مع الجیش 
وسعی سعيأ Gos‏ لمضايقة آدامز کی يترك الوكالة. 


وفی وقت لاحق من عام ۱۹۷۳ آدلی الجاسوس الهمام مرة أخرى بشهادة زائفة 
للگونجرس, وکانت هذه الرة ye‏ دور وكالة الاستخبارات المركزية فى خلع حکومة 
سلفادور اللیندی Salvador Allende‏ فى شبلی. ويطبيعة الحال كان دعم الانقلاب ضد 
اللبندی بمساعدة من الشرکات الأمريكية مثل آی تی تی" ITT‏ و آناکودا کوپر" Ana-‏ 
.coda Copper‏ وبقال إن الوکالة أرسلت آحد مهربی الخدرات إلى سانتیاجو Snatia-‏ 
go‏ بأجر قاتل محترف لاغتیال اللیندی. وفی ۱۹۷۷اتهمت وزارة العدل التی كان على 
رأسها جریفین Griffen Bell Ju‏ - على كره منها - هیلمز بالشهادة الزور . وأخذ 
مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السایق بنصيحة إدوين بینیت ویلیامز Edwin Ben-‏ 
nett Williams:‏ الحامی الكبير فى واشنطن ودفع بعدم الخصومة - وحکم عليه بفرامة 
قدرها ۲۰۰۰ دولار والسجن مع وقف التنفیذ. 


(۱) فضيحة اقتحام مجموعة لقر الحزب الدیمقراطی فى مبنی ووترجیت فى واشنطن أثناء حملة انتخاب 
الرئیس الأمريكى نیکسون, للحصول على معلومات. وأظهرت تسجیلات البیت الابیض بعد ذلك تورط الرئیس 
ومعاونیه فى محاولات لاعاقة سير العدالة ووجهت لهم تهم خيانة ثقة الشعب وازدراء الکونجرس. وفى النهاية 
اضطر نیکسون للاستقالة فى أغسطس ۱۹۷۶ لیخلفه نائبه جیرالد فورد . (الترجم) 
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وهناك آلحان مصاحبة تاريخية أخرى لتأکیدات دویتش. ففی ale‏ ۰۱۹۷۱ وفی لحظة 
من آکثر لحظات التوتر فى علاقة الوكالة بالکونجرس منذ |نشائهاء وقف yall‏ ویلیام 
كولبى William Colby‏ (الذى كان قد کشف أكازيب هیلمز بشأن شیلی) آمام dial‏ 
الاستخبارات برئاسة السناتور فرانك تشرش Frank Church‏ من ایداهو Idaho‏ وفی 
تلك الرة كان اتجاه الکونجرس أكثر Sie‏ مدفوعا بفضح سیمور هیرش Seymour‏ 
Hersh‏ للتجسس الداخلی على صفحات نیویورك تایمز , وكذلك اتهام وكالة 
الاستخبارات. الركزية بادارة برنامج اغتیالات فى الخارج. 

آقر کولبی بان إمكانية استخدام الاغتیال كانت موضع تفکیر فى الوکالة» ولکنها لم 
تبلغ فى يوم من الأيام مستوی التطبیق العملی الناجح. ويالنسبة للتجسس الداخلی » 
كانت هناك برامج لراقبة البرید وما شابه ذلك» ولکنه كان بعيدا عن العملیات 
'الضخمة" التی ادعاها هیرش, وکانت قد آوقفت منذ زمن بعید. 

وکان کولبی بسيطًا فى العادة. وکانت وكالة الاستخبارات الركزية قد جعت من 
خلال العملية فوضی Operation Chaos‏ وما شابهها من برامج. ملفات عن آکثر من 
۰ آلاف آمریکی. وکانت تحتفظ بقاعدة معلومات عن آکثر من ۲۰۰ آلف اسم. وکانت 
تتنصت على الکالات التليفونية الخاصة بالصحفیین الأمریکیین, وتخترق الجماعات 
المنشقة. وتحاول إعاقة الاحتجاجات العارضة للحرب. كما آنفقت ۳۳ آلف دولار لدعم 
له met ites ver A cd‏ فد سوه 


وکما هو الحال بالنسبة للتواطو على تهریب الخدرات. فإن دور الوكالة فى الاغتیال 
آحد تلك الوضوعات التی كانت تتناولها الصحافة أو الکونجرس بحرص شدید من 
حين GAY‏ ثم تطرح جانبا» بناء على الادعاء العتاد بأن الوكالة ریما حلمت بذلك. 
وفکرت فیه, بل وریما فعلته من غير اکتراث, الا آنها فى حقيقة الأمر لم تكن تقطع 
الشوط كله بنجاح. ولکن الواقع هو أن الوكالة كانت تقطع الشوط حتى آخره فى مرات 
كثيرة: ولا بد أن ننظر إلى هذا التاریخ بشیء من التفصیل, حیث إن نمط الانکار فى 
تلك الحالات مواز بقوة لعلاقة وكالة الاستخبارات الركزية بتجارة الخدرات. 
- ولا خلاف على أن وكالة الاستخبارات الركزية استخدمت الاغتیال کسلاح لاضعاف 
النظام السیاسی أو الاجتماعی, وهو ما یعرفه ويليام کولبی AST‏ من غيره. وقد أشرف, 
باعترافه هو, على برنامج فینکس" وغيره من العملیات التی تسمی "مضادة للارهاب" فى 
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فیتنام. وکان فینکس بستهدف تحیید قادة ومنظمی الفیت کونج السیاسیین فى مناطق 
م ioe rel‏ وفی e‏ أدلى بها کولبی دب یا 1 
أعلى من ذلك بكشير, > ٠‏ حيث ث أعلنوا أن حوالى ۱؛ آلفا لقوا ا we‏ 6 
Barton Osborn‏ ضابط الاستخبارات فى برنامج فينكس بطريقة تصيب الجسم بقشعريرة 
الموقف البیروقراطی لکثیر من العملاء تجاه مهمات القتل: "فى كثير من الأحيان كان 
ل سس وت Le‏ 
بوت <A ‘\Mobutu 2 ei Pot‏ وفی ale‏ ۱۹۷۲ ادلی ا من الشهور ۳/۳1 
آمام الکونجرس بشأن الاسالیب التی اتبعها محققو فینکس: كيف کانوا یستجویون 
کانوا یستخدمون الصدمات الكهريية:» ویدقون الخوابیر الخشبية فى أدمغة بعض 
المسجونين» ویضعون الناظیر المكهرية فى فتحات شرج غیرهم. 
السابقین إنهم یمکن أن یقتلوا أى ٍنسان مادام هناك شىء بحصلون علیه." بل إن 
الخمیر الحمر عرضوا خلع الامیر سيهانوك لصلحة الأمریکیین واتهام جبهة التحریر 
الوطنية زورا بالقتل. 

ونالت فرق الاعدام الأمريكية تلك حظوة gal‏ الرئیس ریتشارد تیکسون. وبعد 


(1) قولی زكاسة وزراه. عسبووياا بعك لع آلامین قروم هاتوک عتم ۱۹۷۰ كم م ریسا dg peed‏ 
الخمير (کمبوتشیا). وأدت محاولاته للقضاء على النفوذ الشیوعی فى اليلاد بمساعدة الولايات المتحدة إلى 
نشوب حرب أهلية. وفى ۱۹۷۰ استولی الخمير الحمر على الحكم وترك هو البلاد ليعيش فى النفی. (المترجم) 
(Y)‏ تولى موبوتو سيسى سيكو الرئاسة فى زائير بعد انقلاب قاده فى عام VAV0‏ ضد باتريس لوموميا وکان 
يحكم البلاد بقبضة حديدية, إلا أنه فشل فى حل مشاكل زائير الاقتصادية. (المترجم) 

(؟) وقعت هذه المذيحة أثناء حرب فيتنام فى قرية ماى لاى بجنوب فيتنام حيث ذبح الجنود الأمريكيون ۲۰۰ 
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اتجاه لخفض اعتمادات برامج قتل الدنیین تلك. وطبقّا لا رواه سیمور هیرش, فقد 
gle‏ نزن دل تیه راز AUG‏ الا اند لا من اللزين من ها | Seve Ged‏ 
أعمال القتل." وعلی الفور استعیدت الاعتمادات وارتفع عدد القتلی. 

وحتی على مستوی التدابیر التنفيذية, كان کولبی یخجل من طموحات وكالة 
الاستخبارات الركزية ومنجزاتها. ففی عام ۱۹۰۰ کادت وكالة الاستخبارات المركزية 
تنجح فى اغتیال الزعیم الصینی الشیوعی شو اين لای . وقد وضعت القنابل على من 
طائرة شو التی استقلها من هونج کونج إلى اندونیسیا لحضور مؤتمر باندونج!'). وفی 
اللحظة الأخيرة غير شو الطائرةء ويذلك نجا من السقوط فى بحر الصین الجنویی, حيث 
انفجرت الطائرة فى الوعد الحدد. ووصف دور الوكالة فى وقت لاحق بالتفصیل عمیل 
استخبارات بریطانی نقل ولاءه للاتحاد السوفیتی, وأكدت الأدلة التی أتى بها الغواصون 
من أجزاء من الطائرةء ومنها جهازا توقيت القنبلتین» ما آفاد به ذلك العمیل. ووصفت 
شرطة هونج کونج الحادث بأنه Ula‏ “قتل جماعی خططت بعناية . وبحلول عام ۱۹۹۰ 
كان رفاییل تروخیو Rafael Trujillo‏ رئيس جمهورية الدومینیکان قد آصبح مصدر 
إزعاج لواضعی السياسة الخارجية الأمريكية. إن بدا فساده الواضح وکانه سيؤدى إلى 
ثورة آشبه بتلك التی أتت بفیدل کاسترو Fidel Castro‏ إلى السلطة. وکانت الطريقة 
الي REE OE e‏ زرف ای ی ان واه اد وکین الا 
على القور, وهی ما حدث فى آوائل ۰۱۹۱ فقد أردى تروخیو قتيلاً وهو فى سیارته خارج 
بيته فى تبوداد تروخیو Ciudad Trujillo‏ وظهر أن US,‏ الاستخبارات المركزية كانت قد 
وفرت السلاح والتدریب لنفذی الاغتیال, وان حرصت على الاشارة إلى آنها ليست 
متأكدة GUL GL‏ من أن تلك هی الاسلحة ذاتها التی ذهبت بالطاغية (الذى كانت وكالة 
الاستخبارات الركزية قد جاعت به إلى السلطة فى البداية). 

وفی ذلك الوقت تقريبًاء قرر مدير وكالة الاستخبارات آلن دالاس أن زعیم الکوتفو 


ys‏ کر 


باتریس لومومب () یمثل تهدیدا غير مقبول للعالم الحر وأن التخلص منه "هدف ملح 


athe )۱(‏ دول عدم الانحیان. ۰الترجم) 
(Y)‏ أول رئيس وزراء فى الكونفو بعد استقلالها. وقد أطيح به Yoh‏ ثم اغتاله انفصالیون من إقليم شابا 
(كاتانجا). (الترجم) 
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الخدمات الفنية ۲80 les‏ وکان يرأسه رجل الغموض سیدنی جوتلیب Sidney Gott-‏ 
lied‏ (الذی یتضمن الفصل الثامن الزید من التفاصیل عن حیاته العملیة). وکان قسم 
جوتلیب يضم بيت رعب من العامل التی من بين الابحاث التی تقوم بها غسیل الخ» 
والحرب الكيماوية والبيولوجيةء واستخدام الخدرات والصدمات الكهربية فى 
الاستجواب, وابتکار السموم القاتلة, إلى جانب أكثر الوسائل فاعلية لتطبیق ذلك على 
الضحاياء مثل بندقية السهام السمومة التی عرضها فیما بعد السناتور فرانك تشرش 
أمام الکامیرات. 

وفى حالة لومومباء ابتكر جوتليب سما حيويًا يشبه فى أثره مرضا متوطنا فى 
الكونغو. وسلم بنفسه الجرائيم المميتة وسلم معها سرنجة للحقن تحت الجلد , وقناعا 
من الشاشء وقفازات مطاطية للورانس دلفين Lawrence Delvin‏ رئيس مركز وكالة 
الاستخيارات المركزية فى الکونفو. وأدخلت الأدوات القاتلة البلاد فى الحقيبة 
الدبلوماسية. وأعطى جوتليب لدلفین وعملائه التوجيهات الخاصة بكيفية وضع السم فى 
معجون أسنان لومومبا وطعامه. إلا أن قتلة الوكالة الحيويين لم يستطيعوا الاقتراب 
بالقدر الكافى من لومومباء ولذلك اتخذت "التدابیر التنفیذیة" مسارا أكثر تقليدية. فقد 
ألقى القبض على لوموميا وعذب واغتاله جنود البديل الذى اختارته وكالة الاستخبارات 
المركزية» مویوتو سيسى سيكوء وانتهى الحال Gar‏ لومومبا فى شاحنة ضابط فى 
الوكالة دار به فى لومومباشی() فى محاولة للتوصل إلى طريقة للتخلص منها. 

Dats‏ کا gus‏ کاسترو: له دک الوكالة که ا :على مدق ريم رن و اغ ف کرای 
Gall‏ تشرش بان الوكالة abla‏ مرات عديد قتل کاسترو وفشلت. ولكن ليس بالعدد 
الذى ادعاه منتقدوها . وقال كولبى: "لم يكن ذلك مرجعه عدم المحاولة. لقد قدم کاسترو 
لماكجفرن “McGovern‏ عام ۱۹۷۰ قائمة بالحاولات التى قامت بها وكالة 
الاستخبارات المركزية واستهدفت حياته - وكانت حوالى ثلاثين محاولة وقتها - كما 
قال. وقد أعطاها لى ماكجفرن وتفحصتها وراجعتها على سجلاتناء وقلت إننا مسئولون 


,)1535-1555-( عاصمة إقليم كاتانجا المنشق فى جنوب شرقی زائير أثناء الحصرب الأهلية هناك‎ )١( 


(الترجم) ۱ 
(Y)‏ جورح ستانلس ماکجفرن سیاسی آمریکی وعضو مجلس الشیوخ(۱۹۸۱-۱۹۱۲), وکان معارضا لحرب 
فیتنام. خسر انتخابات آلرناسة عام ۱۹۷۲ کمرشح للحزب الدیمقراطی. (الترجم) 
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عن حوالی خمس أو ست محاولات منها. آما الحاولات الأخری - Lig‏ آفهم شعور 
کاسترو بشأنها GY‏ مرتکبیها کانوا من رجال خلیج الخنازیر!) السابقین أو شيئاً من 
هذا القبیل, ولذلك یعتقد آنها من تدبیر وگالة الاستخبارات الرگزية. وما آن تدخل فى 
محاولة واحدة منها حتی یحدت العجب - اذ تلقی عليك تبعة سائر الحاولات. ولیست 
لنا أية صلة بيقية الحاولات, ولکننا لم نقنم کاسترو بذلك قط." 

وخمس أو ست موامرات اغتیال رقم مخیف. خاصة اذا تصادف آنك الهدف 
النشود اكل هذه "التدابیر التنفیذیة". ولکن حتی فى هذا كان کولبی یخفی الحقيقة. 
فمن المؤكد أنه كانت لدیه الفرصة للرجوع إلى تقریر سری من ale‏ ۱۹۱۷ عن 
المؤامرات ضد کاسترو کتبه الفتش العام جون ایرمان John S. Earman‏ وأقره 
ریتشارد هیلمز. والواقع أن وكالة الاستخبارات الركزية لها محاولات فاشلة للقضاء 
على الزعیم الکوبی حتی قبل الثورة. ووقعت واحدة من آولی الحاولات فى عام ۰۱۹۵۸ 
عندما استوّجر ابوتیمو روخاس Eutimo Rojas‏ أجد رجال حرب العصابات الکوییین 
لقتل کاسترو وهو نائم فى معسکر بسيرا مایسترا „Sierra Maestra‏ 

وفى ۲ فبراير ۱۹۰۹ ألقى حراس الأمن الكوييون القبض على الأمريكى آلان 
رويرت نای Robert Nye‏ فى غرفة بأحد الفنادق المواجهة للقصر الجمهوری. وكان 
بحوزة ناى بندقية بعيدة المدى مزودة بتلسکوب, وكان مستأجرا لقتل کاسترو عندما 
بصل الى القصر. ويعد شهر ظهر رونالدو ماسقرير Masferrer‏ ۰8۰۳2۱۵0 وهو عضو 
سایق فى فرق الاعدام التابعة Guhl‏ فى اجتماع sie‏ فى میامی حضره آفراد من 
عصابات الجريمة النظمة الامريكية وضابط يوكالة الاستخبارات الركزية. وهناك وضع 
ذلك الجمم المیت سیناریو آخر لقتل کاسترو خارج قصر الرئاسة. 

وحاولت الوکالة تصمیم طريقة لتشبیم ستودیو الاذاعة الذی بلقی منه کاسترو 
احادیثه بعقار الهلوسة البخاخ وغیره من النشطات النفسية" . ودعت خطة آخری إلى 


(۱) خلیج صغير على البحر الکاریبی فى الجزء الجنويى من الساحل الکوبی الغربی شهد هجوما غير موفق 


شنته قوة قوامها ۱۰۰۰ من رجال حرب العصابات الذين دربتهم الولایات التحدة فى محاولة للاطاحة بحکومة 


الرئیس کاسترو. (الترجم) 
(x)‏ کان فولخنسو باتیستا رئیسا لكويا حين بدأ أشد معارضیه Jai‏ کاسترو حرب عصایات ضده. وعندما آلفت 
الولایات التحدة اتفاقا لبیعات السلاح لكوياء انهار نظام حکمه وهرب من کوبا لیقیم فى آسبانیا . (الترجم) 
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تشبیم نوع السیجار الفضل لدی کاسترو ol sath‏ المؤثرة على العقل. واحتفظ 
بالسیجار الخدر داخل خزانة جيك ابسترلاین Jake Easterline‏ الذى كان يرأس قوة 
العمل الضادة لکوبا قبل خلیج الخنازیر, بینما كان يسعى لتسلیمها لکاسترو دون أن 
یخاطر برد Jad‏ مضاد خطیر" تجاه الوكالة. وقد ابتدعت مکونات هاتین الخطتین فى 
معامل سیدنی جوتلیب. وفى عام ۱۹۷۷ طلب جوتلیب من الفتش العام الجنرال إيرمان 
خطة آخری طلب منه فيها تشبیع بعض السیجار بالسموم الميتة. 

وخلال رحلة کاسترو إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم التحدة 
لعام ۰۱۹۲۰ حاول عملاء وكالة الاستخبارات الركزية إنجاز ما يشار إليه على أنه 
'تدبير إزالة الشعر". وكانت اا تعفد يوضع آملاح الثالیوم فى أحذية کاسترو 
وعلى الكومودينو أملاً فى أن يسقط السم شعر لحية الزعيم وها Meas‏ الات 
بجرعات كييرة: فانه يحدث الشلل أو الوفاة. Rhy‏ تلك الخملة ألغيت فى آخر لحظه . 


وول شی 1536 کان الاکن من كاسندوو LEP E‏ على زا ارات 
القيادة فى وكالة الاستخبارات المركزية. ودفع آلن دالاس ونائبه ريتشارد بیسل Richard‏ 
Bisel‏ جرا لجونی روسیلی Johny Roselli‏ أحد أقراد عصابات الجريمة النظمة فى 
نيويورك وصديق المغنى فرانك سيناتراء ٠٠١‏ ألف دولار لتدبير قتل کاسترو. ويسرعة 
أشرك روسیلی رجلين آخرین من المافيا فى الوّامرة وهما سام جیانکانا Sam Gianca-‏ 
na‏ رجل المصايات من شيكاغوء وسانتوس ترافیکانتی Santos Traficante‏ مراقب 
عملیات لانسکی/لوتشیانو Lansky/Luciano‏ فى هافانا. وفی البداية آوصت وكالة 
الاستخبارات الركزية بأن یکون القتل على طريقة عصابات الجريمة النظمة, حیث بردی 
فيه كاسترو قتيلاً بوابل من نيران ن المدافع الرشاشة. إلا أن جيانكانا اة قترح أسلويا أكثر 
تفت بیس رفن مشش Par‏ © إن شران واعدت ستة آقراص بوتولینوم ae‏ 
حجم آقراص السکارین" - فى معامل قسم الخدمات الفنية بوكالة الإكّتتخبارات الفنية, 
وأخفیت فى ali‏ رصاص مجوف وسلمت لروسیلی. وفی یوم ۱۳فبرایر ۱۹۲۱ وبعد شهر 
واحد فقط من اغتیال جون کنیدی, أخذ ترافیکانتی آقراص البوتولینوم وأعطاها لرجله 
داخل الحکومة الكويية خورخی آورتا gill Jorge Orta‏ كان يعمل ضمن هيئة کاسترو 
التنفيذية» وعلیه دیون قمار كبيرة لرجال العصابات. 
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وبا لاضافة إلى الأقراصء سلم ترافیکانتی كذلك صندوق سیجار مشبع يسم 
البوتولینوم» الذی بقتل خلال ساعات. وآعد السیجار الدكتور إدوارد جن Edward‏ 
Gunn‏ رئيس القسم الطبی فى وكالة الاستخبارات الركزية. واحتفظ جن بواحد فى 
خزانته کتذکار. وقد اختیره الفتش العام سنة ۱۹١۷‏ ووجد أنه بحتفظ ۹۶4 GUL‏ من 
مستوی ates‏ الأصلى. وکان السیچار من القدرة على القتل بحیث یکفی لسه فقط, 
ولیس تدخینه. کی یقتل ضحیته. 

وفی وفت ALI gay‏ تراقیکانتی آن الاقراص والشیجار لم قعط لکاسترو OY‏ "آورت 
لم بجر على ذلك. 

وفی آبریل اقترح روسیلی خطة جديدة على موجهینه فى وكالة الاستخبارات 
المركزية» وطلب ۰۰ ألف دولار وتشغيلة جديدة من الاقراص. وفی تلك المرة كان الذی 
asinu‏ بالعملية. صدیق ترافیکانتی الدکتور مانویل آنطونیو دی فارونا Mauel Anto-‏ 
nio de Varona‏ قائد deall‏ الثورية الديمقراطية المناوئة لکاسترو. وکان دی فارونا 
وترافیکانتی قد التقبا من خلال ادوارد موس Edward K. Moss‏ جامع الأموال لتمویل 
السیاسیین وسمسار قضاء الصالح لدی السئولین فى مقابل JUI‏ فى واشنطن 
العاصمة. وکان موس يحرك قضية آبناء نیکاراجوا فى النفی فى الکونچرس, وکان 
على علاقة جنسية مع جولیا سیلینی Julia Cellini‏ شقيقة الأخوين سیلینی الشهیرین 
إيدى ودینو اللذین LIS‏ منفذین فى عملیات القمار الخاصة بمایر لانسکی Meyer Lan-‏ 
sky‏ فى منطقة الكاريبى. وهرب فارونا أقراص البوتولینوم إلى نادلة فى مطعم يتردد 
عليه كاسترو. ولكن طبقا لما قاله رجل وكالة الاستخبارات المركزية شيفلد إدواردز 
Sheffield Edwards‏ فقد فشلت الخطة عندما "توقف" الزعيم الكويى فجاة عن التردد 
علی ذلك الطعم بعینه". 

وغاليًا ما يشار إلى رجال عصابات الجريمة النظمة هؤلاء على أنهم عصابة قمار 
هافانا, نسبة إلى کازینوهات القمار فی الفنادق التی کانوا پدیرونها هتاك فی عهد 
نظام باتیستا . ولکن دونات Lal‏ کانوا مشارکین كذلك فى مشروع AS‏ ربحية وهو 
الخدرات. وکانت هافانا قد آصبحت نقطة النقل الرئيسية إلى الولایات المتحدة بالنسبة 
لكثير من الهیروین الذی بنتجه AY‏ لوتشاینو Lucky Luciano‏ وعصابات کورسیکا 
2 قى Marseilles Libis le‏ ويعد الثورة بوقت قصيرء عرض لانسکی, الذى 
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كان مسئولاً عن أموال لوتشیانو فى الولایات المتحدة, عقدا بملیون دولار مقابل رأس 
کا 

وعلى امتداد العام التالی» وفى أعقاب كارثة خليج الخنازیر. استهدفت وكالة 
الاستخبارات المركزية كاسترو من خلال برنامجها "كفاءة التدابير التنفيذیة" الذى كان 
يحمل الاسم الکودی .ZR/RIFLE‏ وكان على رأس تلك العملية ويليام هارفی Willam‏ 
"the Pear" Harvey‏ وهو ضابط سایق بمکتب التحقيقات الفدرالى شك البعض فى أنه 
Que‏ ج. ادوارد هوفر داخل وكالة الاستخبارات الرکزية. وکان هارفی؛ وهو من 
الشخصيات الحقيقية فى سنوات تکوین الوكالة» معروفا بوضعه مسدساته فى وضع 
الاستعداد وهو فى الکتب. ويغفو فى اجتماعات العاملین» وحقده الشدید على رویرت 
كنيدى» الذی كان یطلق عليه "ذلك البغیض الصغير". 

وكان الوقت أواخر عام ۱۹۲۱ عندما اتصل سام جيانكانا بهمزة الوصل بينه وبين 
وكالة الاستخبارات الركرية, وهو مخبر خاص مقيم فى واشنطن العاصمة اسمه 
رويرت ماهیو dual Robert Maheu‏ مشكلة شخصية - حيث كان يشك فى أن صديقته 
فیلیس ماکجوایر Phyllis McGuire‏ عضو فریق "ماکجوایر سیسترز" McGuire Sis-‏ 
5 الغنانی» على علاقة فى لاس فیجاس بالمثل الکومیدی دان روان -Dan Rowan‏ 
ومقابل مساعدته فى مؤاشرات اغتيال كاسترق كان GEGE‏ يرن من الوكالة التنصت 
على غرفة روان فى الفندق بلاس فيجاس. وعلى الفور وضع تليفون روان تحت الراقبه. 
ولكن احدی خادمات الفندق اكتشفت جهاز التسجيل وأبلغت الشرطة. وحولت شرطة 
لاس فیچاس eV)‏ إلى مکتب التحقیقات الفدرالی» الذی آراد التحقیق مع جیانگانا 
بشأن التنصت. وفی النهاية كان لا بد من ابلاغ روبرت کنیدی بالقضية SI‏ یبعد عنه 
مکتب التحقیقات الفدرالی. 

وبعد عدة سنوات قال ريتشارد بیسل, نائب مدير وكالة الاستخبارات الرکریه 
للخطط ومهندس كارثة خلیج الخنازیر. إنه يأسف على بعض الشروعات الکوییه. وقال 
بيسل لبیل مویرز Moyers‏ 8:۱۱: "أظن أنه لم يكن علینا توریط آنفسنا مع الافیا . وأظن 
أن أى هيئة تقوم بذلك تفقد السيطرة على معلوماتها. كما أظن أنه كان ینبغی Gale‏ أن 
نخشى من أن نفتح على أنفسنا باب الابتزاز.' وسال مويز بيسل إن كانت مشاركة 
آفراد العصابات هی وحدها ما یزعجه» ولیس قدرة وكالة الاستخبارات الركزية علی 
اغتیال الزعماء الاجانب. فرد بیسل فالا "هذا صحیع." 
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وفی رأيى أن روبرت کنیدی لم يكن يشارك بیسل شعوره بالتقزز. فقد قال کنیدی, 
الاق كانت She‏ عه فک galls‏ هن كتاسنتزي اکن avis‏ إنه رگن ميمه زر 
كانكبؤكالة ها زاك اللزكزية تاج عضنايات الجرنة القطنة فى أعبال اقل 
ماداموا digits‏ بذلك على نحو كامل. وكان روبرت كنيدى مستعدا للموت فى سبيل 
الدفاع عن الوكالة. كما قال رويرت كنيدى لجاك Jack Newfield shag‏ من فیلیدج 
فويس" :Village Voice‏ ما لا تعلمونه هو الدور الذى تقوم به وكالة الاستخيارات 
المركزية فى الحکم. فقی الخمسینیات - على سبیل التال - وجد الکثیر من اللیبرالیین 
الذین آجبروا علی ترك الادارات الاخری ملاذا امنا فى وكالة الاستخبارات الرگرية. 
ولالك فان بعض افضل الناس فى واشنطن, وفی آنحاء البااد: نوا پشجمعون فاك 
ومن نتانج ذلك أن وكالة الاستخبارات الركزية کونت وجهة نظر صحية تماما عن 
الشيوعية؛ وخاصة بالقارنة بوزارة الخارجية ویعض الجهات الاخری. وقد کانوا 
متعاطفین. على سبیل JEM‏ هع الحکومات والحرکات الوطنية وحتی الاشتراكية. وأظن 
آن US,‏ الاستخبارات فى سبیلها الان لان تکون آکثر واقعية وانتقادا بشأن الحرب من 
Pees Roe cet‏ :رعق ين الوهوووة فى الا کی مه فان الان سی | شود 
وأبيض كما تتصور ." 

ویحلول عام ١131”‏ كان صدیق رویرت کنیدی دیزموند فیتز‌جیرالد Desmond Fitz-‏ 
0 قد تولی مسئولية عملیات كويا بعد هارفی. وضیم فیتزجیرالد القلیل من الوقت 
فى مطاردة کاسترو. ومن بين آولی خطط فیتزجیرالد أن یجعل جيمس دونوفان James‏ 
0 وکان وقتها یتفاوض على اطلاق سراح آسری خلیج الخنازیر. بسلم دون 
أن بدری هدية لکاسترو عبارة عن معدات غوص غالية الثمن. وعالج سیدنی جوتلیب 
بطانة البدلة بفطر مادورا وزر ع فيه جرائیم الدرن - وهی تولیفة ممیته. وفی الوقت ذاته 
كان فیتزجیرالد يقرأ عن محار البحار العميقة وطلب من معمل جوتلیب تجهیر آنواع 
وان مایت o‏ من تاک تس لبها واف القطفة لس كرون عنم 
کاسترو للفوص بحيث تکون جاهزة للانفجار عندما ترفم. 
وفی نوفمبر ۱۹۱۳ كان دیزموند فیتزجیرالد فى باریس لقابلة رولاندو کوییلا Rolando‏ 
۵ وهو کوبی معارض لکاسترو يشار إليه فى وتائق وكالة الاستخبارات المركزية 
بالاسم الکودی AM-LASH‏ وقدم فیتزجیرالد نفسه على أنه مبعوث من رویرت کنیدی 


14] 


وطلب من کوپیلا الساعدة فى قتل کاسترو. وفى ۲۲ نوفمبر أعطى کوبیلا pli‏ حبر 
جاف آعد بحيث یکون سرنجة مملوءة بمبید حشری مميت شدید الفاعلية, DUL ٠١‏ 
من مکونانه سلفات النیکوتین» اسمه .Blackleaf-40‏ وکما يشير تقریر الفتش العام 
بسخرية» فانه "من الحتمل أنه فى نفس اللحظة التی قتل فیها الرئیس کنیدی» كان 
عميل وكالة الاستخبارات الركزية مع العمیل الکوبی فى باريس ویعطیه جهاز الاغتیال 
لخد امه كمد كا سك" 

ولم يكن فيدل کاسترو هو الهدف الوحيد. فقد كانت هناك كذلك محاولات متكررة 
لاغتيال شقيقه راژول Raul‏ وتشى جيفارا Che Guevara‏ فقد توسل ج.ك. كنج العميل 
بوكالة الاستخبارات المركزية إلى آلن دالاس کی يقر خطة لقتل فيدل وراؤول وتشى فى 
وقت واحدء "كحزمة واحدة". وفى النهاية اکتشف مكان تشىء الذى كانت الوكالة 
تطارده فى أنحاء العمورة. فى غابات بوليفيا. وحضر تنفيذ حكم إعدامه عميل وكالة 
الاستخبارات المركزية فيلكس رودريجين Felix Rodriguez‏ وهو رجل كويى محنك 
سیصبح فيما بعد الشخصية المحورية فى عمليات المخدرات والسلاح الخاصة بكونترا 
فى قاعدة إلوبانجو الجوية فى السلفادور. 

هوجم مدير وكالة الاستخبارات المركزية فى عهد حكومة جيمى کارتر, الأدميرال 
ستاتفيلد تيرنر Stanfield Turner‏ من كثيرين داخل الوكالة لتسريحه بعض الحرس 
القديم. ولكن تیرنر لم يكن فى واقع الأمر ذلك الصلح, وكانت له مشاكله مع قول 
الحقيقة. ففى عام ۰۱۹۷۰ ونتيجة لدعوى تتعلق بقانون حرية المعلومات رفعها الصحفى 
کون ماز گن أخدرت_وكالة الامتكيازات امرك على تكن كين وو س فاد 
من المعلومات عن برنامج أبحاث قامت بها الوكالة على مدى عشرين عاما عن المخدرات 
المؤثرة على العقل وتعديل السلوك واسمه الکودی .MK/ULTRA‏ 

وكان اكتشاف موظف الأرشيف بالوكالة للسجلات مفاجاة لقيادة وكالة 
الاستخبارات المركزيةء ذلك أن ريتشارد هيلمز فى أواخر أيامه كمدير قد أمر بتدمير 
كل وثائق MK/ULTRA‏ وعندما ألقى تيرنر Gly‏ أمام لجان الكونجرس والصحافة, 
أصر على أن البرنامج انتهى العمل فيه فى عام VAI‏ وكان ينطوى فقط على إجراء 
تجارب على المخدرات. والواقع أن MK/ULTRA‏ ومجموعة كبيرة من المشروعات 
الفا lie‏ ی ۱۹۷۳ على الل وشات الیش كار اسا ای 
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العقل» يما فى ذلك جراحة الخ النفسیه. وکانت وكالة الاستخیارات المركزية ترغب فى 
خلق نوع من المرشح المنشورى". وهی قائمة تضم أسماء القتلة والجواسيس المبرمجين 
ies‏ شتا 

وبسرعة آثبت تيرنرء الذى تكلم عن إحداث انفتاح جدید فى الوكالة. أنه لیس مؤيدا 
لحرية الرأى عندما حاول قمع نشر كتاب Decent Intervals‏ الذى آلفه ضابط وكالة 
الاستخارات السايق فراتك ستيب ۲ Frank‏ فقد ادعت الوكالة أن سئنيب خالف 
اتفاق توظیفه بعدم تقدیم الکتاب للوكالة للحصول على إذن مسبق قيل النشر. ويناء 
على ذلك كسب محامو الوكالة القضية وطالبوا سیب بتسلیم كل حقوق تاليف الکتاب 
للحكومة. 

وبالنسبة للبلطجة والإجرام» من الصعب أن نجد من هو أفضل من ويليام کیسی. 
مدير الوكالة خلال معظم عهد ريجان. فقد انتقل كيسى مباشرة من إدارة حملة ريجان 
إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية فى لانجلی. حيث أتى ببعض كبار شركات 
العلاقات العامة فى البلاد کی تقدم له الشورة بخصوص كيفية بيع مشروعيه المدللين, 
Lan,‏ مقاتلو كونترا والمجاهدون الأفغان» للجمهور الأمريكى الذى لم يكن متأكدًا من 
آمره. وأطلق كيسى على هذا العمل "إدارة الفهم', مع أنه فى حقيقته حملة دعاية 
داخلية» وجراحة مخ نفسية لأبناء البلد . 

وفى ٤‏ ديسمبر ۱۹۸۱ وقع ريجان الأمر التنفیذی رقم ۱۳۳۳۳الخاص بالاغتيالات. 
وكان نصه: "لا بشارك أى شخص موظف لدى حكومة الولايات التحدة. أو يعمل 
باتعا فی الاغتیالات. ولا یتأمر على إشيراك آحد فیها." ولكن هذا الحظر القانونی لم 
یرد ع قائد وكالة الاستخبارات المركزية: الذى كان مشغولا فى اللحظة ذاتها فى الدعوة 
إلى التخلص من ديسى بوتيرسى Desi Bouterse‏ زعيم سورينام «Surinam‏ ذلك اليلد 
الواقع فى أمريكا الجنوبية الذى دخل فى "الدار الكوبى". 

وكذلك كان كيسى ومری‌سوه يشرفون على إنتاج دليل اغتيالات لمقاتلى كونترا 
الننكاراجويين بعنوان Psychological Operations in Guerilla Warfare‏ [العمليات 
التفسية فى حرب العصابات]. وكان الدلیل, الذی يبدو تحديئًا لبرنامج فینکس, يدعو 


الى استخدام العنف "للقضاء بحرص على الأهداف الخطط لها بعناية. مثل القضاة 


ومسئولی الشرطة وأمن ن الدولة وغیرشم. " وکان ينصح مقاتلی کونترا بتکوین قوات 
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اتفجار قنبلة فى ملهی لا بل" Belle‏ فى برلین الذی آودی بحياة جندی آمریکی» هو 
السیرجنت كينيث فورد Keneth Ford‏ وفی ۱۶ آبریل آرسلت تسم طائرات ۴-111 
باللیزر. ووقتت الضرية لتسيق بقلیل نشرة الأخبار المسائيةء وأعدت نشرة إخبارية 
لإعلان أن وفاة القذافی أثر عارض لهذا "العمل الذی يهدف إلى الدفا ع عن النفس . 
شخصية. وقال كيسى: لم يكن هناك قرار لقتل القذافی. فهناك عناصر منشقة داخل 
بحدت. وفى وقت لاحق قال کیسی إن الغارة التى شنت على ليبيا كان المقصود بها 
توجيه رسالة. قکما تلقى كاسترو وأورتيجا Ortega‏ رسالة عندما ضرينا جريناد! 
(Grenada‏ فان هذا الهجوم سوف يفزع القذافی." 

وفى السنوات التالية لم يكن هناك من مدیری وکالة الاستخیارات المركزية من هو 
فى فظاعة كيسى. وبعد أن آل منصب كيسى إلى ويليام ویبستر. الذى شهد على القور 
بان da;‏ بنما القوى مانویل نوربيجا Manuel Noriega‏ حلیف فى حرب المخدرات. 
بینما انهیار الاتحاد السوفیتی يربك نصف قرن من تحلیلات وكالة الاستخیارات 
IS al‏ عفن ays‏ رتسا الوكالة شم بانب کسید نوتس الذي نار 
al‏ یخرج سلیما من |حدی جلسات الاستماع الثيرة للجدل يعد آن abi‏ محقق 
ابران/کونترا لورانس والش Lawrance Walsh‏ أعضاء مجلس الشدوخ أنه ریما كذب 
جيتس على الجلس بشان dele‏ بصفقات السلاح الخاصة بایران/جیت. ووقف جيتس 
ساكنًاء بینما البلطجية الذین دربتهم وكالة الاستخبارات الركزية یطیحون برئیس 
هاييتى جان بایتیست أريستيد لیحلو! محله عصابة من ضباط الجیش برئاسة الجنرال 


رائول سبدراس Raovi Cedras‏ ووصفت وكالة الاستخبارات المركزية سیدراس GL‏ 


(۱) رئيس نیکاراجوا من ۱۹۸۶ إلى ۰۱۹۹۰ (الترجم) 
(Y)‏ فى Yo‏ أكتوير AAAY‏ آمر الرئیس الأمریکی روتالد ریجان بغزو جرینادا, الواقعة ضمن جنر الهند 
الفربية, بحوالی ۱۹۹۰ جندیا أمريكيا لحماية ما يقرب من ألف مواطن آمریکی على أراضيها. (الترجم) 
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ضمن آکثر من یبشرون بالخير من 'زعماء هاییتی الذین ظهروا منذ خلع دکتاتور عائلة 
دوفالییه ۱۵۷۷۵۱:۰۲ عام ۰۱۹۸۲ وقام سیدراس وزملاژه بذبح خصومهم السیاسبین 
وکسبوا اللایین من تجارة الخدرات. 

وأخیرا جاء مع کلینتون أستاذ ages‏ ماساتشوستس للتکنولوجیا ومتعهد الدفاع 
جون دوبتش ودفاعه الحمیم عن الوكالة باعتبارها حصن الشرفاء. وکان دویتش بصورة 
أو بأخرى فى حالة تکذیب دائم خلال الفترة التی قضاها فى الوكالة. وهو لم ینکر 
وحسب تورط وكالة الاستخيارات المركزية فى تجارة المخدرات: ولكنه أنكر بنفس القوة 
أى دور للوكالة فى أعمال القتل التى وقعت فى جواتيمالا وراح ضحيتها الأمريكى 
مایکل دوفین are ly Michael BIRÊ‏ التمرد افراین باماکا هن ۳ فقد 
اختطف دوفین وقتل عام . وألقى القیض على باماکا وعذب وقتل ale‏ ۱۹۹۲. 
وکان الاغتبالان باوامر من الکولونیل رویرتو أبيريث Roberto Apirez‏ الذی كان اسمه 
على کشوف رواتب وكالة الاستخبارات المركزية. وعندما حاول ریتشارد نوتشیو Rich-‏ 
ard Nuccio‏ السئول بوزارة الخارجية التحقیق فى الأمر» سحب منه دویتش تصريح 
الأمن. كما ساعد دویتش فى اخفاء العلومات التی جمعها محللوه وتشیر إلى آن ۱۰۰ 
ألف جندی تعرضوا لأسلحة كيماوية أثناء حرب الخلیج, بل وساعد على فبركة خدعة أن 
آمراض حرب الخلیج لم تكن سوی نتيجة للضغط النفسی. 

وفی g jga chual ۱۹۹۷ ale‏ تینیت George Tenet‏ بدفة الوكالة بعد اجیار آنطونی 
ليك Antony Lake‏ على الانسحاب بعد أن امتنم عن الاعلان بصورة كاملة Lec‏ یمتلکه 
من آسهم فى شرکات البترول التی لها مصلحة مالية فى تدابیر الوكالة. ويشتهر تینیت 
بجهوده لضمان اغتیال صدام حسین. وقد وظف تینبت لهذه الهمة مجموعة تعرف 
aul‏ الوفاق الوطنی العراقی" Iraqi National Accord‏ وعندما فشلت هذه المجموعة 
فى الاقتراب بأى شکل من صدام نفسه, اتخذت آیسر السبل, وهو ترك القنابل فى دور 
السینما فى بغداد» حيث قتلت عددا كبيرا من الناس. 

LS,‏ تذکرنا تلك اللمحات الموجزة؛ فان وكالة الاستخبارات المركزية هى على وجه 
الدقه ما یتوقعه الرء من هيئة ذات تفویض يمتد من جمع وتحلیل البیانات الاستخبارية 


(۱) تولی جان کلود دوفالییه (العروف باسم (Baby Doc‏ الحکم بعد وفاة والده الدکتاتور فرانسوا دوفالییه 
(Papa Doc)‏ عام ۰۱۹۷۱ ولکنه فر من هاییتی عقب الاضطرایات التی شهدتها البلاد عام VAAN‏ (الترجم) 
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حتی تتفیذ التدمیر, والتلاعب فى الانتخابات والاغتيالات» وإدارة الحروب السرية. 
والکذب جزء من توصیف وظيفة وكالة الاستخبارات المركزية» حیث تقدم البیانات 
الراتفة Cogs‏ للحلفاء والصحافة؛ وغیرها من الوکالات الفدرالية. والكونجرس. ویقول 
ضابط الوكالة السابق رالف ماکجیهی Ralph McGehee‏ لا بد أن نهدا ونگذب علیهم 
باستمرار. خلال سنواتی الخمس والعشرین لم آر الوكالة تقول الصدق Gal GY‏ من 
لجان الکونجرس. 

ونادرا ما كان مسئولو الوكالة يخشون التوبيخ على أكاذيبهم وهم فى موقم القيادة. 
فقد كذب حوزيف فرنانديز Joseph Fernandez‏ رئيس مركز وكالة الاستخبارات 
المركزية فى كوستاريكاء أثناء الحرب السرية ضد نيكاراجواء بشأن دوره فى توصيل 
JUL‏ والسلاح إلى مقاتلى كونترا مخالفا القانون الأمريكى. وكذلك Jad‏ نائب مدير وكالة 
الاستخيارات المركزية كلير Clair George g ya‏ كما أنهم لم يسجنوا . وقال لورانس 
والش محقق إيران/كونترا: 'لقد خلقنا طبقة من ضياط الاستخبارات الذين لا يمكن 

وتستلزم هيئات مثل وكالة الاستخبارات المركزية الانفماس فى آوساط الإجرام: 
وامدادات يفترض أنه لا آخر لها من الأموال "السوداء' أو الفسولة, ومجموعة طويلة 
المدى من التنفيذيين الذين لا تعرف قلويهم الرحمة (الذين لا يتورعون عن تحقيق ثروات 
شخصية لأنفسهم من عملياتهم السرية). وتجارة المخدرات جزء لا يتجزاً من هذا 
العالم. وكانت المناطق الأساسية لإنتاج الأفيون والكوكا تقع داخل مناطق الحرب 
الباردة المتنازع عليها: جنوب شرقى آسياء وآسيا الوسطى» دول ای رکه أن 
شبكات توزيع المخدرات كانت تمر عبر المناطق المتنازع عليهاء مثل أفغانستان وفيتنام 
وأمريكا الوسطى. وكان تجار المخدرات مهن آمراء الحرب الریفیین فى لاوس إلى 
الشرطة التايلائدية وجنرالات هندوراس - كذلك على قدر كبير من الاهتمام Gis‏ وكالة 
استخبارات. وأمؤال الخدرات وفيرة ولا تستحل.فى الدفاتر. 

كما آن وسط الخدرات ومسارح الانتاج والتوزیم العديدة الخاصة ody‏ ترتبط حتما 
بالعنف النظم, من النفذین إلى القوات شبه العسكرية إلى الشرفین على رجال حرب 


(۱) الدول التی تقع فیها سلسلة جبال الاندیز التی تمتد لا يزيد على ۸ آلاف کیلومتر من ساحل فنزویلا على 
الحیط الهادى حتی جزيرة تییرا ديل فویجو القسمة بين شیلی والارجنتین وتشمل فنزویلا وکولومبیا 
والاکوادور وبیرو ویولیفیا وشیلی. (الترجم) 
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العصابات إلى الفارز العسكرية إلى الجترالات الذين یفرضون حصتهم من التجارة. 
ومرة آخری تصبح هذه التاطق محور اهتمام منظمة fie‏ وكالة الاستخبارات المركزية. 
وغالبا ما يكون تجار الخدرات على الجانب المعارض للسلطة الحاکمة Le)‏ لم یکونوا 
یعملون كذرا ع للحکومة, كما فى الکسیك)» وهو الوقف الذی یحظی باهتمام کبیر من 
جهة fis‏ وكالة الاستخبارات الركزية. 

ومن وجهة نظر آمراء الخدرات فإن التحالف مع وكالة الاستخبارات الركزية أو 
توظیفها على نفس القدر من الفائدة. إذ یمکنهم الاستفادة من خدمات وكالة 
الاستخبارات الركزية لقمع خصوم هم وحماية مناطق نفوذهم. وممتلکات وكالة 
الاستخبارات الركزية مثل شركة طیران jal”‏ آمریکا" Air America‏ یمکن الاستفادة 
بها للوصول إلى الاسواق الدولية. ورغم تکذیبات دویتش لما هو عکس ذلك. فقد آوقفت 
وكالة الاستخبارات الركزية مرارا تحقیقات جنائية تجریها مع عملائها هيئة الجمارك. 
ووكالة مكافحة الخدرات. ومکتب التحقیقات الفدرالی. 

وفی ظل مناطق الصلحة الشترکة» فانه من غير المستغرب أن تتواطا وكالة 
الاستخبارات الركزية دومًا منذ ٍنشائها مع تجار الخدرات وتوفر لهم الرور الآمن, 
وتحمی آنشطتهم, وتکافی أمراء المخدرات» وتستأجرهم لهامها السرية, وتستغل 
الأموال الناتجة عن تلك العملیات فى أنشطة آخری. ولم ترد ع وكالة الاستخبارات 
المركزية قط حقيقة أن هذه المخدرات ينتهى بها الحال فى العروق الأمريكية؛ بل ريما 
رأت فى ذلك نتيجة إيجابية؛ نظرا للون الجلد الذى يغطى هذه العروق فى كثير من 
الأحيان. 
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المصادر 


حظيت Glo}‏ الجنرال رامون جيين دافیلاء رجل وكالة الاستخبارات المركزية وقيصر مكافحة 
المخدرات فى فنزویلا, بتغطية قديرة من فرانك ديفيز فى صحيفة آمیامی هيرالد" Miami‏ 
Herald‏ وبالتنقيب فى مئات الكتب عثرنا على تاريخ كاف واف لتاريخ وكالة الاستخبارات 
المركزية. GUS;‏ جون رانيلو The Agency‏ مسح لطيفء وإن اتسم بالتفصيل. وكان كتاب جون 
برادوس The President's Secret Wars‏ ينيدا هو الآخرء وإن كان يتعامل يرفق مع حرب 
الوكالة الکبری» وهی النكبة التى حدثت فى آفغانستان. Killing Hope ash als GUS,‏ تقييم 
موثق توثيقًا جیدا لإنشاء الوكالة وتدخلاتها الكثيرة فى سياسة الدول الأخرى. وكتاب جوناثان 
كويتنى Endless Enemies‏ هو كذلك رواية قيمة. ومن بين الكتب التى ali‏ ضباط وكالة 
الاستخيارات السابقونء هناك أريعة بارزة بينها: كتاب رالف ماكجيهى ‘Deadly Deceits‏ 
وكتاب جون مارك US, «The CIA and the Cult of Intelligence‏ فرانك سنیپ Decent‏ 


.in Search of Enemies وکتاب ستوکویل‎ ۱۰ 


وأعلنت وكالة الاستخبارات الركزية Gage‏ عن خطط لزيادة أنشطتها فى آفریقیا. ویعرض 
GS‏ ستوکویل حالة صارخة تبین السيب وراء ضرورة حظر دخول الوكالة لهذه القارة. ویقدم تیم 
وینر. الصحفی الذی يعمل فى صحيفة حاولت كثيرا إخفاء آثار الدم الخاصة Laii AIS IL‏ 
رواية لكيفية تمویل وكالة الاستخبارات الركزية لعملیاتها فى Bank Check ats‏ ودیفید وایز 
واحد من أفضل الکتّاب الذين کتبوا عن وكالة الاستخبارات الركزية. ویظل کتابه الصادر فى عام 
۳ عنوان The Politics of Lying‏ خريطة يعتد بها على کذب الوكالة ونظراؤه فى 
الینتاجون. و sa, Challenging the Secret Government‏ تقييم كاثرين آولستد لتحقیقات 
الکونجرس الخاصة بوكالة الاستخبارات فى السبعینیات. GES‏ ممتاز . وتتتهی آولستد فى کتابها 
إلى أنه بدلاً من فتح الوكالة آمام التمحیص الفصل والراقبة التی لها مغزاهاء فان جلسات 
استماع بايك وتشرش كان لها آثر عکسی, ذلك آنها أتاحت الفرصة للوكالة کی تصبع AS)‏ منعة 
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فى Ve‏ یولیو من عام ۰۱۹۶۲ sary‏ خمسة أيام من غزو الحلفاء لصقلية؛ حلقت 
طائرة على ارتفاع منخفض فوق القری الواقعة على الجبال gola‏ بالیرمو Plermo‏ 
رانف تحر وها رانا طویلة من القماش haa‏ ومسط تلك الرابة EEL)‏ كان هفاك 
حرف ا أسود کبیر. وفوق بلدة فیلالبا Vilalba‏ آلقت الطائرة كيس من النابلون الأسود 
بالقرب من ضيعة دون کالوجیرو فیتسینی Don Calogero Vizzini‏ وکان فیتسینی 
العروف بکالو هو آکثر بارونات Lal!‏ نفوذا غربی صقلية. وداخل الکیس كان هناك 
مندیل حریری ذهبی اللون. وکان يحمل كذلك الحرف ا. وکان الندیل رسالهة متفقا 
علیها سلقّا إلى دون کالو تشیر إلى أن الوقت قد حان کی یلتقی بممثلی قوات الحلقاء. 
وعلی القور غادر الدون فیلالبا مع العدید من مرعوسيه وشق طریقه إلى موعد مع قادة 
مدرعات الحلفاء فى الجيش السایع الذی بقوده الجنرال جورج باتون George Patton‏ . 
sary‏ مناقشات عديدة» ساعد زعيم المافيا قوات الحلفاء على التفاوض على العبور 
الصعب لجبال سان فیتو San Vito‏ وهی مناورة حاسمة تفصل بين قوات المحور. 
وتسلم دون كالو مكافأته عن تلك الخدمات عندما سمح قائد الحلفاء فيما بعد له 
ولزملائه فى المافيا با لاشراف على حكومة صقلية أثناء الاحتلال. 
" وکان حرق ا الذى على الراية وعلى المنديل يشير إلى أحد أصدقاء دون كالو 
القدامی» وهو تشارلز لاکی" لوتشیانو «Charles Lucky Luciano‏ الذى كان فى تلك 
اللحظة بالذات aS‏ شو کر میدوزر Great Meadows‏ کار ا Albany‏ 
بنيويورك. وقصة كيفية وصول أشهر رجل عصابات فى أمريكا بعد آل کابونی Al Ca-‏ 
8 إلى شراكة تحقق فائدة للطرفين مع اثنين من أسلاف وكالة الاستخيارات 
المركزية, وهما مکتب الخدمات الاستراتيجية Office of Stratigic Services‏ ومکتب 
الاستخیارات Office of Naval Intelligence byad)‏ توضح بجلاء تام النقطة التی 


عرضناها فى نهاية الفصل السایق. وهی وجود تحالف ails‏ بين منشات مثل وكالة 
الاستخبارات المركزية والمافيا. وفى هذه الحالة أدت العلاقة إلى زيادة ضخمة فى 
تجارة الهيروين العالمية. 

وفى عام ۱۹۶۲ كان يرأس ما يسمى 'مكتب الاستخبارات السرية" التابع لمكتب 
الخدمات الاستراتيجية بواشنطن العاصمة Jy!‏ برينان Earl Brenan‏ وهو مسئول 
سايق بوزارة الخارجية وجمهورى من نيو هاميشاير New Hampshire‏ كان قد أمضى 
طفولته فى ألمانيا. وکانت ae‏ بريتان هی الاعداد لغزى صقلية وایطالیا . وكان قد فتح 
قناة اتصال مع الفاتیکان. كانت ies‏ 'العملية وريد" Operation Vessel‏ وان 
مصدر معلوماته فى الفاتیکان هو الونسنیور جیوفانی باتبستا مونتینی Monsignor‏ 
«Giovanni Battista Montini‏ وکان EREE‏ له کلمته من بين مساعدی GLI!‏ بیوس 
الثاني عشر «Pope Pius XH‏ وقد اقترح تجنید خدمات مجموعة من الابطالیین فى 
المنفى» ومنهم الماسونيون» وكبار رجال الأعمالء وأفراد المافيا. ويعد واحد وعشرين 
سنة صار جیوفانی مونتینی LU‏ بولس السادس الا Pope Paul‏ 

وعملاً بنصيحة مونتینی» سافر برنان إلى کندا عام ۱۹۶۲ لقابلة زعماء المافيا 
sella‏ ان في تاه ate‏ ر ی ماه موه lsc’‏ و 
Mussolini‏ النشطة ضدهم. وپداً هجوم الدوتشی ١! Duci‏ على الافیا فى VATE‏ بعد 
اهانه دون تشیتشیو کوتشیا Ciccio Cuccia‏ العلنية له أثناء رحله قام بها إلى بالیرمو. 
ERR‏ لما جاء فى الرواية المفصلة لمؤرخ المافيا میکیلی بانتالیوتی Michele pantale-‏ 
95 فنحن بعد قضية کوتشیا نجد أن موسولینی Ís”‏ حملته الحقيقية ضد الاقیا ولجاً 
إلى أساليب تهون إلى جوارها محاکم التفتیش . وکان زعماء الافیا یطوقون ویقبض 
عليهم ويعذبون ويوضعون فى أقفاص كبيرة ليقدموا إلى محاكمات علنية. 

والرجل الذى حمله موسولینی مهمة إبادة المافيا هو سيزارى مورى Cesare Mori‏ 
الذى كانت الطريقة المفضلة لديه فى الاستجواب ب هی la casseta‏ وكان المشتيه فيه 
يربط فى صندوق خشبى ويضرب بسوط من الجلد النقوع فى الماء والملح, » ويصدم 
بمنخس AGU)‏ وکانت شوم على عضوه التناسلى «الملزمة» وكان بطن قدميه يحرق 
Rec enn |G‏ وكان المئات من زعماء المافياء أو العهناة” كفا كان سورس بشم 
یلاحقون ویعذبون ثم یعدمون رميًا بالرصاص فى Glare‏ عام بیالیرمو. الا أنه سرعان 
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ما سمح موری لحربه ضد Societa Omorata‏ بدخول عقله. وهنا شرع فى بناء آقواس 
النصر لنفسه وعلیها عبارة «Ave Caesare‏ ویداً محاكمة gli,‏ موسولینی فى صقلية. 
وسرعان ما أعفى موری من السلطة وتم التخلص منه بالطريقة العتادة. ولکن بحلول 
عام ۱۹۶۲ ونتيجة للتطهیر الذی قام به موری, كانت المافيا الصقلية موجودة فقط فى 
قری be‏ صغيرة مثل فيلاليا. وکان زعماء الافیا الآخرون اما فى عداد الأموات أو 
هربوا إلى اللاذ الامن فى الولایات التحدة. وحظی موسولينى بمدح تیویورك “pal‏ 
لانتصاره على الدونات» حیث قالت بفرح ان الافیا ماتت» وولدت صقلية جديدة . 


وهکذا فانه حين التقی إيرل برینان مع الدونات فى مونتریال؛ كان يسعدهم تقدیم 
العون لاعداء من اضطهدهم. وفى سوسولیتی, وابتسموا موافقين حين دعاهم رجل مكتب 
الخدمات الاستراتيجية إلى تناول تخب فى صحة آقاربهم . وساعد زعماء المافيا برينان 
على pia‏ قنوات الاتصال بزعماء Lali‏ فى صقلية. وكذلك بالمهاجرين الابطالیین الذين 
ونوا Cases‏ إلى اا ا pues‏ هذا ال و ر مق كارك شاب 
استخیارات. هم ديفيد بروس David Bruce‏ وماكس کورفو Max Corvo‏ وفیکتور أنفوزو 
Totty Victor Anfuso‏ بروس ‏ وگان صهر بول میلون Paul Mellon‏ خصم کییر 
الجواسیس آلن دالاس الذی كان يكرهه ASÍ‏ من أى انسان - حتی آصبح قائد عملیات 
مکتب الخدمات الاستراتيجية الاورويية, ويعد ذلك سفیر الولایات التحدة فى لندن ثم 
باريسء ثم كبير المفاوضين فى محادثات السلام الخاصة بفیتنام فى آوائل السیعینیات. 
کا Mel ageless E A‏ کت انم 
إلى نيويورك وكونيتيكت 68۳۵61۱6۶ ثم أعادهم إلى صقلية فى الأسابيع السابقة للغزو. 
ركان فو جا ميا كن توقای E‏ وكا وهر اس اله EN‏ 
lial‏ وكات دريطة بعلاقة وة راك seus‏ وقيرة نين وجال الحزيمة ال فى 
coer‏ او انروس N‏ بیع الماجرية eer me tural ore]‏ ناه یر 
آنفوزو من جدید فى إيطاليا بعد خمس سنوات. وکان فى تلك الرة عميلاً لوكالة 
الاستخیارات المركزية للتلاعب فى نتائج انتخایات ۰۱۹۶۸ حیث ساعدت آموال الوكالة 
وبلطجية المافيا فى منع انتصار الشیوعیین الذی كان يبدو مؤكدا . 

ولم يكن کل إنسان فى مکتب الخدمات الاستراتيجية مقتنعا بقاندة هذا التحالف مع 
Lal‏ وکان الاکثر عداء لذلك الیجور جورج هنتر George Hunter White culy‏ رئيس 
عملیات الاستخبارات الضادة فى الولایات التحدة. وكان culls‏ على معرفة بالکثیر من 
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عصایات الافیا منذ عمله السایق کعمیل لکتب الخدرات والعقاقیر الخطيرة -BNDD‏ 
وکان dau‏ عن جواسیس وخونة للعمل فى مشروع مانهاتن Manhattan Project‏ 
وهو برنامج آمریکا لانتاج قنبلة نووية. كما كان يبحث عن الهدامین داخل مکتب 
الخدمات الاستراتيجية oss‏ الذى كان له اختصاران تهکمیان معلقان فى رقبته» وهما 
aS oi] Oh So Social‏ هو اجتماعی] Oh So Socialists‏ [آه کم هو اشتراکی]؛ اشارة 
إلى نبرة جورجتاون الخاصة ts‏ ويمجنديه الیساریین» مثل نورمان براون .0 Norman‏ 
Brown‏ وهربرت مارکوز Herbert marcuse‏ 

ولتحقیق تلك الفایات التحقيقية؛ كان وایت يعمل مع علماء مکتب الخدمات 
اش Pete‏ من ال الول الى عضبل | USP cre‏ ف الت قات Te‏ 
الوقت, كان AST‏ العقاقیر التی ابتکرتها معامل الکتب فى مستشفی سانت الیزابیث فى 
آوائل الاربعینیات فاعلية عبارة عن صورة مركزة من الماريواناء كانت تحث من تعطی له 
كلق ار او ای افكت نه Sg gla‏ مسا توا باتكب AU‏ یش 
ls‏ بهد يقن اکفر القطط هرا اف باق رکاله انیا رات ارك gly‏ 
الخدرات - باتقاق الوكالة مع الافیاء وجد فى شرکاء الکتب الجدد فرصة طيبة لاختبار 
العقار على فثران تجارب بشرية. وفی نهاية شهر مايى ۰۱۹۶۳ رتب وایت اجتماعا مع 
آوجستو ديل جراتشیو Augusto Del Gracio‏ وکان أحد رجال أمير الجريمة فى نیویورك 
لاعن لوتشیانو. قدم وان لدیل جراتشیو سجائر من الع الخلوط بعرکز الاریوانا THE‏ 
وکم كانت فرحة وايت حين فضفض ديل جراتشیو بتفاصیل عملیات الهیروین التی یقوم 
بها لوتشیانو. وفی موضع ما من الکلام. قال ديل جراتشیو لوایت: "مهما كان ما تفعله؛ لا 
تستخدم OF‏ مما آقوله لك." فلأن هذا الرجل القوی قتل بنفسه الکثیر من الواشین 
والفتانین» فقد كان يعلم جيدا مصير من هو كذلك. 

وق ls‏ شاكية رآ وایت من كمية غقار 8+ رجا آن Jiu‏ جراتشيع غاب عن 
الوعى ساعتین. وکان وایت يغاس الجلسات وهو سعید بفاعلية مصل الصدق" ولکنه 
كان تعیسا بشان شراكة الکتپ للمافیا» حیت سمم دیل چراتشیو یتحدث عن الجال 


)1( فیلسوف سیاسی آمریکی GUT‏ الولد من آعماله فى النقد الاجتماعی Eros and Civilization‏ (الجنخس 
والحضارة) One Dimensional Man‏ (الإنسان ذو البعد الواحد). (الترجم) 
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الکونی لشبکات لوتشیانو للمخدرات. وقد حث بقوة رئيس الکتب بیل نوتوفان على 
Gill‏ بتفسه عن العصابات الإجرامية. ووافقه دونوفان الرأی. ونقل الکتب معظم 
عملیاته الاستخباراتية فى إيطاليا وصقلية إلى مکتب الاستخبارات البحرية OMI‏ الذی 
كان یجری آولی اتصالاته بالافیا کجزء من جهوده لنع التخریب فى نيويورك» ولم يرق 
ذلك القرار لكورفىء الذی طلب منه قطع اتصالاته بالافیا داخل صقلية وأجبر على 
البقاء فى شمال آفریقیا انتظارا للأوامر» بینما كان جیش باتون السابم یضرب 
Gela Soa: blige‏ ولیکاتا Licata‏ بمساعدة عملاء مکتب الاستخیارات البحرية. 


وکان هناك سیب وجیه لقلق البحريةء فبین السابم من دیسمبر ۱۹۶۱ و۲۸ فبرایر 
۲ کار تاه دید can‏ حون سین سیف تا رية على مسلط ال 
حوفي Fer ee cen Pee oe oe er gen Eee‏ الكلقاء SOA ge eet‏ 
الخسائر ناتج عن نجاح التجسس الالانی فى رصد السفن عند مغادرتها نیویورك. كما 
کانت ساك آدلة کذلل. علی ان الغواضات BAUS‏ بعاد تمویلها على الساعل ا مرک 
وأنشأ مکتب الاستخبارات البحرية فرعا فى نیویورك برئاسة الکابتن روسكو ماکفول 
Roscoe McFall‏ وهو ضابط سايق بالبحرية فى الأربعین من عمره. وکان ماکفول قد 
کش ال مر ار اه فا رفس مكف ا ران ال 
بتأمین الواجهة البحریه لمدينة نیویورك بأى ثمن. ویقول ماکفول: "كانت الواجهة البحرية 
یکاملها موضع قلق رسمی. فقد كانت العلومات المتعلقة بتخریب عملاء العدو الحتمل 
لميناء نیویورك. والعلومات التعلقة بالأنشطة الهدامة بين من یقومون بشحن وتفريغ 
al‏ شاف بات هن اعمال خر E‏ شوت من كاتف SSSA‏ 
النحزية اا ان aged‏ كان تولی افا كر ا اتحضیول على مقلومات 
فق حال 3 ول تهماوه sR E‏ 

وكان فريق ماكفول فى نيويورك يضم الكوماندير تشارلز هافيندن Charles Haffen-‏ 
0 الذی كان يرأس وحدة تحريات تحمل اسم 8-3: واللفتنانت أنتونى مارزولى Antho-‏ 
۰ ۰۱۷ وهو aloe‏ ومساعد سایق لحاكم نيويورك توماس دیوی ‘Thomas Dewey‏ 
وکان خبیرا بشئون صقلية. وفی دیسمبر ۱۹۶۱ آمر ماكفول هافیندن ومارزولو يوضع 
استراتيجية لتجنید مساعدة شخصیات من alle‏ الجريمة فى نیویورك. وقال ماکفول فیما 
بعد إن استخدام مرشدی alle‏ الجريمة كان مخاطرة محسوية قمت بها كضابط 


159 


استخبارات محلی"» وبعد بضعة آشهر كان أكثر من ۱۵۰ من ضباط مکتب 
الانتخصارات yall‏ ا ك ق شطلنة کعمس مدا ذه رهن لاوا التي اطلن 
عليها اسم 'فرقة النمس" Ferret Squad‏ وأوضح مارزولو Lad‏ بعد آن "استخبارات كهذه 
ليست وكالة شرطة . فان وظيفتها هی الوقابة والنم. ولکی تمنع. لا بد أن یکون ebal‏ 
نظام؛ ون يدوو للنظاء كل الوا التى تبنم العدو من تأمين المساعدة والراحة من 
الآخرين. ولا بد أ أن أضم ما یسمونه عالم الجريمة بكل وسيلة ممكنة. 

وأصبحت Lage‏ مکتب الاستخبارات البحریه آکثر الحاحا فی ٩‏ فبرایر ۰۱۹۶۲ 
غرقت السفينة الأمريكية نورماندی Normandie‏ التی طورت بحیث تسیر بسرعه 
تمکنها من الافلات من الغواصات GUY!‏ محترقة وهی فى مرساها عند نهر هدسون. 
ومع أنه اتضح أن غرق نورماندی كان على الارجح Ésa‏ طا رم كان التخریب فى ذلك 
الوقت موضع شك كبير. BLS say‏ نورماندى: وجه ماكفول ضباطه للاستفادة من 
مكاتب شرطة مدينة 4 نيويورك ووكيل النائب العام للمساعدة فى بدء الاتصالات 
بعصابات الجريمة المنظمة. 

وفى ۷ مارس, عقد ماكفول أول اجتماع فى سلسلة اجتماعاته مع وكيل النيابة 
فرانك هوجان Frank Hogan‏ ونائبه السئول عن مكتب الأنشطة الإجرامية مورای 
جورفین Murray Gurtein‏ وأكد هوجان لضیاط مکتب الاستخبارات البحرية استعداده 
للتعاون التام وعرض تسليم كل ملفاته عن کبار شخصیات الجريمة المنظمة فى الدینه. 
(وكان هوجان, الذى زامل توماس ديوى طویلاه قد ساعد فى وضع SY‏ لوتشیانو فى 
السجن ale‏ 5 بتهمة الاجبار على ممارسة البفاء). ویقول هوفیندن؛ الذى كان 
وقتها ce‏ عن تجنید عملاء لکتب الاستخبارات البحریة انه کان مهتما باکثر من 
مجرد التوصل إلى مصادر على الواجهه البحرية. وقد سال هوجان إن كان من المکن 
تجنید زعماء عصابات الجريمة النظمة العمل کمراقبین للاشراف على الرشدین. وقال 
هوجان أن تلك ليست مشکلة, وخاصة أن زعماء الجريمة النظمة هم فى الغالب 
معارضون بشدة للفاشية: OY‏ موسولینی داوم على إبادة أبناء عمومتهم الإيطاليين. 
كما عبر رجال البحرية كذلك عن قلقهم من مصداقية المعلومات الاستخبارية التى تأتى 
hale‏ نك ليم فرحا أن SE NLS‏ 
العقابية سوف يجعلهم لا يحيدون عن الخط. 

واقترح موراى جورفين نائب هوجان (الذى سيحكم بعد ثلاثين سنة. بصفته قاضیا 
فدراليًا. لصلحة 'نيويورك تایمز" فى قضية أوراق البنتاجون) مقابلة جوى سوكس لانزا 
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om, 


Joey "Socks" Lanza‏ وکان وقتها قد أدين بتهمة التریح. وکان لانزا - وهو أحد رجال 
لوتشیانو - بسیطر على سوق أسماك فولتن Fulton‏ ونقابة عمال الاکولات البحرية 
التحدة. وترجم إدانة لانزا إلى اعتياده على مطالبة العمال فى سوق الأسماك وأعضاء 
النقابة باتاوات. وضربه من لا یدفعون. وکانت للانزا صحيفة سوایق طويلة, حيث آلقی 
القبض عليه بتهم التامر والسرقه والتعدی والقتل. واعتبره الضابط السئول عن مراقبته 
'مجرمًا لا يرحم”؛ ولکن ذلك لم يمنع البحرية من السعی لقابلته. وفی ۲۸ مارس رتب 
جورفین وهافیندن لقاء مع لانزا فى جناح هافیندن فى فندق آستور, حیث طلبوا من رجل 
العصابات الساعدة فی قطع دابر الجواسیس والخریین علی آرصفة بروکلین Brook‏ 
lyn‏ وعلی الفور أبلغ لانزا وكيل Lill‏ وعمیل البحرية باستعداده للمساعدة. وقال لانزا: 
موافق ۱۰۰ فى المائة. فأنا أريد أن أضع حدا لحالات الفرق Neda‏ 

ولكق اتضح of‏ لانزا فرثار کبیر. قبعد عدة آسابیم؛ قدم ذاك البلطجى لهافیندن 
القلبل مما suds‏ من معلومات. وکانت آهم مساهمة یقدمها هی تزوید جواسیس البحرية 
ببطاقات النقابة التى تمكنهم من دخول الميناء متخفين. كما اقترح إمكان مساعدة 
عملية تجسس مضادة بصورة كبيرة اذا جندت مساعدة الرأس الكبير وسأل هافيندن 
عمن يكون ذلك الرآس الكبير» فرد لانزا بانه لاكى لوتشیانو. a!‏ الرجل الذى يمسك 
السوط لكل alle‏ الجريمة,' 

كان اسم تشارلز لاکی لوتشيانى عند مولده فى قرية ليكارا فريدى Lecara Fred-‏ 
اه بالقرب من عاصمة صقلية بالیرمو فی ۱۱ توفمبر ale‏ ۱۸۹۷ هو سلفاتوری 
لوتشبانا Salvatore Luciana‏ وفى ا" ۰ انتقلت dle‏ لوتشیانو إلى مانهاتن 
السفلی؛ حیث وجد آبوه آنطونی عملا فی مصنم للاأسرة النحاسية. وانجه تشارلز 
بسرعة إلى حياة الجريمةء وما إن حل عام ۱۹۱7 حتی كان قد ألقى القبض dale‏ بتهمة 
بیع الخدرات, وکانت الرة الأولى فى سلسلة من الرات التی قبض عليه فیها على مدی 
العشر سنوات GIG‏ بتهم تتراوح بين التعدی الاجرامی وتجارة الخدرات. ومن حيازة 
السلاح إلى التعامل الحظور فى الخمور. وکان الکثیر من تلك الواجهات مع القاتون 
نایعا من کفاحه العنیف من أجل السيطرة على عصابة الخمس نقاط" الشهيرة. 

" وفى عام ۰۱۹۱۸ شاءت الظروف أن يدخل لوتشیانو فى صحبة دامت نصف قرن 

وجعلته آقوی رجل من رجال الجريمة النظمة فى العالم. فقی آواخر شهر أكتوير من 
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ذلك العام» كان یقوم کالعتاد بضرب إحدى مومساته بینما كان پراقبه بجزی سیجل 
Bugsy Siege!‏ ابن الرابعة عشرة وقتهاء الذی لم يكن مرتاحا لا براه. وکانت فى يده 
مطواة. وعندما بلغت صرخات العاهرة الشارع. سمعها شاپ اسمه ماير لانسکی 
اقتحم البیت البنی من الحجر الرملی, وصعد الدرج» ودفع الباب بقوة. ولکم لوتشیانو 
فى مؤخرة رأسه وسحب رجل العصابات من على المرأة. وفی أعقاب لانسکی مباشرة. 
كانت شرطة نيويوركء التى قبضت فى التو على الجميع. وفى "البوکس" تجاذب لانسكى 
ولوتشيانو أطراف الحدیث, وسرعان ما وجدا أن هناك مناطق كثيرة للاهتمام المشترك. 
وکان لانسکی فى ذلك الوقت ۱ عنقریا فى عصابة Lepke Sid‏ وجوراه Gurrah‏ 
التی كانت تسیطر على جزء کبیر.من تجارة الهیروین فى نیویورك. 

ولم یمض وقت طویل حتی آقنم لانسکی لوتشیانو بأن الهیروین هو أفضل سلع 
السوق السوداء؛ فهو سهل التهریب. وکانت هناك فرصة لاحتکار السوق. كما أن 
الخدر يحقق قدرا کبیرا جدا من الريجية. وأبعد دخول لوتشیانو نشاط الخدرات عن 
دونات الافیا الصقلیین القدامی, الذین کانوا بعیدین عن تجارة الخدرات؛ ليس بدافع 
من أية مشاعر انسانية. بل لأنهم ظنوا أنه ريما لیس هناك ما يدعو لاستعداء الشرطة. 
وفی ١1‏ أكتوبر ۱۹۲۹ اختطف الدونات الكبار لوتشیانو, وذهبوا به إلى مستود ع فى 
نيو جیرزی New Jersey‏ وعلقوه من مرفقیه فى أحد عروق السقف, ووضعوا شريطً 
لاصقا على فمه» وضریوه بمضرب البيسبول؛ وشرحوا رقبته؛ وطعنوه بمخرز efi‏ 
وتركوه لیموت. ولكن البلطجية لم يتأكدوا من موته, وكانت تلك غلطة کبيرة» OY‏ 
لوتشيانو نجح فى تخليص نفسه, ليبدأ على الفور الانتقام الشامل. 

وعلى مدى السنوات الأربع التالية. تخلص لوتشیانو ولانسكى وزملاژهما فى مردر 
انکوریوریشن" Murder Inc.‏ ممن يزيد على سبعين من cling,‏ عصایات الجريمة المنظمة 
على النمط القديم» وآنشئوا عصابة جريمة منظمة زعم لانسکی آنها على نمط شركة جون 
روگفلر ۲ John D.‏ "ستاندارد اویل ترست" Standard Oil Trust‏ وکان مجلس 
إدارة العصابة يضم ليبكى: وجوراه, ولوتشیانو, ولانسکی. وسیجل, وآبنر لونجی 
زويلمان Abner “Langie” Zwellman‏ وفیتو جبنوفیزی Vito Gevonese‏ ودتش شولتز 


(۱) آلة حادة تشبه الفك تستخدم فى تقطيع القج. (المترجم) 
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Dutch Schultz‏ وجو Joe Adonis mee‏ وذات مرة تباهی لانسکی بان امبراطوریتهم 


وت لي ا E‏ 
الواجهات الثيرة للمشاکل والدموية مع القانون. ولتحقیق تلك LAN‏ وضعا نظاما 
واسع الدی للاکرامیات السياسية والرشاوی. وکان یشرف على ذلك فى نیویورك فرانك 
كوستلوء الذی أطلق عليه السناتور ایستس کیفوفر “Estes Kefauver‏ "رئيس وزراء" 
الجریمة. كما سعی الثنائی كذلك لفتح سوق فى الخارج لعملیات الهیروین التی یقومان 
بهاء وسافر لانسکی مرارا إلى كوبا فى أوائل الثلائینیات لعمل ترتیب مع فولخیتئیو 
باتيستا؛ الدکتاتور الذی تسانده الولایات التحدة, مما أتاح للعصابة احتکار عملیات 
القمار فى هافاناء بالاضافة إلى ضمان انزال شحنات الهیروین الخاصة بهم الصنعة 
فى صقلية ثم فى مرسیلیا بعد لك وتخزینها هناك انتظارا لتوزیعها فى الولایات 
التحدة. ومقابل ذلك كانت نصف أرباح کازینوهات القمار تذهب إلى باتیستا وپطانته. 

والرجل الذی اختاره Susy‏ ولوتشیانو فیما يعد ادارة أعمال القمار وا لخدرات 
فى کوبا لمصلحة العصابة هو سانتوس تریفیکانتی» وهو رجل عصابات من موالید 
صقلية يقيم فى تامبا. وصار ترافیکانتی ونجله سانتوس الابن صدیقین حمیمین 
لباتیستا. وبعد سنوات طلبت وكالة الاستخبارات الركزية من سانتوس الأب الساعدة 
فى قتل کاسترو وإعادة کوبا إلى جو اماهوجنی الذی تمیز به عصر باتيستا . 

وفی نيويوركء لم یتخل لوتشیانو عن اهتمامه باعمال الدعارة التقليدية» ولكنه 
أضاف اليه وحسب سمة استثمارية. وتأكد لوتشیانو من إدمان العاهرات للهیروین 
وکان يدقع لهن أجورهن جرعات مذابة من الخدر. وکانت العاهرات الخدرات یجبرن 
على العمل لفترات طويلة, لدرجة أنه عندما بدأ توماس دیوی من مکتب وكالة مکافحة 
الخدرات فى مانهاتن فى مراقبة لوتشیانو» كانت الومسات حریصات على الشهادة 
ضده. وخوفا من قمع دیوی» آوصی أحد رجال لوتشیانو, وهو دتش شولتز الصاب 
MUL‏ باغتیال الحقق الذى يشن حملة علیهم. وشعر لوتشیانو ولانسکی - وکان 


(۱) ایستس "کاری" کیفوفر سیاسی آمریکی وعضو مجلس النواب ثم مجلس الشیوخ, وقد آدار تحقيقًا حظى 
بقدر كبير من الدعاية عن الجريمة النظمة فى عامی ۱۹۰۰ و۱۹۰۱. (الترجم) 
(Y)‏ اضطراب عقلی حاد قد يكون مصحوياً بتلف عضوی فى المخ: ویتمیز باضطراب الشخصية وفقدان الصلة 
بالواقم. LS‏ يحدث تدهورًا فى أداء الوظائف الاجتماعية الطبيعية. (الترجم) 
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معهما الحق - أن ذلك بفتقر إلى الحکمة من الناحية السياسية. ودل من ذلك مرا 
القتله فى مردر انکوربوریشن بقتل شولتز» ويذلك يكف دیوی عن لوتشیانو. وتحدئت 
العاهرات بصراحة مع فرانك هوجان, الذى آکسبه آسلوبه ‏ الذى يليق بقس - فى 
الاستجواب لقب "الاب هوجان". 

وأخيرا آلقی رجال دیوی القبض على لوتشیانو فى هوت سبرنجز بولاية آرکانسو 
Hot Springs, Arakansas‏ فى عام VA‏ وأثناء المحاكمة, كان ديوىء الذى كان 
طموحه السیاسی كبيراء هو الخبر الرئیسی فى صفحات الصحف الأولی Logs‏ يعد 
الآخرء وفی النهاية ضمن إدانة زعیم الجريمة فيما لا يقل عن اثنين وستین اتهامًا 
بالاعمال الاجرامية. وحکم على لوتشیانو بالسجن من تلائین إلى خمسین سنة. وپناء 
على توصية من الطبیب النفسی بالسجن, الذی آشار إلى مزاج» العنیف وتاریخه فى 
تعاطی الخدرات» حکم عليه بالسجن الانقرادی فى أشد سجون نیویورك وحشية, وهو 
سجن دانیمورأ Dannemora‏ باعتباره التزیل رقم ۰۹۲۱۳۸ 

وفیما بين ۱۹۳۲ VIET,‏ قام لاکی لوتشیانو بثلاث محاولات للحصول على عفو أو 
تخفیف للحکم» وکان يقابل بالرفض فى کل مرة. ويعد ذلك. وپناء على اقتراح من جون 
انزاس تقدم به إلى مدير مکتب الاستخبارات البحرية هافیندن تغیر حظ لوتشیانو 
فجاة. وقامت الاستخبارات البحرية Ug‏ جس نبض لوقف لوتشیانو من خلال محامی 
لوتشیانو. موزس بولاکوف «Moses Polakof‏ وهو محقق فیدرالی سایق عمل من قبل 
فن از ات الكو قن العون AN tM‏ وكات de‏ لا فة الي 
منذ ذلك الوقت - وقیل إن بولاگوف حصل على آتعاب مقدارها ۱۰۰ آلف دولار مقایل 
ما أداه من آعمال للوتشیانو فى محاکمة ۰۱۹۳۲ وهو مبلغ ضخم جدا فى ذلك الوقت. 

آبلغ بولاکوف هافیندن وكيل GLU!‏ جورفين أنه یسعده مساعدة البحرية بأية طريقة 
بقدر عليهاء ویأنه يشعر أن هذا سیکون IMS‏ موقف لوتشیانو- وأضاف بولاکوف أنه 
اذا سعی لوتشیانو Geos‏ صادقّا فى تقديع خدماته, فلا بد أن یتذکروا لك فیما بعد". 
ولکن بولاکوف قال إن هناك مشكلة. فقد زعم أنه لا یعرف لوتشیانو على الستوی 
الشخصی بحیث ینقل له Jie‏ هذا العرض, الا آن الحامی آشار إلى معرقته الوسنط 
الناسب, وهو شخص © على آعلی درجة فى وطنیته, أو حبه Galt‏ بغض النظر غن 
سمعته. وکان بولاکوف بتحدتث عن ماير لانسکی. 
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وهکذا التقی هافیندن وجورفین وبلاگوفت فی ۱۱ آبریل ۱۹۶۲ مع لانسکی على 
الإافطار فى لونشاه :Longchaps‏ وهو مطعم فى الشار ع الثامن والخمسین فى 
مانهاتن» وقال لانسكى إنه سيكون على استعداد لعرض الاقتراح على لوتشیانو, ولكنه 
أشاد بان رجل العصابات قد يكون أكثر تعاونا لو نقل من شدة دانيمورا الى حيس 
أقل تقشفًاء وعلى الفور أرسل مكتب الاستخبارات البحرية خطابًا إلى مفوض سجون 
نيويورك جون لیونز John A. Lyons‏ يطلب منه نقل لوتشیانو إلى متشاة أفضل'؛ 
حيث یمکن لضباط مکتب الاستخبارات البحرية و آخرین" التحقیق معه. وتسجل إحدى 
مذکرات مکتب الاستخبارات البحرية آن "فرع مکتب الاستخبارات طلب تقل تشاران 
'لاكى' لوتشیانو من سجن کلینتون [وهو سجن دانیمورا ] إلى سجن جریت میدوز لکی 
یکون الوصول إليه أيسر ... وقد تصحونا بأن Lai‏ بلوتشیانو بعد cells‏ وقیل لنا إن 
تأثیره على مصادر الجريمة الأخری يؤدى إلى تعاونها مع الاستخبارات البحرية. وهو 
ما یعتبر مفیدا للبحرية". 

وفی ۱۲ مایو تقل لوتشیانو إلى جریت میدوز. وهو سجن جدید نسبيًا خارج آلبانی 
وسمح ليونز للوتشیانو بمقابلة لانسکی» كما سمح بأن تجری القابلة بدون الاجراءات 
المنية العتادة بالنسبة للزوار» مثل أخذ البصمات وحضور sal‏ الحراس. وذکر جون 
لیونز مفوض السجون أنه قدم تلك التنازلات راضیا للوتشیانو لانقاذ حياة جندی 
Sol‏ :وا نحو كي ak‏ نگ وا ی 

وفی ۱۷ مایو سافر لانسکی وپولاکوف بالقطار إلى جریت میدوز ونقلا للوتشیانو 
طلب الاستخیارات البحرية التعاون معها . وفی وقت لاحق شهد لانسکی بان لوتشیانو 
فى آول الأمر كان مترددا فى قبول اقتراح البحرية, ثم وافق بعد ذلك شريطة أن يظل 
ذلك الترتيب سرا . ويقول لانسكى: "كان هناك أمر ترحيل مرفق بأوراقه. ولم يكن يريد 
أن یصبح تعاونه مع الحكومة الأمريكية معروقًاء لأنه حين يرّحل ويعود إلى إيطاليا قد 
ينفذ فيه حكم الاعدام بلا محاكمة. فقد كان يخشى الأذى البدنی. ولم يكن لدى ضباط 
الاستخبارات مشكلة بالنسبة لطلب لوتشیانو, ذلك آنهم هم أنقسهم كان لديهم الدافع 
الین 

وفى اللقاءات التالية. حدد لانسكى ولوتشيانو تفاصيل إدارة العملية الخاصة بما 
تحرص البحرية على الحصول عليه - وهو أمر من عصابات الجريمة المنظمة إلى عمال 
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الیناء بالتعاون مع الجهود الضادة للتخریب. وطلب لوتشیانو من لانسکی أن يتصل 
بجونی "كوك آید دن Johnny "Cockeyed" Dunn‏ رئيس عمال نهر هدسون ورجل 
لوتشیانو القوی فى الاتحاد الدولی لعمال الشحن والتفریغ؛ ويالأخوة کمارادا Camara-‏ 
da‏ الهیمنین على الواجهة البحرية لبروکلین؛ ومیکی لاسکاری «Mikey Lascari‏ صدیق 
طفولة لوتشیانو الذی كان یتولی عملیات نیو جیرزی؛ وفرانك ذا هاندس کوستیلو 
Frank "the Hands” Costello‏ تنصير لوتشیانو السیاسی؛ وأليرت آناستاسیا Albert‏ 
82 الدير التنفيذى لردر انکوربوریشن الذی یتولی آمر کل من يخرج عن 
الخط. وقال لوتشیانو للانسکی: "اذهب واذکر اسمی وفی الوقت نفسه سوف آرسل آنا 
مرسالاً ولن تجد أية صعویات. 

وعلی امتداد الأسابيع التالية كانت هناك رحلات دائمة لزعماء الافیا إلى سجن 
جریت میدوز لتلقی التوجیهات من لوتشیانو شخصیا , وکان من بين الزوار الذين 
يحملون موافقة مفوض السجون لیونز نفسه لانزاء وکوستیلو. وجو آدونیس, ویجزی 
سیجل. وکانت العبارة التى استخدمها الفوض لیونز لتبریر تلك الزیارات هی أن 
"النزيل قد يساعد فى الجهود الحربی". 

وفى الوقت ذاته كان لانسكى بلتقی بهافيندن وغيره من ضباط الاستخبارات 
البحرية فى مقرهم بفندق آستور» حيث کانوا يشرفون على تسلل عملاء الاستخيارات 
البحرية إلى أرصفة الميناء وداخل النقابات العاملة هناك وكان ذلك هو الوقت الذى 
بجری فيه إرسال الشحنات الخاصة من العدات الحربية لفزى أورويا المزمع إلى 
بريطانيا العظمى وشمال أفريقيا. ولم تكن البحرية قلقة فقط من التخریب. بل كذلك من 
التوقف عن العمل والاضرابات - وخاصة الجهود المنظمة التى يقوم بها هاری بريدجز 
Harry Bridges‏ منظم النقابات أسترالى المولد الذى تربطه علاقات وثيقة بالحزب 
الشيوعى: وقاد الإضراب العام سنة ۱۹۳۶ فى میناء سان فرانسيسكو. وكانت وزارة 
العدل مشقزلة فی محاولة ترحیل بریدجز حین ظهر علی الساحل الشرقی ple‏ ۰۱۹۶۲ 
حیث كان یتنقل بين بوسطن ونیویورك مشجعا عمال الیناء على ترك الاتحاد الدولی 
لعمال الشحن والتفریغ - الذى یکثر فيه رجال الجريمة المنظمة - والالتحاق بالاتحاد 
الدولی لعمال الشحن والتفریغ وعمال الخازن الخاصة به. 
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ولم تكن تلك هی الرة الأخيرة التی یکون فیها تلاق فى المصالح بين النظمات 
الاجرامية والنظمات الاستخبارية لسحق النقابات الراديكالية. وسوف نری القصة 
نفسها تتکرر فى شنغهای وفی ایطالیا وفرنسا ما بعد الحرب. ولتشجيع اتحادات 
الجریمة والخدرات ومسحق الحرکات السياسية الستقلةء لم تتردد وكالة الاستخبارات 
المركزية وسابقاتها لحظة واحدة فى خلق قضية مشتركة مع الجرمین. ولننظر إلى ذلك 
الحدیث الودی بين هافیندن وجوی "سوکس لانزا عام ۰۱۹۶۲ حیث GIS‏ قلقین بشان 
أحد الأنشطة التنظيمية لیریدجن, الذى أعطى الاسم الکودی کوبری بروکلین" Brook-‏ 
Bridge‏ ۰۱۷۳۲ وقد سجل المكالمة وكيل نيابة مانهاتن فرانك هوجانء الذى كانت له عينه 
الخاصة على الشراكة بين الاستخبارات البحرية وعصابات الجريمة المنظمة: 

هافيندن: آماذا عن موضوع كويرى بروكلين؟ 

لانزا: “لا شىء بخصوص هذا الوضوع. 

هافيندن: "۷ أريد أية مشاكل على الواجهة البحرية فى الأوقات الحرجة." 

لانزا: "لن تكون هناك أية مشاكل. سوف أهتم بذلك. وسوف أتصل بك. وسوف 
نلتقى.” 

هافيندن: وهو كذلك يا سوكس 

وقد فض بلطجية الجريمة المنظمة إضراب بريدج المزمع بإشراف لانزا وألبرت 
أنستاسياء وهو الرجل الذى وصفه لوتشیانو بأنه "مستعد لقتل أى إنسان يخطر على 
باله أنه غضبان منه. وعندما ظهر بريدجز فى اجتماع تنظيمى فى مدينة نيويورك بعد 
بضعة vali‏ عالج لانزا الأمر بنفسه. ويقول لانزا: "تعارکت معه. ضربته بقوة» وكان ذلك 
كل ما فى الأمر." وفيما بين ۱۹۶۲ NAET‏ كانت هناك ست وعشرون جريمة قتل لم 
يعرف الفاعل فيها راح ضحيتها منظمو عمال وعمال شحن وتفریغ» وكان من المفترض 
أن المافيا التى تعمل بالتواطق مع الاستخبارات البحرية قتلتهم وألقت بجثشهم فى النهر. 

وإذا كان على المرء أن يعمل كشف حساب بشأن من استفاد أكثر.من شراكة 
الاشدخختارای البحرية وعصانات الجرینه الكنظنة, كانت الشیجه هى بالشاكيك أتهم 
رجال العصابات. فقد أثبتت الشراكة فى المقام الأول أنها قاتلة لتنظيم العمال الصادق 
aA,‏ كفن تست pleat‏ لت و اقرع لاناك غل الستاحل اسر قیال 
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جانب الاتحاد الدولی لعمال الشحن والتفريغ. إلا أن انتصارات الاستخیارات ليست 
خالصة على الدوام. وکانت أنجح عملية تتعلق بزيارة السناتور ديفيد والش David‏ 
من ماساتشوستس إلى ما أطلق عليه هو 'بيت سيئ السمعة . والنشاة موضع 
الحدیث هی ماخور للذکور فى ایست ریفر East River‏ یمتلکه آمریکی من اصل آلانی 
یتعاطف مع هتلر والرایخ الشالث. وآبلغ لانسكى هافیندن بشأن رعاية والش. ules‏ 
القور آوحی اسم السناتور بفكرة. ویذکر هافیندن آن والش كان جالسا فی لجنة 
مجلس الشیوخ التی تشرف على البحرية, وطلب منه بلطف أن یبحث عن متعته فى 
مکان آکثر وطنية (ولا شك فى أن عضو مجلس الشیوخ الطیب شعر أنه من الضروری 
أن بصوت لصلحة ميزانية أكير للبحرية طوال الفترة التی قضاها فى مجلس الشیوخ). 
ویعد ذلك بفترة قصيرة جرت مداهمة الاخورء وآلقی القبض على صاحبه ونلا من 
العملاء النازیین وأدينوا جمیعا بالتجسس وحکم على کل منهم بالسجن Bal‏ عشرین 
عا 


وکان للبحرية الفضل فى ضربة استخبارية آکثر آهمية فى صقلية. ففی ینایر 
۳ التقی ونستون تشرشل بروزفلت PDR‏ فى الدار البیضاء للتخطیط لغزو جنوب 
أورويا. واختیرت صقلية کنقطة بداية للهجوم إلا أنه كانت هناك مشاکل بالنسبة لهذا 
الاختیار. فقد كان الحلفاء تنقصهم الخرائطء وجداول المد shally‏ ومواقع أرصفة 
المواثى» والعلومات الاستخبارية الطوبوغرافية ذات الصلة بذلك وکان هناك ۰۰؛ آلف 
من قوات الحور(") فى صقلية. ورغم وجود أنصار للحلفاء, فان الطومات الخاصة بهم 
بإجراء مقابلة مع الهاجرین حديثًا من صقلية, وهو ما قام به بالفعل» ومرة آخری 
بمساعدة من لوتشیانو, الذى عهد بالأمر إلى جو آدونیس. وجمع آدونیس, الذی قال 
عنه السناتور ایستیس کیفوفر انه "أكثر رجال العصابات جمیعا شرا" المئات من 
الصقلیین لاجراء القابلات مع ضابطی مکتب الاستخبارات البحرية بول آلفییری Paul‏ 
Afieri‏ وآنطونی ماررولا Anthony marzulla‏ ومع رسام Lil, all‏ بالکتب جورج 


(۱) الرئیس الامریکی الثانی والثلاثون للولایات التحدة فرانکلین دیلانو روزفلت الذى تولی الرئاسة من ۱ ۱۹۲ 
9 التحالف الذی قام بين آلانیا وایطالیا عام ۱۹۳۷ ثم انضمت إليه الیابان وغیرها بعد ذلك وکان معارضا 
فاء فى الحرب العالمية الثانية. (المترجم) 
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تاربوکس George Tarbox‏ وأسفرت تلك القابلات عن AST‏ من ه GIT‏ ملفء آرسلت 
نسخ منها إلى مخططی الغزو فى واشنطن. ووضع تاربوکس كذلك خرائط ذات مقیاس 
رسم کبیر تبین الطرق والمرات الجبلية والوانی ومواقم التعاطفین الحتملین. 

وکانت تلك هی النقطة التی بدأت عندها فكرة |رسال لوتشیانو إلى صقلية قبل 
الغزو "للاتصال بالسکان الحلیین هناك وکسبهم دعما للمچهود الحربی الامریکی" 
تراود هافیندن. وقد وضع خطة مفصلة لجعل حاکم نیویورك توماس دیوی Thomas‏ 
Dewey‏ يصدر عفوا عن لوتشیانو» وتزوید رجل العصابات بتلك الأوراق وارساله إلى 
البرتغال ومن ثم إلى صقلية. ووصل الاقتراح إلى وزير البحرية, الذی رفض الخطة على 
الفور. وکان على لوتشیانو أن یبقی فى سجن جریت میدوز ثلاث سنوات آخری. 

وذهب مع آول موجة من موجات قوات الحلفاء الغازية عام ۱۹۶۳ العدید من 
الضباط الزودین بمعلومات مرت من خلال مصفاة هافیندن/لوتشیانو. وکان یقود 
مق فا يول الفسددى وه الانزالمياشوة PP gree eee‏ اتصالات مه 
أعضاء الافیا الصقلية الذین آرشدوه إلى مقر قيادة البحرية الإيطالية وساعدوه فى 
الغارة اللبلية التی أتت لهم بخرائط الألغام وکتب الشفرة والتفاصیل الخاصة SLL‏ 
نشر قوات الحور. 

وكات ذلك اتتصارا بالتاکید ومن الصعب تعدید مدی مساهمته قی تجاح الغزو. 
الا أنه من المؤكد أنه یمکننا القول بأن Lall‏ الصقلية حصلت على فائدة ضخمة من 
الشراكة. فقد أطلق سراح المئات من آفراد المافيا الذين کانوا فى السجون. وعند إقامة 
سلطة مدنية فى صقلية. جعل الحلفاء العشرات من زعماء LEU‏ عمدا. ومن هولاء دون 
کالوجیرو فیتسینسی. بل بلغ الأمر بقادة الحلفاء أن منحوا دون کالو رتبة الکولونیل 
الشرفیة؛ وقد رد الجمیل باستخدام سلطته للقضاء على منافسيه وتدمیر نسخ سجله 
الاجرامی. 

ویکتب الوّرخ الصقلی فرانشیسکو ریندا Francesco Renda‏ فى كتابه الشامل عن 
الفزو أنه "كان من الستحیل ألا ینتصر الحلفاء. وتوصل من کانوا لا یزالون یملکون 
مقدراتهم فى آیدیهم. کی یفکروا ویقرروا بعقولهم هم, إلى النتائج اللازمة ... وکانت 
آلية تلویث الافیا لادارة الجزيرة وحكومة الحلفاء العسکرية تحرك نفسها بطريقة عفویه 
تماما ء وکذلك أى آنها لم تواجه أية عقبة من جانب العدید من ضباط الشنون المدنية. 
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والسئول الرئیسی الذی كان يشرف على هذا الانتصار الذی حققه رجال 
العصابات. وسیکون له آثره على صقلية فى الجیلین التالیین» هو رئيس حكومة الحلفاء 
العسكرية AMGOT‏ لجنوب ایطالیا وصقلية الکولونیل تشارلز بولیتی ‘Charles Poletti‏ 
نائب حاکم نيويورك السابق. وبما أن بولیتی كان عليمًا بشئون نيويورك؛ فلا یمکن أن 
يكون جاهلاً بتلك الخلفية الظلمة للرجل الذى اختاره ليكون مترجمه؛ وهو فيتو 
جينوفيزى. وكان جينوفيزى الوحشى مدير شبكة لوتشیانو للقمار والمخدرات فى 
نيويورك حتى عام ۰۱۹۳ حين هرب من نيويورك فرارا من اتهام توماس ديوى له بقتل 
خصمیه من رجال العصابات ويلى جالو Wilie Gallo‏ وفرديناند "ذا شادو بوتشيا Fer-‏ 
dinand "The Shadow" Boccia‏ وعندما ذهب جینوفیزی إلى نابولی» أعطى لوتشیانو 
توجیهات لایر 'للتأكد من أن فیتو نزل على قدمیه . 

ولعرفة جینوفیزی بعداوة موسولینی لکوز! نوسترا ‘cosa Nostra‏ فقد وصل إلى 
ابطالیا حاملاً الهدية الناسبة للدوتشی, وکانت عبارة عن ۲۰۰ آلف دولار نقدا . وقد 
انتعشت الصداقة بين موسولینی وجینوفیزی بعد تخصییها بهذه الطريقة, إلى حد آنهما 
LIS‏ یتناولان العشاء معا i‏ وکان موسولینی یتقصی من جینوفیزی عن الثقافة الأمريكية. 
وخاصة آفلام السینما. وبحلول عام ۱۹۶۲ كان جینوفیزی عسيلا فى شراکة 
لوتشيانو/الاستخبارات البحرية وکان يمثل حلقة بين جواسیس البحرية وزعماء امافیا 
غربی صقلية, وخاصة دون کالو. وعندما وصل بولیتی (الذى وصفه لوتشیانو Lord‏ بعد 
بانه "صديق جيد لنا) إلى نابولی لیتخذها مقر کرئیس للحكومة العسكرية للحلفاء فى 
جنوب |یطالیا وصقلية. رحب به جینوفیزی بهدية عبارة عن شيارة باکار" مودیل» SAYA‏ 

واستفاد جینوفیزی استفادة تامة من متصبه بجوار بولیتی لتعزیز عملیات السوق 
السوداء الخاصة به فى نابولی. حيث كان یستخدم شاحنات الحلقاء العسكرية بالتعاون 
مع دون کالو لتهریب زیت الزیتون والسکر وغیرهما من السلم عبر موانی الحلفاء فى 
صقلية. لیژید بذلك تفس التخریب الذی لجأ مکتب الاستخبارات البحرية إلى عصابات 
الجريمة المنظمة فى نيويورك لضریه. 

وتحری آورانج ديكى Orange Dickey‏ وهی عميل سايق يمكتب التحقيقات 
الفیدرالی يعمل مع الجیش الأمریکی ویحقق فى عملیات السوق السوداء فى ایطالیا, 


(۱) عصابة جريمة منظمة نشطة فى آنحاء الولایات المتحدة. تتمیز بهیکلها التنظيمى التراتبی. وهی تضم 
عائلات مستقلة محلیا ویعتقد أن لها علاقة قوية بمافیا صقلية. (الترجم) 
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عن مشروع جینوفیزی-دون كالوء وألقى القبض على جینوفیزی وآعاده إلى نیویورك 
لیحاکم. وبعد وفاة الشاهد الرئیسی ضده - بما "یکفی من السم لقتل ثمانية خیول - 
آفرج عن جینوفیزی وانتعشت آحواله بشدة بعد ذلك» حيث آصبح من جدید رئیسا 
لعملیات لوتشیانو الخاصة بالخدرات فى نيويورك» لیصبح فى النهاية زعیم المدينة 
وأكثر رجال العصایات تعطشا للدماء. 

وفی A‏ مايو ۱۹۶۵ - يوم الانتصار() - تقدم موزس بولاکوف بالتماس إلى الحاکم 
توماس دبوی, طالبا العفو عن لوتشیانو يسيب ما قدمه رجل العصابات من مساعدة 
Lod‏ ومهمة لسلطات الجیش الأمریکی؛ وهی العلومات والساعدة التی اعترف بدورها فی 
الحرب", وتضمن التماس بولاکوف خطابا من الکوماندیر هافیندن مدير الاستخبارات 
البحرية الذی آثنی على دور لوتشیانو الوطنی: نی على ثقة من أن الجزء الاکبر من 
العلومات الاستخبارية التی تکونت خلال الحملة الصقلية كائ مسئولة مسئولية مباشرة 
Sajal balls he‏ اشن الان تضهن اتاك اراز اکن اواو 

cle,‏ بو اکوف کل خطاب قاسد امن وکیل الاه السابقة مورای صورفین: ركان 
وقتها ضابطًا برتبة کولونیل فى مکتب الخدمات الاستراتيجية» ولکن ما آثار امتعاض 
بولاکوف هو أن جورفین الاکر آرسل الخطاب إلى وكيل النيابة هوجان وطلب Ge‏ عدم 
نشره الا فى حال موافقة الاستخبارات البحرية, وبالطبع كانت الاستخبارات البحرية 
كيف و مطل ان ی فتاه 

وفی ۲ دیسمبر ۱۹۶۵ صوت مجلس تخفيف الأحکام فى ولاية نيويورك بالاجماع 
بمنح العفو للوتشیانو, مع شرط ترحیله إلى إيطاليا. وکان ذلك الاجراء ممكتاء لان 
لوتشيانوء على العكس من والده وأشقائه, لم يكن قد حصل على المواطنة الأمريكية. وظل 
ديوى يدرس الأمر لمدة شهرء وكانت تقدم له خلاله بهدوء مشورة كيار الشخصيات 
والأصدقاء: وزير البحرية جيمس فوريستال dames Forestal‏ وجون فوستر دالاس 
“ohn Foster Dulles‏ ومدير مکتب الخدمات الاستراتيجية آلن دالاس Allen‏ 
۵ وفی آینایر ۱۶7 وافق دیوی على قرار الجلس وخفف الحکم على لوتشیانو, 


(۱) الیوم التالی لانتحار هتلر وفيه استسلمت القوات السلحة الألمانية استسلاماً رسمياً لینتهی بذاك الرایخ 
الثالث الذی آقامه هتلر. (الترجم) 

(Y)‏ صار فیما بعد وزیرا للخارچية من ۱۹۰۲ حتی ۱۹۰۹ . (الترجم) 

(Y)‏ مدير وكالة الاستخبارات الركزية من ۱۹۵۳ حتی ۰۱۹۱۱ (الترجم) 
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قائلاً يشكل رسمی: "عند دخول الولایات المتحدة الحرب» سعت الخدمات العسکرية 
للحصول على مساعدة لوتشیانو لاقناع آخرین بتقدیم معلومات تتعلق بهجوم العدو 
الحتمل. وييدو أنه تعاون فى هذا الجهد. وان كانت القيمة الفعلية للمعلومات التی تم 
الحصول عليها غير واضحه. | 

وفى ٩‏ فبراير تجمع حشد فرح من رجال العصابات المنظمة على سفينة الشحن 
"لورا کین" Laura keene‏ التی اقتيد لوتشیانو إليهاء بعد الافراج Ge‏ من سجن جریت 
میدوز. وکان فرانك کوستیلو وجو آدونیس ومیکی لاسکاری ومایر لانسکی یرفعون 
كئوس الشمبانیا ویلتهمون الاستاکوزا. وقد جاعا للوتشیانو بحقیبتی سفر. آولاهما 
تحتوی على ملابس والانية ملیون دولار نقدًا . وعندما وصل لوتشیانو إلى إيطالياء 
استقبلته فرقة موسيقية ترتدی G5‏ بالألوان الحمراء والبیضاء والزرقاء وتعزف موسیقی 
نی EE‏ وا لخطوط tl‏ الاید ۳ 

ویعد أن استقر لوتشیانو فى نابولی. بداً على الفور عملیات السوق السوداء التی 
ترکها فیتو جینوفیزی. فقد كانت مشروعا مربحا. وقال أحد تابعی لوتشیانو فيما بعد 
إنهم کانوا يشترون قنطار الحبوب من مجلس الزارع بالفی ليرة ویبیعونه فى السوق 
السوداء بأكثر من ۱۵ آلف ليرة". كما آقام علاقات تجارية مع دون کالو فى صقليةء حیث 
كفنا ade‏ :من Sle) AI‏ لى ها تقاط See‏ ونیا مضت الوم وش که 
لتوریدات الستشفیات, ومشروع لتصدیر الفاكهة. بل إن رجال العصابات دخلوا فى 
صفقات عقارية مع الأميرة الفرنسية Anna Gi‏ ولم يكن لوتشیانو زعیم الافیا الوحید 
الذى رحل. فعلی مدی الخمس سنوات التالية تبعه إلى إيطاليا AST‏ من ۰۰۰ من رجال 
العصابات ایطالیی الاصل. وكان هؤلاء الجرمون بمثابة قوة العمل الأساسية pad‏ 
مشروعات لوتشیانو. وهو إحياء إمبراطورية الخدرات العالیه الخاصه به. 

وکان اسم اللعبة لا یزال هو الهیروین. وفی البداية استطاع لوتشیانو الحصول على 
إمداد رخيص ویکاد یکون غير محدود من مصدر قانونی» وهو شركة سکیاباریللی 
Schiaparelli‏ وهی شرکة أدوية عملاقة مرکزها میلانو. فکان لوتشیانو یشتری ۲۰۰ 
كيلو - ما يقرب من ريع ات — من هیروین سکیاباریللی كل ale‏ ویشحنه إلى كويا؛ 
حیث یخلط بمواد آخری ثم يُهرب إلى ميامى ونیویورك. وکان یشرف على عملیات كوبا 
سانتوس ترافیکانتی ونجله سانتوس الابن. 


۳ 


& 


وکان لوتشیانو شدید الاهتمام بكوياء وزار الجزيرة عام ۷ یت die‏ | اعا 
مجلس الجريمة الوطنی الخاص به. وحضر الاجتماع نفسه جینوفیزی ولانسکی 
وانستاسیا وسام جیانکا, حيث وضعت خطة تحرکات شبكة الهیروین الجديدة؛ 
ووضعت اللمسات الأخيرة على خطط ضرب بجزی سیجل كما كان لوتشیانو یعتزم 
الاستقرار فى هافانا. وعندما بلغت تلك الأخبار هاری أنسلينجر رئيس مکتب الخدرات 
والعقاقير الخطيرة, أقنع قيصر المخدرات فلولخينثيو باتيستا أن وجود لوتشيانو فى 
هافانا سیسبب Gye‏ للديكتاتور الذى تدعمه الولايات المتحدة, ويشير تقرير للمكتب 
بعود إلى تلك الفترة إلى أن لوتشيانى جعل من "کوبا مركزا لكل عمليات المخدرات 
الدولية". 


كما مارس أنسلينجر WAS‏ ضغطًا على الحكومة الإيطالية کی تلفی المبيعات 
القانونية لهيروين سكياباريللى: التى أوقفت فى النهاية فى عام .١156٠‏ وكان لوتشیانو 
مستعدا لذلك الاحتمال. حيث أقام علاقة مع سامى الخوری» تاجر الأفيون اللبنانی. 
وكان الخوری, الذى كان يستعمل أموال لوتشیانو لشراء ذمم الشرطة اللبنانية ورجال 
الجمارك اللبنانيين» يجلب الأفيون الخام الذى يزرع فى هضبة الأناضول بتركيا 
لبيروت. حيث كان يصنعه ليصبح قاعدة مورفين. ومن لبنان» كانت قاعدة المورفين 
تشحن إلى معامل الهيروين الخاصة بلوتشيانو فى صقليةء ثم إلى مارسيليا. وكان 
المخدر بشحن بعد ذلك إلى كوياء غالبا داخل برتقال من الشمم؛ تحتوى الواحدة منه 
OT Gaal NN‏ 

استمر التسامح الذی عوملت به شبكة مخدرات لوتشیانو حتی الخمسینیات» ومع 
أن أتسليتجر ارسل العدید من عملاء مکتب الخدرات والعقاقیر الخطيرة» وکان آبرزهم 
تشارلز سیراجورا «Charles Siragusa‏ لتتيع کل تحرکات لوتشيانو فى ایطالیاء فانهم 
لم یقبضوا على أحد. والواقم أنه حتی عام ۱۹۵ لم یلق القبض على شخصية مهمة 
فى تراتب الهيروين» حتى وإن أمسك سيراجوزا ذات مرة بلوتشيانى ومعه حوالى نصف 
طن من الهیروین المعد للشحن إلى هافانا. لقد كان لاكى لوتشیانو الدون الأصلى الذى 
لا يلتصق به شىء. 

وكانت البحرية تراقب ظهور لوتشيانى من جدید. باعتباره أمير الجريمة الأول فى 
العالم. بخوف وحذر. وعندما بدأ الكلام عن دور مكتب الاستخبارات البحرية فى 
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الافراح عنه من السجن بتسرب إلى الصحافة (حيث كان والتر ونتشل Walter Win-‏ 
chell‏ يرى أن لوتشيانو يستحق فى الواقع أن یمنحه الکونجرس وسام الشرف)؛ 
آسرعت البحرية باخفا ء کل الآثار. فقد طلب من موظفی الأرشیف فى الاستخبارات 
البحرية أن یجمعوا ویدمروا ویحرقوا" کل السجلات والخرائط التی جامت نتيجة للعلاقة 
الاستخبارية بين لوتشیانو والاستخبارات البحرية. كما طّلب من کل العملاء الذين 
شارکوا فى القضية أن ينكروا أية علاقة لهم بأفراد عصابات الجريمة النظم. ويناء 
على تلك الأوامر ALY‏ الکابتن ماكفول "نيويورك تایمز" فى عام ۱۹۶۸ أن لوتشيانو لم 
يقدم شيئًا للمجهود الحربى. 

وفى عام ١16٠‏ كان هناك اتهام لتوماس ديوى من خصمه فى السباق على منصب 
الحاکم الذائب والتر لینش Walter Lynch‏ يتقاضى رشوة من لوتشيانو. وتبعت ذلك 
الاتهام قصة | خيارية فى مجلة True gy)‏ التی ادعت آنها تنقل عن لوتشیانو نفسه 
Oh cals‏ قدم الحزب الجمهوری فی وو رة د Vo‏ ألف دولار لإخراجه من 
دانیمورا. ونفی کل من لوتشیانو ولانسکی القصة فیما بعد. حیث أشار لانسکی منذرا 
إلى أن الصحفيين الذين سينقلون کلاما حون کح نوي كارن PE‏ 
ذلك. وعندما نقل علنا عن الكوماندير هافيندن تأكيده تعاون لوتشيانو مع عملاء 
البحرية, بدأت البحرية تلطخ سمعة هافیندن؛ حيث قالت البعض إنه غير متزن من 
الناحية العقلية, وقالت لآخرين إنه ریما يكون قد دخل فى شراكة غير مشروعة مع 
عصابات الجريمة المنظمة فى الأربعينيات ويحاول الآن تغطية نفسه. 

وفى ale‏ ۰۱۹۰۱ حاولت جلسة استماع عن الجريمة النظمة رأسها عضو الحزب 
الشعبی فى تنیسی إيستس کیفوفر تتبع القصة. ولم تتحدث المافياء وأنكر مسئولو 
dls,‏ الاستخبارات الركزية (الذين کانوا يتحدثون GL)‏ عن أسلافهم فى مکتب 
الخدمات الاستراتیجیة) ومکتب الاستخبارات البحرية بشدة وجود أية علاقة فى زمن 
الحرب مع لوتشيانو. وتبع ذلك اتهام غريب من عضو مجلس الشیوخ, الدیمقراطی. 

عن الولاية لويس سيوفى Louis Cioffi‏ فى قاعة مجلس تيويورك العام بالیانی آن 
لوتشيانى قدم لديوى رشوة مقدارها ۲۰۰ آلف دولار. 

وكان هناك سبب كبير للشك فى احتمال زرع البحرية لقصص ضد دیوی» لتغطية 
آثارها هى من تاحية, ولرد الضربة للحاكم بسبب الانتقادات التى وجهها ديوى فى 
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لجنة الاستخبارات آثناء سعیه ضد ترومان ale Truman‏ ۰۱۹۶۸ ومن الفارقة أن 
هجمات دیوی على سياسة ترومان الخارجية كانت من وضع مستشاریه السیاسیین 
جون فوستر oats‏ ووزیر البحرية جيمس فوربستال. وبعد أن ale‏ ترومان بتعاملات 
ديوى السرية, آبلغ وزير البحرية أن أيامه فى الحکومة معدودة. وفی آخر یوم له فى 
البحرية. جلس على مکتبه فى حالة آشبه بالتنویم الفناطیسی لعدة ساعات» وکان یتمتم 
قائلاً إن الشیوعیین ورجال العصابات والیهود قضوا dale‏ وانتهی الحال بفوریستال 
فى مستشفی بيذزدا البحری Bethesda Naval Hospital‏ وفی YY‏ مایو ۰۱۹۶۹ ویینما 
كان فوریستال بنسخ ترجمة لمسرحية "آجاکس" Ajax‏ لسوقوکلیس Sophocles‏ آخرج 
أستك البیجامة وحاول شنق نفسه من نافذة مفتوحتة. وانقطم الأستك وسقط هو من 
ارتفا ع ۱۲۰ قدما ومات. 

وفی عام ۶ حين وصلت الادعاءات ضد دیوی ذروتها, بدا مفوض التحقیقات 
فى نيويورك ally‏ هیرلاندز ERE William Herlands‏ فى الأمر. وقد استدعی 
هیرلاندز للشهادة زعماء المافياء واعضاء مکتب وكيل GLA‏ بنیویورك. وإدارة السجون. 
وقد نقب فى مئات الساعات من أشرطة الحادتات بين جواسیس البحرية وزعماء 
الماقفياء وحينذاك اصطدم هیرلاندز بجدار فى البحرية الأمريكية. فقد قال مكتب 
الاستخبارات البحرية أنه سيوافق على التعاون بثلاثة شروطء وهی عدم تسليم أية 
معلومات محظورة: ومراقبة ضباط آمن البحرية لكل المقابلات التى تجرى مع العملاء 
السابقین, والا بنشر تقریر هیرلاندز النهائی. 

وکان لدی مدير مکتب استخبارات البحرية, العمید بحری کارل اسب Carl Espe‏ 
مبرر معقول لخوفه من أن نشر تقریر هیرلاندز "قد يلحق الضرر بالبحرية ... [a]‏ 
یعرض Ui‏ عملیات ذات طابع مشابه فى الستقبل للخطر". وقال اسب فى خطاب بعث 
به إلى هیرلاندز: "قد يبدو من الحتم أن یوحی نشر هذا التقریر بطفح من القصص 
"المثيرة" ... ومن الصعب تخمین الدی الذی سیتوقف عنده الروجون غير السئولین فى 
بحثهم عن القطع الثيرة لشهية الجمهور. ووجود احتمال لاحراج البحرية آمر واضح." 


(۱) هاری ترومان الرئیس الخالث والشلائون للولایات التحدة فى الفترة من ۱۹6۰ حتی ۰۱۹۵۳ وهو الذى 
صرح بالقاء القنبلة الذرية على هیروشیما ونجازاکی الیابانیتین(ه۱۹6) ونفذ مشروع مارشال (VAEA)‏ ويدا 
إنشاء حلف الناتو (VAEA)‏ وأمر بتدخل الولایات التحدة فى الحرب الكورية (۱۹۵۲-۱۹۵۰). (الترجم) 
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خضع هیرلاندز لطلبات البحرية. وقد استخرج شهادات من ماکفول وآلفقییری 
وغیرهما من عملاء البحرية الذين شارکوا فى عملية لوتشیانو. كما تعقب قائد برنامج 
الاستخبارات الضادة بالبحرية الذى كان يقيم وقتها فى بورتلاند بولاية آوهایو Port-‏ 
Sus land, Ohio‏ اعترف بأن الصفقات التی عقدها مع عصابات الجريمة المنظمة 
كانت تحظی بالوافقة على gle}‏ مستوی فى الحكومة الأمريكية. وتضمن تقریر 
هیرلاندز أن "الأدلة تشیر إلى أن مساعدة لوتشیانو وتعاونه آمنتها الاستخبارات 
اخروت ف امول ا SILL‏ ال pact)‏ م ها ركان aN‏ 
كلمته. فقد سلم التقرير للبحرية ولدیوی, ولكنه لم يسلمه للجمهور. ويعد ذلك ظل تقرير 
هيرلاندز فى حالة سبات Sal‏ عشرين سنه. ويعد وفاة ديوى: کشف رودنی کامیل Rod-‏ 
«ney Campbel‏ الذى prea‏ لترتیب آوراق دیوی. النقاب Ge‏ بعد موافقة دائرة agp‏ 
LES will,‏ عن اموضوع بعنوان The Luciano Project‏ 

ولکن ثلائین سنثة yn‏ انگار البحرية والفضائم القن نشرتها خنده كانت قد احتلت 
Gs,‏ ثابتّا فى Uke‏ الصحافة التقليدية. فهاهی ممارسة الخال کلیر سترلینج Claire‏ 
9 فى کتابها الصادر عام ۱۹۸۲ عن تجارة الهیروین الخاصة Lilu‏ صقلية 
بعنوان Octopus‏ تقول إن التعاون بين لوتشیانو والبحرية ما هو إلا ضرب من آساطیر 
رجال العصابات. ومع أن "الکتاب" ظهر بعد عشر سنوات من نشر آمشروع لوتشيانو', 
فلم تذکر سترلینج تقریر هیرلاندز» وآوردت بدلا منه التكذيبات الرسمية آمام لجنة 
gins‏ 

وها لا سبیل إلى انکاره الان هو أن وکالات الاستخبارات الأمريكية رتبت لاخراج 
ادن او من ارا الكدزاك في الفا gage wall te‏ وت 0 متام اس ای 
ارات تسه al yg a‏ کدی ارات ال E‏ هات ن یو مر Stil‏ 
العاصمة التی آغلب سکانها من السود وهی نتزاید. شم كذبت بشان ما قامت به. 
aed‏ هذه القصة و الخاصة بالعلاقة مين الخو اسن الامریکیین ورجال 
Gub asl‏ اهاد الى ول ج ی Goes‏ الى Gap tite‏ 

ومات SY‏ لوتشیانو ple‏ ۱۹۸۲ بازمة قلبية فی مطار نابولی. وگان هناك لقاب 
منتج سينمائى من هولیوود برغب فى عمل فيلم عن حیاته» وکان لوتشیانر قد أدلى قبل 
وفاته بأسابيع قليلة بحدیث لصحفى بوكالة "أسوشيتد بریس" Associated Press‏ 
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سأله عن سيب إخراجه من السجن, فقال لوتشیانو: "لقد حصلت على العفو بسبپ 
الها ت الك لض sesh ly I eats,‏ كو هة رجحل اتفضانات رقال 
ولانهم قبل هذا وذاك آدرکوا براعتی 

cals,‏ وكالة الاستخبارات الركزية تتمسك منذ انشائها بنفس سیاسات سابقاتها 
الخاصة بادخال التشکیلات العصابية فى العمل. ويحلول عام ۱۹۶۷ كانت الوكالة تدعم 
منتجی الهیروین فى مارسیلیا. ويورماء ولبنان» وغربی صقلية. 

اغات الوكالة اول Ebay sll sell aie‏ ف gla VV‏ ۱۹۶۷ معن فتزة حمل 
دامت أكثر من السنة. وکان رئيس مکتب الخدمات الاستراتيجية يبيل دونوفان أول من 
اقترح انشاء dis‏ الاستخیارات Central Intelligence Service 45S yl!‏ على الرئيس 
فرانکلین روزفلت فى خریف ۶ ۱۹۶. وکان الرئیس شدید الاهتمام بالفکرة. ولکنه توفی 
دون أن يتخذ أى إجراء بشان هذا الأمر. ويينما كان هاری ترومان یفکر فى خطة 
دونوفان. عارضت شخصيتان لهما تأثيرهما هذه الفكرة بقوة. فقد كان مدير مكتب 
التحقيقات الفدرالى ج. إدجار هوفر يرى أن مثل هذه الوكالة التى تظهر يعد الحرب 
تهديد لهیتته, وشن حملة دعائية تتسم بالذكاء. فقد نشر أصدقاء هوفر فى الصحافة:؛ مثل 
والتر تروهان Walter Trowhan‏ فى صحيفة واشنطن تايمز Washington Times wll ia‏ 
Herald‏ قصصًا اخبارية للایحاء بان دونوفان Gag”‏ إلى انشاء هيئة استخبارات ذات 
نفوذ كبير للتجسس على lle‏ ما بعد الحرب وتدس آنفها فى حياة الواطنین فى الداخل.' 
ks pate‏ من ed a‏ سداق هان تسا فط ولیست خيالية تماما عن شعباط 
الاستخبارات الذین يعيشون حياة كلها بذ خ وینفقون على آنفسهم من الرشوة. 

وکان وزير البحرية جيمس فوریستال على نفس القدر من العنف. فبما آن 
فوريستال كان Glens‏ بالفعل بالبارانویا, فلم يكن يحسن الظن پمکتپ الخدمات 
الاستراتيجية باعتباره عشا للشیوعیین التخفین الذین یسربون العلومات للاستخبارات 
الفرنسية ویبدون Gs‏ لا Gal‏ لشو اين لای والثورة الشیوعية الصينية. وحث فوریستال 
ترومان على اغلاق مکتب الخدمات الاستراتيجية وإغادة الاشراف على الاستخبارات 
إلى مکتب الاستخبارات البحرية وجهاز 6-2 بالجیش. وآخذ ترومان بالنصيحة وسرعان 
ما وقع بعد يوم الانتصار أمر مقتضب يبلغ دونوفان بأن مکتب الخدمات الاستراتیچیه؛ 
وبالأحرى دونوفان نفسه, قد آوقف عن العمل بشکل دائم 
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ویدون موافقة من الکونجرس. ویتمویل من ميزانية البنتاجون. صار الاشراف على 
ات تس سا ات ارت که امقظفة فر ين الأدسيرا ل سای تور تاه 
So ured‏ كين شصبوعة | ار از Ryle‏ شورس Bak ae‏ ا مارد 
البحرية ابان الحرب وکان آحد رجال فوریستال. وفی ذلك الوقت كان ضباط 
استخبارات الجیش والبحرية الأمريكيون مشغولین فى تجنید الجواسیس, ورجال وحدة 
۵5 والعلماء النازيين» واضافة وحوش مثل کلاوس باربی Klaus Barbie‏ إلى کشوف 
رواتب الحكومة الأمريكية. وکان ذلك الاستخدام یحظی بتأیید کبیر من جورج کینان 
George Kenan‏ بوزارة الخارجیه. وکان کینان يعارض بشدة محاکمات نورمبرج. وفی 
مذکرة إلى وزير الخارجية هنری لبفیرتش Henry leverich‏ الذی كان بخطط لاعادة 
بتاء Lill‏ ما بعد الهرب اقتصادیاء کتب کینان ab Gut ai‏ آبیناء فان تسعة اعبار 
ما هو قوی وقادر ومحترم فى ألمانيا صب فى نفس تلك الفئات التی فى ذهننا من أجل 
القطبر من الککه SU‏ زاعتى فو الدين كاتا أك من مهرد فتاه تا لاه 
فى الحزب النازى. 

وفى خطاب يعود إلى الفترة نفسهاء Se‏ كينان جون ماكلوى John J. McCloy‏ 
اون اتکی ال قي اهما على ای متا ویب آلا يكن فن حرم 
الحرب. لأن "درجة الذنب النسبی الذی ريما تظهره تلك التحریات آمر أفضل» بصفتی 
آمریکیا , أن أظل جاهلاً به" 

ویحلول عام ١٤۱۹ء‏ أخذ يتضح لرجال fle‏ فوريستال وكينان أن وكالة استخبارات 
جديدة تتسم بالدوام والتمويل الجديد أمر لا بد edie‏ على YÍ‏ تقتصر قدرتها على جمع 
المعلومات الاستخيارية وحسب. بل كذلك الهدم والتخريب على نطاق واسع. وما جعل 
اقا ات تتح ها امعد الخو مولا فى ال التركية اا كن انا 
LILY‏ الوشيكة. التی یمکن آن كلو آغلبية شيوعية من خلال صنادیق LAIN‏ 
وقال کینان انه اذا ضاعت ایطالیا, فان وضعنا فى البحر التوسط lS‏ وریما فى 
آورویا كذلك» قد یقضی عليه 


(۱) وحدة شبه عسكرية تضم النخبة فى الحزب النازی, وکانت بمثابة حرس خاص لهتلر وقوة أمن خاصة فى 
المانيا والدول الحتلة. (اْترجم) 
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وأوجد قانون الأمن القومی alal‏ ۱۹۶۷ الذی صاغه الدیمقراطی الشاب الطموح 
كلارك کلبفورد ۵ SIS «Clark‏ من القوات الجوية ومجلس الأمن القومی National‏ 
Security Council‏ وغیر اسم وزارة الحربية Department of War‏ إلى وزارة الدفاع 
Department of Detense‏ وجاء بفكرة dls,‏ الاستخبارات الرکزیه بعد طول تفكير. 
LS,‏ قال کلیفورد فیما بعد, لم يعر أحد اهتماما كبيرا للجزء الخاص بالاستخیارات 
فى مشروع القانون. وشهد فوریستال آمام الکونجرس بأن وظيفة وكالة الاستخبارآت 
الركزية ستکون تحلیل العلومات الاستخباراتية ويأنه لن يكون هناك مکون داخلی 
ضمن أنشطتها. وبعد آشهر ples‏ هذان القيدان» وکان فوریستال هو البادئ بذلك. 

أقر قانون الأمن القومی فى یولیو. وفی سبتمبر كان فوریستال یصدر آوامره لمدير 
als,‏ الاستخبارات الجدید الأدمیرال روسكو هبلینکوتر Roscoe Hillenkoetter‏ كى 
يبدأ عملیات سرية فى آوروبا, وبالاخص فى إيطاليا والیونان. وكان هیلینکوتر يعتقد أن 
هذا سوف بتعدی سلطة الوكالة القانونية. وطلب رأى مستشار الوكالة القانونى 
لورانس هيوستون Lawrence Houston‏ وفی Yo‏ سيتمبر ۱۹۶۷ کتب هيوستون 
مذكرة قال فیها انه لم يجد» حتی فى اللفة الغامضة التی صيغ بها تفویض وكالة 
الاستخبارات المركزية؛ أى مبرر لتوجيه فوريستال. وعلى الفور أصدر فوریستال, الذى 
ثارت sb‏ توجيهاته إلى هيوستن بالنظر من جديد فى الأمر وإعطاء رای أفضل. 
وفى الحال امتثل هيوستن للأمر وانتهى إلى أنه اذا أصدر لنا الرئيس الأمرء وأعطانا 
الكونجرس الال اللازم لتلك الأغراضء فحينئذ ستكون Goal‏ السلطة الإدارية لتنفيذ تلك 
العمليات السرية." 

وهكذا وضع أسلوب عمل وكالة الاستخبارات المركزية على مدى خمسين سنة. ومع 
أن ترومان كان يضغط من أجل القيام بعملیات سريةء فإنه لم يضع توقيعه على أى 
مستند يعرضه للخطر والشك. فقد أسندت مسئولية العمليات لمجلس الأمن القومى. ولم 
3S‏ هناك اعتماد مالی من الكوتحرس: ولذلك كان التمویل یأتی من مصادر خاصة 
داخل الولایات التحدة» من خلال امتلاك شبكة من الهینات الواجهة. واللیوتیرات؛ 
والشروعات الاجرامية. 

وکان تدخل وكالة الاستخبارات الركزية فى الانتخابات الركزية بمثابة النموذج 
الأمثل. ویسرعة دخلت الوكالة بقوة فى الدعاية» والرشوة, والابتزاز فى ایطالیا. وجاء 
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فى مذکرات ally‏ کولپی التی درت phe‏ ۸ بثير التساول الخاص يما اذا كان 
هذا العمل [أى تزویر انتخابات ۱۹۶۸] غير أخلاقى أم لا سوالا آخر. وشمل الاختیار 
US‏ من الفایات والوسائل. فلا بد أن تکون الفایات Ua Lis Bag chill‏ عن آمن الدولة 
بالانابة. ولیس بغرض العدوان أو التوسم, ولا بد أن تکون الوسيلة الستخدمة فى ذلك 
یقت تك اللازمة لتقي هذه القاية, وایست زية ويسلة میالع شها «ویمدا یار 
شو aaa acids‏ السمامى ين حا اة( ها رات لوگ یه تا 
۷ ولكن من المؤكد أنه ببرره فى حالة إيطاليا." 

واستمر التحالف مع المافيا فى صقلية فى ازدهار مع اقتراب الانتخابات. فقد 
أحرق دون كالوجيرو وبلطجیته. ومنهم ابن عم فيتى جینوفیزی. جيوفانى جينوفيزى 
«Giovanni Genovese‏ أحد عشر مكتبا للحزب الشیوعی. وقاموا بأربع محاولات 
اعتبال ضد الزعیم الشیوعی الصقلی جیرولامو لی کوزی Girolamo Li Causi‏ وأطلقوا 
النار على حشد من العمال وعائلاتهم كانوا يحتفلون سلميا بعيد العمال فى اول phe‏ 
ببالیرمو. مما أدى إلى مقتل أحد عشر شخصا وجرح سبعة وخمسین وعثر على sal‏ 
منظمی العمال البارزین» وهو بلاسیدو ریتسوتو «Placido Rizzotto‏ عند شفع چرف 
ویداه وساقاه مقيدة وقد اخترقت رصاصة دماغه. وکان قاتله هو لوتشیانو Lu- pasa‏ 
ciano Leggio‏ وهو قاتل محترف فى الثالثة والعشرین يعمل لدی SY‏ لوتشیانو ودون 
IIS‏ و al‏ الفتر وشن Sls yl‏ وا کین اع ن ANS‏ ااشخختارات 5S MN‏ 
كانت Lall!‏ الصقلية وحدها تقتل فى التوسط خمسة آفراد فى الأسبوع. 

ae‏ انه کات ا تدای دوه vl‏ ا A pe ape‏ ا 
حيث كانت تسعی لتحویل الجزيرة إلى دولة مستقلة. ونصحت وكالة الاستخبارات 
ا ask‏ آ نتاس ااال een‏ يخبط عي كل Bilal‏ 
تحت رعاية حکومة متفاهمة فى روما. وكان البدیل غير القبول هو حکومة مركزية 

sieg‏ حلول یوم الانتخابات. دعا دون کالو إلى اجتماع لرجاله, الذين أعطيت لهم 
توجیهات بحشو صنادیق الاقترا ع فى آنحاء صقلية باصوات مزورة. أن یمدوا أيديهم 
فى حسابات الخدرات الخاصة بهم لیوزعوا الال الذى برشون به الناخبین. وکان من 
الحكمة اتخاذ ذلك الاجراء الوقائىء: لأن الشیوعیین کانوا بتمتعون بشعيية. وبتعهدون 
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بعمل اصلاح زراعی والقضاء على الفساد. وفی آنحاء ایطالیا بصورة dale‏ كان من 
الحتمل أن یحصل الشبوعیون علی أغلبية مقاعد الجلس التأسیسی؛ وقد خمن کولبی 
نفسه - وکان معه الحق فى البالفة - أن يحصل الشیوعیون على GUL ٠١‏ لولا 
تخر کال الاستغیازات الرکویة. 

وکتب ضابط وكالة الاستخبارات الركزية مایلز کوپلاند Miles Copland‏ بعد تسعة 
وعشرین Cale‏ أنه لولا المافيا لكان الشیوعیون یسیطرون الآن على إيطالياء حیث كان 
للتنظيم الإجرامى دور غاية فى الأهمية فى قتل منظمى العمال وترهيب العملية 
۵ 

وکانت وكالة الاستخبارات علی اتصال وثیق كذلك بالفاتیکان» الذی كان لا یزال 
متورطًا فى تحالفه إبان الحرب مع التازیین. وکان الفاتیکان یهرب إلى الفرب مجرمی 
الحرب مثل الأب أندريا أرتوكوفيتش Andrija Artukovie‏ ذلك القس الفرنسيسكانى 
الذى ساعد فى إبادة آلاف الصرب فى كرواتيا. وكان یختبی فى الفاتیکان شخص 
بدعی فالتر راوف «Walter Rauff‏ وهو نازی alli‏ أمضى الشهور الأخيرة من الحرب 
فى قيادة وحدة ابادة تابعة للقوات الخاصة SS‏ فى آنحاء ایطالیا. حيث قتلت بالغاز 
حوالی Yo.‏ آلف ضحية» معظمهم من النساء والأطفال البهود . وکان هو الذى بحمی 
صدیق آلن دلاس القدیم الونسنیور دون جیوسیبی بیکییرای Don Giusseppe Bic-‏ 
chierai‏ الذی جم عصابة |رهابية کلفها بمهمة ضرب الرشحین الیساریین, وتفریق 
التجمعات السياسية, وترویم الناخبین. وکانت وكالة الاستخبارات المركزية هی التی 
تمدهم بما لدیهم من مال وسلاح وسیارات الجیب. 

وهکذا تم الاحتلال الأمریکی السری لایطالیا وسط نمط من هيمنة النزعة العصابیة 
اليمينية التطرفة والمافيا أدى إلى تخریب الحياة السياسية الايطالية طوال نصف القرن 
التالی. 

وكانت آلیات تموبل وكالة الاستخبارات الرگزية لتلك الاعمال الخالفة لیتاقها تأتی 
فى هيئة منح کبيرة من رجال الأعمال الأمريكيين الذین جمع منهم آلن دلاس 
وفورستال JUI‏ فى نادی بروك Brook Club‏ فى نیوپورك» حيث حصلا على مساهمات 
ae‏ المليونيرات الخائفین مثل آرش آموری هیوتون Arthur Amory Houghton‏ رئيس 
آستوین حلاس" Steuben Glass‏ وجون gla‏ ویتنی John Hay Whitney‏ صاحب 
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صحيفة نیوپورك هیرالد تریبیون" New York Herald Tribune‏ وأوفيتا کالب هويى 
Culp Hobby‏ 0۷۵۲۵ صاحية صحيقة هبوستون بوست Houston Post‏ وکانت تلك 
هی الطريقة التی قلدها حرفیا آولیفر نورث» الذى قوض إرادة الکونجرس LS‏ بعد 
ذلك باربعین عاما. وکانت مساهمات رچال الأعمال للقضاء على الديمقراطية فى 
امن slasi .Safehaven Project‏ الأموال من خلال مؤسسات خاصة» وهی 
الممارسة التی باتت إحراء تشغيل قیاسیا. 
وكالة الاستخيارات المركزية aà‏ ع عالم الجريمة الكورسيكى فى مارسيلياء التى كانت 
ساحه aa‏ ا لباردة. فقد كانت النقابات العمالية a‏ ا is l1i‏ 
کان هو تشی مین" یقود معركة الاستقلال. LS‏ كانت مرسیلیا كذلك 0 as‏ 
للامدادات التى بحرى شحنها الى آورونا شسمن مشروع مارشال marshall Plan‏ 
وكان الكورسيكيون منقسمين سياسيا فى فترة الحرب. فكان SEH!‏ من كبار رجال 
العصایات فى | Cul‏ وهما قرانسوا Francois Spitito gd pee‏ ویول کاربون Paul‏ 
۰۵ قد تحالفا مع العمدة. سیمون Simon Sabiani lols‏ وهو من التعاونین 
مع النازیین. وکان سبیریتو وکاربون يرأسان شرطة سابیانی السرية وکانا یتعقبان 
ویقتلان آفراد القاومة, التی نجحت بدورها فى قتل کاربون عام ۱۹۶۳ . ونجا سبیریتو 
الهيروين. 


) ( أول رئيس لفيتنام الشعالية (۱۹۱۹-۱۹۵۶) وحقق جيشه lint‏ فى حرپ الهند الصيئية 
)۱۹۵-۱۹6٩(‏ ثم قاد کفاح فیتنام ضد حكومة فیتنام الجنوبية التی تدعمها الولایات التحدة is‏ ۱۹۵۶ 
حتی ۰۱۹۷۰ (الترجم) 

على جائزة نويل للسلام عام ۰۱۹۰۳ (الترجم) 
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ركان الکثیر من الکورسیکیین معادین بشدة الفاشية. لأسباب من بینها آن هدف 
موسولینی العلن هو ضم کورسیکا إلى إيطالياء وهولاء الکورسیکیون کانوا یعملون مع 
القاومة الفرنسیة» حيث کانوا یحظون بتقدیر کبیر. 

ومن بين رحال العصایات الکورسیکیین البارزین الأخوان آنطوان Antoine‏ 
وبارتلیمی جیرینی Barhelemy Gherini‏ وکانا قد تتلمذا فى تجارتهما کرجال لبول 
کاربون. الا آنهما اتجها بعد ذلك للمقاومة. وکان الأخوان جیرینی یخفیان عملاء 
الاستخبارات الأمریکیین والبريطانيين فى ملهاهما اللیلی» وکانا یکافان على 
خدماتهما بالسلاح وغيره من الامدادات التی كان بامکانهما الاستفادة منها لتحقیق 


وفی عام ۰۱۹۶۰ وصل ائتلاف من الشیوعیین والاشتراکیین إلى الحکم فى 
مارسيليا الذین جعلو a A F‏ ی oe‏ دام 


التحدة وشارل ل K eS de Gaulle‏ 0 ما 0 هجوم مضاد. 

وكان هدف ذلك الهجوم هو هزيمة الائتلاف اليسارى الهش وشق صفوفه. واتجهت 
وكالة الاستخيارات الأمريكية إلى القوى العاملة الأمريكية المنظمة فى صورة اتحاد 
العمال الأمريكى AFL‏ ومؤتمر المنظمات الصناعية CIO‏ وكانا بقدمان منذ نهاية الحرب 
السلطة, وكانء عمدة 5 مارسيليا هو اليمينى «Michele Carlini‏ الذى 
بعد مهاجمة بلطجیه oe‏ الذين يعملون بأوامر من «il IS‏ لأعضاء مجلس المدينة 
(۱) كان شارل ديجول فى ذلك الوقت Costs‏ للحكومة الاقليمية. حيث عمل مع الجمعية التأسيسية على حكم 
فرنسا ووضع دستور الجمهورية الرابع. ولكنه استقال عام ۱۹٤١‏ اعتراضًا على الدستور. وانتخب ديجول 
بإجماع ساحق فى ديسمبر ۱۹۵۸ كأول رئيس للجمهورية الخامسة, ليستقيل بعد أن رفضه الناخبون عام 
۹ حيث توفى فى العام التالى. (المترجم) 
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ورد على تلك الهجمات. اندقع التاس إلى الشوارع. لیقابلوا بوابل من الرصاص 
أطلقه علیهم الأخوان جیرینی ورجالهما. وجرح العشرات وقتل رجل tals‏ ورغم وجود 
الکثیر من الشهود الذین تعرفوا على الأخوين جیرینی, فلم یوجه محققو کارلینی لهما 
di‏ تهم. وعم الاضراب فرنساء. حیث أضرب ۲ ملایین عامل عن العمل. وفی مارسیلیا 
خیم الصمت على أرصفة الیناء. 

وأرسلت وكالة الاستخبارات الركزية فریقا بالسلاح والال إلى الأخوین جیرینی: 
حيث 1 على الفور لضابط الوكالة إدوين ویلسون (gill) Edwin Wilson‏ سبقوم بعد 
سعواي کیره اعمال شاف مق عل غفل sacs gall‏ القذا فى )وشو Shae‏ 
الوكالة من رجال العصابات فى تنفيذ برنامج سريع للتدابير التنفيذية», لقتل منظمى 
الإضراب الرئيسيينء ودفع أموال للعمال الذين يعملون أثناء الإضرابء وإثارة القلاقل 
على أرصفة الميناء. وفى أوائل ديسمير كان الإضراب قد حل. 

ويعد ثلاث سنوات تكرر النمط ذاته. ومرة أخرى أغلق الإضراب واجهة مارسيليا 
ee |‏ راوگان تیف ای وه تساه راداو ات پرسته الى sia‏ 
الفرنسية فى الهند الصينية. ومن جدید جندت وكالة الاستخبارات المركزيةء التی كانت 
تعمل بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الفرنسية SDECE‏ الأخوین جیرینی لقيادة حملة 
ole. |‏ كمه السنال ا ترس وطففخ عورال الوكالة على سامتاه وعلی ها بات 
جیرینی الصرفية. وأجهض الاضراب LS‏ حدث من قبل, حيث قتل الکثیرون من 
منظمی النقابات؛ وكات :ذلك فى کثیر من الأحياق بالقائهم من على الأرصقة فى الاء. 

وفی ذلك العام نقسه ۱۹۵۰ كان لاکن لوتشیانو الذى كان لا بزال مقیما فى 
نابولی وقد قطعت عنه امدادات الهبروین من شركة سکیاباریللی للأدوية» يبحث عن 
مصدر جدید للمخدر. وعبر ماير لانسكى الحیط للتعامل مع الأزمة. وذهب إلى نابولی 
للاجتماع بلوتشیانوء وإلى مارسیلیا لاقامة شراكة مع الأخوين جیرینی, والی سویسرا 
لفتح حسابات مصرفیه مناسبة, كان بعضها فى بنك تمتلکه عصابات الجریمه المنظمة 
بسمی بنك التحویل والاستثمار فى جنیف. 

وکان لانسکی ولوتشیانو حریصین على الخروج من موضوع انتاج الهیروین الذی 
بتعرض للهجوم والترکیز على بیع الخدرات, وقد عهد بالانتاج إلى الأخوين جیرینی 
واه سم العهداماث E‏ الوتعودة قن فارطا ركان pall‏ الكو سكين 
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TAINS sip امه‎ ail كانت له مال ق‎ NE عا‎ ee 
والشرق الأوسط. كما کانوا یتمتعون بحماية سياسية تکاد تکون تامة. فلم يكن الیمین‎ 
الفرنسی فحسب هو الذی يكن لهم الشکر والامتنان (فقد کانوا حریصین على بیع‎ 
لرن ف فوشن زيل گرا وکاله | اراد الر کیت القن سنا ست ف جعليم‎ 
French Con- dius yall وهکذا قامت همزة الوصل‎ Égi أكثر القوی فى مارسیلیا‎ 
الت كان اشامن ادا 4 بالا من الهحووية الذي نک الولايات‎ neien 
pied gay eK | ال عير وبا من مارسلیا راط من الجهات: الحكرمية‎ 
وكالة الاستخبارات الركزية. وفیما بين ۱۹۵۰ و1935 لم یلق القبض على أى مسئول‎ 
الاجراءات الصارمة من جانب‎ asi ۱۹۱۵ ple یعمل فی "همرة الوصل الفرنسیة". وفی‎ 
الحکومة الفرنسية الی نقل انتاج الهیروین الى الهند الصينية, حیث کانت العصابات‎ 
el Ves ice aS ا شتا زات ار‎ 

SSS‏ کاله تا نات اک نه E [orc EOE‏ خرن 
حتی السبعینیات» كما فى حالة فرانك مائیوز» وخرج مائیوز من حى للسود العدمین 
فى دورام بولاية نورث کارولینا Durham, North Carolina‏ لیصبح واحدا من SÍ‏ 
تجار الهبروین على الساحل الشرقی» حیث كان یکسب آکثر من ۱۳۰ ملیون دولار فى 
alll‏ وکانت Glu‏ بیع الهیروین لمصلحة لويس Louis Cirillo gll pisu‏ آحد رجال 
الجريمة النظمة فى مدينة نيويوركء ولکنه قرر فى عام VAW‏ الانفصال عنه والشراء 
ANE‏ اورسك ارف شوه ls sia‏ اناق كان ها نود 
الخدر من خلال شبكة المفاسل وصالات البلیاردو والحال الرخيصة فى نیویورك. 
ویالتیمور» وکلیفلاند. وفیلادلفیا , ودیترویت. 

وفی عام ۰۱۹۷۳ آلقی القبض على مائیوز فى لاس فیچاس وآفرج عنه بكفالة 
مقدارها ۲۰۰ آلف دولار. ثم عاد إلن نیویورك وا خد ۲۰ ملیون دولار نقدا وصدیقته 
واختفی. وأسقطت التهم عن تسعة من موردی مائیوز الکورسیکیین باصرار من وكالة 
er Pe eee We EEE‏ ای ری هه ای Gino‏ وکا 
الکو هنك Ge‏ خدمات لوكالة الاستضارات E‏ الزكالة ای الت 
سوك mee‏ مهيا Wee (dori‏ 
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الصادر 


رواية مندیل لاکی لوتشیانو مأخوذة من GUS‏ میکیلی بانتالیونی The Mafia and Politics‏ 
وتعتمد صفقة لوتشیانو مع الاستخبارات البحرية الأمريكية إلى حد کبیر على العلومات التی 
آذاعها GUS‏ رودنی کامبل The Luciano Project‏ ووثائق Gal‏ هیرلاندز. وهی الآن جزء من 
مجموعة موجودة فى مكتبة جامعة روتشیستر. ويعد Ji GS‏ ماکوی The Politics of Heroin‏ 
الصدر الأساسی الخاص ينمو عصایات الهیروین فى مرسیلیا. وتکشف روایاتی توم برادن 
وويليام کولبی عن التلاعب فى الانتخابات فى ایطالیا وفرنسا قدرا مذهلا من الکیریاء والصلف. 
وهناك نظرة ثاقبة إلى حد کبیر جدا فى GUS‏ ویلیام بلوم الرائع عن تاريخ الوكالة بعنوان Killing‏ 
۵ ورواية جمم Gli‏ دلاس للمال فى نادی بروك لتمویل عملیات وكالة الاستخبارات السرية 
من تشریح ديفيد وایز البکر لوكالة الاستخبارات الركزية فى کتابه The Espoionage‏ 
Establishment‏ وکان LLS‏ تیم وينر Blanck Check‏ وويليام کورسون Armies Of‏ 
8 مصدرین مقیدین بشان طريقة استخدام وكالة الاستخبارات الركزية الخداع وبث 
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التحالف السود 


٠‏ وكالة الاستكبارات المركرية 


مشبك الورق: العلوم 


النازيةتتجهغريا 
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فى أعقاب مقالات جاری وب» لم یفضب الدافعین عن وكالة الاستخبارات ERUS‏ 
شیء آکشر من اتهام الوكالة بانها تعمدت آثناء تعاملاتها مع مستثمرى کوکایین 
التدخین استهداف الجتمعات السوداء واللاتينية الفقيرة فى الأحياء القديمة» فى 
محاولة سرية للضیط الاجتماعی. وکما رأيناء فقد سافر مدير وكالة الاستخبارات 
الرکزية جون دویتش إلى ساوث سنترال لوس آنجلوس لمواجهة الجمپور الأسود 
الفاضب, لینکر إنكارًا شدیدا GT‏ من تلك الایحاءات. وبعض أكثر الهجمات فاعلية على 
وب لم Liat‏ فى صورة تحدیات جوهرية لروایته, بل على هيئة اتهامات بانه يثير 
آلبارانویا السوداء" بطريقة مهينةء ویشارك فى ترویج غير مسئول للتأمر. 

والحقيقة الجلية هى أن أية مراجعة متأنية لانشطة وكالة الاستخبارات الرگزية 
والهيئات التى انبثقت منها تكشف انشغالاً شديدًا بابتدا ع أساليب ضبط السلوك. 
E S‏ وإخزاء ell‏ رب الطبية والتفسية السرية على أشخاص لا یعلمون شين 
Loe‏ يجرى لهم. بما فى ذلك الطوائف الدينية» والأقليات العرقية. ونزلاء مستشفيات 
الأمراض العقلية. والجنود, والمصابون بأمراض مستعصية. ويكشف الأساس المنطقى 
لتلك الأنشطة؛ وكذلك الأساليب المتبعة والأشخاص الذين اختيروا کی تجری عليهم 
التجارب, عن تشابه غير عادى بينها وبين التجارب النازية. ويصبح هذا التشابه أقل 
غرابة لو تتبعنا الجهود الحثيثة والناجحة فى كثير من الأحيان التى كان ضباط 
الاستخبارات الأمريكيون يبذلونها للحصول على سجلات التجارب النازية» وكانوا فى 
کثبر من الأحيان یجندون الباحئین النازیین آنفسهم ویجعلونهم as‏ حيث ينقلون 
العامل من داخاو(), ومعهد القيصر فیلهلم. وأوشفيتس Auschwitz‏ ویوخینفالت 


A )‏ تقع شمال شرقى ميونيخ ral‏ فيه معسكر اعتقال نازى عام ۱۹۳۰ (المتيجم) 


أقامه التازیون. (الترجم) 
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Fort Det- وفورت ديتريك‎ Edgewood Arsenal إلى ترسانة ادجوود‎ (™ Buchenwalt 
الجوية» وولاية آوهایو» وجامعة واشنطن.‎ Huntsville وقاعدة هنتسفیل‎ crick 

وعندما عبرت قوات الحلفاء القنال الانجلیزی (بحر الانش) آثناء غزو يوم الانتصار 
فى ٤‏ یونیو ۰۱۹۶۶ كان حوالی آلف من ضباط الاستخبارات العروفین باسم T-‏ 
۵ خلف الکتانب التقدمة مباشرة. وکانت مهمة هوّلاء هی القیض على خبراء 
الذخيرة, والفنیین» والعلماء GUY!‏ ومواد آبحاثهم. إلى جانب العلماء الفرنسیین الذین 
کانوا بتعاونون مع النازیین(. وسرعان ما آمسکوا بعدد هائل من هؤلاء العلماء 
ووضعوهم فى معسکر اعتقال يعرف باسم "صفيحة القمامة Dustbin‏ وحسب 
التخطیط الأصلى للمهمة كان العامل الأساسى هو الرأى القائل بأن العدات العسكرية 
الألانية - الدبابات والطائرات GL!‏ وقاذفات الصواریخ وغیرها - كانت متفوقة تقنياء 
وأن العلماء والفنیین والهندسین الأسری یمکن استجوایهم على عجل فى مسعی من 
الحلفاء للحاق بالألان. 

وفی ديسمبر ۰۱۹۶6 حث بیل دونوفان» رئيس مکتب الاستخبارات الاستراتيجية, وآلن 
دلاس» رئيس العملیات الاستخباراتية الخاصة بمکتب الخدمات الاستراتيجية فى أورويا 
الذى كان يعمل من سویسرا, الرئیس فرانکلین روزقلت بقوة على قبول خطه السماح 
لضباط الاستخبارات والعلماء ورجال الصناعة النازیین بان یمنحوا تصریح دخول 
الولایات التحدة بعد الحرب وتوضم مکاسبهم وديعة فى أحد البنوك الامريكية أو ما شابه 
لك" . وعلی الفور رفض روزفلت الاقتراح, قائلا: نتوقم أن يزيد عدد الالان الذین 
بحرصون على الفرار بجلدهم بسرعة. وقد يكون من بين هوّلاء من تجب محاکمتهم 
کمجرمی حرب. أو على الأقل اعتقالهم بتهمة الشاركة الايجابية فى أنشطة نازیه. وحتی 
مع الضوابط اللازمة التی ذکرتموهاء فأنا لست مستعدا للتصریح بإعطاء الضمانات." 

ولکن ذلك الفیتو الرئاسی كان حبرا على ورق» حتى وهو لا یزال فى مرحلة 
الصياغة. فمن المؤّكد أن عملية السماء الملبدة بالغیوم" Operation Overcast‏ کانت فی 


(۱) قرية فى وسط ألمانيا بالقرب من فايمار كانت تضم معسكر اعتقال أقامه النازيون إبان الحرب العالية 
الثانية. (المترجم) 

(Y)‏ كانت حكومة فيشى برئاسة الجنرال أونرى فيليب بيتان )١545-1514-(‏ متعاونة مع النازيين الذين 
احتلوا فرنسا بمعركة خاطفة أثناء الحرب العالمية الثانية. (المترجم) 
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سبیلها للتنفیذ بحلول یولیو ۰۱۹۶۵ حیث وافقت قيادة الأرکان الشتركة على أن 
تستقدم للولایات التحدة agin Gui (tle Yo.‏ فیرتر فون براون Werner Von Braun‏ 
وفریق الصاروخ ۷2 gill‏ يعمل dao‏ ومصممو الأسلحة الکيماوية, ومهندسو المدفعية 
والعواصات. . وکان هناك حظر نظری على استقدام النازیین؛ ولکن ذلك الحظر لم يكن 
«abe‏ شاأنه Gla‏ مرسوم روزفلت. وشملت شحن العملية کذلك النازیین سيت السمعة 
وضباط الوحدة الخاصة SS‏ مثل فون براون. والدکتور هربرت أكستر ۸۷۱۵۲ Herbert‏ 
والدکتور آرتور رودولف Arthur Rudolph‏ وجورج ریخکی Georg Richkey‏ 

وکان براون بستقل آعمال السخرة التی يقوم بها نزلاء معسکر اعتقال دورا Dora‏ 
وکان یجعل الاسری یعملون حتی الموت فى مجمع میتلفیرك ۷ حیث مات 
أكثر من ۲۰ آلف شخص من جراء الاجهاد أو الجوع الشدید. وکان مراقب عمال 
السخرة وهو ریخکی. وردا على التخریب الذی لحق بمصنع الصواريخ - حیث كان 
الأسرى یتبولون على العدات الكهربية. مما یژدی إلى أعطال كبيرة - كان ریخکی 
يعلق كل اثنى عشر متهم فى رافعات الصنع, وقد حشرت فى آفواههم عصی خشبية 
لکتم صرخاتهم. وفی معسکر دورا نفسه كان ینظر إلى الأطفال على آنهم آفواه لا 
فائدة منهاء وکان يأمر حراس الوحدة الخاصة بضربهم بالهراوات حتی الوت, وهو ما 
و هه نا 

ولکن ذلك السجل لم یمنع نقل ریخکی علی عجل إلى الولایات التحدة» حیث ولف 
فى رايت Wright Field sha‏ وهی قاعدة للقوات الجوية بالقرب من دیتون بولاية أوهايو 
Dayton, Ohio‏ وکان ریخکی يشرف على آمن عشرات النازبین الآخرين الذین کانوا 
ا ا الخاصة تال لیات الكو LE‏ کلف یمه که کل اكاكس ال 
جاعوا بها من مصنم میتلفیرك. وپذلك أتيحت له الفرصة التی استفلها آقصی استغلال 
لتدمیر المادة التى تضر زملاعه وتضره هو شخصيا . 

وبحلول عام ۱۹۶۷ كان هناك ما يكفى من القلق العام: الذی آثاره الکاتب الصحفی 
درو بیرسون Drew pearson‏ - للمطالبة بإجراء محاكمة رسمية لریخکی ويضعة 
اشخاص غیره على ما ارتکبوه من جرانم حرب. وأعيد ریخکی إلى آلانیا الفريية 
وحوكم محاکمة سرية شرف علیها الجیش الأمریکی» وکانت لدیها كل الاسباب التی 
تجعلها تبرئ ریخکی» حیث إن الإدانة سوف تکشف أن فریق میتلفيرك بکامله الوجود ' 
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وقتها فى الولایات التحدة كانت متواطنًا على الاستفادة من السخرة وتعذیب وقتل 
أسرى الحرب, ویالتالی فهم مذنبون كذلك فيما ككلق eee pee‏ الكرى ولذلك خرن 
الجيش محاكمة ريخكى بحجبه السجلات الوجودة وقتها فى الولايات Breall‏ وكذلك 
بمنع أى استجواب لفون براون وغيره ممن فى ديتون؛ وصدر الحكم ببراءة ريخكى. 
ولكن بما أن بعض مواد المحاكمة كانت لها صلة برودولف» وفون براون. وفالتر 
دورنبرجرء فقد حظر السجل بكامله وظل سرا لدة أربعين سنة. ويذلك دفن الليل الذى 
كان من الممكن أن يبعث بفريق الصواريخ كله إلى المشنقة. 
وكان كبار ضباط الجيش الأمريكى يعرفون الحقيقة. وفى البداية كان تجنيد 
مجرمی الحرب GUY!‏ يبرر بأنه ضرورى لاستمرار الحرب ضد اليابان. وبعد ذلك كان 
هناك مبرر أخلاقى اتخذ شکل الاستعانة با التعویضات الفكرية"» أو ما وصفته هيئة 
الأركان الشترکه Gu‏ "شکل من أشكال استغلال العقول النادرة الختارة التی نرغب 
فى الاستفادة من انتاجیتها الفكرية الستمرة". وجاء إقرار هذا الوقف البغیض من 
لجنة الأكاديمية القومية للعلوم National Academy of Science‏ التى تبنت الموقف 
العلمی القائل بأن العلماء الالان کانوا یتقون الوباء النازی ob‏ صاروا آجزيرة من عدم 
التوافق مع الدولة التى صبغت بالصبفة النازیه » > هی العبارة التی لا بد أنها حظیت 
بتقدیر ریخکی وغیره من مشرفی السخرة. 
ویحلول عام ۰۱۹۶۲ كان أساس منطقی یقوم على الحرب الباردة قد أخذ يزداد آهمية. 
اذ كانت هناك حاجة إلى النازیین للکفاح ضد الشيوعية, وکان لا بد من حجب قدرآتهم 
عن السوفییت. وفی سبتمبر ۱۹۶7 وافق الرئیس هاری ترومان» بایحاء من دلاس. على 
مشروع 'مشيك الورق" Paperclip Project‏ الذى كانت مهمته استقدام ما لا بقل عن 
آلف alle‏ نازی إلى الولایات التحدة. وکان من بين هولاء آشد مجرمی الحرب شراسة؛ 
فقد كان هناك أطباء معسکر اعتقال داخاو الذین کانوا یقتلون الأسری باخضاعهم 
لاختبارات الطبقات العلیا. ویجمدون ضحایاهم ویعطونهم جرعات كبيرة من الماء المالح 
کی یدرسوا عملية الفرق. وکان هناك مهندسو الاسلحة الكيماوية مثل کورت بلومه 
Kurt Blume‏ الذى كان يجرب غاز الاعصاب سارین Sarin‏ على الأسری فى 
أوشفيتس. وكان هناك أطياء يزيدون من جراح ساحة القتال بأخذهم الأسيرات إلى 
رافنزیروك Ravensbruck‏ وملء جراحهن بجرائيم يم الغنغرينا ونشارة الخشب وغاز 
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الخردل والزجاج» ثم یخیطونها ویعالجون البعض بچرعات من عقاقیر السلفا» بینما 
بترکون ol AY!‏ کی یعرفوا کم من الزمن أخذن للإصابة بحالات مميتة من الفنغرینا. 

وکان من بين آهداف برنامج التجنید الخاص بمشبك الورق هیرمان بیکر-فریزنج 
Hermann Becke-Freyseng‏ وگونراد شيقر Lisle Konrad Schaeffer‏ دراسة 
"الظماً واطفاء الظماً فى حالات الطوارئ فى البحر" . وکان القصود من الدراسة وضع 
طرق لاطالة الفترة التی یعیشها الطیارون الذین یفرقون فى میاه البحر. ولتحقیق تلك 
الغاية, طلب العالان من هایتریش هیملر Heinrich Himmler‏ آریعین ee:‏ میت 
لإجراء التجارب علیهم" من شبكة معسکرات الاعتقال التابعة لرئیس الوحدة الخاصة 
5 وکان الجدل الداثر بين العلماء حول هل یکون من تجری عليهم التجارب من الیهود 
ام الفجر أم الشیوعیین. وأجریت التجارب فى داخاو. وکان هؤلاء الأسرى ‏ ومعظمهم 
من الیهود - كان الاء الالح يدخل عنوة فى حلوقهم من خلال آنابیب. وکان الماء الالح 
يحقن مباشرة فى عروق آخرین. وأعطی لنصف من آجریت علیهم التجارب عقار اسمه 
ببركاتيت cberkatit‏ كان من الفترض أنه یجعل الاء المالم مستساغا AST‏ مع أن 
العالین کانا يشكان فى أن البیرکاتیت نفسه سوف یصبح ساما بصورة مميتة بعد 
آسبوعین. وکان شکهما فى محله. كما SIS‏ الاطباء یستخدمون افناء الاختبارات ابر 
طوبلة لاستخراج آنسجة الکبد. دون أى تخدیر. ومات کل من آجریت علیهم التجارب. 
وحصل کل من بیکر-فریزنج وشیفر على sic‏ طویل الاجل ضمن برنامج مشبك الورق؛ 
وانتهی الطاف بشیفر فى تكساس» حیث واصل بحثه عن الظما وإزالة ملوحه eUI‏ 
المالح . 

وتولی بیکر-فریزنج مسئولية إعداد مخزن القوات الجوية الضخم من آبحاث 
الطیران التی قام بها زملاژه النازیون. وفی ذلك الوقت تعقبوه وساقوه إلى المحاكمة 
فى نورمبرج. وفی النهاية نشرت القوات الجوية ذلك العمل الذی يضم العدید من 
الجلدات بعنوان «German Aviation Medcine: World War Il‏ حيث استکمل بمقدمة | 
کتبها بیکر-فریزنج من زنزانته فى سجن نورمبرج. وأغفل العمل ذکر الضحایا البشرية 
للبحث, وامتدح العلماء النازیین کرجال مخلصین وشرفاء "نوی طابع حر وأکادیمی" 
یعملون فى ظل قیود الرایخ الثالث. 
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وکان من بين زملائهم اليارزين الدکتور زیجموند راشر Sigmund Rascher‏ وکان 
مکلفا كذلك بالعمل فى داخاو. وفی عام ۱۹۶۱ آبلغ راشر هیملر بالحاجة الاسة إلى 
إجراء تجارب طبقات الجو العلیا على البشر. وطلب راشر - الذی كان قد ابتکر غرفة 
ضغط منخفض أثناء الفترة التی أمضاها فى معهد القیصر فیلهلم - من هیملر 
السماح بأن یجعلوا تحت وصایته "اثنين أو ثلائة من الجرمین الحترفین e‏ وهو الاسم 
الذی بطلقه النازیون على الیهود. وأسرى الحرب الروس. وأفراد القاومة السرية فى 
بولندا . ووافق هیملر على الفور. وکانت تجارب راشر تجری خلال شهر. 

وحبس ضحایا راشر داخل غرفة الضغط النخفض, التی كانت تحاکی ارتفا ع 1۸ 
ألف قدم. وقد مات ثمانون من فثران التجارب البشرية بعد حبسهم داخل الفرفة بلا 
آوکسچین. وگان الحشرات غيرهم یسحبون من الفرفة وهم شبه غانبین عن الوعی 
ویغرقونهم على الفور فى برامیل من الاء آفتلج. ويسرعة يشق راشر رژوسهم کی 
بفحص عدد الأوعية الدمونة ألتى انفجرت يسيب انسدادها. وصور راشر تلك التجارب 
وكذلك عنات ااتسجة. tue‏ ارسل لقطات مع ملاحظاته شديدة التفصیل إلى هیملر. 
وکتب راشر: بعض التجارب أحدثت قدرا من الضغط فى رؤوسهم جعلهم یجنون 
ویشدون شعورهم فى محاولة لتخفیف ذلك الضغط. وکانوا یخمشون رؤوسهم ووجوههم 
بأیدیهم ویصرخون فى محاولة لتخفیف الضفط على طبول آذانهم." وقد ضبط عملاء 
الاستخبارات الأمريكية سجلات راشر وسلموها للقوات الجوية. 


وک E‏ ایا اس و رین الى PaaS Gl‏ 
بيرسون بازدراء. فقد رفض بوسکت ويف Bosquet Wev‏ رئيس المكتب المشترك 
لوكالات الاستخبارات 10۱۸ الكلام عن ماضى العلماء النازیین» باعتباره تقصيلة 
تافهة"؛ واستمر فى كلامه ليدينهم GY‏ عملهم لمصلحة هتلر Hitler‏ وهملر لم يكن سوى 
آنفخ فى قربة مقطوعة". ولعبًا على المخاوف الأمريكية بشأن نوايا ستالين فى آوروبا. 
قال ويف إن ترك العلماء النازيين فى آلانیا "يمثل تهدیدا Gaal‏ لهذا البلد أكبر بكثير 
من أى ولاء نازی سایق ريما كان لدیهم. او حتى أى تعاطف قد لا يزال لدیهم". 

وعبر عن نزعة براجماتية مشابهة أحد زملاء ویف» وهو الكولونيل مونتى کون Colo-‏ 
nel Montie Cone‏ رئيس قسم الاستغلال فى 6-2. فقد قال كون: من وجهة النظر 
العسكرية. US‏ تعلم أن هؤلاء الاشخاص عدیمو النفع بالنسبة لنا. ولکن فکروا فقط 


196 


فيما لدينا نتيجة لأبحاثهم - کل أقمارنا الاصطناعية. والطائرة النفاثةء والصواريخ: 
وکل شىء آخر تقريبا ." 
حد ممكن لحماية مجنديهم من المحققين الجنائيين فى وزارة العدل الأمريكية. ومن بين 
الحالات الأكثر بغضا باحث الطيران النازى إميل زالمون Emil Salmon‏ الذى ساعد 
يؤوون زالمون فى قاعدة رايت Wright‏ الجوية بأوهایو بعد أن أدانته محكمة لمحو النازية 
بالمانيا فى جرائم ارتکبها. 

als‏ يكن النازيون وحدهم هم من ديحت عنهم عملاء الاستخيارات الأمريكية بعد 
انتهاء الحرب العالية الثانية. ففی الیابان. وضع الجيش الأمريكى على قوائم رواتبه 
اسم الدکتور شیرو إيشى إى رئيس وحدة الحرب البيولوجية بالجیش الامبراطوری. 
وکان إيشى إى قد نشر سلسلة عريضة من الوسائل البيولوجية والكيماوية ضد القوات 
الصينية وقوات الحلفاء كما كان يدير مرکز آبحاث کبیرا فى منشوریا. حيث كان 
يجرى تجارب الأسلحة البيولوجية على أسرى الحرب الصينيين والروس والأمريكيين. 
وقد نقل إيشى إى عدوى التيتانوس إلى الأسرى؛ كما أعطاهم طماطم ملوثة بالتيفود؛ 
seis‏ براغيث حاملة للطاعون؛ وأصاب النساء بالسفلس؛ وفجر قنابل جرثومية فوق 
العشرات من أسرى الحرب المربوطين فى قوائم خشبية. وبا اضافة إلى فظائع أخرى, 
يسجل إيشى إى كيف أنه كثيرا ما كان يقوم ب"أخذ عينات أنسجة" من ضحايا أحياء. 
وفى صفقة عقدها الجنرال دوجلاس ماك أرثرء سلم إيشى ای أكثر من ٠‏ آلاف 
صفحة من نتائج الأبحاث" الخاصة به إلى الجيش الامریکی, وأفلت من العقاب على ما 
الأسلحة البيولوجية التابع للجيش بالقرب من فريدريك بولاية ميريلائد Fredrick,‏ 
„Maryland‏ 

ajella فقط ن‎ opal aa sl a الورق ؛‎ aa لشروط‎ ah 
الحربء بل كذلك بين الهیئات الأمريكية الختلفة - التی كانت دائما هی الأکثر وحشية‎ 
بری قواته الجوية الأمريكية التی‎ Curtis LeMary فى القتال. وکان کیرتس لوماری‎ 
على أنها ستعجل بالتاکید بانقراض البحرية الافتراضی. وکان یظن أن‎ Éa أنشئت‎ 


197 


هذه العملية سوف تسرّع إن هو استطاع الحصول على أكبر عدد Soo‏ من العلماء 
الامساك بنصیبها من مجرمی الحرب. وکان من بين أول من التقطتهم البحرية عالم نازی 
اسمه تبودور بنتسنجر 86821۳96۲ ۲ وگان بنتستجر [pod‏ فى اصایات ميدان 
القتال. وهی الخبرة التی اکتسبها من خلال تجارب التفجرات التی آجریت على البشر 
أثناء الراحل الأخيرة من الحرب العالية الثانية. وانتهی الحال ببنتسنجر إلى الحصول 
على عقد مجز للعمل کباحث فى مستشفی بیذزدا البحری فى میریلاند. 

وأثناء الهمة الفنية التی قامت بها البحرية فى أوروياء كانت متحمسه فى تعقبها 
ضباط استخبارات البحرية آوراق الأبحاث النازية الخاصة بأمصال الصدق» وهی 
-Plotner‏ وکان بلوتتر يعطى الأسرى اليهود والروس جرعات من السکالین ویراقیهم 
وهم يبدون سلوكًا شیزوفرینیا. وکان الأسری یبدعن الکلام بصراحة عن کراهیتهم 
لعتقلیهم GUY!‏ ویدلون بتصریحات فیها اعتراف بتركيبتهم النفسية. 

وكان 0 لضباط الا ستخبارات الامرد بكيين اهتمام مهدي بتقاریر الدکتور بلوتثر . وکان 
مكتب الخدمات الاستراتيجية والاستخيارات البحرية وأفراد الأمن فى مشروع مانهاتن 
بجرون مند فترة طوبله أبحاثهم على ما كان بعرف | TD EPRA‏ حتاو a‏ 
truth drug‏ وکما جاء فى الفصل الخامس عن استخدام خابط مکتب الخدمات 
الاستراتيجية هنتر وایت لعقار THC‏ على عضو LAU!‏ آوجستو ديل چراشیو, فقد کانوا 
بجرون التجارب على عقاقیر TD‏ اعتبارا من عام ۰۱۹۶۲ وکان من بين آول من أجريت 
علیهم التجارب أشخاص يعملون فى مشروع مانهاتن. وکانت جرعات THC‏ تعمطی 
لأهداف ضمن مشروع مانهاتن بطرق مختلقة, باستعمال محلول THC‏ سائل یحقن فى 
الطعام والشراب. أو تشبع به النادیل الورقية. وکتب فريق الأمن بمشروع مانهاتن 
فرح فى احدی الذکرات الداخلیة: sau”‏ أن TD‏ يزيل کل الوانع ويميت تلك الناطق من 
ویظهر Ui‏ سمة قوية لدى الفرد." ۱ 


198 


إلا أنه كانت هناك مشكلة. فقد كانت حرعات Jaai THO‏ الأشخاص الذین تجری 
عليهم التجربة فى حالة من التشویش, ولم يكن بإمكان المستجوبين الحصول على 
العلماء لكشف غموض Gi‏ معلومات» حتى ولو بزيادة تركيز العقار. 

وبعد قراءة أوراق الدكتور بلوتنر» اكتشف ضباط استخبارات البحرية الأمريكية أنه 
أجرى تجارب حققت بعض النجاح باستعمال المسكالين كعقار لاستخلاص الکلام. بل 
والصدق, مما مكن المستجويين من استخلاص احتی أكثر الأسرار حميمية من 
الشخص الذى تجری عليه التجرية عندما توجه الأسئلة بمهارة". كما ذكر بلوتنر أنه 
أجرى كذلك أبحاثا على قدرة المسكالين كمحفز للتعديل السلوكى وضبط العقل. 

وكانت المعلومات موضع اهتمام خاص من بوريس باش «Boris Pash‏ وهو أحد 
الشخصيات الأكثر شرا فى قائمة العاملين بوكالة الاستخبارات المركزية فى تلك 
المرحلة المبكرة. وكان باش Gales‏ روسیا إلى الولايات المتحدة قد عانى من السنوات 
الثورية عند مولد الاتحاد السوفیتی. وفی الحرب العالية الثانيةء انتهى به الطاف 
بالعمل مع مكتب الخدمات الاستراتيجية للإشراف على أمن مشروع مانهاتن» حيث 
كان يقوم» بالإضافة إلى أنشطة آخری, بالإشراف على التحريات عن روبرت أوينها يمر 
Robert Oppenheimer‏ وكان كبيرمستجويى عالم الذرة الشهير حين كان هناك شك 
فى أنه بساعد على تسريب أسرار للاتحاد السوفیتی. 

وفى إطار سلطة باش كرئيس للأمن» كان يشرف على استخدام ضابط مكتب 
الخدمات الاستراتيجية چورج هنتروايت لعقار THC‏ على علماء مشروع مانهاتن. وفى 
عام ۶ اختار دونوفان باش ليرأس ما كانت تسمى مهمة ألزوس «Alsos Mission‏ 
وكان القصود بها القبض على العلماء الألمان الذين شاركوا فى أبحاث الأسلحة الذرية 
الكيماوية والبيولوجية. واتخذ باش مقر له فى منزل صديق قديم من فترة ما قبل 
الحرب اسمه الدكتور أويجينه فون هاجن Eugene von Haagen‏ كان أستاذا dala:‏ 
شتراسبورج Gus Strasburg‏ كان الكثير من العلماء النازيين أعضاء فى هيئة 
التدريس. وكان باش قد التقى بقون هاجن عندما كان الدكتور متفرعًا للبحث لمدة عام 
فى جامعة روكفلر Rockfeller University‏ بنیویورك» tus‏ كان يجرى أبحاثا على 


(۱) فيزيائى أمريكى كان يدير معمل لوس آلاموس بنیو مكسيكو أثناء صنع أول قنبلة ذرية (۱۹۶۵-۱۹۶۲). 
(الترجم) 
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الفیروسات الدارية. وعندما عاد فون هاجن إلى آلانیا فى آواخر الثلائینیات رس 
بالاشتراك مع كورت بلومه Kurt Blume‏ وحدة الأسلحة البيولوجية التی آنشاها 
النازیون. وأمضى فون هاجن جزءا كبيرا من فترة الحرب وهو يصيب النزلاء الیهود فى 
معسكر اعتقال ناتسفایلر ۲ ۷ بأمراض منها التيفوس. ولم تمنع أنشطة فترة 
Da‏ ین موت ماح ا او ce en‏ 


واوصل باش فون هاجن إلى زمیله القدیم بلومه الذی ضم على الفور إلى برنامج 
"مشبك الورق" . وکانت هناك فجوة غير مريحة حین آلقی القبض على بلومه وحوکم فى 
نورمبرج على جرائم الحرب الطبية, ومنها الاصابة التعمدة لمئات الأسری من الحرکات 
السرية فى بولندا بالسل والطاعون الدبلی. ولکن لحسن حظ ذلك العالم النازی أن 
استخبارات الچیش الأمريكى ومکتب الخدمات الاستراتيجية حجبت الوثائق التی تدینه؛ 
وكانت قد حصلت علیها من خلال الاستجواب الذی قامت به. وکانت الأدلة لن تکشف 
ذنب بلومه وحسبء بل كذلك دوره الاشرافی فى بناء Jaaa‏ الحرب الكيماوية والبیولوجیه 
الألانى لاختبار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية على قوات الحلفاء. وأفلت بلومه من 
العقاب. 

وفی عام ۱۹۵۶ ويعد شهرین من تبرئة بلومه» سافر ضباط الاستخبارات الأمريكية 
إلى Lilli‏ لاجراء مقابلة das‏ ووصف ga‏ باتشلور H.W. Bachelor‏ فى مذكرة کتبها 
إلى رؤسائه الفرض من الرحلة: نا O‏ يي 
للتمتم بلقانهم لمناقشة مشاکلنا العديدة.' وفی الجلسة قدم بلوم لباتشلور قائمةٍ باسماء 
باحثی الأسلحة البیولوجية الذين سبق لهم العمل معه أثناء الحرب تا فتاه وة 
لإجراء أبحاث على أسلحة الدمار الشامل. وسرعان ما وقم بلومه عقدا للعمل فى 
مشروع "مشبك الورق" قيمته ٩‏ آلاف دولار فى العام وسافر إلى الولايات المتحدة؛ حيث 
ala Ls‏ بمهامه فى کامب كنج Camp King‏ وهی قاعدة تابعة للجيش خارج واشنطن 
العاصمة. وفى عام ۱۹۵۱ ألقت السلطات الفرنسية القبض على فون هاجن. ورغم 
الاي كل من تحاف من یحمونه فى الاستخبارات الأمريكية, ای Spb‏ فاخ 
شو حرام رو وحکم عليه بالسجن عشرين Gle‏ 
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وانتقل باش من مهمة مشبك الورق" إلى وكالة الاستخبارات المركزية الوليدة. حیث 
تدرج ليصيح رئيس "برنامج الفر ع ۷ Sus Program Branch/7‏ أستفید بصورة 
كبيرة من اهتمامه بتقنيات الاستجواب. وكانت مهمة 'برنامج الفرع ۷ - الذى کشف 
النقاب عنه فى استجواب السناتور تشرش عام ۲ - هو تولى مسئولية أعمال 
اختطاف واستجواب وقتل عملاء وكالة الاستخبارات المركؤية الزدوجین التى تقوم بها 
الوكالة. وعکف باش على دراسة ما قام يه الأطباء النازیون فی داخاو للحصول على 
أدلة مفيدة بأكثر الطرق كفاءة لاستخراج العلومات» Ying‏ عقاقیر الحث على الکلام. 
والصدمات الكهربية, والتنویم الفتاطیسی وجراحة الخ النفسية. وفی الوقت الذی كان 
فيه باش يرأس برنامج الفرع ۷, بدأت وكالة الاستخبارات المركزية فى إغداق الأموال 
على "مشروع العصفور الأزرق' Project Bluebird‏ وهو مسعى لعمل صورة من 
أبحاث داخاو وتوسيعها. ولكن بدلاً من المسكالين» اتجهت وكالة الاستخبارات المركزية 
إلى عقار الهلوسة الذی ابتكره العالم السويسرى wli‏ هوفمان Albert Hoffman‏ 

وكان أول اختبار أجراه العصفور الأزرق على عقار الهلوسة قد أجرى على اثنى 
عشر Gard‏ كان أغلبهم من السود. ومن وصفهم العالجون النفسيين يوكالة 
الاستخبارات المركزية الذى فاقوا أطباء النازيين فى داخاو بأنهم "لا يتمتعون بقدرات 
عقلية عالية". وكان يقال لمن تجرى عليهم التجارب أنهم يعطون Dlie‏ جديدا. وحسبما 
تقول مذكرة خاصة بالعصفور الأزرق, فقد أكد لهم أطباء وكالة الاستخبارات AA‏ 
الذين كانوا على ale‏ تام بأن تجارب عقار الهلوسة تساعد على الإصابة بالشیزوفرینیا. 
أنه لیس هناك شىء خطير أو ضار سيحدث لهم". وكان آطباء الوكالة يعطون الاثنى 
عشر ۱۵۰ ميكروجراما من عقار الهلوسة ثم يعرضونهم لاستجواب عدانی. 

وبعد تلك التجارب» شرعت وكالة الاستخيارات والجيش الأمريكى فى اجراء اختبار 
واسع المدى فى ترسانة إيدجوود الكيماوية فى ميريلاند اعتبارا من ٠۹٤١‏ لتستمر 
طوال العشر سنوات التالية. وأجريت التجارب الطبية على أكثر من ۷ آلاف جندى 
أمريكى بدون علمهم. وكان يطلب من الرجال ركوب دراجات التدريب وعلى وجوههم 
أقنعة الأوكسجينء التى كان یبخ فيها نوع من عقاقير الهلوستة, ومنها عقار LSD‏ 
والسکالین» وعقار BZ‏ (مولد للهلوسة) وعقار SNA‏ (سیرینیل» وهو قريب لعقار PCP‏ 
ويعرف كذلك بين العامة باسم تراب الملائكة). وكان أحد أهداف هذا البحث هو العمل 
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على الوصول إلى حالة من الفقدان التام للذاكرة. وکانت تلك الغاية تتحقق فى حالة 
الکثیر ممن تجری علیهم التجارب. وخرج ASÍ‏ من ألف جندی ممن أجريت علیهم 
التجارب باصابات نفسية خطيرة وصر ع؛ وقد حاول العشرات منهم الانتحار. 

من بين هؤلاء لويد جامبل Lloyd Gamble‏ وهو رجل آسود مجند فى القوات 
الجوية. ففی عام ۱۹۰۷ آغروا جامبل بالشاركة فى برنامج لاختبار العقاقیر تابع 
لوزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات الركزية. وقد جعلوه یعتقد أنه یختبر ملايس 
عسكرية جديدة. وكحافز للمشاركة فى البرنامج» منحوه أجازة ممتدة؛ ومكانًا خاصا به 
للنوم» والمزيد من الزيارات الزوجية. وعلى مدى ثلاثة أسابيع كان جامبل يلبس ويخلع 
الد doa‏ الأزياء الرسمية فى كل cage‏ وكان یعطی وسط ذلك الجهود. على ما Si‏ 
زجاجتان أو ثلاث زجاجات بها سائل آشبه بالماء» وهو ما كان فى حقيقة الأمر عقار 
0 وکان جامیل یعانی من هلاوس فظيعة وکان یحاول قتل نفسه. ales‏ الحقیقه بعد 
تسم عشرة Losie Gan‏ آفشت جلسات استماع تشرش آمر وجود البرنامچ. وحتی 
وقتها أتكرت وزارة الدفاع أن جامبل أشرك فى ذلك. وانهارت محاولات التفطية عندما 
ظهرت صورة علاقات dole‏ تابعة لوزارة الدفاع تبين بفخر جامبل وائنی عشر آخرین 
على آنهم "متطوعون لبرنامج یحقق أكبر فائدة أمنية قومية . 

وقليل من أمثلة استعداد وکالات الاستخبارات الأمريكية لاجراء التجارب على 
آشخاص دون علمهم أكثر حيوية من إغارة منشأة آمن قومی على الأبحاث الخاصة 
GG-‏ التعرض للاشعاع. وهناك ثلاثة أنماط مختلفة من التجارب. آحدها كان يشمل 
Ge GY‏ أقوان لكين تشن (SIS all‏ مع تون سناش الفط اشامن 
التجارب النووية الأمريكية فى جنوب غرب آمریکا و الحیط الهادی. وسمم کثیرون عن 
الرخال السدون الا Gidea,‏ ارس aay he‏ االدزامتات: Se Lal xe pal‏ 
السفلس, حيث کانوا یعطون الضحایا آدوية وهمية کی یتمکن الاطباء من رصد تقدم 
الرض. وفی حالة سکان جزيرة مارشال. آجری العلماء الأمريكيون تجربة هيدروجينية 
- تساوی فى قوتها آلف قنبلة کتلك التی آلقیت على هیروشیما - ثم لم تحذر السکان 
القريبين فى رونجلاب Rongelap‏ من أخطار الاشعاع» وینفس برودة آعصاب العلماء 
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النازيين (وهو ما لیس بمستغرب, GY‏ من سبق لهم إجراء تجارب الإشعاع من الالمانء 
وأنقذهم ضابط وكالة الاستخبارات الركزية بوريس باش, کانوا وقتها ضمن الفریق 
الأمريكى) کانوا يلاحظون كيف یمضون فى حياتهم. 

فى البداية سمح لسكان الجزيرة بالبقاء على جزيرتهم لمدة يومين معرضين 
للاشعاع. ويعد ذلك أجلوا عنها. ويعد عامين طالب الدكتور ج. فيل G. Faill‏ رئيس 
لجنة البيولوجيا والطب بهيئة الطاقة الذرية بإعادة سكان رونجلاب إلى جزيرتهم من 
أحل إجراء دراسة Hal yg‏ للاثار على هولاء الناس . وأجيب مطلية. وفی عام AAY‏ 
وقعت وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع أمرًا يلزم الحكومة الأمريكية بدستور 
مسري gal‏ بالأبحاث الطبية. ولكن ذلك الأمر التوجيهى حظر نشره باعتباره 
سریا GL‏ وظل وجوده سرا بالنسبة للباحثين ومن أجريت عليها التجارب وواضعى 
هبوود O.G. Haywood‏ بمؤّسسة الطاقة الذرية الذى صاع الأمر هكذا: هناك رغية 
بعدم إخراج أى مستند يشير إلى التجارب التى تجرى على البشر. فإن ذلك قد تكون 
الستندات التى تغطى هذا العمل الميدانى سرا يحظر الاطلاع عليه.' 

ومن بين العمل الميدانى الذى حظر الاطلاع عليه باعتباره سرا خمس تجارب 
مختلفة أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الركزية» وهيئة الطاقة الذريةء ووزارة الدفاع 
وتنطوى على حقن البلوتونیوم!) فى ثمانية pie‏ شخصا على الأقل أغليهم من السود 
دون موافقة عن علم. وهناك ثلاثة عشر إطلاقا متعمدا للمواد المشعة فى المدن الأمريكية 
والكندية فيما بين ۱۹۶۸ و۱۹۵۲ لدراسة أنماط السقط وتحلل الجزيئات المشعة. وكانت 
الذرية» وكان يقوم بها فى كثير من الأحيان علماء بجامعة كاليفورنيا فى بیرکلی 
وجامعه شیکاغو, وجامعة فاندریلت Vanderbilt‏ ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجباء 
وهو مأ رشن اکن ۰ شخص دون agale‏ للفحص الاشعاعی. 
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وحالة إلمر آلن Elmer Allen‏ من الحالات التقليدية. غفی عام ١٤۱۹ء‏ ذهب ذلك العامل 
الأسود فى السکك الحدید وکان فى السادسة والثلاثين من عمره إلى مستشفی فى 
شیکاغو يشكو ÚT‏ فى ساقیه. شخص الاطباء مرضه على أنه حالة رطان KIT‏ 
واضحة:؛ وحقنوا ساقه الیسری بجرعات ضخمة من البلوتونیوم على مدی الیومین 
التالیین. وفی الیوم التالث بتر الاطباء ساقه وآرسلوها إلى alle‏ وظائف الاعضاء فى هينة 
الطاقة الذرية لبحث كيفية انتشار البلوتونیوم فى الأنسجة. وبعد ستة وعشرین Cole‏ أى 
فى عام ۰۱۹۷۳ آعادوا آلن إلى معمل آرجون القومی Argonne National Laboratory‏ 
خارج شیکاغو» حيث آجروا له مسحا إشعاعيًا على کامل جسمه, ثم آخذوا عینات بول 
وبراز ودم لتقدیر رواسب البلوتونیوم فى جسمه منذ تجربة عام ۰۱۹۶۷ 

وفی عام ۱۹۹۶ قالت باتریشا دربن Patricia Durbin‏ التى كانت تعمل فى معامل 
لورانس لیفرمور Lawrence Livermore‏ فى تجارب البلوتونیوم: GS"‏ دائما نبحث عن 
شخص Gul‏ نوع ما من الأمراض الستعصية الذی ستجری له عملية بتر. وکانت تلك 
الاشیاء تجری لابتلاء الناس أو امراضهم أو جعلهم فى حالة من البؤس. ولم تكن 
تجری لقتل الناس. بل لاکتساب معلومات یحتمل أن تکون قيمة. وحقيقة آنهم کانوا 
یحقنون ویوفرون هذه العلومات القيمةء یتبفی أن تکون نوعا من التذکار ولیس شيئًا 
نخجل منه. فأنا لا آجد حرجا فى التحدث ge‏ حقن البلوتونیوم يسبب العلوسات التی 
وفرها ذلك. والمشكلة الوحيدة بالنسبة لهذه الرواية المشوشة هی أن إلمر لم يكن لديه 
شىء خطیر عندما ذهب إلى الستشفی یشکو ÚI‏ فى ساقه ولم یعلموه قط يما فعله 
الباحتون فى جسمه. 

وفی عام ۰۱۹۶۹ كان يطلب من أولياء آمور الأولاد المتخلفين Élie‏ فى مدرسة 
فيرنلاند ۴۰۲۱90 الموافقة على إلحاق أطفالهم ب"نادى العلوم" فى المدرسة. وكان 
هؤلاء الأولاد الذين ينضمون إلى النادى تجرى agale‏ التجارب دون علمهم؛ حيث كانت 
diss‏ الطاقة الذرية تقدم لهم بالمشاركة مع شركة کویکر آوتس" وجبة من الشوفان 
المعرض للاشعاع. وكان الباحثون يريدون معرفة ما إذا كانت المواد الحافظة الكيماوية 
فى تلك الحبوب pied‏ الجسم من امتصاص الفيتامينات والمعادن» Sum‏ تعمل المشعة 
كعناصر تتبع. كما كانوا يرغيون فى تقييم آثار المواد المشعة على الأطفال. 
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وتقلید للأسالیب النازية, كانت التجارب السرية التی تجریها الحكومة الأمريكية 
تبحث عن الأشخاص AS!‏ ضعفا وأسرا؛ وهم التخلفون عقلیا. وذوو الأمراض 
ارين حصي ولیس مستغربا أن یکون معهم السجناء « کذلك, وفی ale‏ ۰۱۹۱۳ عرضت 
آصفان وخصی Vie‏ یخی فى آوریجون وواشنطن ل٠‏ ۰ رونتجن() من الاشعاع. 
وکان من بين الذين آجریت عليهم التجارب هارولد «Harold Bibeau pau‏ وهو الان 
رسام هندسی فى الخامسة والخمسین يقيم فى تراوتدیل بولابة آوریجون Troutdale,‏ 
Oregon‏ ومنذ عام ۶ ویییو يخوض معركة بمفرده ضد وزارة الطاقة الأمريكية, 
وادارة السجون فى آوریجون, ومعامل باتیل باسيفيك نورئویست Batelle Pacific‏ 
Northwest Labs‏ وجامعة علوم الصحة بأوریجون. ولاته سبق صدور حکم ضده. فهو 
al‏ يحصل على كثير من الترضية. 

وكان بیبو قد أدين عام ۱۹۸۳ بقتل Jay‏ حاول اغتصابه جنسیا, وحكم عليه بالسجن 
لمدة اثنتى عشرة سنة بتهمة القتل العمد» ويينما كان بييو فى السجن آخبره نزيل آخر 
بالطريقة التی قد يمكنه بها تخفيف مدة عقوبته والحصول على بعض الال, وكان يمكن 
لبيبو تحقيق ذلك عن طريق الانضمام إلى مشروع أبحاث طبية يفترض أن جامعة علوم 
الصحة بأوریجون» وهی كلية الطب الحكومية ‏ هی التى تديرها. ويقول بيبو إنه رغم 
توقيعه على اتفاق OF‏ يكون je‏ من مشروع الأبحاث. فلم يخبره أحد قط بأنه قد تكون 
هناك عواقب خطيرة على صحته. وثبت أن التجارب التى تجرى على بيبو وغيره من 
النزلاء (فى مجملهم ۱۳۳ مسجونًا فى أوريجون وواشنطن) مدمرة إلى أقصى حد. فقد 
شمل البحث دراسة آثار الإشعاع على الحيوانات المنوية البشریه ونمو الخلايا التناسلية. 

وشن عم بسو .ورقاقة نب No‏ رادا من po EVI‏ وکات بجرعة گیبره نهدا وَعمل 
خفن الا المد يحعرظن ای لعتوالی "زاف ولكن هذا لا شو بالمزة. 
ويقول بيبى إنه على امتداد السنوات القليلة التالية فى السجن كانت تعطى له حقن 
عديدة من أدوية آخری» ذات طبيعة غير معروفة al‏ كما أخذت عينات من آنسجته وغير 


(۱) وحدة التعرض للاشعاع التى تساوى كمية من الإشعاع المؤين الذى ينتج وحدة كهرياء الكتروستاتيكية فى 
السنتيمتر المكعب من الهواء الجاف عند درجة صفر مئوية وضغط جوى قياسى. (المترجم) 

(Y)‏ وحدة الطاقة التى تمتص من الإشعاع المؤين: وهی تسوی ۱۰۰ أرغ فى الجرام أو ۰,۰۱ جول قی 
الکیلوجرام من الادة الشعة. (الترچم) 


205 


ذلك من الجراحات: وهو تقل افا | فراع عته مخ اشامن لم تمل يه اعد موه 
آخری لرصد حالته. 

وکانت تجارب آوریجون تجری لمصلحة هيئة الطاقء الذرية. وکانت وكالة 
تارات paca je stl‏ مكعارية :ركان السکول عن الشمارات آوریجون الدکتور 
كارل cart Heller pha‏ ولکن الأشعة السينية الفعلية التی كان بیبو یعرض لها هو 
وغیره من السجناء یقوم بها آشخاص غير موفلدن بالمره یهت pe tet‏ 
یخفف الحكم على بيبو ودفع له o‏ دولارات شهريا وه" دولارا فى کل مرة تؤخذ فيها 
عينة من أنسجة خصیتیه» وكثير من السجناء الذين خضعوا للتجارب فى السجون 
الحكومية فى أوريجون وواشنطن أجريت لهم عمليات استئصال الخصيتين: أو جرى 
إخصاؤهم جراحياء وأبلغ الطبيب الذى أجرى عمليات التعقيم, السجناء أن التعقيم 
ضرورى المنع تلوث مجموع السكان بأشخاص حدث لهم تغير مفاجئ فى جيناتهم 
الور E‏ تسبي اقا 

ودفاعا عن تجارب التعقيم, قال الدكتور قيكتور Victor Bond sigs‏ الطبيب بمعهد 
بروگهافن aven‏ النووی انه من الفید أن نعرف ما هی جرعة الاشعاع التی 
تصیب pill‏ ومن الفید أن نعرف ماذا تفعل الجرعات الختلقة من الإشعاع للکائنات 
اليشربة. وذکر أحد زملاء الدکتور بوند. وهو الدكتور جوزیف هاملتون Joseph Ha-‏ 
۴ من كلية طب کالیفورنیا بسان فرانسیسکو, صراحة أن تجارب الاشعاع 
(التی ساعد فى الاشراف عليها) "كانت فیها لمسة من لسات بوخینفالت". 

وفی الفترة من ۱۹7۰ حتی ۱۹۷۱ كان الدکتور آویجینه زانجر وزملاؤه فى جامعة 
کونیتیکت یجرون "تجارب |شعاع على الجسم كله لثمانية وئمانین شخصا من السود 
والفقراء والذین یعانون من السرطان وغیره من الامراض. وکان من تجری علیهم 
التجارب بعرضون GU‏ راد من الاشعاع - ما يساوى اجراء ۰ کشف بالأشعة 
السينية علی الصدر. وکثیرا ما كانت التجارب تسبب الا حادا Lady‏ ونزیفا من الآنف 
والآذنین» ومات کل الرضی إلا واحد منهم. وفی منتصف السبعینیات اکتشفت لجنه 
تابعة للکونجرس أن زانجر زور استمارات موافقة لتلك التجارپ. 

وقیما بین ۱۹۶۲ و۱۹۱۳ آجبر آکشر من ۲۰۰ الف جندی على حضون اختبارات قنابل 
نووية جوية فى الحیط الهادی ونيفاداء من مدی قريب بصورة خطيرة. ویقول واحد من 
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هلا ء - وهو جندی بالجيش الأمريكى اسمه جيم آوکونور Jim O'Connor‏ - انه "كان 
هناك شخص يشبه الانیکان» بدا وكأئه كان پزحف خلف مستود ع الفحم. وکانت هناك 
الکامیرا الدوارة التی سبق أن رأيتها تزن وتزن وتزن وذلك الشخص یحاول النهوض. 
علیه وأجریت عليه اختبارات مطولة لقیاس درجات تعرضه للاشعاع. وقال آوکونور عام 


وفی Gy,‏ واشنطن. وفی المعزل النووی بهاندفورد ۰۷۵00۲0۲۵ كانت وكالة الطاقه 
الذرية تقوم بأكبر إطلاق للکیماویات النووية حتی ذلك الوقت فى دیسمبر من عام 
۹ ولم يكن الاختبار ينطوى على أى تفچیر نووى وانما انبعاث آلاف Mobs‏ 
من اليود المشع فى مساحة تمتد مثات الأميال فى الجنوب والفرب حتی سیانل 
وبورتلاند وحدود كاليقورنيا مع آوریجون» حيث أصاب الإشعاع مئات الالاف من 
الناس, ولم يعلم السكان الدنیون, الذين لم ينبههم أحد إلى أن هناك اختباراء بالأمر 
الا فى أواخر السبعينيات» رغم وجود شكوك مستمرة يسيب الأعداد الكبيرة من حالات 
سرطان القدة الدرقية بين المجتمعات الواقعة فى اتجاه الريح. 

وفى عام ۷ اکتشف المعهد القومى للسرطان أن ملايين الأطفال الأمريكيين 
تعرضوا لمستويات عالية من اليود المشع المعروف بأنه يسبب سرطان الغدة الدرقية. 
وكان معظم التعرض للإشعاع يعود إلى شرب حليب ملوث بالسقط من الاختبارات 
النووية التى أجريت فوق الأرض فيما بين ۱۹۰۱ و۱۹۵۲ وكان تقدير المعهد المتحفظ 
هو أنه كان هناك من الاشعاع ما يكفى لاحداث 0۰ آلف حالة إصابة بسرطان الغدة 
الدرقية» ub,‏ إجمالى المرات التى أطلق فيها الإشعاع بأنها أكبر عشر مرات من تلك 
التى أطلقها الانفجار الذى وقع فى مفاعل تشيرنويل السوفیتی عام NAAN‏ 

ويدأت Gal‏ رئاسية فى عام ۱۹۹۰ بحث تجارب الإشعاع على البشر وطلبت من 
وكالة الاستخبارات المركزية تسليم JS‏ سجلاتها. وردت الوكالة بقول موجز هو أنه لم 
يكن لديها أية سجلات أو غير ذلك من المعلومات عن تلك التجاربء وقد يكون أحد 
أسباب شعور وكالة الاستخبارات المركزية بالثقة فى هذا الرفض المقتضب للتعاون هو 


(۱) الكورى Curie‏ هی وحدة النشاط الإشعاعى. (المترجم) 
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أن مدير الوکالة فى ریتشارد هیلمز كان قد استغل فى اللحظات الأخيرة السابقة 
لتقاعده عام ۱۹۷۳ فى الأمر بتدمير كل سجلات التجارب التى أجرتها وكالة 
الاستخيارات المركزية على البشرء ويشير تقرير أصدره المفتش العام بالوكالة عام 
۳ إلى أنه طوال أكثر من عشر سنوات قبل ذلك التاريخ كانت الوكالة تقوم 
ب أبحاث وابتكار لمواد كيماوية وييولوجية وإشعاعية يمكن توظيفها فى العمليات السرية 
لضبط السلوك البشری. ومضى تقرير عام ۱۹۱۳ ليقول إن مدير الوكالة آلن دلاس كا 
قن قلعت من leo SIN ISB‏ اتقو lag lel:‏ سار لظ الول الو 
ومنها الاشعاع والصدمات الكهربية ومختلف ميادين ale‏ النفس aleg‏ الاجتماع 
والأنثرويولوجياء وعلم الفراسة» ودراسات التحرشء والأجهزة والمواد شبه العسكرية . 

وظهر تقرير المفتش العام فى جلسات استماع بالكونجرس عام ۱۹۷۰ فى صورة 
جری تعدیلها إلى se‏ کبیر. وهو ما یزال محظورا حتی Legs‏ هذا وفی ale‏ ۰۱۹۷۲ 
sabi‏ وكالة الاستخبارات المركزية لجنة تشرش آنها لم تستخدم الاشعاع قط الا أن 
هذا الزعم انهار VAAN ale‏ حين كشف النقاب عن وثائق برنامج جم الخرشوف ARTI-‏ 
0۸٤‏ الخاص بالوكالة. ويقول ملخص أعدته الوكالة ل"الخرشوف" إنه 'بالإضافة إلى 
التنويم المغناطيسى والأبحاث الكيماوية والنفسية, فقد أجريت أبحاث على مظاهر 
آخری منها الحرارة والبرد والضقط الجوی والإشعاع". 

وفی عام ۱۹۹۶ تتبعت اللجنة الوزارية, التی شکلها وزير الطاقة هیزل أوليرى Hazel‏ 
O'Leary‏ ذلك الأثر من الأدلة وتوصلت إلى نتيجة موّداها أن وكالة الاستخیارات المركزية 
أجرت أبحانًا على الإشعاع باعتبار احتمال الاستفادة منه فى استخدامات دفاعية 
وهجومية لغسیل المخ وغيرها من أساليب الاستجواب. ويستشهد تقرير اللجنة بسجلات 
تکاله ات ارات SI A‏ تین ان الركالة مات سرا ان اد تا فى مستشيفن 
جورجتاون فى الخم سینیات. وذلك لیکون ملاذا Gel‏ للأبحاث التی ترعاها الوكالة عن 
البرامج الكيماوية والبیولوجية. وذهبت آموال الوكالة الخاصة بذلك من خلال باب جانبی 
إلى الدکتور تشارلز جیشیکتر gill Charles Geschickter‏ كان يدير صندوق جیشیکتر 
للشحان الطبية. وکان الدکتور باحث سرطان فى جورجتاون قو بتجاربه الشهيرة 
باستعمال جرعات lle‏ من الاشعاع. وفی عام ۰۱۹۷۷ شهد الدکتور جیشیکتر بأن الوكالة 
دفعت ثمن معمل ومعدات النظائر الشعة الخاصة به وکانت ترصد الأبحاث عن کثب. 
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وككانف SIS‏ اللسككنا راف ال کونه فاعلا امتا کی له GE‏ من لكنات 
الجهات الحكومية الخاصة باٍجراء التجارب على البشر, فعلی سبیل الثال. خدم ثلاثة 
من ضباط الوكالة فى لجنة وزارة الدفا ع الخاصة بالعلوم الطبية, وکان هؤلاء الضباط 
آنفسهم أعضاء آساسیین فى اللجنة الشتركة الخاصة بالجوانب الذرية للحرب الطبية. 
وهذه هی اللجنة الحكومية التی خططت ومولت وراجعت معظم تجارب الاشعاع 
البشرية. ومنها وضع القوات الأمريكية على مقرية من الاختبارات النووية التی أجريت 
فى الاربعینیات والخمسینیات. 

وکانت وكالة الاستخبارات الركزية کذاك جزء من تنظیم الاستخبارات الطبية 


التابم للقوات السلحة الذی آنشی فى عام ۰۱۹۸ حیث كانت الوكالة مسئولة عن 
العلومات الاستخبارية الذرية والبيولوجية والکیماویه. من وجهة نظر العلوم الطبية ٠‏ 
ومن بين الفصول الغريبة فى هذه المهمة إرسال فریق من العملاء للمشارکه فى شکل 
من أشكال نبش القبور لجمع عينات من الأنسجة والعظام من الجثث لتحديد مستويات 
السقط بعد الاختبارات النووية» ولتحقيق هذه الغايةء اقتطعوا أنسجة من حوالى ۱۵۰۰ 
جثة - بدون معرفة ذوى المتوفين أو موافقتهم. وهناك أدلة أخرى على أن دور الوكالة 
الرتیسی هو ما قامت به فى اللجنة المشتركة للطاقة النووية والاستخبارات. وهی غرفة 
القاصة الخاصة بالمعلومات الاستخبارية عن البرامج النووية الأجنبية. وكانت الوكالة 
ترأس لجنة الاستخبارات العلمية. وكانت هاتان الجهتان تخططان أيحاث الإشعاع 
والتجارب البشرية الخاصة بوزارة الدفاع. 

ومن المؤكد أن هذا لیس هو الدی الکامل لدور الوكالة فى اجراء التحارن على 
أشخاص آحیاء. وکما آشرنا. فقد آوقف ربتشارد هیلمز هذا العمل الذى تقوم به 
الوکالة رسمیا فى عام ۰۱۹۷۳ وأمر بتدمیر کل السجلات, قائلا: انه لا يريد |حراج" 
شرکاء الوكالة فى هذا العمل. ويذلك آنهی رسمیا اطالة وكالة الاستخیارات المركزية 
الأمريكية لأمد آعمال علماء نازبین fis‏ بیکر - فریزنج ویلومه. 
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فى الوقت الذی وضع فيه اسم کلاوس باربی على کشوف رواتب إحدى هینات 
الاستخبارات الأمريكية فى عام ۱۹۶۷ كان قد عاش حیوات عدة من الخسه البشریه. 
ذلك أنه سعی وراء معارضی النازیین فى هولنداء وطاردهم بالکلاب. كما عمل مع فرق 
الاعدام النازية ge‏ ا eee‏ السلاف واليهود» ورأس مكتب 
الحستایو C Gestapo‏ فى مدينة ليون ie Sus cLyons‏ انوا ومقاتلی القاومه 
الفرنسیه (ومنهم رئيس القاومة حجان مولان (Jean Moulin‏ حتی الوت. وبعد تحریر 
فرنسا» شارك باربی فى حمی القتل النازية الأخيرة قبل دخول الحلفاء ألمانيا. 

ولم يترك مجرم الحرب الخیف هذا شينًا إلا وفعله فى حياته العملية, قبل أن یوضع 
اسمه بأمان فى كشوف الرواتب الأمريكية فى LAUT‏ ما بعد الحرب, ثم يرسله سادته 
الجدد سرا إلى بوليفيا. وهناك يبدأ حياة جديدة تشبه إلى حد كبير حياته القديمة؛ 
حيث كان يعمل مع الشرطة السرية وأمراء الخدرات ويشارك فى تجارة السلاح غير 
الشروعة aces‏ ما كانوا بطلیون مهاراته القديمة كخبير تعذيب. ومع بداية الستينيات 
كان يعمل من جديد مع وكالة الاستخبارات الركزية لوضع بلطجی تدعمه الولایات 
التحدة فى السلطة. وفی الأعوام التالية صبح alae. 4 TE eae‏ 0( 
Program‏ ۲ لقمم الانتفاضات الشعبیه وإ بقاء أى دکتاتور تیب لور 2 
المتحدة فى السلطة فى أنحاء ء أمريكا اللاتينية. وقد pale‏ ا ali‏ انقلاب 
الکوکابین" فى IA BE Cam ۰ ale‏ 
السلطة cindy‏ معارضیها الیساریین وجمعت اللایین آثناء انتعاش تجارة الکوکایین. 
الذي کات واا مورده الیل 


)\( شرطة الأمن الداخلی الالانية فى عهد النازية, وکانت معروفة بأسالیبها الإرهابية مع من تشك فى خيانتهم 
أو يكون ولاژهم موضع شك. (امترجم) 
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وطوال ذلك الوقت كان کلاوس باربی واحدا من AST‏ الرجال الطلوبین على الأرض. 
ولکن أحواله ظلت مزدهزة حتی عام ۱۹۸۳ حين عاد آخیرا إلى فرنسا لیحاکم على 
جرائمه. وعلی مر ذلك التاریخ القیت من التآمر بين وکالات الاستخبارات الأمريكية 
والفاشیین والجرمین,. لم يكن هناك من يمثل شرور مثل تلك الشراکات ASÍ‏ من 
کلاوس باریی. 

وفی ۱۸ أغسطس ١٤۱۹ء‏ كان ثلاثة رجال یحتسون الخمر فى مقهی فى میمینجن 
Memmingen‏ بالمانيا التی بحتلها الامریکیون. وکان آحد هؤلاء کورت ميرك Kurt Merck‏ 
الضابط السایق فى الاستخبارات العسكرية النازيةء الأنفیر Anwehr‏ وکان ميرك قد سيق 
له العمل فى فرنسا إبان الحرب. وکان فى ذلك التاريخ ضمن کشف رواتب الاستخبارات 
الأمريكية. آما الرجل الثانی فکان اللفتنانت رویرت تایلور Robert Taylor‏ وهو ضابط 
آمریکی فی الاستخبارات الضادة بالجیش Gi .cie‏ ثالثهم فکان کلاوس باربىء وکان 
وقتها هارما والتالث علی القائمة الأْمريكية البريطانية للمطلویین من رجال الوحدة GUY!‏ 
الخاصة 55. وکان باربی قد استجویه البریطانیون بالفعل ولم یابه بتلك التجربة. 

وکان ميرك صدیقا قدیما لباربی. ورغم المنافسات التی بين الجستابو والانفیر» كان 
الاثنان یعملان معا فى فرنسا وکانت الأمور Login‏ جيدة. وکان ميرك على قدر کبیر 
من شاه لان Eales oles‏ الأمريكن أن مار ENE TA‏ وگانت 
الاستخبارات الضادة قد جندت ميرك عام ۰۱۹۶1 فى وقت كان العدید من وکالات 
الاستخبارات الامريكية إلى الایقاع بالواهب النازية. وکانت قصة الاستخبارات 
الضادة الضللة عن تلك الطاردة المؤذية هى ضرورة اجتثاث جذور وقمم شبكة 
مفترضة من شیاب هتلر « تعهدت وحداتها بالاستمرار فى القتال» بفض SBA‏ عن 
شروط الاستسلام الرسمية التی جری التوقیم علیها. ولکن اهتمام الاستخبارات 
الضادة بیاریی لم نکن له أى علاقة يمن يسمون مذئویو شباب هتلر" Werewolves of‏ 
the Hitler Youth‏ فقد كان استئجاره کعمیل للاستخیارات الضادة بتوقف على 
استعداد باربى لنقل معلومات عن الأساليب البريطانية فى الاستجواب وعن هوية رجال 
الوحدة الخاصة 95 Quill‏ ریما حاول البریطانیون تجنیدهم. وکان باربی من السعادة 
مما جعله بذعن للأمر» وخاصة أن خبير التعذیب التحمس هذا كان قد أسيئت معاملته 


عند استجواب البریطانیین له. 
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وعلی مدی السنوات الأريع التالية, كان ثالث الاکثر طلبا من رجال الوحدة الخاصة 
8 فى ألانيا يعمل مع الاستخبارات الضادة, ووضع الأمريكيون باربی فى فندق فى 
میمینجن, وأتوا بأسرته من کاسیل Kassel‏ وكانوا Sees‏ كا خن أحوة اغات 
سجائر وأدوية وسكرا وينزينا - كان يبيعها بأسعار جيدة فى السوق السوداء. وبعد 
الاستجواب المبدئى بخصوص نوايا البريطانيين وآسالیبهم. كانت مهمة باربی 
ALLY!‏ كما جات فى مذكرة للاستخبارات الضادة. هی تقديم تقارير عن "أنشطة 
الاستخبارات الفرنسية فى النطقة الفرنسية وعملائها فى النطقة الأمريكية". 


ويحلول عام :١544‏ كان لدى الحكومة الفرنسية معلومات بأن باربى يعيش فى 
حماية الأمريكيين فى مكان ما من ألمانيا. وكانوا كن شوم من أى وقت مضى 
لوضع أيديهم على باربی, الذى كان قد صدر ضده بالفعل حكم غيابى بالإعدام على ما 
ارتكبه من جرائم حرب. وكان لا بد أن يدلى باربى بشهادته فى محاكمة وشيكة لرينيه 
هاردى Ja) «Rene Hardy‏ المقاومة الذى أنقذ نفسه من تعذيب باربی يتسليمه جان 
مولان. ولکن الاستخبارات الضادة لم تكن تعتزم اعطاء صیدها للفرنسیین, ولو على 
سبیل الاعارة من أجل محاکمة هاردی. فقد كان لدی السخولین عن باربی فی 
الاستخبارات الضادة, الذين کانوا ینظرون إلى الفرنسیین على آنهم حلفاء لستالین 
مخاوف من أن یبوح باربی بأسرار سادته الأمریکیین. ویقول یوجین کولب Eugene‏ 
LL Kolb‏ استخبارات الجیش الأمریکی الذی عمل مع باربی لدة ple‏ إنه لم يكن 
من المکن اعطاء رجل الجستابو للفرنسیین لأنه "كان یعرف الکثیر جدا عن عملائنا فى 
أوروياء وکانت وكالة الاستخبارات الفرنسية مشبعة بالشيوعيين". وتعزز رأى کولب 
مذکرات الاستخیارات الضادة التی تری أن ما یعتزمه الأمن Surete‏ الفرنسی هو 
"اختطاف باربی وکشف صلاته بالاستخبارات الضادة وإحراج الولایات التحدة". 

وهکذا قررت الولايات التحدة فى دیسمبر من ale‏ ۱۹۵۰ ارسال باربی وأسرته 
سرا داخل كوة سرية باحدی السفن آعدها للعملاء النازیین ضابطا الاستخبارات 
الضادة اللفتنانت كولونيل جيمس میلانو James Milano‏ ویول ليون Paul Lyon‏ وکان 
لبون ويول ینقلان النازیین إلى خارج ألمانيا واسترالیا وآوروبا الشرقية من عام ۰۱۹۶۱ 
حيث کانا يرسلانهم إلى الأرجنتین وشیلی وبیرو والبرازیل وبولیفیا . وکان مرشد 


(۱) مدينة وسط LAUT‏ جنوپ غربی هانوفر كانت مركرًا لصناعة الذخيرة فى الحرب العالية الثانية. (الترجم) 
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الرحلة فى تلك العملية هو نفسه مجرم حرب, gay‏ الأب کرونوسلاف دراجانوفیتش 
Krunoslav Draganovic‏ وهو کرواتی شرف على نقل clan‏ الالاف من البهود من 
یوغوسلافیا إلى حتفهم فى معسکرات الاعتقال النازية. وعندما بدأت الحکومة القاشية 
فى کرواتیا فى الانهیار عند نهاية الحرب. شق القس طريقه إلى الأمان فى الفاتیکان, 
وحینذاك, تقل دراجانوفیتش تحت ستار منصبه فى الصلیب الاحمر والفاتیکان مثات 
من مجرمی الحرب إلى خارح آوروپا. 

وکان الکثیر من مجندی دراجانوفیتش الاوائل أعضاء فى نظام الأوستاشى() 
الحاکم. وهی فرق الاعدام التی كانت تحت إمرة الدکتاتور الکرواتی أنتى بافیلتش الذى 
آشرف على واحدة من الذابح الکبری أثناء الحرب. فقد قتلت قوات بافیلتش مئات ٠‏ 
الآلاف من الصرب - تقول بعض التقدیرات انهم أكثر من ملیونین - نتيجة لرغبة 
مجنونة فى جعل کرواتیا "دولة كاثوليكية ۱۰۰ بالمائة". وکان بافیلتش یعرض على زواره 
iy ld ass,‏ آربعون رطلاً به مقل أعين افتتتوعها من spall elas‏ 
وبعد الحرب وفر دراجانوفیتش لبافیلتش هروبا Gai‏ إلى الارجنتین, حیث کثرت الرات 
التی كان فيها رفیق عشاء لخوان بیرون Juan Peron‏ وزوجته ایفا Eva‏ 

Os‏ من بين النازیین الآخرين الذین ساعدهم دراجانوفیتش على الهرب من آوروبا 
الکولونیل هانز رودل (gall Hans Rude!‏ اتجه إلى الأرجنتين Sus‏ راس قوات بیرون 
الجوية وأصبح زعیم الحركة الدولية للنازية الجدیدة؛ والدکتور فیلی تانك Willi Tank‏ 
وهو أحد الصممین الرتیسیین للقوات الجوية الألمانية ۶ وا لدکتور J LS‏ 
فيرنت ۲۵۲۱۷۵۲۳۶۱ الذی أشرف على التجارب الجراحية على الشواذ چنسیا فى 
بوخفالت. حيث كان یخصی الرجال الشواذ ویضع كرات معدنية مکان خصاهم. وکان 
فیرنت یحظی باعجاب شدید من بیرون وإيفا اللذين جعلا الطبیب النازی رئيس إدارة 
الصحة العامة فى بوینس آیرس. 


(۱) النظام الحاکم الذی اصطنعه النازیون فیما كانت تسمی "دولة کرواتیا الستقلة" وکان على رأسه الجنرال 
آنتی بافیلتش, ذلك التطرف الذی كان العقل الدبر لاغتیال اللك آلکسندر ple‏ 4 ۱۹۳. وکان ذلك النظام يجمع 
بين أسوأ ما فى النازية الألانية والفاشية الإيطالية. (الترجم) 

)¥( كان ریسا للارجنتین من ۱۹4۱ حتی ۱۹۵۵ حين أقصى عن الحکم. ولكنه استعاد ولاء الارجنتینیین 
وعاد للحكم مره أخرى فى AYY‏ وتوفی فى عام ۱۹۷ . وكان لزوجته الثانية Las]‏ دور کبیر فى Glia‏ 
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وفی عام ۷ تعاقدت الاستخبارات الضادة مع الأب دراجانوفیتش کی 
يساعدها على التخلص من بعض العملاء والجندین الشتبه فيهم وهم العلماء وا لأطبا ء 
وضباط الاستخبارات النازیون. وأبرم الصفقة ضابط الاستخبارات الضادة بول ليون, 
الذی آشار إلى أن دراجانوفیتش آوجد العدید من قنوات الاجلاء السرية إلى العدید 
من دول آمریکا الجنوبية لعدة آنماط من اللاجئین الأوروبیین". 

ولم يكن القس دراجانوفیتش يعمل لوجه الله. حتی ولو لصلحة زملائه النازيين. فقد 
طلب من وکالات الاستخبارات الأمريكية ۱۶۰۰ دولار عن کل مجرم حرب يمر من بابه؛ 
وکانت وکالات الاستخیارات الأمريكية سعيدة بدفع هذا البلغ. 


وتوضح مذكرة من ضابط استخبارا ت يعمل بوزارة الخارجية أن الفاتیکان تبرر 
مساهمتها برغبتها فى أن تسرب Cull‏ من كل العتقدات السياسية, ماداسوا معادين 
للشيوعية وموالین للكنيسة الكائوليكية, ليس فقط إلى الدول الأوروييةء بل ودول أمريكا 
اللاتينية MSS‏ 
وخوفًا من أن يفلت باربی من آیدیهم gial‏ الفرنسیون مباشرة لدی جون ماکلوی 
الفوض السامی الأمریکی فى آلانیا. ورد ماکلوی ببرود بأن الولایات التحدة لن تسلم 
باربی إلى الفرنسیین بسبب |عدامه الحتمل, "لأنه یمکن عدم الالتفات إلى ادعاءات 
راط نی تاعتناوها. gas‏ کلام . وكان ماکلوی يعلم أن هذا لیس صحیحا . وفی 
عام ۱۹٤٤‏ كان اسم باربی یعرض بشکل بارز فى مکتب ماکلوی على قائمة تسمی 
5 (السجل المركزى لمجرمى الحرب والمتهمين الأمنیین)» حيث كان باربى 
یعرف بأنه مطلوب القبض عليه بتهمة "قتل الدنیین وتعذیب آفراد الجیش وقتلهم'. 
ولم يكن باربی رجل 88 الوحید الذى سعی ماکلوی وأتباعه إلى حمایته من العدالة. 
فقد كان هناك رجل آخر. وهو البارون آوتو فون بولشفینج Otto von Bolschwing‏ 
ذراع أيخمان Eichmann‏ الیمنی» واستآجرت الاستخبارا ت الضادة ذلك الضایط 
عام ۱۹۶۵ حيط حا وش من أغزر عملاء الوكالة انتاجا, tua‏ كان بجند ضباط 
الوحدة الخاصة SS‏ ويستجويهم ود ويستأجرهم. وفى وقت لاحق بيع لوكالة الاستخبارات 


À)‏ كان أدولف آیخمان (۱۹۱۰-۱۹۰) کت للقسم الخاص بالیهود فی الجستایو, کان مو بشكل 
خاص عن مقتل آعداد كبيرة من الیهود إبان الحرب العالية الثانية. وهرب أيخمان بعد الحرب إلى آمریکا حیث 
ألقت الاستخبارات الاسرائيلية القبض عليه؛ ثم حوکم وأعدم فى إسرائيل عام ۰۱۹۹۰ (الترجم) 


المركزية وعمل فى آلانیا الشرقية. وكما كان حال باربى, ا 
حرب من الطراز الأول» حيث كان واحدًا من معلمى أيخمان الأيديولوجيين فيما يتعلق 
بالأمور اليهودية, وساعد فى التخطيط ل"تطهیر المانيا من الیهود" وسلبهم ثرواتهم 
وكان فون بولشفينج هو الذى دا کثرالذبج وحشیة gall‏ حیث قل ltl‏ من 
اليهود فى بوخارست. ویرنامج بوخارست يصفه وصفا تفصيليًا المؤرخ كريستوفر 
سیمسون Christopher Simpson‏ فى كتايه ee‏ ۷ وبقول سيمسون فى 
کتابه: جمم المئات من الناس وعم وقد ذیح بعض الضحایا بمعنی الکلمه فى 
مصنع البلدية لتعبئة اللحوم» حيث Lie‏ فى خطاطیف اللحم ووسموا باعتبارهم لحم 
ERTS‏ ') بالمكاوى المحمية. ثم قطعت رقابهم فى إهانة متعمدة لشريعة الكوشيرء وقد 
قطعت رژوس بعضهم. sayy‏ البرنامج بعث فرانکلین موت جونتر Franklin Mott‏ 
۲ سفير آمریکا فى رومانیا برقية إلى واشنطن يقول فیها | اکتضفت | تون 
Üa‏ يهودية معلقة فى خطاطیف تستخدم للذبائح» وکانت جميعها قد سلخت حبه .. 
[و] كمية الدم الوجودة [دليل] على أنهم سلخوا E Gt‏ ليود كان من 
بين الضهایا فتاة لا يزيد عمرها على الخمس سنوات ترکت معلقة من قدميها کالعجل 
المذبوح؛ وکانت حثتها غارقة فى ‘all‏ 

وفى عام ٤١۹٠ء‏ جاعوا ببولشفينج إلى الولايات التحدة. ودافع ريتشارد هيلمز, 
الذي ساعد ف تچنید العدید من هولاء الجر عن الاستفادة من آناس علی شاكلة 
فون بولشفینج قائلاً سنا فى الكشاقة. وإذا US‏ نرید أن نکون فى الكشافة لانضممنا 
إلى الکشافة" وهی طريقة رعناء للتعامل مع ممارساته التجنيدية. 

كان السئولون عن باربی فى الاستخبارات الضادة قد بلفوا حدا غير عادى فى 
حماية مجندهم. فقد رفض يوجين کولب فكرة تعذيب باربى الناس جسدیا على أساس 
أن باربى “كان مستجويًا Gale‏ وليس بحاجة إلى تعذيب أحد". والواقع أن باربی كان 
Gole Cas,‏ كانت أولوياته المهنية إحداث الألم ثم الموت فى النهاية» وليس استخراج 
العلومات. وقد انتهت Gla‏ العملية فى الوحدة الخاصة 55 الآخذة فى صعود - وهو 
ما كانت تشى به مباريات كرة الطائرة التى یلعبها مع هاينريش هيملر - فجأة حين 
ضرب جان مولان حتى الموت دون الحصول منه على معلومات. وتعتمد خبرة باربی فى 


(۱) اللحم الحلال عند الیهرد. (الترجم) 
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مس سل ت 


التعذيب على استخدام الکرابیج والابر التى تغرس أسفل الأظافرء والعقاقیر. والشی- 
a S T ms‏ أت المركزية أن بتعاونا 

E‏ عا يلغ لمر ماد باریی لسامية, هب سادت فى الاستخبار ات ا مرة 
fe‏ يبد تحمسا Cal‏ تجاه فكرة قتل اليهود". والواقع آن isla‏ کلاوس باربی كضابط 
فى وحدة SD‏ الفرعية التابعة لوحدة SS‏ ویرآسها راینهارت هیدریش Reinhardt Hey-‏ 
dich‏ کانت بحل المشكلة اليهودية باسوع ما پمکن. وفی تطهیر سایق في هولنداء قاد 
باربى الحملة الشهيرة ة على قرية فیرینجر ۲ الب Gogg‏ حيث استخدم هو 
ورجاله كلاب الرعى الألمانية فى تجمیع EY.‏ وت اد نشدي أرسلوهم إلى حتفهم فى 
الحاجر وغرف الغاز التجريبية فى ماوتهاوزن .Mauthausen‏ 

ول باربی فى gale‏ من ple‏ ۱۹۶۱ من مواقع التدریب فی هولندا على peal!‏ 
الشرقية. حيث انضم إلى ما تسمی algi"‏ المهام Einsatzruppen "Lalli‏ التابعة 
للوحدة 5 5. وكانت وحدات القتل المتنقلة تلك مكلفة بمهمة قتل کل شيوعى ویهودی 
يجدونه فى روسيا وأوكرانيا بغض النظر عن العمر أو الجنس - كما تقول عبارة 
EE‏ من سخة قتلت فرق الاعدام التنقلة لك التی تعمل تحت Spel‏ 
رجال مت باربی at nee‏ وي 
والفملنات الضابهة له وقی TT Kajal‏ التی ترعاها الوكالة 
فى جواتیمالا والسلفادور وشیلی وکولومبیا والأرجنتين أساليب مشابهة من الارهاب 
الوحشی وقتل هنات الالاف. ومن ناحية الشراسة. لیس هناك ما یدعو إلى فصل أى 
orl‏ 

وبعد مكافاة باربی بترقية جديدة لا قام به فى الجبهة الشرقية, توجه إلى ليون عام 
۲ وکانت احدی مهامه الساعدة فى تنفیذ آخر آمر حدیث لهیملر بترحیل وحدة 
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5 فى فرنسأً لما لا بقل عن ۲۲ آلف بهودی إلى معسکرات الاعتقال فى الشرق. وتولی 
ياربى dal s‏ ابریخ بارتلیموس Erich Bartlemus‏ بخماس. وداهم باریی وبارتلیموس 
مکاتب الاتحاد العام للاسرائيليين الفرنسيين Uniom General des Israelites de‏ 
France‏ فى لبون Sum‏ استولیا على السجلات التى تبین عناوین الأيتام الیهود وغبرهم 

من الأطفال المختيئين ة فى الريف . وفی وقت لاحق من ذلك اليوم, آلقی باربی القيض 
يس ا أوشفيتس وزوييبور. . ويعد ذلك اتجه باربی 
إلى دا ضع عد فی آیزیو aan aris‏ وآریمین طفلا CAE‏ 
أموال أو آشیاء قيمة." 

وأثناء الفترة التى أمضاها باربى فى لیون» كان يعى بابتهاج معاناة السجناء الذين 

كان یضعهم فى سجن مونلوك Montluc‏ . فمن الواضح أنه كان يستمد متعته La slaf)‏ 
من حيس السجناء = فی ر نازين لعدة أيام مع جثث أصدقائهم الشوهة ومقطعة 
الأوصال. وکان بجمع أفراد المقاومة الفرتسسية المقبوض أمام برق ف عدر حفيفية, 
ويضع المكاوى الساخنة على بطن آقدامهم وأكفهم, ویغمس رؤوسهم مار | فى قواعد 
الرحاض الملوءه بالیول والیران. ويحرض كلبه الألزاسى على عض أعضائهم 
التناسلية. وکان تعذیب باریی لليز لیزرف ۵ Lise‏ شديد الرعب. فقد ريط 
حسمها العاری بعمود خشبی وضريها بسلسلة ALS‏ ولکن رغم مهارة باربی 
العظیمة" کمستجوب, لم یقدر على إجبار لیزرف على الکلام. وخرجت سلیمه من تعذیبه 
ومن ale‏ فى معسکر عمل رافینبروك ۵۷ لتشهد ضده فى محاکمته عام 
NAVAL‏ 

وفی عام ۶ حین کان ا لحلفاء يتقدمون صوب ليون أ سهد باربی للفرار من 
Lassa‏ وکو فيل أن ادوا al‏ باطاوق ران الاق الوشاشية gle‏ الاه doy‏ 
نزلاء التبقین فى سجن مونلوك؛ ثم ألقى بجثشهم فى حفرة آحدثتها احدی Gali‏ 
قوب من ۵ تب كا ال بای Ah‏ زا فقو رن این كا 
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فیهم فى شاحنات واتجهوا بهم إلى مخزن مهجور بالقرب من سان جینی St. JOY‏ 
Genis Laval‏ واقتید السجناء إلى داخل الینی. حيث آردوهم قتلی بالمدافع الرشاشه. 
ثم آلقی البنزین علی كل الجثث ودمر البنی بالقتابل الفوسفورية والدینامیت. وقذف 
الانقجار با لاشلاء إلى البلدة الواقعة على مسافة آلف قدم. 

Saath esis alk‏ انار ey‏ فى" Shall‏ الع اللي :الذي ارسلته الاستضیا رات 
العسكرية المريكية ple‏ ۱۹۵۱ مم سرته إلى منزل آمن تابم للاستخبارات الضادة 
فى النمسا. وهناك أعطيت عائلة باربی دورة سريعة فى اللغة الأسبانية وزودت بمبلغ ۸ 
الا دو ار ت وا فت اتا ري فو تة الخد فك اللزورين اماف کون 
آلتمان «Klaus Altman‏ والمهنة میکانیکی, والنكتة السخيفة أن باربى اختار بنفسه اسم 
آلتمان؛ وهو اسم كبير الحاخامات في بلدة ترير Trier‏ مسقط رآسه. وکان الحاخام 
آلتمان واحدا من الشخصيات البارزة فى القاومة العادية للنازية حتی عام AAYA‏ 
حين ذهب إلى النفی فى هولندا, حيث تتبعوه عام ۱۹4۲ وأرسل إلى حتفه فى 
أوشفيتس. 

ونقلت عائلة باربى من خلال مخباً دراجانوفيتش على السفينة إلى الأرجنتين ومن 
ثم إلن بولیقیا . وتشیر مذكرة للاستخبارات الضادة بانتصار - فى اطار SUB!‏ مجرم 
eee | a a‏ الماک مو شخ شن preg ine ves‏ اسان 
dan‏ . 

وفی ۲۳ آبریل ۰۱۹۰۱ وصل کلاوس باربی وأسرته إلى Paz SLY‏ ها فى بولیفیا, 
وش کی فار الان ای cat‏ فا یهد ای الامرکتین Bday‏ 
تشی, لابات التى زارشا فى صيف عام ۱۹۰۳ بأنها ‏ مجموعة من المغامرين من كل 
الجنسیات . ويعض هولاء الفامرین» ومنهم كلاوس aol‏ الذين ریما مر عليهم تشی 
دون أن بدری فى شوارع لاباث أو باراتهاء سوف بساعدون؛ بعون من وكالة 
الاستخبارات الأمريكية, فى تعقب ذلك SGN‏ وقتله بعد خمسة عشر Lele‏ فى الغایات 
خارج با لیجراندی Vallegrande‏ 

وعند وصول عائلة باریی إلى بوليفياء رحب يهم بحرارة الأب روج روماك Rogue‏ 
۰ وهو منفی آخر من منفيى دراجانوفیتش. واسم روماك الحقيقى هو الأب 
آوزفالدو توت Osvaldo Toth‏ وهو فس کرواتی مطلوب لارتکابه جرائم حرب. وساعد 


توت باربی فى انشاء عمل تجاری مربح لتدمیر غابات بولیقیا الطيرة. فقد حقق النازی 
ثروة صغيرة من تشفیل مصانع تقطیع الأخشاب فى الغابات البوليفية بالقرب من 
سانتا کروت Santa Cruz‏ ومخازن الأخشاب فى لابات. ولکن سرعان ما آصاب القلق 
باربی ولم يعد بمقدوره إخفاء طموحاته السياسية أكثر من ذلك, وعلی الفور سحب 
لخدمة حكومة فکتور SL‏ استنسورو Victor Paz Estensorro‏ زات الطایم الفاشی, 
حیث كان یتشاور بشان آمور الأمن الداخلی مع النازیین النفیین هاینتس فولف 
Heinz Wolf‏ وهر مولر -Herr Muller‏ وکان مولن cals [Stes‏ سایقا aSa‏ بالوت على 
القیادات الشابة ل مقاومة الوردة الییضاء . كانت تهمتهم هی توزیم منشورات معادیه 
للنازية فى جامعة میونخ عام ۱۹۶۳. 

وأثبت باربی أنه مفيد للحاکم البولیفی, مما آدی إلى مكافأته هو وأسرته فى ۷ 
أكتوير ۱۹۰۷ بجائزة یسعی کثیرون للحصول علیها , وهی الواطنه البولیفیة» وهو 
الوضم الذی سیحبط محاولات ترحیله إلى آوروبا . ووقع آوراق مواطنة باربی نائب 
الرئیس البولیفی إيرنان سیلیس توائو Hernan Siles Zuazo‏ الذی سیضطر بعد عدة 
انقلایات إلى تسلیم باربی لصائدی النازیین من الفرنسیین. إلا أن باربی لم يكن یدین 
بولاء SLI Gold‏ استنسورو. فالواقع أنه سرعان ما وجد نفسه پشکو من رجل جمعت 
آیدیولوجیته السياسية الفريبة بين الشعبية اليسارية والأفکار الفاشية الخاصة بالنظام 
الاجتماعی. وکان عدم ارتیاح باربی لباث استنسورو یقابله تذمر مشابه فى واشنطن. 
فقد خیب باث استنسورو آمال سادته الأمريكيين بشأن قضیتین آساسیتین؛ فقد 
ree‏ ا ا هم کی اک ave‏ فی کیا ورف إزسال ال اراق 
لسحق عمال مناجم القصدير الضریین. وآرسلت وكالة الاستخبارات المركزية الكولونيل 
ادوارد فوکس Edward Fox‏ إلى SLY‏ للبحث عن مرشح Jad‏ محل باث. 

وکان الرجل gill‏ حظی برض وکالة eye a‏ الوك روسو الجترال ریتیه 
بارینتوس آورتونیو Rene Barrientos Orummo‏ ولم يكن بارینتوس prs‏ علی کلاوس 
باربی. فالواقع آنهما کانا یخططان فى السر لاقصاء باث عن السلطة منذ فترة, 
وحانت اللحظة فى عام ۱۹۱۶ حين هوجم قصر الرئاسة وخیر SL‏ بين آمرین؛ فهو اما 
أن "يذهب إلى الجبانة أو إلى الطار". وأعد GL‏ حقائبه ورکب الطائرة إلى الارجنتین. 
وأعاد انقلاب بارینتوس بولیفیا من جدید إلى مخالب الاکتاتورية, ولکن الولایات 
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التحدة لم تجازف هذه الرة, فقد سیطرت سيطرة قوية على الجیش البولیفی. حیث 
کته هت سا وی Ries‏ میت الاعيتكين إلى ale bay SGP‏ 
tk‏ شفاط حا الى ال ك ا وه لر فى tsa‏ 
الأمريكيةء وكانت المجموعة التى أرسلت إلى الولايات المتحدة تضم عشرين من أكبر 
ثلاثة وعشرين جنرالاً فى بوليفيا. 


0 
5 2 


وکان ذلك هو الوقت الذى جدد فيه الفرنسيون مطاردتهم لباربى. فقد بدعوا يبحثون 
عنه فى آمریکا الجنويية - وأرسلوا برقیات عديدة إلى الحکومة الأمريكية فيما یتعلق 
بالمكان الذی يتواجد فيه باربی. وأنكرت الولایات التحدة أى ale‏ بعمیلها السابق؛ مع 
اكوكالة الاسككيارات اللركزية وعدوها مق وکا BY‏ کیان كانت على عله تام يانه 
ذهب للعمل مع نظام بارينتوس. 


وضمن باربى منصبًا فى قوى الأمن الداخلی التابعة لبارینتوس, العروفة باسم 
الادارة of‏ حيث كان بخطط العمليات المضادة للتمرد وكان بحاضر مرعوسيه عن 
الأساليب النازية الخاصة بالاستجواب وإرهاب الدولة. كما استغل باربی منصبه کی 
يضع أيديولوجيته الخاصة باليوجينيا السياسية موضع التنفيذ من جديد. وفى تلك المرة 
كان الضحايا قبائل الهنود الذين كان يعتبرهم أدنى من الناحيتين الجينية والسياسية. 

ولغ یضیم باریتتوس ویاربی Gay‏ فى مطاردة عمال مناجم القصتديرة حیث ثفذا 
سلسلة من الغارات الدموية عن طریق الجیش وشرطة باربی السرية. وقتل المئات من 
عمال الناجم ومنظمی العمال. وأجبر زعماء النقاية والحزب السیاسی العارض على 
العیش فى النفی. مما قضی على مناجم القصدیر التی كانت وقتها مورد العائدات 
الرئیسی فى الاقتصاد البولیفی. وحاول بارینتوس الاستعاضه بأرياح البترول عن عائد 
امناجم الذى ضاع. حیث قدم امتیازات ضخمة حول منطقة سانتا کروث لشركة جلف 
آویل 0:۱ Gulf‏ وفی المقابلء تلقی بارینتوس ما آسمته الشركة تأديا مساهمات 
الحملة". كما آهدت الشركة لبارینتوس كذلك طائرة هلیکویتر» وهی الهدية التی قالت 
الشركة إنها صنعت بتوجیه من وكالة الاستخبارات الرکزیه. وکما سنری. فهی الهدية 
التی سوف تعود لتقضی على الجنرال. 

وکانت الحرکات التورية تتکاثر فى آنحاء آمریکا الوسطی والجنويية» وکان مع وكالة 
الاستخبارات الرکزیه الحق فى اعتبار بولیفیا, بما فیما من خلیط يجمع بين الفلاحین 
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الهنود وجماعات العمال الراديكالية, آرضا خصبة للثورة. وضخت الوكالة ملايين 
الدولارات فى بولیفیا خلال عامی 19537 و۱۹۱۷. وذهب بعض JUI‏ - حوالی ۸۰۰ 
الف دولار - مباشرة إلى چیپ بارینتوس, مما یسهل, بلا شك على الچنرال التغاضی 

عن السيطرة الأمريكية على حکومته. وبررت الوكالة وجودها فى بولیفیا فى مذكرة 
صادرة فى عام ۱۹۱۷ قائلة: "مازال العنف فى منطقة التعدین وفی مدن بولیفیا یتکرر 
من خن Jad‏ وتكن تساعة هذا ALI‏ على تسین رة معدا 5ه" 


وق ظفل وخنون تظام ستطوی Gast‏ استفرا را قی التاطه ala gsi‏ فرش 
لتوسیم إمبراطوريته الالية. فقد بدأ leg ite‏ بسمي آشرکة Estrella Com- "Yo paul‏ 
pany‏ كانت تبيع لحاء أشجار الکینا, ومعجون الکاکاو, والأسلحة الهجومية. كما كانت 
تربطه صلات بفريدريش شفينت Fredrich Schwend‏ النايغة JU!‏ فى وحدة SS‏ 
eal!‏ یی Cowal Wal Fes dy‏ یو وکان مک | ایکا Ge Shc ke‏ 
قد أرسل شفینت إلى آمریکا اللاتينية من خلال العمل السری النازى بعد إبلاغه آلن 
لاش امن BEAT‏ موم Syl SS‏ زولا :كرا lg laa ay‏ ا ااانا وكات 
شفینت يدعى أنه صاحب مزرعة clas‏ ولکنه كان فى واقع الأمر مستشارا يعمل 
بالاجر gal‏ الجنرالات فى بیرو وکولومبیا والأرچنتین. 

وضم النازيان BAG‏ لینشنا ترانسماریتانیا" ۲۲25۳۵۲۱۱۵1۵ وهی شركة 
الشحن التی fakes‏ لهما اساخا بالملايين. وشارك باربی فى الثروة بدعوته أصحاب 
النفوذ فى الحكومة البوليفيةء ومنهم رئيس البحرية البوليفية ورئیس هيئة الارکا 
ورئيس الشرطة السرية البوليفية الجنرال الفريدو أوياندو كانديا Alfredo Ovando‏ 
2 إلى مجلس إدارة شركته. ويدأت شركة الشحن هذه بالعمل فى الدقيق والقطن 
والقصدير والبن» ولكنها سرعان ما تحولت إلى شحنات تحقق قدرا أكبر من الربح؛ 
وهی السلاح والخدرات. وكان مصدر معظم الأسلحة»ء ومنها القوارب الهجومية 
والدبابات والطائرات المقاتلةء التى كان باربی وشفنت يبيعانها للأنظمة الحاكمة فى 
أمريكا الجنوپية. شركة فى بون تسمى "میریکس" Merex‏ وكان يشرف على ميريكس 
نازى سابق آخر تستخدمه الولايات المتحدةء وهو الكولونيل أوتو سکورتسینی Otto‏ 
۱۷ الذی كان أحد ضباط قوات العاصفة الذين لهم حظوة لدى lie‏ وهو 
الشخص الذى آنقذ موسولينى من السجن. وفى ذروة حرب كونتراء سوق تعهد عملية 
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أوليفر نورت إلى میریکس sie‏ صفقة سلاح مقدارها ملیونا دولار. مما يؤكد التواصل 
الهم للتحالفات النازية فى الوکالات الأمريكية من استخبارات الجیش إلى مکتب 
الاستخیارات الاستراتيجية الى وكالة الاستخبارات الركزية الى مجلس الامن القومی 
فى عهد ریجان. 

وکان رجل واحد على الأقل من الرتبطین بترانسماریتانیا عمیلاً لوكالة الاستخبارات 
3S lI‏ وهو آنطونیو آرجنداس مندییتاً Antonio Arguendas Mendieta‏ الذی OLS‏ 
وزير للداخلية فى نظام بارینتوس, وکان قبلها بسنوات طويلة ضمن کشوف رواتب وكالة 
الاستخبارات الركزية, حين دخل فى آعمال تجارية مع کلاوس باربی. 

says‏ عام من تولی بارینتوس السلطة» اختفی تشی جیفارا من على شاشات رادار 
وكالة الاستخبارات المركزية. وکان مدير الوكالة ریتشارد هیلمز يعتقد أن ذلك SUN‏ 
قتل بعد خلاف مفترض مع فيدل كاسترى فى أعقاب دعوة تشى العلنية التحمسة إلى 
اتباع خط ثورى: فى الوقت الذى كان فيه فيدل يخفف من حدة خطابه. وكان هيلمز 
مخطنًا فى اعتقاده. فقد آمضی تشى أكثر من عام فى غابات الكونفى يساعد فى 
تنظيم الحركة الثورية لإقصاء الدكتاتور مویوتو الذى وضعته وكالة الاستخبارات 
المركزية فى السلطة. وفى عام ۱۹۱۷ ale‏ عملاء الوكالة فى بوليفيا أن تشى يقود ثورة 
بين الفلاحين فى جبال الأنديز البوليفية. وأرسلت فرقة من ضباط الوكالة وذوى 
البريهات الخضراء إلى SLY‏ لجمع التفاصیل, وكان أربعة من المستشارين الجدد من 
الكوبيين الذين سيق لهم الاشتراك فى مؤامرات للوكالة ضد تشى وكاستروء ومتهم 
أوريليو إرنانديث Aurelio Hernadez‏ وفيلكس رودريجيث „Felix Rodriguez‏ 

وفى تلك الساعة de yall‏ سعت وكالة الاستخبارات المركزية من جديد إلى مساعدة 
باربى؛ وعن طريق عمل الوكالة من خلال وسطاء فى حكومة بارينتوس مثل أوياندو 
كانديا وأرجنداس» فتحت قناة اتصال سوف تستمر طوال السبعينيات» حيث يرسل 
باربی من خلالها سيلاً لا ينقطع من المعلومات إلى المسئولين عنه فى لانجلى. ويما أن 
باربى كان يرتبط ارتباطا وثيقا بالجنرال أوياندو كاندياء فيكاد يكون من المؤكد أنه قام 
بدور فى تعقب تشى جیفارا وقتله. 
- ويطريقة نازية حقيقية. طلب الجترال أوباندو كانديا الدليل على هوية تشى بعد أن 
أردوه قتيلاً بناء على أوامر من بارينتوس. وكان الجنرال قد أمر فى البداية بقطع رأس 
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تشی وارسالها إلى لاباث ويقول فیلکس رودریجیت. as A-Class‏ 
الذي اكل dle‏ سا اه ند تشی وكيس لتبغ الغليون من على جثته, إنه أقنع الخنرال ا 
ذلك قد کون -له أثر عکسی. Are N A lea‏ من ذكك ببتر کفی تشی 
ووضعهما فى مواد حافظة. ودفنت جثته بالقرب من ممر المطار فى باليجراندى؛ ثم 
استخرجت وأعيدت إلى كويا فى ale‏ ۰۱۹۹۷ 

وهی الطاف كف فقن Bees NI a‏ ون الذاخلية tees)‏ وكالة 
الاستخبارات المركزية) أنطونيى أرجنداسء إلا أن أرجنداس انقلب على نظام بارینتوس 
وأطلع الجمهور سرا على مذكرات تشى الخاصة بحملته البولیفیة وهرب إلى كوبا ومعه 
كفا كاك حون | po heer‏ 

وفى عام ۱۹۱۹ توفى بارينتوس حين سقطت طائرته الهليكويتر فى ظروف تدعو 
للشك. ومهد موته السبیل لتولی الجثرال أوپاندو گاندیا الرئاسة لفترة Spaced‏ فقد 
استمرت حکومة آوپاندو فى السلطة أقل من عام قبل إقصائه على يد الجنرال الوطنی 
خوان خوسية توريس Jose Torres‏ وأفرج توريس عن رفيقى تشی. ريجى 
دیبری Debray‏ 8915 وثيرى بوستوس Ciro Bustos‏ من السجن. وأجرى محادثات 
as‏ خظی ره Pea hn‏ شلفنا مین ای فى یی Gig SE‏ كما 
اسخولت ae‏ على الاراضی te ath‏ الشركات الأجنينة + ومنها Sete‏ امین 
المريحة التی تسیطر علیها شركة جلف آویل. 

وهذا النحنی من الأحداث لم ترحب به وكالة الاستخبارات الركزية, التی كانت قد 
استثمرت Yigal‏ طائلة فى بولیفیا . وخططت الوكالة لانقلاب آخر. وکان الجترال الذی 
اختارته فى هذه المرة gagi‏ بانثیر سواریث Hugo Banzer Suarez‏ وهو رجل تدرب فى 
الجيش الأمريكى فى فورت هنت Fort Hunt‏ وی Escuela de Goples‏ (مدرسة 
الأمريكان) فى بنما. وأثبت بانشير أنه ذلك الطالب النجيب الذى حصل على نوط 
الشرف العسکری من الجيش الأمریکی؛ فقد كان فى الوقت نفسه صديقا قدیما 
لکلاوس باربی, الذى سیکون له دور مهم فى الانقلاب. 

iby‏ الانقلاب ضد الرئیس توریس ذروته فى أغسطس ۱۹۷۰ قبل آسبوع من رحلة 
كان من القرر أن یقوم بها توریس إلى العاصمة الشيلية سانتیاجو لقابلة سلبادور 
آیندی. وحتی فى بولیفیا, بات خلع حكومة توریس معروفا بعنفه الشدید والدی الذی 


بلفه النظام الجدید للقضاء على العناصر اليسارية فى الحکومة. وأغلقت الجامعات 
باعتبارها "مرتعا" للراديكالية. ومرة آخری قمع عمال الناجم بعنف, واعتقل AST‏ من ۲ 
آلاف بساری ومنظم نقابات لاستجوایهم و اختفوا , وأغلقت السفارة السوفيتية, 
الصادرة. 
الصحفی البرازيلى دانتکس فیریرا Dantex Ferreira‏ بقوله إن ولاءات توریس البسارية 
كانت تهدد کل آمریکا الجتوبية. وقال باربی: ما فعلته بولیفیا فى عام W‏ للدفاع عن 
نفسها ضد انقلاب یقوم به تشی جیفارا آدین کذلك فى أجزاء كثيرة من العالم." 

ومنح کلاوس باربی رتبة کولونیل الشرفية مكافأة على دوره فى التخطیط لاستيلاء 
بانثیر الاموی علی حکم بولیفیا, وأضبح مستشارا بأجر لكل من وزارة الداخلية 
الوّسستان مخترقتین اختراقًا تامًا من وكالة الاستخبارات الركزية التی كانت 
تمولهما. والواقع أن سجلات الوكالة والحکومة البوليفية تبین أن باربی نقل معلومات 
إلى الوكالة بشان عملاء سوفییت وکوپیین مشتبه فیهم فى أمريكا الجنويية. كما أرسل 
إلى انجلی نسخا من الستندات التی استولی علیها من سفارة بیرو والعلومات 
الخاصه بوكالة الاستخیارات الشيلية DINA‏ 

ویتحدث تقریر بولیفی خاص بباربی بثناء عن الخدمة التی قدمها لبانثیر قائلاً: "كان 
آحد pal‏ جوانب العمل الذی قام به باربی هو تقدیمه النصح لبانثیر بشأن الطريقة التی 
یعدل بها الجیش بفاعلية من أجل القمع الداخلی ولیس العدوان الخارجی. وکثیر من ملامح 
الجيش التی صارت فيما بعد معيارية كان باربی هو الذى حددها فى أوائل السبعينيات, 
نظام معسكرات الاعتقال ... آصبع مغيارا بالنسبة للسحتاء العسكربين والسیاسیین " 

وظل النازى يقدم النصح والمشورة للشرطة السرية التابعة للجيش بشأن أساليب 
استجواب | ee Goal‏ التى Y‏ يبدو أنها تطورت كثيرا عما كانت عليه فى abi‏ وجوده فى 
الاشراف الطبی للابقاء على الشتبه فیهم أحياء إلى أن بنتهوا منهم." 


وکانت الحکومة البوليفية تدفع لباریی ۲۰۰۰ دولار شهريًا مقابل خدماته 
الاستشارية» ولکن ذلك كان مجرد جزء صغير مما يحصل tile‏ فقد كان یحصل كذلك 
على آرباج ضخمة من بیع السلاح إلى الجیش البولیفی, وکثیر من تلك الشتریات كان 
يدقع لاستخدام الأموال التی تقدمها حكومة الولایات المتحدة» وکانت تدعم LAKS‏ 
الجیش الولف 

وکانت السبعینیات وقنًا مثیرا بالنسبة لباربی. فقد كان یحاضر على نطاق واسع 
عن فاشية آمریکا الجنوبية الجديدة. وکثیرا ما كان یجری ذلك على ضوء الشموع فيما 
تسمی قاعات توله Thule‏ الزينة بالأعلام النازية وغیرها من الصور والرسومات 
الخاصة بالرایخ الثالث. وکان مجرم الحرب pilus‏ من مکان #خر بحرية. وقد زار 
باربی فى آواخر الستینیات والسبعینیات الولایات التحدة سبع مرات على الأقل. ومما 
لا يصدق أنه عاد إلى فرنسا ٠‏ حیث يزعم أنه وضع إكليلاً من الزهور على قبر جان 
مولان. 

ای ها اه راما لكات ليل همق SN Sie‏ 
طاردها ool‏ وپانثیر بحماس شدید» حيث كا او قد paisas o‏ عاض 
متتضرين ما . وکان ay‏ من cae‏ لاستجوایهم. اش fed‏ ویعذبون 
ویقتلون. وکان من بين من قتلوا مبشر آمریکی من أيوا اسمه ریموند هیرمان Ray-‏ 
mond Hernan‏ ا Eh‏ القممية عرسا ال Sil‏ وون عرف يقطة 
بانشر, وقد أقرها بحماس کل دکتاتور يشترك معه فى "اتحاد أمريكا اللاتينية امعادی 
للشیوعية . وکان ذلك القمع یحظی كذلك بدعم وكالة الاستخبارات الركزية. التی كانت 
توفر العلومات لرجال باربی بشأن عناوین القساوسة وخلفياتهم وکتاباتهم واصدقانهم. 
وان تس ذلك اقب عملیه pags‏ الت E‏ ا الک ةوقو وی مر 
الاتحاد التجاری یجمم الحکام الستبدین فى آمریکا الجنوبية» الذین دمجوا قراهم فى 
مسعی لسحق آعمال التمرد حیتما نشبت على القارة. 

وکان تثبیت بانثیر الفظیم لدعائم السلطة تسانده اللایین من صدیقین» هما رجل 
الصناعة GUY!‏ الولد ادواردو جاسر Eduardo Gasser‏ ومربى الماشية رویرتو 
سواریث جومیث 60۳6 Roberto Suarez‏ إلا أن سواریث كان له كذلك عمل آخرء فقد . 
كان یشرف على |مبراطورية من AST‏ إمبراطوريات الخدرات فى العالم ربحاء وسوف 


bh 
زرا‎ 
ىم‎ 


بنضم ابن جاسر. خوسیه Jose‏ فى وقت لاحق على سواریث فى ذلك المشروع الذی 
بقدر بملیارات الدولارات: وهو ما سیفعله كذلك ابن عم هوجو بانثير» جییرمو بانثیر 
آوخویی «Guillermo Banzer Ojopi‏ واثنان من کبار جنرالات بولیفیا» ورئیس مکتب 
الجمارك فى سانتا كروث؛ وکلاوس باریی. 

وأصيحت عصابة مخدرات سواریث تعرف باسم LaMafiacruzena‏ وکان یتمتع 
بشبه احتکار للحقول النتجة للکوکا فى العالم؛ ذلك أن ۸۰ GUL‏ من کوکایین العالم 
يأتى من حقوله فى التو بینی Alto Beni‏ كما كان الورد الأول للکوکا الخام ومعجون 
الكوكابين لاتحاد میدیین Medellin‏ وکان سواریث یحتفظ بواحد من أكبر آساطیل 
الطاترات الخاصة فى العالم» وکان یستخدمه فى نقل الکثیر من معجون الکوکا الخاص 
به إلى معامل الكوكايين الکولومبية. وکانت طائرات الکوکایین تنطلق من شبکه 
سواریت الخاصة لمرات الطائرات. وکان باقی معجون الکوکا يشحن عن طریق شركة 
باربی, ترانسماریتانیا . 

وعندما نمت عملية سواریث لتصبم [مبراطورية متعددة اللایین من coal Youll‏ لها 
إلى باربی کی بساعده فى احتیاجاته الأمنية التزایدة» وعلی Se ee al‏ 
من مرتزقة المخدراتء التی سماها النازی «Los Novios de la Muerto‏ آی nar a‏ 
الوت". وکان بین صفوفهم GLB!‏ من الضباط السابقین فی وحدة SS‏ واره ایی 
رودیسی ‏ آبیض, ویواخیم قیبلکورن Joachim Fiebelkorn‏ وهو مچنون فاشی جدید 
من فرانگفورت. 

وکلف باربی خمسة عشر من الحراس الخصوصیین بمتابعة سواریث فى کل خطوة 
بخطوها. وقد ضمن أن الشترین الکولومبیین پسددون ما علیهم وارسل عصابات 
مسلحة من النوییوس فى غارات على الغابة لتدمیر عملیات آمراء المخدرات النافسین. 
وکانت أسلحة رجال باربی تقدم Glee‏ من حكومة بانزیر. التی كانت تشتریها بدورها 
من شركة باربی السلاح. 

وبحلول متتصف السبعینیات GIS‏ الاقتصاد البولیفی مدمرا. فبعد yl‏ عمل باتخیر 
بنصيحة صدیقه القرب من سانتا کروث. روبرتو سواریث. وضع خطة شجاعة لانقاد 


(۱) من رودیسیا التی تعرف الآن بزمبابوی, وتقم إلى الشمال الشرقی من جنوب آفریقیا . (الترجم) 


بولیفیا؛ فقد آمر بان تزرع حقول القطن التعثرة فى بلاده باشجار الکوکا. وفیما بين 
۶ و:۱۹۸ تضاعف حجم الأراضى التی تزرع گوکا ثلاث مرات» مما جعل آحد 
ae‏ کال ا نات كل ال ها كان بزرع أعدادا ف داهن 
الأشجار. , وهذه الزيادة الضخمة فى العروض أدت إلى انخفاض آسعار الكوكايين؛ 
مما آدی إلى فتح سوق جديدة ضخمة وظهور اتحادات النتجین الکولومبية. وکان سعر 
بيع الکوکایین بالقطاعی ale‏ ۱۹۷۰ هو ۱۰۰۰ دولار للجرام. وفی عام VAAN‏ هبط 
اتقو لیب واو لرا 

وبقرل عميل وكالة مكافحة الخدرات J&L‏ ليفين LAT :Michael Levine‏ قادة 
الجیش البولیفی بصدرون الکوکایین وقاعدة الکوکایین وكأنه منتج مشروع. دون أى 
الإعباءالكافحية aye A‏ الوقت داه كانت تال oe paces Sol‏ الط من 
الولایات التحدة. وسرعان ما آصبع نظام الحکم الدکتاتوری البولیفی الصدر الرئیسی 
لوارد الاتحادات الكولومبية» التی تشکلت فى تلك الفترة. وصارت الاتحادات بدورها 
الموزع الرئیسی للکوکابین فى آنحاء الولایات المتحدة. وکانت تلك بحق بداية انتشار 
اا 

وقيل إن آرباح بانثير من تجارة المخدرات بلغت عدة ملايين من الدولارات فى 
السنة. فقد كان مشروعا ارك فيه عائلته واصدقاءه» وبحلول ale‏ ۰۱۹۷۸ کان 
سکرتیر بانثیر الخاص, وزوج ابنته» وابن آخیه قد آلقی القبض علیهم فى كندا 
والولایات التحدة بتهمة الاتجار فى الخدرات. وشعورا بالحرج من اکتشاف ذلك, 
تنحی بانثیر عن السلطة عام ۱۹۷۸ ووعد باٍجراء انتخابات حرة فى ale‏ ۰۱۹۷۹ ورغم 
انتشار التلاعب» وترویم الناخبین» خسر الجناح الیمینی الانتخابات على غير ما هو 
متوقم. وهو الحدث الذی شجم على وقوع انقلاب الكوكايين فى عام ۰۱۹۸۰ 

وفی تلك الرة كان مخططو الانقلاب بقودهم الجنرال لويس أرثى جوميث Luis Arce‏ 
۶ اپن عم روپرتو سواریت. وشریگه الجنرال لویس چ ارک ت Luis Garste‏ 
Meza‏ وکان آرنی جومیث. الذی كان فى ذلك الوقت رئيسا لوكالة الاستخبارات العسکرية 
فی بولیفیاء یستخدم الجیش فى الساعدة فى تهریب مخدرات سواریز منذ Glas‏ 
السیعینیات. وعند التخطیط للانقلاب, لجأ أرثى جومیث لخدمات صديقه القرب کلاوس 
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باربى» وهو الرجل الذی يسميه 'معلمى". وقد أبلغت وكالة الاستخبارات الركزية بالاحداث 
المؤدية للانقلاب, والواقم أنه aud‏ لها شریط تسجیل لاحدی جلسأت التخطیط التی تضم: 
أرثى جومیت ورویرتو سواریث وکلاوس باربی. 

ومن UAT‏ مساعدة القضيةء استعان يارب بمساعدة الارهایی الایطالی ستیفانو 
الفا دیلی کیایی «Stefano "Alfa" Delle Chiaie‏ وفی ذلك الوقت كان دیلی کیایی 
مشغولاً فى متابعة جريمة القتل التی وقعت فى واشنطن العاصمة وراح ضحیتها 
الشیلی آورلاندو ليتليير Orlando Letelier‏ على يد زمیله الایطالی مایکل تاونلی Mi-‏ 
chael Townley‏ العمل الأمريكى الذی يعمل فى شرطة بینوتشیت Pinochet‏ 
السرية. وأحضر دیلی LS‏ معه إلى بولیفیا مجموعة تضم ۲۰۰ إرهابى ارجنتینی؛ 
کانوا قد شارکوا فى الخرب القترة و اشارة الی قطة ality‏ کولبی فی فیتنام؛ 
أطلق ديلى كيايى على فرقته من القتلة اسم کوماندوز فینکس" the Phoenix Com-‏ 
„mandos‏ 

وكانت لدیلی کیایی صلاته بوكالة الاستخبارات المركزية التی تعود إلى نهاية الحرب 
العالية الثانية. وأصبع الایطالی الشابء الذی كان قد شق طریقه بصعوية فى شوارع 
روما ونابولی» بحظی بحمابة الکونت جونیو قالیریو بورجیزی Junio Valerio Bor-‏ 
و5 الفاشى الابطالی الذی كان يعرف باسم "الأمير الأسود". وترقی بورجیزی فى 
جهاز استخيارات موسولينى وطارد وقتل الآلاف من مقاتلى المقاومة الایطالیه. وفى 
نهاية الحرب وقع بورجیزی فى أيدى الشيوعيين الإيطاليين الذين كانوا یعتزمون فقتل 
ااسفاح جراء ما ارتكبه من جرائم. ولکن عندسا علم رجل وکالة الاستخبارات 
الأسطورى جيمس جيزس أنجلتون James Jesus Angleton‏ وکان وقتها يعمل مع 
مكتب الخدمات الاستراتيجية. بمصير الأمير الأسود الوشيكء اندفع إلى میلانو وأنقذ 
بورجیزی من فرقة اطلاق النار. وأمضى الأمير الأسود بضعة أشهر فى السجن. ثم 
ذهب للعمل فى حملة وكالة الاستخبارات المركزية لقمع اليسار الإيطالى. 

وجند ديلى كيايى من عصابة الشوارع التى ينتمى إليها فى المجموعة الفاشية 
الجديدة 5-2, حيث تولى ترويع الشيوعيين الإيطاليين» وبدأ سلسلة من التفجیرات» وفى 
عام ۱۹١١‏ خطط Ul!‏ ضد الحكومة الإيطالية. وعندما فشل ذلك الانقلاب: فر ديلى 
كيايى ويورجيزى إلى أسبانيا التى كان يحكمها فراتكو. حيث أشرفا على هجمات 
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سریه على انفصالیی الباس, ومن مدرید بدأ دیلی کیایی حیاته العملية کمستشار دولی 
فى شئون الارهاب الیمینی» حيث قدم خدماته إلى خوناس سافیمبی, زعیم قوات يونيتا 
UNITA‏ التی تدعمها وكالة الاستخبارات المركزية فى أنجولا؛ وخوسیه لوبیث ریجا 
Jose Lopez Rega‏ مهندس فرق الاغتیال الأرجنتينى؛ والدکتاتور الشیلی آوجستو 
بینوتشیت, الذی ساعدته وكالة الاستخبارات الركزية على الوصول إلى السلطة. 

وفی ۱۷ یولیو ۰ تکشف آمر انقلاب الکوکایین فى بولیفیا Éni‏ فشينًا. فقد 
a hh‏ الصحف والاذاعات الليبرالية. وأغلقت الجامعات, واجتاحت قوات باربی ودیلی 
کیایی التى غطی آفرادها وجوههم بالأقنعة, والسلحة بالدافع الرشاشة. شوارع SOY‏ 
فى سیارات الاسعاف. وقد التقت فى مركز القاومة, وهو مبنى إدارة الاتحاد الوطنی 
البولیفی 608. وکان فى الداخل مارثیلو کیروجا Marcelo Quiroga‏ وهو زعیم عمالی 
انتخب حدیگا للبرلان, وکان قد دعا إلى إضراب عام» وفجرت الأبواب» ودخلت قوات 
GLY‏ الوت" وهی تطلق نيران الدافع الرشاشة. وسرعان ما عثروا على کیروجا 
وأطلقوا Ll dole‏ وبعد أن جرح هو واثنا مكدر esa‏ ان هراحا سديدة: 
آخذوهم إلى قيادة الجیش حيث ضربوا وعذبوا بالات الصدمات الكهربية الخاصه 
بباربی. وقد اغتصبت السجینات. وعثر على جثة کیروجا بعد ثلاثة أيام على آطراف 
لاباث. وکان قد أطلق عليه النار وضرب وأحرق وأخصی. 

وفی a gall‏ التالی حلف الجنرال جارثيا-ميثا gadi e Meza‏ تست G‏ رتنا 
جديدا لبوليقيا » وعلی الفور عين الجترال أ أرثى جومیث وزیرا للداخلية. واختیر باربی 
رئیسا لقوات الأمن الداخلى البوليفية؛ وكُلّف ستيفانى ديلى كيايى بمهمة تأمين الدعم 
الدولی للنظاح؛ الذی جاء بسرعة من الأرچنتین وشیلی وجنوب آفریقیا والسلفادور. 

وطوال الأسابيع القليلة التاليةء آلقی القبض على الآلاف من قادة CORRERE‏ 
إلى ستاد كرة قدم کبیر فى SLY‏ . واتباعا للأسلوب الارجنتینی الأصيلء آطلقت علیهم 
نار بشكل جماعي وألقیت جتثهم فى الأنهار والأودية العميقة المحيطة Pere coon‏ 
ths‏ الموت يرتدون Ú;‏ على غرار ما كانت ترتديه وحدة SS‏ ودعاهم أرثى جوميث 


وياربى إلى قمع "التقصير النظم . 


236 


وفی عرض لدعم حرب الخدرات ت الدولية. بدا أ النظام البولیفی على الفور حملة لنع 
الخدرات. EERTE A ai‏ علیها . وکان لتلك الحملة ثلاثة آهداف» هی: 
تخفیف حدة 5 الانتقاد من جانب الولایات المتحدة والأمم المتحدة لدور بولیفیا فى تجارة 
المخدرات» والقضاء على ۱۶۰ منافسًا لاحتکار سواریث, وقمم معارضی النظام 
السیاسیین قمعًا لا رحمة فیه. وعلی مدی السنة التالية. حقق جنرالات الکوکایین 
حوالی ملیاری دولار من تجارة الخدرات 

وفی النهاية بلغ الموقف فى بوليفيا من السوء ما جعل مویدی النظام فى الولایات التحدة 

يتجهون إلى سحب تأپیدهم له وا حو کارا ميثا على الاستقالة فى أغسطس VAAN‏ وقد 

0 رجلاً ثريًا بعد أن Gal‏ وضع بلاده كمورد بارز للكوكايين ذ فى العالم. 

وبقى باربی وديلى کیایی Lale‏ آخر ونصف عام فى بولیفیا . وخططت الشرطة 
الإيطالية ووكالة مكافحة المخدرات الأمريكية غارة للقبض على ديلى كيايى فى عام 
۲ ولکنه فر من بولیفیا بعد أن آبلفه بالأمر مصدر فى وكالة الاستخبار ات 
المركزية. وفى Yo‏ يناير ۰۱۹۸۲ ألقى القبض على كلاوس باربى ثم سلّم بعد ذلك إلى 
الفرنسيين .وقد أعيد إلى ليون وسجن فى موثلوكء التى كانت مسرحا للكثير من 
جرائمه. ويعد إلقاء القبض على باربى فى بوليقياء سأله صحفی فرنسی إن كان هناك 
ما يأسف عليه فى حياته. فرد باربى قائلاً: لیس هناك شىء شخصی, ولكن المرء لا بد 
أن یکون له اتجاه ما فى العمل, أليس كذلك؟ 

ولكن بينما كانت حالة باربى تتدهور فى السجن, كانت إمبراطورية الكوكايين التى 
ساعد فى بنائها تزدهر. والواقع أن الموقف كان قد تدهور بالفعل بعد هروب عقول 
انقلاب الكوكايين المدبرة. ثم قفزت كمية الكوكايين التى كانت تنتجها بوليفيا من To‏ 
ألف طن مترى عام ۱۹۸۰ إلى ۰ ألف طن مترى بحلول أواخر الثمائينيات. وكانت 
هذه الكمية كلها تقريبًا تباع فى الولايات المتحدة . وكانت المخدرات تمثل ۲۰ GUL‏ من 
إجمالى الناتج القومی, وبحلول عام ۱۹۸۷ء كانت بوليفيا تجنى ۳ مليارات دولار من 
مبیعات الكوكايين» وهو ما یزید بمقدار ست مرات عن کل الصادرات البوليفية 
الأخرى. وفى عام ۱۹۹۸ أشارت التقديرات إلى أن ۷۰ آلف عائلة يوليفية تعتمد على 
زراعة AS GSU‏ مع أن كلا منها fue‏ فقط عا المع کون توا مقابل عملها الضنی. 
Glass‏ فلابو ماتشیکادو Machicado‏ ۷۵ وزیر المالية السايق فى بولیفیا عل داك 
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بقوله Gl‏ "إذا كان لابد للمخدرات أن تختفی بين عشية وضحاها. فستکون لدینا بطالة. 
وسكي | E Cage EM ER ae‏ 

وفی الفمانینیات» ذهبت وكالة مکافحة الخدرات وؤكالة الاستخبارات الركزية إلن 
بولیفیا لتدريب وتسلیح القوات الخاصة لکافحة الخدرات بالشرطة البوليفية. "الفهود". 
وسرعان ما اتضح أن الکثیر من الفهود بدعا شراکات مثمرة مع مزارعی الکوکا 
وتجار الخدرات. وأظهرت مراجعة قام بها الکونجرس فى عام ۱۹۸۵ آنه لم یقض 
على هکتار واحد من آشجار الكوكا منذ وضع الولایات التحدة لبرنامج مساعدة 
الخدرات عام ۱۹۷١‏ ". ولکن وكالة الاستخبارات الركزية لم تهتم كثيراء لأن الفهود 
آداروا فوهات بنادقهم تجاه الهنود التمردین. 

ولم يقل مستوی الفساد الرسمی كذلك بعد نفی باربی وأرثى جومیث وجارثيا ميٹاء 
وتحدث تقریر صابر فی ple‏ ۱۹۸۸ رمن مکتب الحاسبة العامة "قدر غیر مسبوق من 
الفساد یمتد بالفعل إلى کل مستویات الحكومة البوليفية والجتمع البولیفی". وآعلن gael‏ 
الکوگایین رویرتو سواریث بنفسه عام ۱۹۸۹ أنه "منذ انتخایات عام ۱۹۸۰ وکل ساسة 
البلاد متورطون فى الکوکایین . وقد ثبت ذلك فى عام ۱۹۹۷ حين تولی آوجویانثیر 
صدیق سواریث القدیم السلطة مرة آخری کرئیس لبولیفیا. 

- من سواها‎ AST سبق وأشرناء فإن حياة کلاوس باربی العملية - الستغربة‎ LS, 
تلقی الضوء على فظائم سلوك وكالة الاستخبارات المركزية, وعلی |مبراطوریات‎ 
المخدرات التى ساعدت فى إيجادها وحمانتها. ولا بد أن نؤكد مرة آخری أن هذا‎ 
سياسة الحكومة‎ ye السلوك ليش صادرا عن وكالة "مارقة", ولکته یعبر علی الدوام‎ 
اند‎ 


المصادر 


الكثير من الوثائق المتصلة بعلاقة كلاوس باربى بوكالات الاستخبارات الأمريكية مصدرها تقرير 
آلن رايان السميك لوزارة العدل الأمريكيةء ومع ذلك؛ فان النتائج التى توصل إليها رايان تغطى على 
الحقائق. ولا يعقل ما يقوله رايان عن أن باربى هو مجرم الحرب النازى الوحيد الذى ساعدته وكالات 
الاستخبارات الأمريكية على الهرب من أوروياء ویژکد أن الولايات المتحدة لم تكن على اتصال woke‏ 
عنها تتناول حياة باربی العملية كنازى ومجند فى الاستخبارات الأمريكية, وهی کتاب تیم باور 
Klaus Barbie‏ وكتاب مانجوس لينكلاتر ونيل أشرسون The Nazi Legacy‏ وكتاب جيرهارد 
دارينجهاوس (وهو آحد السئولین عن باريى فى الاستخبارات الأمريكية) -Klaus Barbie‏ وكان 
abs‏ مارسيل أوفول التسجيلى اللحمی Hotel Terminus: The Life and Times of Klaus‏ 
Barbie‏ كذلك مصدرا مهما. ونجد تجارة الکوکایین البوليفية معروضة بالتفصیل فى GUS‏ بول 
ایدی Cocaine Wars‏ ویقدم مایکل لیفن رواية مثيرة ل انقلاب الکوکایین الذی وقم فى عام 
۰ فى كتابه The Big White Lie‏ وکتاب Drug War Politics‏ من تأليف إيف بیترام 
واخرین هو أفضل رواية توصلتا إليها عن فشل سياسة الخدرات الأمريكية منذ عهد ریجان فى دول 
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و المخدرات والحصحاقة 
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بحلول آوائل الخمسینیات كانت علاقة وكالة الاستخبارات الركزية بالخدرات تمتد 
من تحالفات مع مهربین مجرمین للهیروین إلى إجراء آبحاث عن العناصر الكيماوية 
الميتة أو المغيّرة للعقل وتطبیقاتها. وفی VA‏ نوفمبر ١١۹٠ء‏ اجتمعت مجموعة من سبعة 
رجال فی لقاء عقد فى دير جريك لودج Deer Greek Lodge‏ فى جبال غربی میریلاند . 
- كان ثلاثة منهم من مركز الأسلحة البيولوجية بالجیش فى فورت ديتريك؛ وکان الأربعة 
الآخرون ضياطًا بوكالة الاستخبارات المركزية من قسم الخدمات الفنية بها . وکانت تلك 
القابلة ضمن سلسلة منتظمة من جلسات العمل بشان مشروع ۰۷۲۰۱۵۸0۱۸۱ حيث 
الحرفان MK‏ هما السابقة التی تعنی أى عمل تقوم به الخدمات الفنیه وا۸۸0۷ تشیر 
إلى مشروع لابتکار سموم لاستعمالها فى العملیات التی تقوم به وكالة الاستخبارات 
الركزية وعملاؤها. وکان الرجال الجتمعون فى فورت ديتريك قد جمعوا ترسانه ممیته 
من سموم المحار والبوتولینوم botulinum‏ وا لأنشراکس anthrax‏ وفیروس التهاب 
المخ equine encephalitis „Lall‏ (۲) 

ویعد tags‏ وفى مساء VA‏ نوفميرء اشترك العلماء فى شرب كأس کوانترو Contreau‏ 
بعد العشاء. ولم يكن الجالسون حول مائدة الأنس يعلمون أن الدكتور جوتليب قرر مزج 
الشراب بجرعة كبيرة من عقار الهلوسة LSD‏ فلم يبلغ جوتليب الضباط آنهم خدروا, 
وكان فى الواقم قد خالف قواعد وكالة الاستخبارات المركزية بعدم حصوله على إذن 
مسبق لإجراء التجربة. وبعد حوالى ثلاثين دقيقة من ابتلاعهم مشروياتهم. سالهم 


(۱) مادة تنتج las‏ غیت شديد الفاعلية. (المترجم) 

(Y)‏ جرئومة الجمرة الخبيئة التی انتشرت من خلال الرسائل فى الولایات التحدة فى أعقاب أحداث الحادی 
عشر من سبتمبر. (الترجم) 

(T)‏ مرض یصیب الخیل والانسان تسببه ثلاث سلالات فيروسية. (الترجم) 
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جوتلیب إن كان أى منهم قد لاحظ أى شىء غير عادی» ووجد الطبیب أن معظم الرجال 
حول الطاولة شعروا بقلیل من الانتشاء» ولکن لم يكن هناك شىء age‏ وحینذاك اعترف 
جوتلیب بالأمر وکشف لهم سر سرعة عقار الهلوسة. 

وفی وقت ما عقب ذلك بفترة قصيرة. شرع أحد آفراد الجموعة» وهو الدکتور فرانك 
أولسون Frank Olson‏ فیما سیدخل لغة الستینیات باسم رحلة سيئة' a bad trip‏ 
وفال أحد رفاق آولسون إن أولسون أصبح فى وقت لاحق من ذلك الساء ذهانیا". 
كان آولسون خبیر الجیش الأول فى الحرب البیولوچية» وکان تخصصه هو ابتکار 
تقنیات النشر الجوی للعناصر الميتة. وفی الصباح التالی كان آولسون لا يزال 
مضطریا» ونتيجة لذلك انتهی الاجتماع قبل موعده. وعاد أولسون إلى بيته» حسیما 
تقول زوجته, حیث كان یقوم بسلوك كين عقلانی. فقد بدا وكأنه تسیطر عليه فکرة أن 
و ETE‏ تسیا | فى دير جريك لودج Gly‏ آهان نفسه. وأن زملاءه 
سخروا منه. وأمضى آولسون وزوجته عطلة نهاية آسبوع كئيبة» اکتملت بخروجة غير 
حكيمة لمشاهدة alò‏ لوثر" „Luther‏ 

وفی يوم الاثنين وصل أولسون مبكرا فى الصباح إلى العمل فى فورت ديتريك. وقد 
اتجه على الفور إلى مكتب رئيسه اللفتنانت كولونيل فنسنت Vincent Ruwet cogs)‏ 
حيث طالبه بفصله» حيث كرر اعتقاده أنه أفان نفسه. وأبلغ روويت أولسون أن من 
الواضح أن سلوكه فى المنتجع لا عيب فيه. وكان فى ذلك تهدئة لأولسون: ولكن هدوءه 
لم يستمر طويلاً. ففى اليوم التالى عاد إلى مكتب روويت وقال له إنه 'مرتبك الذهن 
تمامًا". واستنتج روويت أن أولسون كان يعانى من انهیار عقلى وألقى باللائمة على 
وكالة الاستخبارات المركزية. واتصل بنائب سيدنى جوتليب» ريتشارد لاشبروك Rich-‏ 
ard ۷‏ الذى كان موجودا كذلك فى الفندق. وأبلغ روويت ضابط الوكالة أن 
أولسون بحاجة فورا إلى علاج نفسى. ويحث لاشبروك الأمر مع جوتليب واتفقا على 
إرسال آولسون إلى نيويورك کی يفحصه الدكتور هارولد ابرامسون Harold Abram-‏ 
«son‏ الذی كان يدير عيادة الحساسية فى مستشفى ha‏ سيناء Mount Sinai Hospi-‏ 
aly ۱‏ كن ابرامسون معالجا نفسیا؛ ولکنه فیما age‏ جوتلیب كان یتمتم بمیزتین: 
هما السرية التامة والاخلاص الطلق لجوتلیب. باعتباره آکثر باحثى عقار الهلوسة 
الذين تمولهم وكالة الاستخبارات الركزية حماسا. 
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وكما استنتج ليمان كيركباتريك Lyman Kirkpatrick‏ المفتش العام يوكالة 
الاستخبارات المركزية» فإن أهم ما كان يشغل جوتليب هو الحفاظ على سرية برنامج 
عقار الهلوسة الخاص بالوكالة وحماية نفسه من أية اتهامات محتملة بتجاهله 
الاچراءات النظامية, ونقل لاشبروك وروويت أولسون إلى نيويورك» وجاء ابرامسون 
لرؤية أولسون فى غرفتهم بفندق شیراتون» وعلی الفور أعطى ضابط الجیش الصاب 
مشرویا من البوربون والنیمبوتال Nembutal‏ ويعد مقابلة سريعة قرر ابرامسون أن 
أواسون فى حالة جيدة بحيث يمكنه العودة إلى بيته للاحتفال بعید الشکر. ورغم ذلك 
التقييم التفائل, استمرت حالة آولسون فى التدهور. وکان وقتها یعتقد أن رجال وكالة 
الاستخبارات الركزية بطاردونه وکانوا یمزجون شرابه بالبنزدرین benzedrine‏ . وفی 
الليلة السابقة لعودتهم القررة على موطنهم, أصبح آولسون موهوما؛ فقد كان يترنح فى 
شوارع نیویورك. حيث كان صوت روویت يرن فى رأسه يأمره بتمزیق کل ماله وإلقاء 
حافظة نقودهء وهو ما فعله المسكين على الفور. 

وفى الساعة الخامسة والنصف صباحا وجد أولسون رابضًا فى بهو فندق هيلتون 
ستاتلر Statler Hilton‏ وصعد به لاشبروك وروويت إلى غرفته. ونظفاه واتجهوا إلى 
الطائرة ليعودوا إلى واشنطن. وفى واشنطن توسل أولسون إلى لاشبروك وروويت آلا 
بعودا به إلى البیت. لأنه يخشى أن يصبح عنيقًا ويؤذى زوجته وآطفاله» واستدعى 
جوتليب إلى مسكن لاشبروك لفحص آولسون, حيث انتهى على الفور إلى ضرورة عودة 
أولسون إلى ابرامسون. 

وعاد لاشبروك بأولسون إلى نيويورك حيث أمضى ابرامسون بضع ساعات معه قبل 
أن يقرر أن أولسون لا يزال فى حالة من الذهان ولا يتحكم بالمرة فى قدراته باعتباره 
مصايًا بالحساسية من تناول عقار هلوسة أعطى له خلسة. وقد أوصى بإيداعه مصحة 
ت نت لودج Chestnut Lodge‏ بروکفیل بولاية میریلاند ‘Rockville, Maryland‏ 
وهی على قائمة وكالة الاستخبارات الركزية الخاصة بالقسسات الوثوق بها. 

ووافق آولسون على Abst!‏ الا أن السئولین عنه لم یمکنهم حجز الرحلة حتی الیوم 
التالی. وقال لاشبروك انه استیقظ فى وقت متأخر من تلك الليلة لیجد آولسون بحری 


) ١)الأول‏ نوع من الویسکی والتانی الاسم التجاری لصودیوم خماسی البرییتال الهدی. (الترجم) 
(۲) الاسم التجاری لنوع من الأمفيتامينات, وهو سائل طیار عديم اللون یستعمل منشطًا للجهاز العصبی 
الرکزی. (الترجم) 
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عبر الغرفه ویقفز من نافذة مقلقة وعلیها ستائر. وتحطم الزجاح وسقط آولسون فى 
الشارع من غرفه فى الطايق التاسم. 

وعلی آلفور بدأ اشبروك فى إزالة آثار وكالة الاستخبارات الركزية. ولم يكن ول 
اتصال له بالستشفی of‏ الشرّطة, بل بجوتلیپ. وعندما وصلت الشرطة آبلفها لاشبروك 
أنه يعمل بوزارة الدفاع وأوحى GL‏ ريما قتل آولسون نفسه بسبب ضغوط تتعلق 
بالعمل. كما آبلغ الضباط of‏ آولسون "كان یعانی من القرحة" ولم يضف إل قليلاً. ويعد 
بحث الظروف. كان أفضل تقدیر للموقف من نيويورك؛ وهو الذی وضع فى ملفات 
الشرطة, هو أن آولسون قتل نفسه بسبب خناقة عشیقین شاذین جنسیا مع لاشبروك. 

وتکتل کل رجال جوتلیب. بل وکذبوا على الحققین الداخلیین فى وكالة الاستخبارات 
المركزية. فقد قال لاشبروك وابرامسون إن آولسون كان يعانى من الاكتئاب منذ فترة. 
كما زعموا أن زوجته لیس Alice‏ كانت قد آخبرتهما آنها حاولت منذ عدة آشهر جعل 
آولسون يذهب إلى giles‏ نفسی. وبعد سنوات, عتدما بدأ السر ینکشف. شهدت زوجة 
امون يان ذلك ghee‏ كات ومو ee‏ الم ابراسدون ates‏ وکاله ا لسا رات 
المركزية أن عقار LSD‏ الذى أعطى لأولسون فى دير جريك لودج كان غير ضار بالمرة 
OSs‏ فى الواقع جرعة علاجية. 

وكان روویت قريب من آولسون, Langs‏ کان بإمكانه الحفاظ عليه لو كان قد سمح له 
بمصاحبة أولسون فى تلك الرحلة الأخيرة إلى نیویورك. ولكن ما حدث هو أن جوتليب 
طلب من روويت الاتصال بعائلة أولسون وإبلاغها أن أولسون لن يعود إلى البيت لبضعة 
أيام. وفى وقت لاحق أبلغ روويت وكالة الاستخبارات المركزية أنه ما لم تتأكد الوكالة 
من أن زوجة آولسون تحصل على معاش تقاعدی يساوى ثلثى راتب آولسون, فسوف 
امم ما ae‏ على ا وات الوكالة على شوت وغ الكو مشهت بويت 
بخصوص الظروف الحقيقية المحيطة بوفاة آولسون, مشير فى تقريره إلى أن أولسون 
مات بسبب مرض محظور البوح به". 

Slay الاستخبارات الرگرية عن‎ US, التحقیقات الذاخلية التی أچرتها‎ Uae, 
آولسون, آراد الفتش العام الجنرال كيركباتريك أن يوجه لوما شدیدا إلى سیدنی‎ 
تشن كان له اسان ی الأقل عدن هه رها میس ارات‎ e موقي‎ 
المركزية آلن دلاس ونائب الدیر للخطط ریتشارد هیلمز. وکل ما سمحا به هو توبیخ‎ 
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خفیف لعالهما الفضل, حیث قالا ان جوتلیب آصدر "حکما شيا aly‏ تخبر الوكالة 
عائلة آولسون قط أن فرانك كان دون أن يدرى فأر تجارب فى التجرية التی تجریها 
الوكالة على العقاقیر وأخطأت خطأ شنیها . بل ٍنه لم یسمح لعائلة آولسون بفحص جثة 
قرانك قبل دفنه. حيث قیل لهم إنها فى حالة بالغة السوء. 

وطوال اثنتین وعشرین سنة, ظلت آلیس آولسون وآولادها بقاومون استنتاج أن 
فرانك أولسون تعمد قتل نفسه. وفى عام ۵ قرأ إيريك Eric‏ ابن فرانك وأليس 
آولسون. وكان وقتها alle‏ نفس إكلينيكيًا فى الحادية والثلاثين» قصة إخبارية فى 
صحيفة واشنطن بوست" تتحدث عن اكتشافات خاصة بلجنة روكقلرء التى كونها 
الرئیس جيرالد فورد GUS! Gerald Ford‏ تقرير عن الاتهامات المتعلقة بأنشطة وكالة 
الاستخبارات المركزية الداخلية. ووصفت القصة موت رجل كان قد قفز من نافذة فندق 

بعد اعطاء وكالة الاستخبارات GUase‏ قن له بت | . ويعد يضعة أيام اتصلت عائلة 
se‏ بزمیل قدیم لفرانك آولسون, هو فنست روويت» الذی اعترف فى النهاية بما 
حدث فى الواقم فى دير جريك لودج وفی مانهاتن. ولأن روویت كان دائضا Jay‏ 
الحکومة. فقد agia‏ على التعقل والحكمة. ولکن فى تلك الرة كان الکیل قد فاض بعائلة 
أولسون ولم تَجّد نصيحة روويت. وتوجهت أليس أولسون الغاضبة وأولادها إلى 
الجمهور Seed‏ بإحقاق الحق. 

وقال بيان عائلة آولسون الشترك: "اننا بروایتنا للقصة معنیون بضرورة عدم 
التهوین من الألم الشخصی الذی عانته eg oe‏ رای بدا أخلاقية 
وا EEEE‏ ویهده الطريقة فقط یصبع موت فرانك آولسون چنء من ذاكرة آمریکا 
ويخدم غرض الإصلاح السياسى والأخلاقى الطلوب بشدة فى هذا لتم 

وق مواجهة الشعور التراید بالغضب, اعتذر الرئیس قورد غلا لعائلة آولسون. 
ولكن خمس عشرة سنة آخری مرت قبل أن تحصل على تسوية كاملة من الوكالة. 

وكلما ازداد ما dalai‏ عائلة آولسون عن موت فرانك, كثر ما تطرحه من أسئلة» وفی 
النهاية عفت آولسون عن آفعال فنسنت روويت. ولكنها وصفت جوتليب بكلمة واحدة. 
وهى أنه "حقير . 

وکانت لدی الابنین إيريك ونلز Nits‏ شکوك كييبرة بشأن موت والدهما . فقد كان 
آولسون aly‏ من کبار الخبراء فى الحرب البيولوجية, وریما کشف سر العمل الذی 
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قام به هو وغيره من علماء الجیش بخصوص ابتکار سموم مميتة لوكالة الاستخبارات 
المركزية کی تستخدمها فى عملیات سرية واغتیالات سياسية. وقال ايريك آولسون 
"كانت الآثار التی من هذا النوع تخیقنی, ولکن القصة لم یتحقق منها قط. وکنت أشعر 
أن الزمن عاد بى إلى الفترة التی كنت فیها فى التاسعة. أحك رأسى مفکرا." 

Laing‏ كانت الأم على قيد الحياة, لم یقدم الابنان على آية مبادرة مهمةء ثم توفية 
أليس آولسون عام ١۱۹۹ء‏ وعقب ذلك مباشرة قرر إيريك ونلز نقل جثة والدهما مر 
جبانة بالقرب من فورت ديتريك فى فريدريك بولاية میریلاند إلى الجبانه التی دفنت فیها 
آمهما. وقد انتهزا فرصة النقل لجعل فریق من الاطباء الشرعیین یفحصون رفات فرانل 
pals‏ 

وکان ايريك أولسون حاضرا عند نقل جثمان والده. ورغم تأكيد الحکومة السابق أن 
Ga‏ فرانك تمزقت بشدة عند سقوطها. وجد إيريك الجثة فى حالة جيدة إلى حد ماء وق 
قال: "لقد دهشت للصورة الجيدة التی بدا علیها. اذ كان لایزال بامکانی التعرف (ale‏ 
بعد آربعین سنة. ۱ 

ووحد الطبيب الشرعی الدکتور جيمس ستارز James Starrs‏ من جامعة جور- 
واشنطن کدمة Thine‏ علی جبهة آولسون. وکانت الکدمة من الحدة بحت أَفقدت آولسوه 
الوعی, ولکن ربما لم تؤد إلى سقوطه. كما لم یکتشف ستارز كذلك آی دلیل على وجود 
جروح ناتجة عن الزجاج الکسور التی كان لا بد من وجودها لو أن آولسون قفز مر 
النافذة الغلقة. وانتهی ستارز إلى أن الأدلة موحية بشکل واضح. وفی موتمر صحفو 
عقد عام ۰۱۹۹۵ تحدث ستارز عن "الحاجة الاسة إلى سلطة استدعاء الشهود". 2 ' 

ورفض الحققون الفدرالیون متايعة Sal‏ وقال ديف کریستیان Dave Christian‏ 
التحدث باسم وكالة الاستخبارات الركزية إنه لا داعی لاجراء مزید من التحقیقات: 
شين ان I‏ حكن ودد آزاشین فص اما Sle SEAT AW ele‏ 
الاستماع التی رأسها الستاتور ادوارد کنیدی. وأعلن کنیدی نفسه أن تحقیقه آغلو 
الکتاب عند هذا الفصل الحزن". ولکی يصل کنیدی إلى هذه النتيجة:؛ خطط etl‏ 
الدکتور جوتلیب حصانة من التحقیق مقابل شهادته (شديدة الغموض). الا أنه فى 
نوفمیر ۱۹۹۷ علن وكيل نيابة مانهاتن رویرت مورجنتاو Robert Morgenthau‏ عزما 
فتح التحقیق فى القضية من جدید. 
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تعریف بالدکتور جوتلیب 

لم يكن مصير فرانك آولسون سوی dal‏ صفيرة فى برنامج وكالة الاستخبارات 
الركزية السری لبحث طرق تعدیل العقل وضبطه. وقد أعطى الشروع كله الاسم 
الکودی MK-ULTRA‏ وکان بدار من قسم الخدمات الفنية بالوكالة» وکان يرأسه فى 
الخمسینیات ویلیس جیبونز Willis Gibbons‏ المدير السابق لشركة الطاط الأمريكية 
Rubber Company‏ 5لا. وکان الباحتون فى معامل القسم وورشه یعملون من أجل 
التوصل إلى سموم» وآلات مصممة للتعجیز والقتل, وأساليب للتعذیب. وأدوات تحقق 
أكبر استفادة من هذه الأسالیب. وهنا كذلك یبتکرون معدات مراقبة وما شابهها من 
آدوات مشابهة لمهنة التجسس. وجعلت فذء الأنشطة بحشتها من داخل الخدمات الفنیه 
كانت مشروعات Mk - ULTRA‏ القسم الکیمیائی قسم الخدمات الفنیه شریکا Liga‏ 
لجناح العملیات السرية بالوكالة الذى كان يرأسه من ۱۹۰۱ حتی ۱۹۰۲ الدکتور 
سیدنی جوتليب» > وهو يهودى من نيويورك حصل على الدکتوراه فى الکیمیاء من معهد 
كاليفورنيا للتکنولوجیا . ولأن جوتليب ولد بقدم مقوسة همان بتأتأة Goud‏ فقد كان 
ری با سرد . وكان رغم إصابته البدنية مودیا Casu‏ للرقصة 
التربيعية ورقصة البولکا(). حیث كان یثب مرحا فى الکثیر من الراقص ویاتی 
الها لكين النفسيين والکیمیائیین إلى أماكن تجمم الراقصین حیث یتدارسون خططًا 
مخفة لضبط العقل وسط صخب القرق الموسيقية: 

وکان جوتلیب وزوجته. السيحية الأصولية؛ یعیشان فى مزرعة فى چبال شیناندوه 
Shenandoah Mountains‏ شمالی فیرجیتیا . وکان منزلهما [Se‏ للعیید قیما مضی؛ 
وکان جوتلیب يستيقط کل صباح قبل طلوع الشمس کی یحلب قطیعه من الاعز. 

وکما بينا فى قضية آولسون, كان لجوتلیب أصدقاء ذوو نفوذ داخل الوكالةء آبرزهم 
بتشارد هيلمزء فى الوقت الذى كان فيه نائبًا للمدير للعمليات السرية. وقد أوجد 
مشروع ۰۵ فی ۱۳ أبريل ۰۱۹۰۳ حين أقر مدير الوكالة آلن دلاس اقتراح 
هيلمز بابتكار "الاستخدام السری" للمواد البيولوجية والكيماوية. وريما كان الاسم 
الكودى ULTRA‏ صدى للأيام التى أمضاها هيلمز ودلاس فى مكتب الخدمات 


و ات ant‏ ات سس سم تن 
)۱( رقصة مستديرة تتمیز بكثرة حرکاتها وسرعتها تودیها آزواج من الراقصین والراقصات وتعود اصولها 
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الاستراتبجية. حيث كان ULTRA‏ (وهی تجمیع للحروف الأولی من الشفرة الألمانية 
الأصلية) یمثل واحدا من أكبر آسرار الحرب العالية الثانية. 

وقال جوتلیب نفسه ان ایجاد MK-ULTRA‏ بایحاء من تقاریر خاصة بضبط العقل 
فى الاتحاد السوفیتی والصین. وقد حدد الهمة على آنها "تحقیق فى كيفية إمكانية 
تعديل السلوك الفردى من خلال وسائل خفية". وقد قدم هذا التوصيف فى عام ۱۹۷۷ 
فى جلسات استماع کنيدى» حيث شهد عن طريق سماعة من بعد وهو جالس فى غرفة 
أخرى. ومضى جوتليب قائلاً: القد شعروا أننى ضرورى وذى أهمية قصوى لهيئة 
LG] bail.‏ کی آوجد ما هو ممكنا فى هذا الجال, 

وکانت وكالة الاستخبارات المركزية قد تتبعت محاكمة الکاردینال الرومی الکائولیکی 
الجری يوسف میندزنتی Josef Mindszenty‏ فى بودايست عام ۹ وانتهت إلى أن 
اعتراف الکاردینال النهائى قد ag‏ من خلال "قوة ما غير معروفة". وفى البداية كان 
الاعتقاد أن ميندزنتى agi‏ مغناطیسیا. وخطر ببال ضباط وكالة الاستخبارات المركزية 
الذين جذب الأمر اهتمامهم ‏ أنه قد يمكنهم استخدام نفس الأساليب على الناس 
حين استجوابهم. وابتكر مكتب الأمن بالوكالة» وكان على رأسه فى ذلك الوقت شیفلد 
ادواردن Sheffield Edwards‏ مشروع تثويم مغناطيسى Bluebird darul‏ [العصفور 
الأزرق]» الهدف منه Jaa‏ الفرد ینفذ آوامرنا ضد ارادته» بل وضد قوانین الطبيعة 
الأساسية وغريزة حفظ الذات". 

وأجريت آولی عملیات العصفور الازرق فى الیابان فى أكتوير من عام ۰۱۹۵۰ ویقال 
إن ریتشارد هیلمز شهدها. فقد أعطى خمسة وعشرین أسيرًا كوريًا جرعات متعاقبة 
من مضادات الاکتئاب والنبهات. وحقن الأسرى بالباربیتورات «barbiturates‏ مما 
یجعلهم ینامون Log‏ عميقًاء ثم یوقظون فجأة بحقنهم بالأمفيتامينات» وینومون 
مغناطيسيًاء ثم یستجوپونهم. وکانت تلك العملية تتعارض تعارضا تامًا مع 
البروتوکولات الدولية بشان معاملة أسرى الحرب. واستمرت استجوابات العصفور 
3391 تلك طوال الحرب الكورية. 


)1( مرکبات دوائية تنتمی لجموعة البولیدات, مثل الفنوباربیتال والامیتال والسیکونال. وجمیعها تستخدم 
کمسکنات للجهاز العصبی. (الترجم) 
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وفی الوقت ذاته كان الأسری الأمریکان الحتجزون فى کوریا الشمالیه يستعرضهم 
اسروهم مدعین أن الولایات التحدة تستخدم عناصر كيماوية وبيولوجية ضد الکوریین 
والصینیین. وانتهت لجنة دولية إلى صدق الاتهامات. ولكن كان رد وكالة الاستخبارات 
الركزية هو تسریب قصص الصحفیین الحظیین لدیها فى "تایم" وتشیکاغو تریبیون: 
ومیامی هیرالد", لاعطاء انطباع GL‏ آسری الحرب الأمريكيين آجری لهم آسروهم 
الشیوعیون غسیل مخ. cals,‏ لذلك فائدة مزدوجة لابطال الاتهامات الخاصه بالحرب 
الجرتومية» وکذلك تبریر برنامج العصفور الأزرق. 

والواقع أن الجيش الأمريكى ووگالات الاستخبارات الأمريكية تقوم منذ أكثر من 
ie ip eer ee a‏ ی 
التجارب حورج استایروکس George H. Estabrooks‏ وهو باحث نفسی JE‏ سنوات 
يدرس فى كلية کولجیت Colgate College‏ شمالی نيويورك. وکان استایروکس Gat‏ 
ودن تلق سا فى علم النفس ls dasla‏ رفارد على يد چاردنر ه.يرفى 
.Gardner Murphy‏ وعمل alle‏ النفس, الذى كان EEE E,‏ فی استخدا م التنویم 
الفناطیسی فى العملیات الاستخباريه, عضو مع الاستخبار ات البحرية ثم كان 
مستشارا لباحثى وكالة الاستخبارات الركزية مثل مارتن آورن Martin Orne‏ ومیلتون 
اریکسون ‘Milton Erickson‏ 

وفی عام ۱۹۷۱ قدم ٍستایروکس صورة مرعبة عن حیاته العملية فى مقال نشر فى 
مجلة "ساینس دایجست" Science Digest‏ بعنوان "التنويم الفناطیسی يشب عن الطوق . 
فقد کتب استایروکس: tal”‏ آروع تطبیقات التنویم الغناطیسی وآخطرها هو استخدامه 
فی الاستخبارات العسكرية. وهذا هو الجال الذى أعرفه من خلال وضع أسس إرشادية 

ب gill‏ استخدمته الولايات المتحدة فى حربین عالیتین. فالاتصال فى الحرب زاتما 


۱ فالشفرة بمکن حلها . والجاسوس الحترف قد یظل أو لا يظل على 


ولائه قرات قت ایکون مرکا فى ولائه, ولكن حكمه عرضة للشك على الدوام: ومن 
ناحية آخری یمثل الرسال النوم مغناطيسيًا حلاً فریدا " وروی إستابروكس بتفاصیل 
واقعية دوره فى تنویم ضباط الاستخبارات مغناطيسيًا من أجل القیام بمهمات خطيرة 
داخل الیایان المحتلة. حيث وصف كيف استطاع من خلال التنویم الفناطیسی وضع قفل 
على العلومات داخل عقل الجنود دون علمهم؛ وهی العلومات التی لا يمكن استعادتها إلا 
عن طریق استابروکس وغیره من علماء النفس الکلفین بذلك فى الجیش. 
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أن العملاء قد یعطون قصصا للتمويه تحت تأثير التنویم الفتاطیسی, بحیث لا 
یحفظونها غيبا وحسب. بل یصدقونها کذلك. وکان بالامکان جعل تفصیله من التفاصیل 
ترسخ بقوه. وکان الاقتناع والصدق الواضع الذی یدافع به الرء عن الزیف, الذي 
أعطى له تحت تأثیر التنویم الفناطیسی, يكاد لا بصدقه عقل". 

وفی إحدى التجارب. نومت ضابطة آمن بوكالة الاستخبارات الركزية وأعطيت لها 
شوبة جديدة. وعندما استجویوها فى وقت لاحق آدافعت عن الأمر بحرارة. ناكرة 
اسمها الحقیقی ومبررة باقتنا ع حیازتها بطاقات الهوية التی تدل على شخصيتها 
الحقيقية . وبحث برنامج الخرشوف كذلك استخدام التنویم الفناطیسی لتجنید العملاء 
السیاسیین رفیعی الستوی وکشف حقيقة الجواسیس والعملاء الزدوجین. وهی فكرة 
كانت تسیطر على جيمس جيزس آنجلتون» رئيس الاستخبارات الضادة فى وكالة 
الاستشارات asl‏ 

وتزخر مذكرات الوكالة التى تعود إلى تلك الفترة بشكاوى من المصاعب الخاصة 
بایجاد الأْشخاص الناسبین لاجراء الأبحاث التجرييية علیهم. وکان البشر الذيق تجری 
علیها التجارب يذكرون بالعبارة الغامضة مواد البحث الفريدة . وکانت تجارب وكالة 
الاستخبارات الركزية تجری فى آول الامر على السجناء ومدمنی الخدرات والصابین 
بأمراض مستعصية. والتفاصیل قليلة جدا, OY‏ هیلمز أمر بتدمیر کل سجلات وكالة 
الاستخبارات الركزية الخاصة بالبرامج. ولکن الکثیر من مواد البحث الفريدة ظهر على 
هيئة سجناء فى سجن فوکافیل ۷۰۰۵۷۲۱۱۵ بکالیفورنیا, واصلاحية ولاية جورجيا: وجهاز 
السجون فى ولاية تینیسی. الا أنه كانت هناك مشكلة. ففی تلك الحالات كان لا بد فى 
كثير من الأحيان من وجود قدر معين من الموافقة عن علم. وكان من الممكن تخفيف أحكام 
المساجين مقايل الموافقة على المشاركة فى التجارب وكان مدمنو المخدرات يحصلون على 
ثمن ذاك نقدا آو مخدرات أو علاجا. وکانت الوافقة Ge‏ علم فى hk IL!‏ لعلاج ی 
ts,‏ انوس اه E‏ تس الا كي عاق تکاله EE‏ ها ا لركزية بر 
أن أى نمط من آنماط الموافقة عن ale‏ یتعارض مع مهمة بحشهم» وهی جعل من تجری 
علیهم التجارب على كره منهم یتحدتون ویبدون التعاون خفية. 

وبحلول عام ۰۱۹۵۲ بدأ علماء وكالة الاستخبارات المركزية اختبار آسالیبهم على 
من وصفتهم مذکرات الوكالة بأنهم آفراد مشکوك فى ولانهم. وعملاء مشتبه فيهم, 
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وأشخاص لدیهم أسباب معروفة للخداع". وکما آبلغ أحد علماء النفس بالوکالة جون 
مارکس John Marks‏ موّلف کتاب ‘The Search for the Manchurian Candidate‏ 
وهو تحقیق رائد حول هذه الأنشطة فى آواخر السبعینیات, فإن الرء لم بعط أهمية 
كميزة للتحقوة یت E ON‏ ايكون :كانتا البافدة وقد تفل 
یل موس لد ga al te‏ تماما القن الريف الكدائق سای توکاله EEE‏ 
الركزية. حیث عزل عن الجيران المحيطين به". وقيل للرجل إنه ستجرى عليه بعض 
الاختبارات الطبية والنفسية الروتينية كشرط لتوظيفه. Goby‏ لما جاء فى الرواية الفصلة 
الموجودة فى ملفات الخرشوفء فقد آجریت العملية بكاملها فى الطابق الثانى من المنزل 
الآمنء لعدم إثارة اهتمام "العاملین فى البيت وفرد الأمن". 

وسسّجلت الجلسة ب"جهاز Gold‏ يمكن إخفاؤه بسهولة" وكان يراقبها القسم الطبى 
بوكالة الاستخبارات المركزية ومحققون من قسم الاستخبارات المضادة فى أنجلتون. 
وقد اعا Migs‏ الشخص الی النزل pel‏ ق حوالی الساعة العاشرة والخضف 
وآجریت معه مقابلة عرضنة استمرت حوالی الساعة, تم قدموا له كاسا من الویشکی 
المزوج بالنیمبوتال. وعلی امتداد الأیام الستة التالية. أجرى استجواب مکثف لذلك 
الشخص. بینما آعطاه محققو الوكالة محالیل فى الورید بها عقاقیر هلوسة ونوموه 
مفناطیسیا. كنا آوصلوه بهار لکشف الکذب. وحکم علماء الخرش وف على 
الاستجواب GL‏ مفید وناجح . كما آشاروا إلى أن ایحاء ما بعد التنویم الفناطیسی 
لا اض الا اأخريت عله التكره وکا شاه ونان من اع ان 
وذاكرة pe’‏ واضحه وخاطئة فیما یتعلق بالاستجواب. 

ومع أن بداية العصفور الأزرق كانت فى قسم الأمن بوكالة الاستخبارات الرگزية. 
فقد أدى حدث غير متوقع فى مركز الوكالة بفرانکفورت بالمانيا إلى نقل هؤلاء الباحئین 
إلى قطاع العملیات السرية بالوكالة. وفی فرانگفورت. حيث اتخذت الوکالة مقرا لها 
ف اکان cpl!‏ كانت تخص شركة ای جی فارین Farben‏ 6ء فان متعهدا مدنيا لدی 
الوکالة - وهو عالم نفس أمريكى اسمه ريتشارد فنت Richard Wendt‏ - کلف بمهمة 
اختبار کوکتیل THC‏ والدیکسیدرین Dexedrine‏ والسیکونال على خمسة أشخاص 
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رهن الاستجواب يشتبه فى أنهم عملاء مزدوجون آو منشقون مزيفون. وكان فنت ياتى 


(۱) الاسم التجارى لمادة الدکستروآمفیتامین التى تستخدم کمنبه للجهاز العصبى المركزى. (المترجم) 
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معه بعشیقته إلى چلسات فرانکفورت» وکان يقيم حفلاً كبيراً عندما وصلت زوجته. 
فش ا اعقب ا عسي شري نهل ها EE‏ الركزية إلى مه در 
إحدى الكنائس وهدد بالقاء نفسه. ووسط تلك الزلات الامنية, فقد فرع الأمن سيطرته 
علی البحث. الذی انتقل وقتها إلى العملیات السرية. وفی النهاية إلى ید جوتلیب. 

وبعد أن تلقى جوتليب ۲۰۰ ألف دولار من آلن دلاسء بداً توزیم العمل على 
سمل اد ك هاوواد آترامشتون؛ ضع Sig ly‏ وی allie‏ ۱۹۵۲ من 
الدکتور ابرامسون Ao‏ آلف دولار. وکان اقتراح منحته يشمل ستة مجالات للبحث؛ 
وهی اضطراب الذاكرة» وتشویه السمعة عن طریق السلوك غیر الطبیعی. وتعدیل 
الأتما عل لخدي O‏ ا سرك لذهى ا وتف cal) pie SY‏ 

وكات من من مت طقوا آموال حوبي فى اليذائة كذلك الدکتور هاريس ازيل Harris‏ 
ا الذى كان يدير مركز أبحاث الادمان فى لکسنجتون بولاية Lexington, SES‏ 
Kentucky‏ وقد مرت من مركز إزبل مجموعة أسيرة من فثران التجارب على هيئة 
مورد لا ينقطع من مدمنى الهيروين السود. وقد وضع إزبل نظام نقاط لضمان 
تعاونهم فى بحثه. فكان یکافی هؤلاء الأشخاص, الذين كان يفترض أنهم يعالجون من 
إدمانهم ol sal!‏ بإعطائهم كميات من الهيروين والمورفين تتناسب مع طبيعة JS‏ مهمة 
بحثية. وكان من عادة جوتليب وزملائه بوكالة الاستخبارات المركزية العودة إلى 
فر GUESS‏ کل اللوان على اقفو الا ان أكثر من + سركت مخف ارات 
إلى مركن إزبل کی يجربها المدمنون أولا. 

وربما كانت آشهر تجربة فى لويزفيل Louisville‏ عندما أعطى ازبل عقار LSD‏ 
لسبعة من مدمنى الهيروين السود لمدة سيعة وسيعين يوما متصلة. وتشير مذكرات 
البحث الخاصة بإزيل إلى أنه زاد الجرعات ضعفین GG y‏ أضعاف و آريعة 
E‏ وبعد آن لاحظ ازیل تقبل الأشخاص الواضم لهذه الجرعات النتظمة غير 
المعقولة من حمض اللیزرجی ‘lysergic acid‏ آوضح بنبرات تقشعر لها الأيدان أن 
"هذا النمط من السلوك متوقع من مرضی من هذا النمط . وفی Bale!‏ مرعبة آخری 
لتجارب الأطباء النازیین فى داخاوء آمر إزيل بريط تسعة ذکور سود فى الطاولات» 
وحقنهم بالسیلوسایین psilocybin‏ ووضم الترمومتر فى فتحات الشرج, ووضع 


)1( مركب مشتق من قلوانیات الارجون ویمکن أن يولد حالة تشبه الذهان. وهو معروف باسم LSD‏ (المترجم) 
مركب وک و ویستخر وی كر انوا ععنش ا( 
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الضوء آمام أعينهم لقیاس اتساع حدقة العين» وکانت مقاصلهم تضرب لقیاس ردود 
الأفعال العصيبة. وکانت آموال أبحاث ازیل تبعث بها وكالة الاستخبارات الرکزیه من 
خلال العاهد القومية للصحة. 

وقام إزبل كذلك بدور رئیسی کوسیط من أجل حصول وكالة الاستخبارات الرکزیه 
على امدادات الخدرات وعقاقیر الهلوسة من شرکات الأدوية. وکان للوكالة اهتمامان 
رتسیان. هما الحصول على الامدادات ols Ll,‏ الجديدة» واستخدام حق الفیتو على 
بيع تلك المواد للكتلة الشرقية. فعلی سييل JOL‏ أصبحت الوكالة تشعر بالقلق فى ale‏ 
۳ لأن شركة ساندوز 2 السويسرية للأدويةء التى ابتكر لها آلبرت هوفمان 
عقار LSD‏ كانت تعتزم طرح العقار فى السوق المفتوحة. ولذلك عرضت الوكالة شراء 
كل Ls!‏ ¢ ساندوز من LSD‏ مقابل ۲۵۰ ألف دولار. وفى النهاية وافقت ساندوز على مد 
الوكالة بمائة جرام کل أسبوع» ورفض طلیات من الاتحاد السوفیتی والصین, 5 WAS‏ 
تزوید الوكالة بقائمة منتظمة تضم عملاء ما تنتجه الشركة من عقار 150ا. 

وفى الوقت نفسه ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية فى تعهد جهود شركة إيلى 
ليلى Eli Lilly‏ لإنتاج عقار ۱50 المخلق. ونجحت شركة إيلى ليلى ومقرها اندیانایولیس 
15 فى ذلك المسعى عام ۶ وحيا جوتليب ذلك الانتصار باعتباره 
إنجازًا مهما سوف يمكن وكالة الاستخبارات المركزية من شراء العقار 'بالأطنان". ولم 
تكن تلك الكميات الضخمة مطلوية بالطيع من أجل الاستجواب؛ بل كان هدف جوتلیب 
هو أن تكون لديه القدرة على تعجيز أعداد ضخمة من الناس والجيوش. 

ولم تكن مشروعات MK-ULTRA‏ قاصرة على إجراء أبحاث على البالفين. فقد مولت 
وكالة الاستخبارات المركزية مشروعًا فى القرية الصيفية الدولية للأطفال. وكان الهدف 
هو إجراء بحث عن كيفية اتصال الأطفال الذين يتحدثون لغات مختلفة ببعضهم. ولكن 
وثائق وكالة الاستخبارات المركزية تبين أن الدافع الخفى هو تحديد العملاء الأجانب 
الواعدين. وكانت المعالجة النفسية الشهيرة لوريتا بيندر Loretta Bender‏ تتلقى هی 
الأخرى أموالاً من MK-ULTRA‏ واستخدمت الشرفة على مشروع بيندر-جشتالت 
Bender-Gestalt‏ الأموال التى حصلت Yule‏ من الوكالة لضخ عقاقير الهلوسة: ومنها 
0 فى أطفال تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات وإحدى عشرة سنة. و شير من 
الأطفال كانوا يعطون العقاقير لعدة أسابيع فى كل مرة. وفى حالتين استمر علاح 
الدكتورة بيندر بشكل متقطع لأكثر من سنة. 
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وقدمت وكالة الاستخبارات الرکزية منحا كديرة لجامعة آوگلاهوما. حیث يعمل 
الدکتور لويس "جولی ويست Louis "Jolly" West‏ وسوف یراس ویست فيما يعد 
آمشروع العنقف فى جامعة کالیفورنیا بلوس آنجلوس, حیث آجری هو والدکتور جيمس 
مامیلتون, وکان زمیل جورج وایت فى مکتب الاستخبارات الاستراتيجية ومتلقیا لمنح 
الركالة الالبة يمنا نفسیا شمل التعدیلات السلوگية على نزلاء سجن فاکافیل 
الحکومی فى شمال کالیفورنیا. وکان لاموال وكالة الاستخبارات الرکزیه التی كانت 
تضب ف جامعة آوکلاهوها فى الخمسيتيات غرض مشابه؛ وهو nee‏ نف abbas‏ 
الشياب الحضرية kac‏ . وتشیر هذه الدراسات إلى أن الوكالة تهتم منذ آوائل 
ایامها Gida‏ شدیدا بایجاد أساليب للضیط الاجتماعی للعناصر a‏ أن تثير 
الفوضی والاضطراب فى الجتمم الأمریکی. 

ومن المؤكد أن SS) sai‏ مشروعات MK-ULTRA‏ شرا هو بحث تغییر الأنماط" 
الذی قام به العالج النفسی سکوتلندی الولد الدکتور إدوين كاميرون. ولم يكن کامیرون 
E‏ فى غرفه مظلمه: فقد كان واحدا من oI) RS)‏ فد | فى عصره. وکان 
als‏ كلد من eG) ales‏ التعسيسيق الأمريك وا لااد المولى العلاع النفسي» 
وكان عضو فى العديد من مجالس الادارة. وكان يساهم فى تحرير العشرات من 
الجلات. كما كانت تربطه علاقة قديمة بوكالة الاستخبارات الأمريكية تعود إلى الحرب 
العالمية الثانية. حيث [gle‏ بالن دلاس إلى نورمبرج للمساعدة فى تقييم مجرمى الحرب 
النازیین» وأبرزهم رودلف هيس Laing Rudolf Hess‏ كان كاميرون فى المانياء قدم 
هو الآخر خدماته فى وضع دستور نورمبرج الخاص بالأبحاث الطبية. 

وبعد الحرب كادت فكرة الشيزوفرينيا تسيطر على تفكيره. وكان يعتقد أن بإمكانه 
علاج الحالة بأن يحدث Yoh‏ حالة من فقدان الذاكرة التام لدى old ye‏ وبعد ذلك يبرمج 
وعيهم من خلال عملية أسماها "التحفيز النفسى". وكانت قاعدة عمليات كاميرون هی 
معهد آلان التذکاری Allan Memorial Institute‏ بجامعة ماكجيل McGill University‏ 
تال وی "لكات ا aa‏ گان صمل كامفروق ای دعا ا کل 
مؤّسسة روکفلر Rockefeller Foundation‏ وفى ale‏ ۱۹۵۷ عثر کامیرون على مورد 


(۱) زعيم نازی ألمانى كان ترتيبه الثانى فى تولی القيادة النازية. وقد أسر فى سکوتلندا عام NAMEN‏ ثم حکم 
عليه بالسحن مدي الحياة فی محاكمات نورميرج عام ١947‏ جزاء ما ارتكبه من جرائم حرب. (المترجم) 
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جدید للمال وهو حسابات مشروع جوتليب MK-ULTRA‏ وعلی مدی السنوات الأريع 
التالية. منحت وكالة الاستخبارات الركزية کامیرون ما يزيد على ۱۰ آلف دولار مقابل 
عمله فى تعدیل الوعی وضبط العقل. 

وقد استفاد کامیرون من آموال وكالة الاستخبارات الركزية فى بحث رائد عن 
استخدام أساليب الحرمان الحسی. وفی إحدى الرات حيس امرأة فى "صندوق" أبيض 
صغير لدة خمسة وثلائین یوما. حیث حرمها من کل ضوء وروائح وأصوات. وکان 
آطباء وكالة الاستخبارات الركزية فى لانجلی یتابعون هذا البحث بشیء من الدهشة, 
ذلك أن تجاربهم التی استعمل فیها خزان مشابه للحرمان الحسی عام ۱۹۵۵ أحدثت 
ردود أفعال نفسية حادة فى الأشخاص الذين أحريت agile‏ التجربه وحیسوا Sab‏ تقل 
عن أريعين ساعة. 

وكان كاميرون يستخدم نوعية من العقاقير الغريبة فى مرضاه. وفى إحدى المرات 
أعطى عقار LSD‏ أربع عشرة مرة لامرأة غير مشكوك فيها خلال فترة شهرين. كما 
بحث الفوائد العملية لاحداث الشلل لبعض مرضاه بحقنهم بالكورار 3:6,نء!'), وكانت 
الجراحات الفصية منطقة أخرى تحظى باهتمام شديد من جاتب الدكتور كاميرون, 
الذى كان يطلب من جراحيه النفسيين إجراء عملياتهم باستخدام تخدير موضعى 
خفيف. فقد كان يريد أن يكون مرضاه واعین» بحيث يمكنه تحديد التغيرات التى تحدث 
لوعيهم كلما غاص المشرط أكثر فى فص مخهم الأمامى. 

لم يكن هناك ما يرضى كاميرون مثل استخدام العلاج بالصدمات الكهربية. الذى 
كان يعتقد أن بامکانه تنظیف المخ تماما , مما يسمح له بتطهير مرضاه من أمراضهم. 
ولتحقيق تلك الغايةء ابتكر كاميرون علاجا فظیعا. فقد كان فى البداية يجعل مرضاه 
ينامون Lagi‏ طويلاً بحقنهم Langs‏ بخليط من الثورازين 778082106 والنيمبوتال 
والسيكونال. وكان يوقظ مرضاه ثلاث مرات Lag‏ من نومهم بحقنهم بالأمفیتامینات, 
حيث يجبرون على تلقى العلاج القاسى بالصدمات الكهربية الذى ينطوى على عدد 
فولتات يزيد آربعین مرة على ما كان يعتبر Gai‏ وعلاجیا فى ذلك الوقت. وكان ذلك 


(۱) خلاصة سامة من نبات مدارى أمريكى تحتوی على أشباه قلويات تؤدى إلى شل العضلات الارادية, 
وتستخدم مساعدا للتخدير فى العمليات الجراحية. (المترجم) 
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العلاج يستمر فى بعض الرات لمدة شهرین ونصف إلى ثلاثة آشهر. ویعد ذلك كان 
کامیرون يبدأ تجرية التحفیز النفسی . وکانت الغامرة الغريبة فى التکییف السلوکی 
تنطوی على مهاجمة الرضی برسائل كلامية مشفلة على جهاز تسجیل لا یتوقف Sal‏ 
ع نر ياد بريد رت ل SSS anne‏ 
وأجريت تلك التجارب على أكثر من Vo.‏ مریضاء من بینهم روبرت لوجی Robert‏ 
Loguey‏ وكانوا قد أرسلوا لوجى إلى طبيب العائلة, الذى كان يعتقد أن أسباب الألم 
الستمر, الذی بشکو dio‏ مريضه فى ساقه؛ نفسية. وعلى الفور شخص كاميرون حالة 
لوجى على Lyi‏ شيزوفرينياء وهو ما جعله فى الحال فار تجارب لمشروع كاميرون 
الخاص بوكالة الاستخبارات المركزية. ويذكر لوجى أن الرسائل السلبية التى كان 
كاميرون يبثها فى الغرفة لدة ثلاثة وعشرين يوما متصلة هى: "لقد قتلت أمك. لقد قتلت 
أمك". وعندما عاد لوجى إلى البيت» صدم حين اكتشف أن أمه حية وفى حالة جيدة. 
وکانت ليندا ماکدونالد Linda McDonald‏ ضحية تقليدية من ضحايا عامیرون. 
الذين كان آغلبهم من النساء. وکانت ماکدونالد فى الخامسة والعشرین من عمرها وأما 
لخمسة أطفال صغار. وکانت تعانی من حالة خفيفة من اكتئاب ما بعد الوضم ومن ألم 
مزمن فى ظهرها. وقد نصحها طبيبها بزيارة الدكتور كاميرون فى عيادته بمونتریال. 
بعد وقت قصيرة جد!». وقالت ليندا ماکدونالد عام ۱۹۹۶ فى برنامج شركة الإذاعة 
الكندية :The First Estate‏ وهکذا زهبنا. بل إن ملفى الطبى يقول إننى آخذت جيتارى 
معى. وكانت تلك نهاية حیاتی. 
يوما التالية أبقى على ماكدونالد فى حالة من الغيبوية باستخدام المخدرات القوية, وكانوا 
الفترة تلقت ماکدونالد ۱۰۲ جلسة علاج بالصدمات الکهربية. 


وبقول الدکتور بیتر رویر «Peter Roper‏ وهو أحد زملاء كاميرون الذى لا بزال 
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للمريض واستیدالها بأنماط صحية من التفکیر والسلوك. وأظن آن ذلك كان بایحاء من 
الآثار التى ظهرت على الجنود الأمریکیین الذين شارکوا فى الحرب الكورية, وکیف كان 
يبدو Of‏ آجریت لهم عملیات غسیل مخ." 

وخرجت لیندا ماکدونالد من رعاية کامیرون فى حالة آقرب إلى الطفولة. وهی تقول: 
كان لا بد من تمرینی على استعمال التوالیت. كنت إنسانة غبية وسلبية. لم تكن لى 
شخصية ولا ذاكرة. لم أكن قد عشت فى هذا العالم من قبل, كأننى طفل صغير. 

أعفى كاميرون من منصبه فى مستشفى آلان التذکاری عام ۱۹۱۶ وتوفی بسبب 
ig:‏ قلبية بينما كان يتسلق الجيال عام ۷ وهو فى السادسة والستين. ولكن ذلك لم 
ينه الموضوع. فيعد كشف برنامج ۰۲۸۷-۱۱۱۲۲8۸ رفع ماكدونالد ولوجى وستة آخرون 
دعوى قضائية ضد وكالة الاستخبارات المركزية. وفى النهاية وافقت الوكالة على 
التسوية, حيث دفعت ۷۰۰ ألف دولار - إلا أن الوكالة لا زالت تؤكد أنه لا لوم عليها: 
فيما قام به كاميرون. 

وشارك الأنثرويولوجيون WIS‏ فى الفصل الخاص بیرنامج -MK-ULTRA‏ وقد أعطی 
ریتشارد برینس Richard Prince‏ أموال وكالة الاستخبارات الركزية للبحث عن دواء 
شعبی وعلاج ILAN‏ بين شعب اليورويا!' فى نيجيريا. وکان جوتلیب مهتما بالعثور 
على عقاقیر جديدة ممكنة وپأسالیب ضبط العقل الخاصة برجال دين اليورويا. وجلست 
مارجریت ميد Margret Mead‏ مع إيوين کامیرون فى مجلس التحریر الخاص بمطبوعة 
تمولها وكالة الاستخبارات المركزية اسمها Reseach in Mental Health Newsletter‏ 
[نشرة آبحاث الصحة العقلية] كانت تناقش استخدام العقاقیر الثيرة اضطرابات 
الادراك لاحداث الشيزوفرينيا والعلاج منهاء وقد أعطى هارولد ابرامسون زوج ميد 
السابق, وهو alle‏ الأتثرويولوجية الطبية جريجورى بيتسون Bateson‏ ۰۵690۲۷ عقار 
٥‏ الذی اشترته وكالة ا لاستخبارات الركزية, وأعطى بيتسون بعضه لصديقه الشاعر 


(Ginsberg Ce‏ وکان كنز gees‏ من عقار LSD‏ 38 الذى Jag‏ طريقه قيما بعك" 


(۱) یعیش هولاء فى جنوب غربى نیجیریا. (الترجم) 

(Y)‏ شاعر آمریکی من موالید عام ۱۹۲۳ وکانت آشعاره تعبیرا عن حركة ثقافية (beat)‏ مضادة ظهرت بين 

الشباي الأمريكى ابان الحرب العالمية الثانية واستمرت حتى الخمسينيات والستینیات» وتميزت تلك النزعة يفيل ! 
i 3 ۳1 = a»‏ 

نحو السلوك الارق والغرابة فى شكل اللایس والتعبير عن المشاعر بجموح. (المترجم) 
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إلى التجارب التی آجراها الدکتور ليو هولیستر Leo Hollister‏ على dbl!‏ وکان أحد 
الذين أجرى تجاربه علیهم طالبا مبدعا فى الكتابة بستانفورد اسمه كين کیسی Ken‏ 
۷ وهو الذى أصبح المؤيد الرئیسی للعقار فى تقافة الستینیات الضادة. 

وفی آوائل الستینیات ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية كذلك فى انشاء شركة 
لسح منطقة الأمازون بح عن عقاقیر جديدة محتملة باسم شركة الأمازون للعقاقیر 
الطبيعية Amazon Natural Drug Company‏ وگان يدير تلك الشركة الخاصه من 
Galil‏ الاسمية رجل قدیم من رجال الوكالة اسمه ج.ك. كنج JC.King‏ الذى سبق أن 
رأس قسم نصف الكرة الغربی بالوكالة SL!‏ آزمة خلیج الخنازیر وثقل رسمیا من 
الوكالة بعد ذلك بوقت قصیر. ويينما كان كنج يعمل من عوامته» كان يشرف على شبكة 
من رجال قبائل الأمازون والأنثرويولوجيين وعلماء النبات. کی یاتوا بمركبات سامت 
منها عقار قوی يسيب الهلوسة تستخدمه قبيلة یانومامو. 

وفی ale‏ ۰۱۹۰۶ وضع جوتلیب وزملاژه فى قسم الخدمات الفنية خطة لاضافة 
عقار LSD‏ إلى آوانی الشراب فى حفل الکریسماس الذی تقیمه الوکالة. وهی فكرة 
عجییه, !زا أخذنا فى الاعتبار أن حركة غريبة كهذه أدت قبل ذلك بعام إلى وفاة فرانك 
أولسون. وجاء ذكر مشروع طموح فى إحدى dis, of Sis‏ الاستخیارات JI‏ 4558 كما 
يلى: آفکرنا فى إمكانية وضع بعض من [عقار [LSD‏ فى شبكة مياه المدينة وجعل 
المواطنين يتجولون فى حالة من السعادة بصورة أو بأخری, ولا يهتمون اهتماما كبيرا 
بالدقاع عن آنفسهم". 

dole ماه‎ Wal هن 'القطووة بات کیت هى ذلك الؤقت ان يتؤاهد المرء فى‎ Jie, 
بحضرها الدكتور جوتلیب ورقاقه. وفی وسط آبحاث ۰۱۷-۷۱۲8۸ انتهت وكالة‎ 
الاستخبارات الركزية إلى أنه بما أن السجناء لهم محامون قد يبدون وجوههم القبيحة,‎ 
فليس من الحكمة استغلالهم كفئران تجارب بشرية. وفى البداية قللوا هامش الخطر‎ 
بإعطاء عقاقير الهلوسة المختلفة لأنفسهم. حيث كانوا يقومون برحلات منتظمة إلى‎ 
منازل ومؤسسات الوكالة الآمنة مثل جناح وكالة الاستخبارات المركزية فى جورجتاون‎ 
وطابق الدكتور ابرامسون بمستشفى جبل سيناء. إلا أن الرحلات كانت تنقصها‎ 
الطموحات التی تزید الوعی التی تمیز بها جيل لیری. وکما قال جون مارکس, فان‎ 
"مجربی وكالة الاستخبارات الركزية لم یکونوا برحلون من أجل التجربة ذاتهاء أو بلوغ‎ 
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الانتشاء أو تجربة واقم جدید. لقد کانوا یجربون ‘Pusa Gea‏ وریما ذهبوا كذلك 
إلى معمل للقذائف» من أجل ت تحقیق آغراضهم. " ولکن BS‏ أولسون حدت من تحعسهم 
للتجریب الذاتى» وكذلك كان أثر حادث سیم آخر وقع حين تناول أحد ضياط الوكالة 
دون أن alas‏ جرعه 0 دست فى قهوته داخل مكاتب الوكالة فى امول بواشنطن 
العاصمتة. واندفع الرجل خارج البنی, الواقع على جانب الشارع القابل لصب 
واشنطن Washington Monument‏ و لنگولن baie čna «Lincoln Memorial‏ 
بهذی بقوله E‏ ذات عيون ضخمه تهاجمه . وعلی الفور طارده زملاژه بالوكالة 
فهرب عبر کوبری فوق حی بوتوماك» وفی النهاية ضیقوا الخناق عليه ووجدوه نائما على 
الأرض فى الوضع الجنینی بالقرب من جبانة آرلنجتون القومية. 

وفی أعقاب تلك الأحداث السيئة. آصبح جوتلیب مقتنعا بأن أفضل سبیل هو فقط 
اختبار عقاقیر الهلوسة على أساس عشوائی فى التجمعات العامة» أو اختیار أناس من 
الشار ع وإقناعهم بابتلاع كمية صغيرة من العقار الذى تجری تجریته فى ذلك الوقت؛ 

وفی آواخر ale‏ ۳ أخذ جوتلیب حقيبته السوداء» حيث قاح فى أحد الاجتماعات 
الحماهيرية السياسية بإعداد كأس الاء الخاص بالتحدث الذی كانت وكالة الاستخبارات 
المركزية ترغب فى جعله أضحوكة. ویبدو أن التخریب النفسى كان نجاحا كبيراء وشجع 
جوتلیب كثيرًا فیما یتعلق بدس جرعات Biles‏ للشخصیات اليسارية الکاريزمية فى أثحا 
العالم. وحینذاك أعطى جوتلیب الضوء الأخضر لضباط وكالة الاستخبارات المركزية فى 
مانیلا وأتسوجى باليابان کی یبدا الاستخدام العملیاتی لعقار LSD‏ 


ومن أجل استمرار التجریب» قرر جوتلیب البدء فى اختبار واسم الدی على 
مساکین الدن؛ وهم التشردون والعاهرات وغیرهم من غير الرغوب فیهم. وکانلدیهم 
سببان لذلك؛ فقد كان من غير الحتمل أن یتقدموا بشکاوی, كما كان يعتقد أن هناك 
احتمالاً آکبر oY‏ یتعامل هول الناس EFI as‏ ر الجانبية غير المرغوب فيها. ولك 
براقب جوتليب هذه العملية؛ لجا إلى جورج هنتر وايت الذى سبق أ ن التقینا په ومو 
يختبر عقار Gig Ul‏ الذى يكشف الصدق على رجل المافيا القوی آوجستو ديل 
جراشيو. وكان وايت قد عاد فى ذلك الوقت إلى العمل فى مكتب الخدرات بنيويورك 
وكا Lge ake‏ إلى كد ماء وزنه۰ ۲۰ رطل وطوله o‏ أقدام و۷ بوصات!') وأصبح 


VV )۱(‏ سنتیمترا. (المترجم) 
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الرأس. وزعم وایت أنه خبير فى القتال البدنى» حتی أنه قتل عمیلاً يابانيًا فى اشتباك 
بالأيدى. كما كان سكير يفضل شرب الچن الصرف. 

وطلب جوتليب من وايت إقامة منزل آمن لوكالة الاستخبارات المركزية فى نیویورك. 
ودعوة أشخاص مناسبين لحضور الحفلات» وإعطاءهم المخدر دون علمهم. ثم مراقبة 
سلوكهم. وأجر وايت شقتين متصلتين ببعضهما فى رقم ۸۱ شار ع بدفورد Bedford‏ 
فى جرینتش فيليدج Greenwich Village‏ . وكان يضمن عملية مكتب المخدرات اتفاقا 
يمكن بمقتضاه للمكتب استخدام الشقتين لعمليات المخدرات السرية أثناء وقت الوكالة 
الضائم. وقد ضمنوا لوايت مددا لا ينقطع من الشراب؛ كان جوتليب يدفع ثمنه US‏ 
وأصبح ذلك المنزل الآمن معملاً لقسم الخدمات الفنية بوكالة الاستخبارات المركزية, 
oi,‏ فيه مرآتان يمكن لمن وراءهما أن يرى الواقف أمامهما دون أن يراهء وأجهزة 
ا وكاميرا خفية. والواقع أن المنزل أصبح نموذجا لمنشآت الاستجواب اللاحقة 
الخاصة بالوكالة. 

واعتبارا من خریف ۱۹۵۲ وحتى أواخر ربیم العام التالی» استضاف cols‏ سلسلة 
من الحقلات» حیث دعا سيلاً من آهداف وكالة الاستخبارات الركزية الذين لا يشكون 
فى شىء إلى شارع بدفورد» ومزج طعامهم وشرابهم بکیماویات مثل صودیوم البنتوتال 
sodium pentothal‏ والنیمبوتال و۰۲۷6 ویالطیع ما كان وایت یفضل أن یسمیه 
مفاجاة 150 . وکان مشرف وایت الباشر فى نيويورك هو ریتشارد لاشبروك. الرجل 
الذى شارك فرانك آولسون الغرفة ALI‏ سقوطه على الأرض. 

وتسجل مذکرات وایٹ أن لاشبروك زار الشقة فى مناسبات عديدة؛ حيث كان بسلم 
الخدرات ویراقب فثران التجارب البشرية من خلال الرآتین الکاشفتین. ولا بد لخبراء 
أكاذيب وكالة الاستخبارات الركزية أن پدرسوا آداء لاشبروك فى عام ۰۱۹۷۷ حين 
استجوبوه أثناء التحقيق الذی قام به السناتور تيد کنیدی. فرغم أن Gal‏ کنیدی 
الفرعية كانت تحت آیدیها سجلات وایت. التی كانت توثق زیارات لاشبروك لشارع 
بدفورد» فلم يواجه لاشبروك أي تحد من اللجنة الفرعية حين أصر على أنه لم يذهب 
إلى مكان بالقرب من منزل الوكالة الآمن. ولم تكن بحوزة اللجنة الفرعية مذكرات وايت 


(۱) حى الفنانين والکتاب فى مانهاتن بمدينة نيويورك. (المترجم) 
(Y)‏ الاسم التجارى لصوديوم الثيوينتال. (المترجم) 
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وحسب. بل كان لدیها كذلك توقیم لاشبروك على ایصالات خاصة بنفقات وایت 
الأساسية فى نیویورك. 

وفى عام ۰۱۹۵۵ > نقل مكتب الخدرات وايت إلى سان فرانسیسکو. ولم ينه ذلك دوره 
كعميل فى برنامج ۸۷۰۱۱۲۲۳۸ ققد ree oF Vite setae‏ فى تيلجراف هيل 
Telegraph Hill‏ وجهزه Stal‏ العدات من الخدمات الفنية. وفی تلك الرة كان مركز 
مراقبة وابت حماما صفغیرا» حيث كانت هناك مراة تسمح له بان یری من ورانها yall‏ 49 
الرئبسة. وگان وایت ت Gules‏ فى الحمام وفی يده الارتینی C martini‏ ویراقب العاهرات 
وهن بعطین الخدرات التی تحددها وكالة الاستخبارات الركزية لزبائنهن الذين لا يشكون 
فى Epis‏ ء. وأطلق وایت على ذلك الشروء العملية ذروة منتصف Operation Jill]‏ 
Midnight Climax‏ . وقد جمّع زمرة من الومسات. کثیرات منهن من مدمنات الخدرات 
السوداوات اللائی كان يدقع لهن أجورهن مخدرات» کی یجتذین زبائنهن إلى جلسات 
الخدرات والجنس التی ترعاها وكالة الاستخبارات المركزية. وکانت تلك النسوة - 
العروفات لدی شرطة سان قرانسیسکو بفتیات جورج - محمیات من القبض علیهن. 

ولتحقیق قدر آکبر من العمل العلمی, أرسل جوتلیب کبیر علماء النفس بالوكالة. 
حون جیتنجر ohn Gittinger‏ لتقييم العاهرات من خلال اختبارات الشخصية, وکذ لك 
كدرو ين عن اسالت الکماور دیق إن هذا من البحث خاص بتقییم استفلال 
الج كوسيلة لاستخلاص العلومات. ومما لا يدعى للاستغراب آنه سوقان هاا AAKI‏ 

ن احتمال تحدث الزبائن يزداد بعد النشاط الجنسى. کا ماکان مضمون 
kg‏ سق كل مسالل برقع لقي ء gill‏ ريما كان بإمكان العاهرات أن 
تبلغه لوكالة الاستخبارات المركزية بدون أى استثمار لأموال دافعى الضرانب. 

وقد صورت كل جلسات سان فرانسیسکو تلك سينمائيًا وسجلت على أشرطة 
صوتیه» فى تشابه غريب آخر مع الأبحاث النازية؛ فقد أوصى هيملر الاطباء الذين 
كانوا يجرون التجارب فى داخاو على الغمر فى المياه الباردة بأن الذين تجرى عليهم 
التجارب يمكن افاقتهم ب"الدفء الحيوانى"؛ ويقصد العاهرات المحجوزات فى مبنی 
خاص بداخاو. وکانت الجلسات الفلا تعدو فاا وتنقل الى هيملر لمشاهدتها. 


)1( شراب Sb‏ عبارة عن کوکتیل من الجن أو الفودکا والفیرمونت. (الترجم) 
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ولم يعض وقت طویل قبل أن يحمل باحثو وكالة الاستخبارات المركزية تحقيقاتهم 
إلى ما وراء المنزل الآمن فى تيلجراف هيل. فقد كان رجال الوكالة يذهبون إلى حى 
الرذيلة ويرتادون البارات ويدسون عقاقير الهلوسة فى شراب الرواد. كما كانوا يقدمون 
سحائر مشبعة بالمخدرات. وهکذا كان المئات من الأشخاص يعطون جرعات مخدرة 
دون علمهم» وما من سبيل لمعرفة مقدار الصدمات النفسية والبدنية التى تتحمل وزرها 
وكالة الاستخبارات المركزية. وكانت الوكالة تعرف العديد من ضحايا الاختبار الذين 
آدنی مسئولية Lee‏ ارتكبته. والواقع أنه كان من مصلحة الوكالة أن تشخص حالات 
هؤلاء على أنها ادمان للمخدرات أو ذهان. وكانت بعض العقاقير التى تعطى بتلك 
الطريقة الخفية شديدة الخطورة. وقال أحد رجال قسم الخدمات الفنية بالوكالة فى وقت 
jay‏ اذا Gas‏ تجرية أى عقار على أنفسناء كنا نرسله إلى سان فرانسیسکو. 

ونظم رجال وكالة الاستخبارات المركزية حفلا فى نهاية الأسبوع فى منزل آمن آخر 
تابع للوكالة فى مقاطعة مارين Marin‏ الواقعة إلى الشمال من سان فرانسيسكو. وكان 
من المخطط دعوة حشد من رواد الحفلات ثم رش الغرف بتركيبة بخاخة من عقار LSD‏ 
أعدت فى معمل جوتليب. ولكنه اتضح أنه يوم شديد الحرارة وأبقى رواد الحفل النوافذ 
Ion gas‏ مما يسمح بالنسيم الاي من haat!‏ الهادی بدخول الغرفه. مما بيدد عقار 
ورش العقار بفضب وأخذ بستنشقه بأعمق ما یمکن. 

واستمر برنامج النزل الآمن فى کل من نيويورك وسان فرانسیسکو حتی عام 
۳ حين عرف الفتش العام الجدید بالوكالة. جون ایرمان, بأمر الشروع بالصدفة. 
وکان أکثر ما أغضب ایرمان هو قائمة التفقات الفصلة, التی کانت تتضمن 44 دولارا 
.دولارًا دفعت لسيدة من سکان النطقة صدم وایت سیارتها . وبحث إيرمان اکثر وأكثر, 
حيث کشف النقاب عما انتهى على القور إلى أنه مشروع غير قانونی: بل واجرامى. 
وجمع اكتشافاته وواجه بها جوتليب وهيلمز. 
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كان هیلمز يعرف أنه فى مکان يسوده التوتر. ولم يكن قد أبلغ مدير الوكالة الجدید 
جون ماکون John McCone‏ بالبرنامج وقد خدع إيرمان بخصوص وعده بأن يخبر 
ماکون وی الها کت رمان pases‏ من VE‏ صفحة لاکون انتقد فيه بشدة برنامج 
اختبار العقاقیر الخذرة» الذی قال al‏ "عرض حقوق ومصالح كل الأمریکیین للخطر'. 
a‏ هيلمز وجوتليب بشراسة عن برنامج alol MK-ULTRA‏ ماکون. حيث لوح هيلمز 

بشبح الفجوة الكيماوية ا ایا اق ذلك ERE‏ واسم PAR‏ فور 

للاحقة حقة التقدم السوفيض: وأبلغ هیلمز ماكون أن Tele Via sls call?‏ لاال 
الخدرات تتلاشى بسبب نقص التجریب الواقعی 

وأوقف ماکون التجریب الذی ترعاه وكالة الاستخبارات المركزية فى النازل الامنة, 
إلا آنها ظلت مفتوحة آمام استخدام جورج وایت - حیث تدفع الوكالة الفواتیر - حتی 
عام ۰۱۹۲ حين تقاعد وايت. Laing‏ كان وايت يوشك على الوت بسبب تليف الكت 
کا و راعیه القدیم سيدنى جوتلیب قائلا: "لقد کدحت كدح شدیدا i‏ فى الكروم OY‏ 
ذلك كان rere ee ree‏ . ففی أى مکان سواها یمکن لشاب آمریکی روحه وثابة 
أن يقتل ويكذب ويغش ويسرق ويغتصب ويسلب بحماية الأعلى وبطلب منه. 

وكان زملاء جوتليب فى استخبارات الجيش يجرون تجاربهم على عقار LSD‏ تحت 
اسم "العملية الفرصة Operation Third Chance HIGI‏ وفى عام ۱۹۱۱ اتهم 
جيمس تورنویل ۲۳۵۲۳۷۵۱۱ James‏ وهو رقیب آسود بالجیش الامریکی كان يعمل 
بمکتب حلف شمال الاطلنطی, آورلیان gå Orleans‏ فرنسا » با لاستیلاء عو ۳ 
gla,‏ هد ضري نز تورل ونیم مفناطیسیا ووضع على جهاز کشف الکذب وأعطى 
مصل الصدق. وفشلت کل تلك الحاولات لاجباره على الاعتراف ولکن رجال 
الاستخبارات العسكرية ظلوا على اقتناعهم بأته مذنب. بل إنهم وضعوا سیناریو غريبا 
يشمل الشرطة الفرنسية, التی آفسحت الطریق لسيارة ثورویل وأشهرت بنادقها 
وفتحت عليه النیران وهو يسرع هارپا. 

وأبلغ الضباط زملاء ثورنويل كذلك أن الرجل الاسود كا امف روات 

وصديقاتهم؛ وقد آوسم العديد من هؤلاء ثورنويل ضربا بدافع من غضب الغيرة. وفى 
النهاية لجأ تورنویل إلى ضباط الاستخيارات طاليًا مساعدتهم فى الهرب من هذا 
التحرش. وعلى الفور عرضوا وضع الرقيب تحت الحراسة الحمائية فى طاحونة مهجورة. 
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ET‏ :كال Seat ees‏ وکا سا زاف اک tobe‏ کی نويل عا 5 ناش 
لعدة pli‏ أجبر خلالها على الخضوع لاستجواب شدید العدوانية, یزخر بالاهانات 
العنصرية. وعند نقطة ما هدد مستجويوه ب توبسیم الحالة إلى ما لا نهاية» ولو إلى حالة 
دائمة من الجنون". وقد نفنوا ذلك الوعد. فقد عاش ثورنویل أزمة عقلية كبيرة لم يشف 
منها قط. وفى عام ۱۹۸۲ عثر عليه غارقا فى plaa‏ سباحته فى ميريلاند. ولم يكن هناك 
أى دليل على أن لثورنويل Gi‏ علاقة بأوراق حلف الأطلنطى الضائعة. 

ولم يكن المقصود فى يوم من الأيام أن يكون برنامج Éa MK-ULTRA‏ صرفًا. فقد 
كان يقصد به على الدوام أن يكون برنامجا عملياتيًا. وبحلول أوائل الستينيات كانت تلك 
E‏ كد تفوت شیر | هاما ادان فی شقن Gala a PE‏ کافس :فى 
شرها جهود العلماء النازيين فى معسكرات الاعتقال GUY)‏ والكل يعرف رحلة الدكتور 
سیدنی جوتليب إلى الکونفو» حيث كانت حقييته السوداء الصغيرة تحتوى على سم 
حيوى من ابتكار الوكالة كان من المقرر وضعه على فرشاة أسنان باتريس لوموميا. 
والأقل شهرة هو المنديل المسموم الذى أرسل إلى عقيد عراقى. وهناك وصفات لا حد لها 
آرسلت إلى فيدل كاستروء من عقار LSD‏ الذى رغبت الوكالة فى رشه فى كابينته 
الإذاعية إلى قلم الحبر المسموم الذى أعد لكاسترو وسلمه رجل وكالة الاستخبارات 
المركزية الى رولاندو كوييلا Rolando Cubela‏ فى باریس فى ۲۲ نتوفمير NAVY‏ 

والأقل شهرة كذلك مهمة فى عملية فينيكس فى فيتنام فى أواخر الستينيات. ففى 
يوليو VATA‏ أقام فريق من وكالة الاستخبارات المركزية معملا فى سجن بیان هوا 
خارج سایجون, حيث كان يحجز المشتبه فيهم من الفيت كونج بعد تجميعهم من خلال 
برنامج فينيكس. وياتت وكالة الاستخبارات المركزية فى حالة من الاحباط الشديد 
لعجزها عن استخلاص معلومات من قادة الفيت كونج المشتبه فيهم باستخدام وسائل 
الاستجواب والتعذيب التقليدية. وكانوا قد خدروا ضباط الفيت کونج يعقار LSD‏ على 
أمل أنه يمكنهم بتحفیز السلوك غير العقلانى كسر صمود أسراهم الذى يبدو غير قايل 
للكسرء وحينئذ يبدا النزلاء الآخرون فى الكلام. وانتهت التجارب بالفشل, لیصبح 
الأسرى أكثر قليلا من المواد المعملية الخاصة بالتجارب. 


وفی احدي تلك التجارب» EI‏ وفتحت جماجمهم وزرع أطباء وكالة 
الاستخبارات الركزية آقطابا کهربية فى أماكن مختلفة من آدمغتهم. ثم فاقوا الرضی 
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SUA ee ا ا‎ alll نها سک کین ركان‎ E EER 
الكهربية ویراقبونهم سرا . فقد كان هناك أمل فى آنهم ربما يدفعون بهذه الطريقة إلى‎ 
مهاجمة بعضهم البعض. وفشلت التچرية. وأزيلت الاقطاب الکهربية. واطلقت النار على‎ 
الرضی وأحرقت جنتهم. وکان ذلك ینافس أى شیء جری فى داخاو.‎ 

ات yh‏ كاله هیارا کته ال ها سین SSI paling‏ تقل 
متشه دا لأربعة تحقبقات کشفت الکثیر؛ وهی GUS‏ جون مارکس The Search for the‏ 
Manchuian Candidate‏ (۱۹۷۹)» وکتاب والتر بووارت Operation Mind Control‏ 
\AVA)‏ (« وکتاب آلان شیفلن the Mind Manipulators‏ (۰)۱۹۷۸ وکتاب مارتن لی 
ویروس شلین Acid Dreams‏ (۱۹۸۵). ولکن بالاضافة إلى تلك الاعمال الرائدة كيف 
تعاملت الصحافة الأمريكية ومورخو وكالة الاستخبارات الرکزیه مع تلك القصه 
الدهشتة التی فقد فیها رجل مثل آولسون حياته» وأخذ الالاف من الناس قسرا ودون 
علم منهم جرعات من العقاقیر الخطيرة وغیر الجربة. التی لم یجرژ کیمیانیو الركالة 
على تجریتها على آنفسهم؟ تلك القصة التی ظلت فیها dls,‏ ا لاستخبارات المركزية أكثر 
من عشرین سنة تتحمل نفقات تلك الأنشطة غير الشروعة» وتحمی الجرمین من إلقاء 
القبض agile‏ وتد ع الآخرين یعانون دون تدخل منهاء وحاولت تدمیر کل ما يدل على 
جرائمها. وعندما انکشفت القصة فى جلسات استماع کنیدی عام ۰۱۹۷۷ طالعتنا 
صحيفة واشنطن بوست" بهذا العنوان الوجز "لمصابة التی لم تحسن الرش 
مصحویا بقصة تافهة قصد بها التهوین من فضيحة ۰۷۷-۷۲۲8۸ وتفاضی توم باورز 
Tom Powers‏ کاتب سيرة راعی MK-ULTRA‏ وحاميه ریتشارد هیلمز عن البرنامج فى 
GUS‏ الذی يضم ۲۵۰ daia‏ بعنوان -The Man Who Kept the Secrets‏ 

ویقول آلان شیفلن: ظننت فى عام ۱۹۷۸ حين ظهرت GAS‏ وحین US‏ تقوم بعمل 
اعلامی فى کل آنحاء العالم» أننا سنذیع القصة, وسيجرى تطهیر الأقبية؛ وستعرف 
الضحايا هوياتهاء وستصبح القصة جز من التاریخ» وسوف یسعی من أضيروا 
للحصول على تعویض. ولکن ما حدث هو خواء کبیر. فما ان ظهرت القصة فى 
الصحف حتی صارت خبرا LL‏ وانتظرنا وطال انتظارنا لعقد چلسات استماع 
حقيقية فى الکونجرس, وتوقعنا ٍعلان قوائم باسماء الاشخاص الذین کانوا ضحایا 
ولم یحدث أى شىء من هذا. 
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ما 29 
وكالة الا سنخيا رات المركرية 
والمخدر آت والصحاقة 


حروب الأفيون الأمريكية: 
الصين وبورما ووکاله 
الا سسخبارات المركريه 


لش نهد له تضما GS‏ على حافط JULY‏ الذين سقطوا فى الان فى مقر وكالة 
اشتخیارات الکو بلاق رة أحد أول ضتایاا الوکالة فى حرا ba daal‏ 
صين ماو. كان رجلا اسمه جاك کیلمان Jack Killman‏ وكان قائد احدی طائرات 
شركة 'سيفيل ایر ترانسبورت" Civil Air Transport‏ (کات (CAT‏ التی تملکها الوکالة. 
وهی سلف شركة ایر آمیرکا" Air America‏ الشهيرة التی شارکت مشاركة کبيرة فى 
أنشطة الوكالة فى فيتنام ولاوس وكمبوديا. وكانت مهمة كيلمان هى نقل السلاح 
والإمدادات لقاعدة الوكالة فى بانكوك بتايلاند» وإلى المعسكرات الجبلية الخاصة 
بالخت وال لی oe‏ فى LY),‏ شان ينورضاء وكان لى سي اليئ ahaha aay)‏ 
ida‏ قوامها ۱۰ آلاف رجل کانوا لا بزالون على ولائهم لقائد ale‏ القوات gS piles‏ 
شيك: الذى طردته قوات ماو من البر الصینی وکان قد استقر حینذاك فى تایوان 

وبتوجیه من وكالة الاستخبارات الركزية. كان جيش لى مى يخطط لتوجیه ضریه 
عبر حدود بورما الشمالية إلى إقليم هونان الصینی. ولكن قوات لى مى لم تكن مجرد 
ماي موا ا ال "فس eK‏ سیک له ی کی یر وم 
الفا الذى ey Stas‏ افون قى leat‏ :وكان طيارق کات الذین يلون 
لصلحة الوكالة ینقلون حمولات من آفیون مى لى فى رحلات العودة إلى بانکوك» حبت 
كان سل إلى الجترال باو سیانان, رئيس الشرطة السرية التايلاندية وعمیل وكالة 
الاستخیارات الرکزیه القدیم 

وقتل جاك کیلمان ale‏ ۱۹۵۱ حين فسدت واحدة من رحلات الذهاب وا لایاب تلك. 
ودفن شبرمان جوست Sherman Joost‏ رئيس مركز الوکالة فى بانکوك جثمانه فى قبر 

وکان جيش كوو مین تانج KMT‏ الخاص بلی مى HAS‏ من آملاك وكالة 
الاستخبارات الركزية. مثل شركة سیفیل إير ترانسبورت ذلك الجیش وضع فى بورما. 
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كانت وكالة الاستخبارات الركزية هى التی تسلحه, وهی التی تطعمه» وهی التی تدفم 
آحورد؛ وفى عمليات لاحقة فى لاوس وکمیودیا وفیتنام. استخدمته الوکاله کمصدر 
للعمالة. وفی ظل تلك الرعاية والحماية. كان جيش كوو مين تانج قادرا على بدء عملیات 
الأفيون الخاصه به فى المنطقة المعروفة بالمثلث الذهیی Golden Triangle‏ فى حنوب 
desig‏ 

ونتجة لذلك أصبح كوو مين تانج قوة محورية فى تحارة الأفيون الآسيوية. 
اا سامت | Py‏ با لس رات الثافة والطائزات ال رمعا Je‏ 
الاستخبارات الركزية. كان كوو مين تانج قادرا على تصدیر محصول الأقیون من 
ولایات شان فى بورما وجبال لاوس إلى تجار الجملة الدولیین. ومن ناحیتها. كانت 
الوكالة فى شدة الرضا لرژية قوات كوو مين تانج التی یدعمها مدد ثابت من عائدات 
الافیون لا تتأثر بنزوات الکونجرس او القادمین الجدد إلى البیت الابیض, وبحلول 
منتصف السبعینیات كان كوو مين تانج يسيطر على آکثر من ثمانین بالمائة من سوق 
الأفيون فى المثلث الذهبی. وکان ذلك موقفا جعل وكالة مكافحة الخدرات التی آنشئت 
Goss‏ فى نزاع مع آمراء الأفيون التابعین اوكالة الاستخیارات الرگرية. وکانت وكالة 
مکافحة الخدرات تخرج دوما من النزاعات مهزومة. 

وف عاد AAAA‏ أحرت صحقية | أ “J!‏ شانون Elain Shannon‏ مقاأنلات 

وفى عامج حر ee ed‏ لد دون بارت مم 
عشرات من عملاء وكالة مكافحة المخدرات فى GUS‏ يعنوان ۵56۲۵۵05 [المتهورون] 
عن تجارة المخدرات الدولية. وقد أبلغها العملاء أن مهربى المخدرات من جنوب شرقى 
E‏ كالة] ee‏ رات ا Sa‏ رکشت تاوق تفیل ان اه 
US,‏ مكافحة الخدرات الذين كانوا يقومون بالخدمة فى جنوب شرقى آسيا فى أواخر 
السیعینیات والثمانينيات ذكروا agi‏ اكتشفوا مرارا آنهم يقتفون أثر مهربى الهيروين 

وول ایا كان ies‏ قاي تمن :من OEE sil)‏ الاس dii‏ 
eyes)‏ غ اک ته ركان غل وكالة ا لاتاراق الركزية أن کی مم الو 
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الجهات الحکومبة الأخری ووضعت آموال دافعی الضرائب فى جیوب مرتزقته. وفی 
auntie‏ السیعیتیات. اقترحت وكالة مكافحة الخدرات شراء الحکومة الأمريكية لكل 
محصول بورم ا من الأفیون بمبلغ ۱۲ مليون دولار. وفی تلك الرة تدخلت وزارة 
يضم JUI‏ فى أيدى التمردین الشیوعیین ضد الحکومتین الصدیقتین فى بورما 
أيدى حكومة بورما الدكتاتورية العسکریة). وکانت تلك الأسلحة تستخدم لقمم 
المعارضة الداخلية, وقد استخدمت الدكتاتورية فى بورما مییدات الحشانش. التى كان 
الغذائية. ويحلول عام ۱۹۹۷ أصبحت بورما أكير منتج للأفيون الخام والهيروين عالى 
الجودة قى العالم. 

أدخله التجار العرب فى القرن السابع. ولم تتمكن عادة تدخين الآفيون من الناس حتى 
القرن السایم عشرء حين نشرها الأسبان والهولنديون الذين كانوا يستخدمون الأفيون 
علاجا لاسلاریا . وأصبح البرتغالیون آول من يستفيد من جاب الأفيون إلى الصین من 
حقول الخشخاش فى مستعمراتها بالهند. وبعد معركة بلاسی “Plassey‏ عام ۰۱۷۰۷ 
يقاوم للربح. ویحلول عام ۱۷۷۲ كان الحاکم البریطانی الجدید وارین هستینجز War-‏ 
gə ren Hastings‏ مزادات على امتیازات تجارة الأفيون ویشجع صادراته إل 
الصسین. وکانت تلك الصادرات تدر ۵۰ آلف جنیه استرلینی فى السنه» رغم 
| لاعتراضات الشدندة من جانب الحکومة الإمبراطورية الصينية. وکان الامیرآطور 
(لصینی بونج تشینج قد آصدر فی عام ۱۷۲۹ مرسوما بحرم تدخین الافیون. وکانت 


)١(‏ بزعامه يو نی وین الذی سس دکتاتورية عسكرية ۱۹١١ ple‏ وتولی رئاسة الوزراء ثم أصبح رئیسا مدنيا 
للبلاد وقد اضطر للتنحی فى عام ١984‏ أمام السخط الذی عم البلاد. بسیب الانهیار الاقتصادی الذى تسببت 
شه سباساته الانمزالية والاشتراكية. (الترجم) 

(۲) وقعت فى قرية بلاسى شمال شرقى الهند. وأدى انتصار البارون كلايف فى هذه المعركة إلى السيطرة 
البريطانية على الپند . (المترجم) 
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عقوبات من یکررون الخالفة صارمة؛ فقد كان الکثیر منهم تشق شفاههم. وفی عام 
۹ حرمت الصین كلاً من استیراد الآفیون وزراعته محلیا , ونقذت حکم الإعدام فى 
الخالفین. ولم 355 ذلك كثيرا . 

وما فعله ذلك الحظر فى داخل الصین أنه جعل تجارة الأفيون تجری فى السر 
وحسب. مما جعلها Gas‏ لتحقیق التفع بالنسبة للجمعیات السرية الصينية, Jis‏ عصابة 
'الذوائن المضراء" ذات النفوذ القوی التی خرج من Sas‏ صفوفها چیانچ کای شيك 
فیما بعد. ولم یرد ع ذلك الحظر البریطانیین الذين ظلوا یشحنون الأفيون بالأطنان إلى 
ميناءى کانتون وشنفهای, مستخدمین ما سیصبح تعليلاً مبتذلاً امن الوا 
یمکن للصینیین أن یعیشوا بدون تعاطی الأفیون, وما لم نمدهم بحاجاتهم الضروريةء 
فسوف يمدهم بها الاجانب." 

وازدادت صادرات الأفيون البربطانية إلى الصین فيما بين عامی ۱۸۰۰ و۱۸۶۰ 

من Lib Yo.‏ إلى ما يربو على ۲۰۰۰ طن سنویا. وفی عام VATA‏ بعث الامبراطور 
الصینی تاو كوانج بمفوضه التجاری لين تسى سو إلى کانتون لاغلاق الیناء آمام سفن 
الأفيون البريطانية. وأخذ لين مهمته مأخذ toll‏ حيث آعدم GELI‏ من الأفيون 
البریطانی على أرصفة ميناء کانتون, مما أشعل نار حرب الأفيون فى الفترة من ۱۸۳۹ 
حتی ۱۸۶۲ وفی ۰۱۸۵1 وفی تلك المملات الدموية. آچبر البریطانیون الضنين على فتم 
تجارة الافیون, Leda‏ کانوا بذیهون منات ال لاف من الصینیین؛ وهی الذيحة التى 
ساعدت علیها حقيقة أنه بحلول عام ۱۸:۰ رت ۵ ملیون مدمن آفیون فى 
الآ ۲۷ LG‏ سین واكان هن د Ng tas‏ فن الق كن 
الصستيين»› وبعد E ty TN Seite‏ ابعاهرة نان کت ان Secale‏ 
أن تدقع للحکومة البريطانية ‏ ملايين جنيه إسترلينى تعويضًا عن الأفيون الذی آعدمه 
لين فى كانتون. ويعد ذلك أصبحت شنفهای مستعمرة غربية فى كل المناحى الأساسية. 
وفى عام ۱۸۵۸ اعترفت الصين رسميًا بمشروعية بيع الأفيون وتعاطيه. وزاد 
البریطانیون من صادرات الأفیون الهندی الى الصین, التی بلغت ۰۰۰ طن بجلول 
عام ۰۱۸۸۰ وهی تجارة تحقق أرباحًا طائلة كانت أساس ثروات تلك البیوت التجارية 
الشهيرة فى هونج کونج مثل جاردین Jardine‏ ومائیسون Matheson‏ 
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وفی الوقت نفسه بدأت العصایات الصينية برنامجا لاستبدال الستورد. حیث زرعت 
محاصیل الخشخاش الخاصة بهاء وبالذات فى إقليمى سیتشوان وهونان. وکانت 
العمالة وفيرة وکانت زراعة الخشخاش سهلة ونقله رخيصاء وکانت الزهور تزيد فى 
قیمتها کمحمول نقدی ثلاث مرات عن الأرز والقمح. ولم یتعامل البریطانیون برفق مع 
ذلك التحدی الحلی لشحناتهم الهندية. ویعد سحق تمرد اللاکمین Boxer Rebellion‏ 
ale‏ ۰۱۹۰۰ أجبروا الحکومة الصينية على بدء برنامج للقضاء على الحصول المحلى: 
وهو البرنامج الذی قضی تماما على زراعة الأفيون فى کل إقليم هونان بحلول عام 
AASA‏ 

وذ لك هو الوقت الذی نقلت فيه العصابات الصينية زراعة الأفيون الخاصة بها إلى 
ولايات شان فى بورما والی الهند الصينية» مع عمل الترتیبات اللازمة مع الإدارة 
الاستعمارية الفرنسية التى كانت تحتكر زراعة الأفيون هناك وقد أوكلت عملية الزراعة 
للقبائل الجبلية فى الهند الصينية ويورماء بينما كانت العصابات تتولى التجارة 
والتوزيع. 

وأدت حملة القمع التى قامت بها الحكومة الصينية إلى زيادة الطلب على منتجات 
الأفيون الصنعة, كالمورفين والهيروين. وكان المورفين قد أدخله البر الصينى منذ وقت 
قريب المبشرون المسيحيون الذين كانوا يستخدمون هذا المخدر لكسب من يعتنقون 
السيحية, وكانوا يشيرون بامتنان إلى ما معهم من مورفين على أنه أفيون یسوع. كما 
كانت هناك كذلك فائدة اقتصادية واضحة تتحقق من بيع الهيروين والمورفينء اللذين 
كانت تكلفة إنتاجهما رخيصة: وبالتالی يكون هامش الربح أعلى بكثير من الأفيون. 

ورغم تزايد الفضب الدولىء استمرت الحكومة البريطانية فى اغراق الصين 
بالأفيون حتى العقدين الأولين من القرن العشرين. وكان المدافعون عن التجارة يقولون 
إن تدخين الأفيون "أقل ضررا" على صحة المدمنين الصينيين من الورفین, الذى كانت 
شركات الأدوية الألمانية واليابانية تلح به على الصین, كما أشار المسئولون بحدة. كما 
حند آباطرة الأفيون البريطانيون الدراسات العلمية لدعم مزاعمهم. وادعى بحث كتبه 


(۱) هذه هی التسمية التى أطلقتها الصحافة الأجنبية على انتفاضة الصينيين لتخليص بلادهم من الأجانب 
والنفوذ الأجنيى. وترجع هذه التسمية إلى أن طلیعتها كانت وحدات ميليشيا فى الشمال تسمى ای هو تشو 
آن" ومعناها "قبضات الوئام العادل". (المترجم) 


الدکتور a‏ مویسان H. Moissan‏ والدكتور ف. براون F. Brown‏ بیان أن تدخین 
الأفيون ينتج كمية "ضئيلة جدا من الورفین وحسب وهو لیس أكثر خطورة من 
استنشاق دخان التیغ. 

وبعد أن بلغت حروب الآفیون خاتمتها الدموية. وفتحت الصین على مصراعیها 
للنجارة الأورويية» أصبحت مدينة شنفهاى الساحلية بسرعة عاصمة التصدیر 
ا اراد فى ual)‏ وا كر مدتها تفر واش احتكان افون مكل عا SAEY‏ مها 
سمح بتأجير العشرات من آوکار تدخين الآفیون بالدينة للتجار البریطانیین» وظل هذا 
الوضم قائما حتى عام ۰۱۹۱۸ حيث خضعت بريطانيا فى نهاية المطاف لضغط من 
Gila‏ حكومة صن يان سن وتخلت عن إيجاراتها. 

وكان لذلك التنازل أثر قليل فى ضرب سوق الخدرات فى شنفهای, التى وقعت على 
الفور فى أيدى الجمعيات السرية الصينية مثل عصابة الدوائر الخضراء الشهيرة. التى 
سيطرت تحت قيادة تو يويه شینج على تجارة الخدرات فى شنغهاى طوال SAG!‏ 
سنة التالية» مما أكسب زعيم العصابة لقب "ملك الافیون . وأصبح تو يتذوق معدات 
وملایس رجال العصابات الأمريكيين» وفى النهاية اشتری سيارة آل کابونی» التی كان 
بطوف بها متفاخرا شوارع نان جینج وهونج کونج. 

وکان تو بتمبز بمهارته کبلطجی وگم ستشمر. فعندما شنت السلطات غارة من 
غاراتها الدورية على تدخین الآفیون فى شنغهاى» رد تو بتسویق حبوب منع الأفیون" 
old‏ ضخمة. وکانت تلك عبارة عن آقراص حمراء بها هیروین. وعندما اتخذت 
الحكومة إجراء لحظر استیراد الهیروین. انتهز تو الفرصة لبناء مصانع هيروين خاصة 
به, وبحلول عام NATE‏ كان تعاطی الهیروین فى شنفهای قد فاق تدخین الأفیون 
باعتباره الشکل الاکثر شعببة لتعاطی الخدرات. وکانت معامل تو على قدر کبیر من 
الکفاءة لدرجة أنه يدأ فى تصدیر هیروین عصابة الدوائر الخضراء إلى التعاطین 
الصینیین فى سان فرانسیسکو وسیاتل. 

وارتبط صعود تو إلى قمة alle‏ الاجرام الصینی ارتباطًا وثيقا بوصول أمير الحرب 
الوطنی الصینی جیانج کای شيك إلى السلطة. فالواقم أن الرجلین LIS‏ عضوین فیما 
بسمی "الجیل الحادی والعشرین" لعصابة الدوائر الخضراء. وشتت فائدة تلك الصلات 
عام ۱۹۲۲ حين كانت قوات حملة جیانج الشمالية تحاول اجتیاح وسط الصین 
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وشمالها. فبینما كانت قوات جیانج تقترب من شنفهاىء هبت النقایات العمالیه 
والنظطمات الشیوعية فى سلسلة من الاضرابات والظاهرات التی قصد بها تسهیل 
سيطرة جیانج على الدينة. الا أن جیانج أوقف مسيرته خارج شنفهای, حيث آجری 
محادئات مع مبعوثين من کبار رجال الأعمال ومن عصابة تو. وطلب ذلك التحالف من 
قائد ale‏ القوات أن يبقى قواته خارج شنغهای, إلى أن تتمکن العصابات الاجرامیه. 
التی تعمل بتنسیق مع قوة الشرطة التی یحتفظ بها رجال الأعمال الاجانب. من سحق 
occa‏ 

وعندما Jas‏ جيانج الدينة فى النهاية. داس على جثث العمال الشیوعیین. وسرعان 
ما احتفل بتحالقه مع تو بان جعله جنرالاً فى جيش كوو مين تانج. وکما یقول المؤرخ 


التوطنة فى جیانج کای شيك وجیش كوو مين تانج: "ريما كانت تلك هی الرة الاولی 
فى تاريخ الصین التی یحظی فیها alle‏ الاجرام باعتراف رسمی فى السياسة 
والوطنبة." وأصبحت عصابة الدوائر الخضراء هی قوة الآمن الداخلی لجیش كوو مين 
تانج» التی كانت تعرف رسمیّا باسم مکتب التحقیقات الاحصانی؛ وکان يرأس تلك 
الوحدة تای لى الرفیق القرب من نو. 

رها ای لو تست سای نوف باس یسیو 
عائدات كوو مین تانج. وفی ذلك العام نفسه - ۱۹۲۱ - آقر جیانج کای شيك مشروعية 
تجارة الأقيون لمدة اثنى عشر شهرا؛ وكانت الضرائب المفروضة على تلك التجارة تأتى 
بآموال كوو مين تانج الضخمة. ویعد انتهاء مهلة العام. تظاهر جيانج بأنه اعترف 
بالاحتجاجات ضد إعطاء المشروعية وأنشأ مكتب حظر الآفيون؛ الذی شرع على الفور 
فى عملية وقف نشاط كل منافسى كوو مين تانج فى تجارة المخدرات. 

وفى عام ۳ غزت اليابان الأقاليم الشمالية من الصین» وسرعان ما عقدت 
اتفاقا مع كوو مين تانج تشترى بمقتضاه كميات كبيرة من الأفيون من الجنرالين تو 
وتاى لی. حيث تتولى تحويله إلى هيروين وتوزعه على الصينيين من خلال ۲۰۰۰ 
صيدلية فى أنحاء شمالى الصينء ممارسة بذلك إشرافا إمبراطوريا من خلال إدمان 
الشعب الصينى. وكانت شراكة الأفيون الخاصة بالجنرال تو مع المحتلين اليابانيين 
تتمتع Gla,‏ جيانج كاى شيك طبقا لما ذكره تقرير معاصر لتلك الفترة صادر عن 
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استخبارات الجیش الامریکی, وأشار إلى نها كانت تتلقی ذغما من خمسة بتوك 
(SHS dais‏ 'يصل إلى ۱0۰ ملیون دولار صينى , وبررت قيادة كوو مین تانج تلك 
العلاقة بأنها فرصة ممتازة للتجسس. حيث كان بامکان رجال «توکان» التحرك بحرية 

وفى ale‏ ۱۳۲ ذهيت زوحة القائد العام مدام gle‏ إلى واشنطن, حيث حندت 
Wigs‏ فى سلاح الجو بالجیش الامریکی اسمه کلیر شینولت Claire Chennault‏ لتولى 
الاشراف على القوات الجوية المؤقتةء ثم شرف على مجموعة من الطیارین الابطالیین 
آعارهم موسولینی. وکان شینولت من کاجون cajun‏ لویزیانا ولدیه آفکار غير تقليدية 
المركزية. 
فى نان جینج» حيث كان يعمل إلى جانب جيانج كاى شيك وتاى لى. وطوال أريع 
سنوات تقريبا كانت قوة شينولت الجوية الصغيرة کامنة على حد cle‏ حيث تركت فضاء 
الصين للقوات الجوية الامبراطورية. ثم كان قصف بيرل هارير Pearl Harbor‏ فى ۷ 
الحریی. وعلى الفور أمدوه بمائة من مقاتلات 6-40 وسمع له بتجنيد طيارين من 
الجيش والبحرية والقوات البرية. وأطلق شينولت على عمليته اسم جماعة المتطوعين 
الأمريكيين: ولكنهم سرعان ما متحوا لقب النمور الطائرة. 

وأبلغ مجندو قوة شينولت أن مهمتهم سرية ولا ينبغى البوح تحت أى ظرف من 
الطائرة بالاشتباك مع الیابانیین» حققوا على الفور Lady‏ قتاليا قياسيا رائعا بإسقاطهم 
(۱) جماعة تعود أصولها إلى المستعمرين الفرنسيين الذين نفوا من أكاديا فى شرقى كندا فى القرن الثامن 
عشر, وهی تعيش الآن فى جنوب لويزيانا. (المترجم) 
(۲) هاجمت الطائرات اليابانية قاعدة بيرل هارير البحرية الأمريكية على ساحل هاوای ودمرت ١5‏ سفينة 
و۲۰۰ طائرة. مما جعل الولايات المتحدة تدخل الحرب فى اليوم التالى. (المترجم) 
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حوالی ۰۰۰ طائرة مقاتلة يابانية. الا أنه بسبب الوفاق بين جیانج والحتلین اليابانيين, 
وجد آلطیارون آنفسهم ینقلون معظم فترة الحرب بضائع شخصية محرمة خاصة بقادة 
كوو مين تانج - عبارة عن آفیون وذهب وغیرها من السلع القيمة. 

ثار إحجام giles‏ عن محاربة الیابانیین غضب الجترال جوزیف آفینیجار جوا 
ستیلویل aly Joseph "Vinegar Joe" Stilwell‏ يكن ستیلویل يحترم جیانج Gua”‏ كان 
ینعته ب "الدکتاتور التافه" ویصف نظام كوو مين تانج الحاکم بأنه يقوم "على الخوف 
زا بو E‏ رل Ua‏ وعد hey‏ رکان ماكر وول تفر ا كد رك 
استراتيجية شينولت. وكان شينولت قد أقنع القادة الأمريكيين فى واشنطن بأن من 
الممكن الانتصار فى المعركة التى تجرى فى الصين بقوة النفوذ الجوى والعمل السرى 
فقط. وكان ستيلويل محقًا فى الحكم على ذلك بأنه عبث» ولكنه خسر المعركة أمام 
النفوذ فى واشنطن وازداد عزلة لأن شينولت حشد التأبيد لموقفه. 

وق eal laa age Vlas‏ ی Gales Gel‏ ار 
مايلز Milton ۲۱۸۵۲۷۳ Miles‏ بالبحرية الأمريكية ae‏ لعملیاته فى الصین. ولم يضيع 
مایلز أى وقت فى إقامة تحالف مع تای لی» مشیرا إلى ذلك الجرم الحترف وأمیر 
الأفيون على أنه زعیم نقاية عمالية لطبف . وكان تای شدید الوحشية فى خدماته 
كرئيس لقوة الأمن الداخلی التابعة لجيانج» حيث كان يدير العشرات من معسكرات 
الاعتقال التى كان يحتجز فيها الآلاف من معارضى جيانج كاى شيك السياسيين. 
واشتهر تاى باستخدام السم. حيث كانت لديه كمية ضخمة من الزرنيخ الذى كان 
يصنع بحيث يبدو کالأسبرین ن الذى تنتجه شركة Bayer pl‏ وأقراص Little Liver‏ 
5 التى تنتجها شركة كارتر. وفى عام ۱ القى البريطانيون القبض على تاى 
فى هونج کونج, حيث اتهموه بإدارة "هيئة استخبارات على غرار الجستابو الألمانى': 
ثم أظلق سراحه بعد تدخل جیانج کای شيك الشخصی. 

وكا تاق لن اهي بامتكة جيها مخ Seal‏ السرريق GS‏ لضن فقظ فن 
آرجاء الصينء بل كذلك فى كل مدينة كبيرة من مدن العالم بها مقيمون من الصينيين 
يمكن أن یدعموا الزعیم الشیوعی الصينى ماو تسى تونج. وقد حث ستيلويل واشنطن 
على إنهاء الارتباط بتاى لى» وأضنقا Gb ob!‏ هاینریش هيملر الصين": ومرة أخرى 
تجاهلوا نصیحته, ودخلت الولایات التحدة وتای لی فى علاقة تحظی بالحماية الرسمية 
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اة من یکت لفيا زان اس امه وهي هنا اماه بای da gt‏ 
الصداقة"» وإن كانت تعرف رسمیا باسم النظمة التعاونية الصينية الأمريكية Sino-‏ 
American Cooperative Organization‏ أو SACO‏ وتولى تاى لی مسئولية الشيكة 
الجديدة وکان الجنرال مایلز GEG‏ له حيث كانت الهمة فى مجملها أعمال التجسس 
والتخریب ضد اليابانيين فى الصین, وکان على الصینیین توفیر القوة البشریة». بینما 
تقدم الولایات التحدة التدریب والال والسلاح. بل إن مکتب الاستخبارات الاستراتيجية 
أنشاً مدرسة لکتب التحقیقات الفدرالی فى نان جینج لتدریب الشرطة السرية التابعه 
لتای على استخدام الکلاب البوليسية» وأجهزة کشف الکذب. وأمصال الصدق. وکان 
من آبرز العلمین وقد لتنفیذ القانون من میسیسیبی على هيئة وکلاء نيابة وثمانية من 
قوات شرطة الولاية لنقل معرفتهم الحلية الخاصة باستخدام الکلاب البوليسية. 

وکان ستیلویل یعتقد على الدوام أن جیانج ليس مهتما بمحارية الیابانیین وأن 
عملیات منظمة التعاون الصينية الأمريكية كانت تتفل فى مساعدة مشروعات كوو 
مين تانج الاجرامية. ویقول ستیلویل فى مذکراته: "كان الصینیون یعرفون من أين یأتی 
JUI‏ وأضاف أن Jay‏ مکتب الاستخبارات الاستراتيجية مایلز "كان على ما يبدو 
یحصل على الکثیر منه." وکان ستیلویل یفضل التحالف الأمريكى مع ماو. لأن قواته 
كانت تحظی بقدر کبیر من الاعجاب. وقد وصفها بأن "العارك چعلت عودها صلبًاء كما 
آنها منظمة ومدربة تدريبًا جیدا فى حرب العصابات وتحرکها كراهية شديدة تجاه 
للیابانیین . 

وفی عام ۰۱۹۶۶ آرسل ستیلویل, الذی كان وقتها متمركرًا فى نان جينج؛ وفدا من 
ضباط آرکانه لقابلة الزعیمین الشیوعیین ماو تسى تونج وشو إين لای. وقد استقبل 
الأمريكيون بترجاب وشارکهم الشیوعیون الصینیون العلومات الاستخبارية, وآخذوهم 
فى جولة لزبارة مواقعهم فى کهوف یونان وسمحوا لهم باستجواب ۱۵۰ من الاسری 
الیایانیین. 

aly‏ یسلم رأی سخیلویل القائل أن الصین ستکون آفضل خالا فی ظل قيادة 
الشیوعیین من الهجوم الضاد الشرس من جانب تای لى وضابط مکتب الاستخبارات 
الاستراتيجية مایلز. وکان تای قد وضع عملاء منظمة التعاون الصینی الأمریکی فى 
منزل ستیلویل وکان على ale‏ تام باراء الجنرال. ويعد وقت قصير إلى حد ماء ظلب 
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جیانج من روزفلت اقصاء ستیلویل عن القيادة GY‏ يعمل مع الشیوعیین . وامتتل 
روزفلت للطلب ورحل الجنرال على الفور. وکانت الكلمة العلیا لمجرمى كوو مين تانج, 
ومعهم احدی الهینات الاستخبارية الأمريكية التی فى خدمتهم. وهو ما كانت له عواقبه 
Porn|‏ 

وعندما آوشکت الحرب على وضع آوزارها. أجلت الولایات التحدة شن هجمات على 
الیابانیین شمالی الصین ضمن خطة لتدمیر الشیوعیین. ووصف هاری ترومان هذه 
الاستراتيجية فى مذکراته بقوله: "كان واضحا لنا کل الوضوح أنه إذا طلبنا من 
الیایانیین القاء سلاحهم على الفور والاتجاه صوب البحرء فسوف تقع البلاد كلها فى 
أبدى الشیوعیین. ولذلك كان علينا اتخاذ الخطوة العتادة الخاصة باستخدام العدو 
كحامية لحین تمکننا من نقل القوات الصينية الوطنية جوا إلى جنوب الصین وارسال 
مشاة البحرية (المارينز) لحماية الوانی. 

وبعد الحرب» رحب جیانج وتای لى فى صفوفهم بالعشرات من آمراء الحرب الذين 
تعاونوا من قبل مع الیابانیین وهؤلاء الرجال عملوا إلى جانب مكتب الخدمات 
الاستراتيجية ومشاة البحرية الأمریکیین فى الحرب ضد gle‏ ولم يترك الجیش 
الأمريكى الصین حتی عام ١٤۱۹ء‏ بعد نقل ما قيمته ۲ ملیارات دولار من الأسلحة 
والساعدات العسكرية cali, galas!‏ تلك المساعدات تقديم الدعم الأمريكى السری 
aS‏ کلیر شینولت التی تأسست Fide:‏ باسم Civil Air Transport‏ أو 6۸۲. وکان 
شريك شینولت فى هذا الشروع رجلا تربطه علاقات قديمة بوکالات الجواسیس 
الأمريكية؛ وهو ویلیام وبلاور William Willauer‏ (وقد ظهر بعد ذلك فى آمریکا 
الوسطى سفيرًا للولايات المتحدة فى هندوراسء حين كانت وكالة الاستخبارات المركزية 
تعد لاتقلاب ضد حكومة باکویو أربينث Jacobo Arbenz‏ اليسارية (Viat‏ مستغلة 
فى ذلك طائرات کات وطياريها). 

وأعطت الحكومة الأمريكية شينولت وويلاور أسطولاً من طائرات الشحن الفائضة 
من طرازى 0-46 و47-© بأسعار مخفضة وبالنسبة للطيارين» استاجر شينولت فؤلاء 
الذين سبق لهم العمل فى عملية النمور الطائرة. وفى نان جینج, عاش هؤلاء الطيارون 
فى منزل آزرق يعرف باسم وکر الأفيون". وفى ذلك الوقت كانت کات » من الناحية 


)١(‏ وقم الانقلاب فى عام 6 وكان بقيادة كارلوس كاستيلى أرماس. (المترجم) 
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الاسمية على الأقل» مشروعا خاصا. وإن كانت تتلقی دعم الحكومة الأمريكية فى 
صورة طائرات رخيصة وعقود أمريكية لنقل الامدادات إلى قوات piles‏ التى كانت لا 
قال كفا تل ای ae‏ ولتت leigh etl ally Ghats A)‏ سمل الذى كان 
يرأس العمليات السرية فى قسم الشرق الأقصى بوكالة الاستخبارات المركزية. وقال 
شیتولت ان شرکة الطیران الخاصة به كان تعانی من HLS‏ مالية شديدة. ومع ذلك 
استطاعت أن تقوم بدورها الحیوی فى العملیات السرية ضد gle‏ ويناء على ذلك أقر 
ستلویل ونائبه دیزموند فیتزجیرالد Desmond FitzGerald‏ ما كان من الناحیه العملية 
شراء وكالة الاستخبارات الأمريكية لشركة Civil Air Transport‏ ودفعت الوکالة ۵۰۰ 
آلف دولار نقدا لشینولت ويدأت استخدام الشركة كواجهة لعملياتها فى آنحاء الشرق 
الاقصی. 

وکانت gual‏ آولی عملیات "کات" فی الصین القن تشرف Yale‏ وكالة الاستخبارات 
المركزية لساعدة الحملة سيئة الحظ التی قام بها ضد ماو الجنرال ما بو فان الذی 
سحق جیش التعریر الشعبی جیشه الى یضم ۲۵۰ GIT‏ من السلمین شمالی الصین. 
وأنقذت طائرات کات" الجنرال ما وثروته التی تقدر ب ۱,۰ ملیون دولار من سبائك 
الذهب, وکان قد جمع eye‏ کبیرا منها من سیطرته على تجارة الأفيون فى النطقة. 
وفی عام ۰۱۹۵۰ بدأت طائرات کات فى اسقاط الطعام والبنادق لقوات قاند كوو مين 
تانج الجنرال لى تسون ین جنوپی الصین. ولم تغير الساعدات مجری الأحداث, ويدأت 
قوات الجنرال فى الهرب جنويًا إلى داخل بورماء وثقل لى نفسه جوا على "کات" إلى 
تایوان. حيث كان جيانج کای شيك قد آقام حگومته: . 

وعند سفر الجنرال لى إلى واشنطن, بدأ الترويج لفكرة أن قواته فى بورما یمکنها - 
بدعم أمريكى مناسب - العودة إلى الصين وشن حرب ضد الشيوعيين واستعادة إقليم 
هونان. وعلى الفور وقّع ترومان الأوامر التى تصرح لوكالة الاستخبارات الركزية 
باتخاذ تدابير سرية على البر الصينىء بميزانية مقدارها ۳۰۰ مليون دولار. ويما أن 
ماو ألقى بجیش التحرير الشعبی وراء الكوريين الشماليين ودفع بقوات الجنرال 
ماكارثر إلى جنوب الجزيرة» فقد أصبحت تسيطر على ترومان فكرة فتح ما يسمى , 
بالجبهة الجنويية للتحرش بجنوب غربى الصين من بورما. وهكذا بدأ التخطيط فى 
قبرایر ١56١‏ للعملية ورق" ‘Operation Paper‏ وهی غزو الصين بقوات كوو مين تانج 
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من ولایات شان» حیث یفترض أن ذلك كله یجری بدون ale‏ حكومة بورماء أو وزارة 
الخارجية الأمريكية: أو السفارة الأمريكية فى بورماء أو نائب مدير وكالة الاستخیارات 
المركزية للمعلومات الاستخيارية رويرت أرمورى Robert Armory‏ الذى كان Jai‏ 
تحمسًا بشأن Ui‏ علاقة مع جیانج أو كوو مين تانج. 

ومع أن الجنرال لى تسو ين آبلغ ترومان أن هناك ۱۷۵ Gi‏ من جنود کوو مين تانج 
مستعدين لإلقائهم فى الغزوء كان العدد الفعلی لقوات كوو مين تانج فى بورما لا يزيد 
علی ۵ آلاف» وكاتوا تحت قيادة الجنرال لی مى الذی التقینا به من قبل عند بداية هذا 
الفصل. وکانت قواته قد طوردت إلى خارج الصین قبل ale‏ فى يناير ۰۱۹۵۰ وکانت 
تشغل نفسها منذ ذلك الوقت با لاغارة على قبائل الکارین الجبلية فى ولايات شان. 
وسرعان ما كان لها الكلمة العلیا واستغلت ذلك النصر لفرض الضرائب على مزارعی 
الأفبون. 

وحینذاك توفرت مقومات النموذج التقلیدی لوكالة الاستخبارات الركزية والخدرات 
واعتبارا من ۷ فبرایر ۰۱۹۰۱ بدأت طائرات الوكالة فى نقل الاسلحة والعدات من 
a Sl‏ الى قوات لیس let‏ بورها بت اما وال کی الوا شکل استقاط من 
الجو خمس مرات فى الأسبوع, یا EA‏ هسات. وهو مطار أقامته الوكالة 
ple‏ بعد خمسة عشر ميلا من الحدود التايلاندية. وبالنسية لرحلة العودة, كان كثيرًا ما 

wile كان ینقل جوا إلى بانکوك أن‎ call تحمیل ظائرات الوكالة بالافیون الخام,‎ ola, 
شمالی تایلاند ویبا ع للجنرال باو سیانان رئیس الشرطة التايلاندية. وکان الجنرال‎ 
لشرطة تابلاند الوطنية فى أعقاب انقلاپ ساندته وكالة الاستخیارات‎ ‘a ne باو قد‎ 
يداك قوة‎ spall الرگرية عام ۱۹۶۸ بقيادة الیجور جنرال بين تقبو هانان. وعلی‎ 
الف قرد وقسمی فرسان الشيزطة خملة اغتیالات‎ ۶۰ Losses التابعة لباو,‎ Ube til 
لأعداء بين وياو السیاسیین. وسیطرت تلك القوات كذلك على تجارة الأفيون الريحة فى‎ 
تايلاند. وطبقًا لبيانات مكتب الجمارك البریطانی» فقد جعلت واردات الأفيون الرخيص‎ 
من ولايات شان, التى كانت فى يدى باو الماهرتين بانكوك مركز تجارة الأفيون فى‎ 
جنوب شرقی آسيا. وكانت سيطرة باو على تجارة الآفیون تلقى دعما مباشرا من وكالة‎ 
الاستخبارات المركزية؛ التى كانت قد ضخت مساعدات مقدارها ۲۵ ملیون دولار.‎ 
وستصیح تابلاند بعد ذلك قاعدة عملیات الوكالة الأساسبة فى النطقة.‎ 
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وفى الخمسينيات» ساندت وكالة الاستخبارات المركزية الجنرال باو فى صراع مع 
Jija‏ تابلاندى آخر من أجل احتكار السيطرة على تجارة أفيون وهيروين تايلاند. وقد 
تفوق باو بسهولة على منافسه» باستخدام الدفعية والطائرات التی آمدته بها شركة 
Overseas Supply Company‏ التابعة للوکالة ومركزها بانکوك» وفرض على الفور 
سيطرة شبه تامة على حكومة تایلاند والشروعات الإجرامية فى البلاد. ويمساعدة من 
فرق مستشاری ALS I‏ شرع باو فى مهمة تحویل تایلاند إلى دولة بولیسیه. وزج 
بالبارزین من النشقین وأساتذة الجامعات فى السچن, وکانت وحدات البحث والتحری 
التايعة للشرطة تجوب البلاد» وکان ضمن ما تقوم به Goa‏ اتاوة من قوافل الأفيون. 
واضافة إلى السيطرة على تجارة الأفیون والهیروین. ضیق باو كذلك الخناق على سوق 
الذهب فى البلاد, وکان له دور أساسى فى مجالس إدارة أكبر عشرین شرکه فى 
ای اش ناو على مدير الشرگات ورجال الأعمال, وکان شين بیوت دعارة 
وأوكار قمار. ونشأت صداقة قوية بين باو وبیل دونوفان, وکان وقتها سفیر آمریکا فى 
تایلاند. وبلغ حب دونوفان لباو أن رشحه لنیل وسام الاستحقاق, وهو الشخص الذی 
وضفه دبلومانس تابلاندیبانه [pal‏ رجل فى ارت Casall OGG‏ که 

وقد 345 الجانب العسکری من الشروع بقدر أقل من الفاعلية. ذلك أن قوات لى مى 
شنت ثلاث غارات داخل الصین. كانت الأولی فى يونيو ۱ واستمرت آسیوعا 
واحدًا فقط. وكانت الثانية فى يوليوء وانتهت بكارثة خلال شهر» حيث قتل ٩۰۰‏ بينهم 
العديد من مستشارى وكالة الاستخبارات المركزيةء أما الأخيرة فكانت فى أغسطس 
وكان حظها من السوء مثل سابقتيها . 

وكانت الأسلحة التى تذهب إلى قوات كوو مين تانج تقدمها شركة واجهة لوكالة 
الاستخبارات المركزية اسمها Overseas Supply‏ وكان بدیرها alaa‏ بالوكالة اسمه 
بول هيليويل ۷۵۱۱:۷۵۱۱ Paul‏ وهو خبير بشئون آسيا كان يعمل فى الصين ويورما مع 
مكتب الخدمات الاستراتيجية. وكان هيليويل يتباهى فيما بعد بأنه كان يدفع لمرشديه 
الآسيويين أجرهم "قوالب لزجة من الأفيون . 

وكان من المتعمد إبعاد عملية الوكالة فى بورما عن السفير الأمريكى فى رانجون. 
ويليام سيبالد Wiltiam Sebald‏ الذى كان قد واجه وابلاً من الشكاوى من الحكومة 
البورمیه. وواجه سيبالد وزير الخارجية جون فوستر دلاس بالاتهامات المستمرة التى 
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تشير الى أن الوكالة كانت تساعد قوات كوو مين تانج شمالی بورما. حیث SÍ‏ له Les‏ 
لا يقبل الشك أنها لم تتورط فى ذلك. ويعد تلقى سيبالد تلك التاکیدات. نقل ذلك إلى 
رئيس هيئة الأركان البورمی الجنرال نى وين. وقاطع نی وين الدبلوماسى قائلاً: 
سيدى السفيرء إن لدی معلومات مؤكدة. ولو كنت مكانك لالتزمت الصمت وحسب." 

وذهبت بورما بشكواها إلى الأمم التحدة. حيث نقلت كذلك أخبار ضبط مخابئ 
الأسلحة التى وردتها وكالة الاستخبارات المركزية. وكان الرد الأمريكى على تلك 
الاتهامات هو أن جيش كوو مين تانج كان يشترى السلاح من السوق المفتوحة بأموال 
جناها من تجارة الأفيون. وفى النهاية, ويعد ضغط دولى متراید. وافقت الولايات 
المتحدة فى عام ۱۹۰۳ على إجلاء كوو مين تانج. وأشرف على تلك العملية بيل دونوفان 
ورئيس تايلاند الجنرال باو. ولم يسمح الجنرال باو لأى ممثلين للحكومة البورمية 
بحضور الانسحاب. والواقع أن أغلبية من جرى ترحيلهم كانوا من النساء والأطفال 
والجنود الجرحی, حيث خلفوا وراءهم ما يرد على 8" الاك tte‏ مساح لها کید 
استمروا فى تأكيد السيطرة على زراعة الأفيون وتجارته. كما انضموا إلى القبائل 
الجبلية المتمردة فى حربها ضد الجيش البورمى. 

وكان أحد أهداف وكالة الاستخبارات المركزية الاستراتيجية هو تحريض الصين 
على شن هجوم عبر الحدود البورمية ردا على الغزوات التى قام بها كوو مين تانج. إلا 
أن تلك الخطة أخطأت الهدف. وفى عام ۱۹۱۱ قام الصينيون بالفعل بالتوغل فى 
ولايات شان» ولكن بناء على طلب من الحكومة البورمية للتعامل كوو مين تانج بشكل 
قاطع. وطارد جيش التحرير الشعبی فلول كوو مين تانج إلى تایلاند. حيث استقروا 
خارج جيانج ماى. وبعد تلك العملية. اكتشف الجيش البورمى Ae‏ جديدا للأسلحة 
والامدادات فى قاعدة كوو مين تانج السابقة, وكانت لا تزال فى صناديق تحمل اسم 
الولايات المتحدة. وكان يحتوى على AST‏ من خمسة أطنان من الذخيرة ومئات البنادق 
والمدافع الرشاشة. كما اكتشف كذلك أكثر من اثنى عشر معملا لتصنيع الأفيون. 

وكان ضايط الاتصال التابع لوكالة الاستخبارات المركزية لدى كوو مين تانج فى 
مقره الجديد فى تايلاند هو ویلیام William Young il‏ وهو ابن مبشر معمدانی. 
وکان یانج قد انضم إلى الوكالة فى عام ۱۹۵۸ وسرعان ما آثبت جدارته لیصبح 
واحدًا من أكثر عملاء الوكالة cde US‏ وأحد رجال الوكالة القلیلین الذین یحظون باحترام 
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وإتقانه لغات النطقة الجبلية الصعبة فى تجنید رجال القبائل المحليين كمحاربين بدیلین 
فى عملیات الوكالة فى آنحاء جنوب شرقی آسیاء وکان یانج على استعداد تام لاقحام 
مرترقة القبائل الجبلية التابعین له فى تجارة الأفيون بدعوی أنه "ما دام هناك آفیون 
فى بورماء فلا بد من وجود من یسوقه ". 

وفی عام ۰۱۹۱۳ sin‏ بانج جنود gS‏ مين تانج فى قوة مفيرة شنت هجمات على 
القری الواقعة شمالی لاوس التی كان يعتقد آنها متعاطفة مع باتیت لاو الشيوعية, 
الحدود الصينية. حيث کانوا برصدون حركة الشاحنات ویتنصتون على خطوط 
التليفونات: وكان وراء تلك البعثات خوف وكالة الاستخبارات المركزية من احتمال Jas‏ 
يأخذهم على مونج هکان» وهی قاعدة تابعة للوكالة تقع على مقربة من الحدود البورمية 
الصينية» ومن مونج هكان إلى داخل الصين مستغلا قوافل الأفيون کفطاء. وكانت 

5 bes o « 

البقال التی تحمل الأفيون تحمل كذلك أجهزة اللاسلکی ومعدات الراقبة. 

وکانت إحدى جماعات حرب العصابات التی تساندها الوکالة تسمی الفرسان 
الستة عشر". وکان يدير تلك القوة یو با تين. وهو ثوری بارز من ثوار ولایات شان ظل 
سنوات طويلة يمول حربه ضد الحکومة البورمية من مبیعات الافیون» وکان قد سبق له 
العمل مع الاستخبارات البريطانية إبان الحرب العالية الثانية» وفی عام ۱۹۰۸ انضم 
بقواته إلى جنار خام لیشکلا جیش شان الوطنی. ومن أجل تمویل عملياتهم» عقد یو با 
تين صفقة آفیون مع الجنرال کوان راتیکون عمیل وكالة الاستخبارات المركزية الذى 
كان یراس جيش لاوس. وکان لکوان اتجاه آخر فى العمل. فقد كان يشرف على إدارة 
الأفيون السرية الحكومية» التى كانت تحقق ملايين الدولارات سنويا للطغمة الحاكمة 
فى لاوس. وكان لدى كوان ترسانة ضخمة من السلاح آمدته بها الوكالة بسخاء. وكان 
يقايضها بشحنات الأفيون إلى يو با تين. 
(۱) منظمة ثورية يسارية أسسها سویانوفونج فى لاوس عام ۰۱۹۵۰ وقد أصبحت بعد ذلك حزبا سياسيًا 
شارك فى اثتلاف حاکم انهار عام ۰۱۹۵۹ وعقب انقلاب وقع عام ۱۹۷۵ آصبح زعيم باتيت لاو رئيسًا للنظام 


الشیوعی الذی یحکم لاوس. (الترجم) 
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واشترت ولایات شان الاسلحة الالية, والدافع الرشاشة» والصواریخ وأجهزة 
اللاسلکی» وخلال عام أو عامین تکدس لدیها ما یکفی من الامدادات لتجهیز جیش 
مکون من ۵۰۰ رجل والسيطرة على أكثر من ۱۲۰ ميلاً مريعًا من الأراضىء وأبلغ يو 
با تين المؤرخ آل ماکوی McCoy‏ اله فى آوائل السبعینیات أن عمیل وكالة الاستخبارات 
المركزية ally‏ بانج "كان على ale‏ بذلك الترتیب» وکان بری الأقيون والسلاح أثناء 
تبادلهما ولم يتخذ قط أى إجرا ء لمنع ذلك" . وفى نمط مألوف كان لا بد أن تستفل 
الوكالة الجنرال كوان وسيطًا فى مشروع لتسليح الوطنيين فى شان, وبذلك تقلل إلى 
a‏ ما نت Riga aia Sell last‏ لها انها دا داشرا 

وفى عام VANE‏ تلقى جيش شان الوطنى ووكالة الاستخبارات المركزية ضرية 
خطيرة حين نجح جنار خام زعيم جيش شان الشعبى بقوة شخصيته فى لم شمل 
التحالف لعجو ول اي برا + علي هه تيون رتل باطلاق النار على رأسه فى 
هوی كراى؛ وهی نقطة متقدمة على درب الأفيون الذى يريط حقول الخشخاش فى 
بورما بمعامل الهیروین الخاصة بالجنرال کوان فى لاوس. 

Sale,‏ لیات وكالة الاستحقیارات المركؤية السرنة فى يورها تبول BUSS‏ وانخدا من 
آشهر آمراء الهیروین فى العالم. وهو خون ساء الذى ولد فى قرية صغيرة فى ولایات 
شان بالقرب من الحدود الصينية. وكان والده Late‏ فى جيش كوو مين تانج. وفی عام 
۳ عينته الحكومة البورمية baat‏ لقوة ee‏ 1۱ جع متمردی شان. وبدلا من 
أن تدفم الحكومة البورمية الال أو المؤن: منحته امتیاز! لاستقلال الطرق والنشآت 
الحکومية فى تجارة الخدرات. وسرعان ما مثلت تجارة سان للأفیون» بمساعدة من 
الحكومة البورمية. خطرا على احتکار كوو مين تانج» مما أدى إلى نشوب حرب آفیون 
فى عام ۱۹۱۷. وکان خون سا قد آرسل ۵۰۰ رجل و۳۰۰ بقل تحمل 11 Éb‏ من 
الأفيون الخام عبر ۲۰۰ کیلومتر من الدقات الجبلية لتسلیمها إلى مصنم الهیروین 
eet‏ بالجترال OLS‏ فى پلدة الأخشاب الصغيرة بان خوان على نهر میکونج, وکانت 
قوات كوو مين تانج تتبع قافلة خون سا ونصبت کمینا لها على بعد خمسین ميلا من 
بان خوان. ورد تجار شان على الهجوم. وهربوا عبر نهر ميكونج وأقاموا موقعا Gelis‏ 
بالبلدة. وفى ذلك الوقت قال الجنرال كوان إن على قوات شان وکوو مين تانج أن تغادر 
لاوس وإلا واجهت هجومًا من رجاله. وطالبت قوات کوو مين تانج بمبلغ ۲۵۰ ألف دولار 
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کی تنسحب. وطلب خون سا من قواته البقاء فى مکانها إلى أن تتلقی ۵۰۰ ألف دولار 
مقابل شحنة الافیون. وفی صباح الیوم التالی, حلقت ست قاذفات تابعة لقوات لاوس 
الجویة» وکانت وقتها تخضم لوكالة الاستخبارات المركزيةء فوق القرية وآلقت قنابل زنة 

۰ رطل على قوات کل من كوو مین تانج وخون سا. واستمر القصف یومین. وفی 
النهاية فرت قوات كوو مين تانج شمالاء على عمق لاوس, بینما اتجهت قوات خون سا 
عبر النهر» مخلفة وراعها معظم الأفيون - الذی آرسل الجترال کوان على الفور رجاله 
لاخضنارة: 

وجعلت حرب المخدرات كوان أغنى مما کان» وجرت خون سا إلى حالة من الضعف 
احتاج عشر سنوات کی يبرأ منهاء وأتاحت لقوات كوو مين تانج السيطرة على A.‏ 
بالمائة من سوق الأفيون فى بورماء طبقا لاستطلاع لتجارة الأفيون طلبت وكالة 
الاستخبارات من ويليام gil‏ إجراءه عام VATA‏ وأبلغ الجنرال توان شى وين صحفيا 
فى لندن ويكند تليجراف London Weekend Telegraph‏ أن الضرورة لا تعرف 
القانون. ولا بد أن نظل نقاتل شر الشیوعية» ولكى تقاتل لا بد لك من جيشء ولا بد 
للجيش من سلاح. ولكى تشترى السلاح لا بد لك من JUI‏ وفى أواخر عام NAV.‏ 
کان الأفيون البورمى يباع بسعر Gigs ٠١‏ للكيلو فى جيانج مای, فى حين كان سعر 
قطعة M-16‏ هو ۲۵۰ دولارا. 

عاد خون سا فى أوائل الثمانينيات بعد عقده تحالفًا مع متمردى شان الذين كانت 
الحكومة البورمية فيما مضى تدفع له أجرا من المخدرات كى يقضى عليهم. وكان يدير 
إمبراطورية الأفيون الجديدة الخاصة به من قرية جبلية صغيرة فى وان هو مونج» على بعد 
عشرة أميال من الحدود التايلاندية. ويحلول أواخر الثمانينيات كان قد شكل قوة متمردة 
قوامها ۰ آلف رجل تسمى جيش مونج تای» كما جمع مبلقّا ضخمًا من JUI‏ من سيطرته 
على حوالى ٠٠١‏ ألف فدان من الأراضى فى ولايات شان خصصت لزراعة خشخاش 
الأفيون. وكان هناك عشرون مصنعا للهيروين تحت سیطرته, وأشارت نيوزويك" إلى أن 
إجمالى عائداته بلغ ۱۰۵ مليار دولار فى السنةء حيث تبقى له الكثير من الدخرات» حتى 
وإن زعم أن تكلفة امدادات وتغذية جيشه بلغت ٩۰۰‏ آلف دولار شهريا. 

وفى عام ۰۱۹۸۸ تولى الحكم فى بورما مجلس إعادة القانون والنظام. ولكى يمول 
الجلس تظام حكمه الجدید. وضع هدفا لضاعفة صادرات الأفيون. ويحلول عام ۱۹۹۰ 
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cule‏ بورما تنتج SST‏ من BLL ٩۰‏ من واردات العالم من الهیروین؛ وهو ما كان یقدر 
باکثر من ۶۰ ملیار دولا فى العام. واستخدم الجلس عائدات هده التجارة لشراء ما 
قيمته ۲.۱ ملبار دولار من العدات العسكرية, طبقًا لبیانات صندوق النقد الدولی. 
وأشارت السفارة الأمريكية فى رانجون صراحة إلى أنه "يبدو أن صادرات الأفيون 
تما امک اهماد رات ای مها كانت او ی زا عون ول ال عيذ 
الكتابة ‏ تقدم خدمات غسيل الأموال مقابل عمولة قدرها ٠١‏ بالمائة. وكانت ghoi‏ خون 
E Ta cla eon ey te‏ ا ماه ترات تیه ای ای نمق خدر كدي 
البترول الاثیرتین لدى مجلس اعادة القانون والنظام» وهما "پونوگال" UNOCAL‏ 
(الأمريكية) وتوتال Total‏ (الفرنسية). 

وفی عام ۱۹۹۲ بدأ يو سو gl‏ زعیم قبيلة وا فى ولایات شان» حملة تسعی إلى 
ابعاد الزراعة فى النطقة عن انتاج الافیون. وقد آبلغ عملاء من وكالة مكافحة الخدرات 
أن ممارسات تهریب الأفیون الخاصة بالیجور تان آى» ضابط الاستخبارات التابع 
لجلس إعادة القانون والنظام. وسرعان ما وصلت آخبار ذلك البلاغ إلى عملاء المجلس 
الذين آلقوا القبض على يو سو لو ويدوا ستة وخمسین يوما من التعذیب الخیف, حیث 
كان يعلق من قدمیه ویضرب بالسلاسل. وکانت توصل الأسلاك الكهربية بأعضائه 
التناسليةء بينما يلقون فى وجهه بدلاء من البول. وكان يشرف على تعذيب لو الميجور 
اوش هو خقسه اارجل الدع القت سره seg SiS ea WR,‏ 
قتل زعیم وا , الذی أنقذت حياته فقط بعد تهدید زعماء آخرین من وا بحمل السلاح ضد 
نظام مجلس إعادة القانون والنظام. 

وعندما استرد يو سو لو عافيته» لم يستسلم. بل إنه أعد خطة مفصلة لإحلال 
محاصيل أخرى محل الأفيون فى منطقة وا. وكان عنوان التقرير هو عبودية الأفيون - 
عذاب شعب واء اقتراح وخطة . 

وفى عام ۱۹۹۳ قدم زعيم وا خطته لعميل وكالة مكافحة المخدرات فى رانجون 
ریتشارد هورن Richard Horn‏ وكان هورن يعمل منذ ۲۲ سنه مع وكالة مکافحه 
المخدرات وكان يرى أن تعيينه رئیسا لمكتب الوكالة فى رانجون هو "الوظيفة التى يحلم 
بها". واعتبر هورن أفكار يو سو لو فرصة رائعة ويدأ دعمه هو ورفاقه من وا. إلا أن 
مدير مركز وكالة الاستخبارات المركزية فى رانجون حصل على نسخة من تقرير لو 
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وسربه إلى أصدقائه فى استخبارات مجلس اعادة القانون والنظام» وحاول الجلس 
القبض مرة آخری على لو. الا أنه تراجم بعد تدخل هورن. وساعتها دقع هورن نفسه 
ثمن دس آنفه فى fis‏ تلك الأمور الخاصة بالدولة. وحسیما جاء فى دعوی قضائية 
Lynd,‏ فى وقت لاحق ضد وكالة الاستخبارات الركزية» فاٍن آول تلمیح تلقاه يدل على 
عداء الوكالة هو ما فهمه على أنه محاولة جعله هدفا للاغتیال. كما کشف کذك أن 
خطوط تلیفوناته كانت مراقبة» وأن محادثاته مع Gling,‏ فى مقر وكالة مکافحة 
الخدرات فى واشنطن ننقلها فرانکلین هادل Franklin Huddle‏ الرجل الثانى فى 
السفارة الأمريكية برانجون» حرفيًا فى اتصالاته بوزارة الخارجية. ولم تثر ثائرة هورن 
بسیب ذلك التهرش الشخصی, بل لان ؤكالة الاستخبارات الرگزية كانت لا تزال تقدم 
العلومات الاستخيارية والتدریب لقوة الأمن الداخلی التابعة مجلس اعادة القانون 
والنظام. حتی وان خربت محاولاته لدعم خطط يو سو لو الضادة للأفيون. وفی النهاية 
استدعت وکالة مكافحة الخدرات هورن حيث کلفته بالعمل فى نیو آورلیانز New Or-‏ 
leans‏ وقد رفع دعوی قضائية ضد وكالة الاستخبارات الرکزیه فى عام ۱۹۹۶ بشکل 
فردی, ثم مرة أخرى في عام ۱۹۹۲ ضمن دعوى جماعية رفعها عملاء وكالة مكافحة 
المخدرات ادعوا فيها أنهم تعرضوا للتحرش والترهيب والتجسس من جانب وكالة 
الاستخبارات المركزية. ووثائق المحكمة المتصلة بهذه الدعوى محظور الاطلاع عليها. 
وفى عام ۱۹۹۲ عقد مجلس إعادة القانون والنظام صفقة مع خون سا. فقد أدانت 
وزارة العدل الأمريكية أمير الحربء الا أن الجلس أعلن أنه لن يرسله إلى الولايات 
المتحدة ولن توجه له أية تهم فى بلده. بل إنه منح امتياز شركة سيارات أجرة تعمل بين 
بورما وتایلاند وقطعة آرض مساحتها Glad tf‏ خارج رانجون, حیث یعتزم Gul‏ بناء 
مجمع للقمار والتسوق. وتوقم خون سا ألا تنهی صفقته مع الجلس تجارة الأقيون فى 
ولايات شان: بل على العکس من ذلك. سیکون هناك الرید. فشعبی بحاجة إلى زراعه 
الأفيون من أجل لقمة العيشء ولولا مجیء الأمریکان وا لأوروبیین إلى هنا لا كانت هناك 
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بقوم وصفنا لتجارة الآفیون البريطانية إلى حد كبير على ثلاثة کتب لم تكن شافية بالحد الکافی 
وهی کتاب مایکل جرینیرج British Trade and the Opening of China‏ وکتاب ديفيد أوين 
الصادر منذ ۱۵ سنة British Opium Plicy and India‏ وکتاب آرثر ويلى The Opium War‏ 
Through Chinese Eyes‏ وتمثئل کتابات جوزیف ستیلویل أفضل مرشد إلى تجریته الحبطة فى 
الصسین. وکتاب هاریس سمیث عن مکتب الاستخیارات الاستراتيجية ممتاز فیما بتعلق باتخاذ القرار 
الذی أدى إلى كارثة من جانب العادین للشیوعية فى آمریکا فى الأيام الاخيرة من الحرب فى آسیا. 
ویتفوق کتاب سمیث عن مکتب الخدمات الاستراتيچية إلى حد كبير على أى کتاب مشابه عن وكالة 
الاستخبارات الركزية. واعتمدت صورة تو يويه شینج التی قدمناها اعتمادا كبيرا على مقالات کتبها 
| .ك. وانج وجوناتئان مارشال . ویقدم ويليام کورسون ودیفید Jalg‏ روایتین مفیدتین عن مغامرات وکاله 
الاستخیارات الركزية. المبكرة فى بورما التی آغفلت. وکما فو تیان كان کتاب Ji‏ ماکوی Politics‏ 
Of Heroin‏ خريطة لا يمكن الاستفناء عنها لنطقة تجارة الخدرات الحيرة فى جنوب شرقی آسیا. 
وعلی امتداد العامین الاضیین؛ كتب ديئيس برنستاين وليزلى كين مقالات جيدة عن الرعب الدی تشهدد 
بورما العاصرة. وکان على نفس القدر من العلومات سلسلة Ge Frontline‏ تجارة الأفیون فى بورما 
الروعة فى .Far Eastern Economic Review‏ 
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فى الساعة السايعة والنصف من صباح يوم ١١‏ مارس عام ۱۹۱۸ نزلت حملة 
ياركر Task Force Barker‏ قرية ماى لاى الصغيرة فى اقلیم قوانج ish‏ بقیتنام 
الجنوبية. وقد حاصرت فرقتان القرية» بينما دخلتها فرقة GIG‏ يقودها اللفتنانت ويليام 
William Calley JLS‏ يصحيها ضباط استخيارات الجيش الأمريكى» REST‏ تذبح 
السكان. وعلى امتداد الثمانى ساعات التالية, قتل الضباط الأمريكيون. وبشكل aliia‏ 
:20 من الرجال والنساء والأطقال. وقال الراحل رون ریدناور Ron Ridenhour‏ وهو 
أول من كشف آمر الذبحة, بعد سنوات لمؤلف على قيد الحياة: "كانت تحلق فوق ماى 
لاى طائرة هليكويتر تحمل قيادة أركان اللواء والفرقة وقوة العمل يكاملها. كانت كل 
فنات التسلسل القيادى الثلاث تحلق بالفعل فوق المكان بينما كانت المذبحة تجرى. 
واحتاج الأمر Giy‏ طويلاً لقتل 1٠٠‏ شخص. ويمكنك القول إنها مهمة قذرة. كان هؤلاء 
Seals yey‏ مت الساغة السائعة والتصفب هما حا كين كزلت الوهرة ويدات 
دخول تلك القرى. ويقوا هناك ساعتين على الأقل: على ارتفا ع 0٠٠‏ قدم» و۱۰۰۰ قدم. 
و۱۵۰۰ قدم." 

وبدأ التعتيم على تلك العملية منذ البداية تقريبًا. ولم تكن المشكلة هی المذبحة ذاتها؛ 
فقد آظهرت استطلاعات الرأى بعد الحدث مباشرة أن GUL Vo‏ من الأمريكيين 
يوافقون على الإجراء الأمريكىء بل كان التعتيم لإخفاء حقيقة أن ماى لاى كانت جزءا 
من برنامج القتل الخاص بوكالة الاستخبارات المركزية المسمى بالعملية فينكس. وكما 
بقول دوجلاس فالنتاين Douglas Valentine‏ فى کتابه ‘The Phoenix Program al Ji‏ 
فان "مذيحة مای GY‏ كانت نتيجة لفینکس, ذلك البرنامج 'الواهى' الضاد للارهاب 
الذی كان يمثابة منفذ للمخاوف المكبوتة والغضب فى نفوس رجال قوة العمل بارکر 
الرعوبین. وفی UB‏ القضاء على البنية التحتية, أصبح الرجال کبار السن والنساء 
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والاطفال أعداء. فقد جعلت فینکس من السهل اطلاق النار على طفل فیتنامی. وکانا 
ترمی عصفورا على الشجرة . وکانت الحجة معلومه استخبارية خاطنة قدمها عملا 
سريون فى نفوسهم ضفائن - انتهاكًا للاتفاق على عدم إعطاء الشرطة مطوماد 
استخبارية تتعلق بتعداد السکان. وگان الحرك هو القائمة السوداء. 

ومن حيث المبدأ. وضع فكرة عملية gle‏ لای رجلان. هما عمیل وكالة الاستخیارات 
المركزية بول رامسدیل Paul Ramsdell‏ والکولونیل خی إن رئيس aul!‏ قوانج نا 
ويينما كان رامسدیل يعمل تحت غطاء وكالة التنمية الدولية الأمريكية JS Agency for‏ 
International Development‏ كان یرس برنامج فینکس فى اقلیم قوانج نای. حي 
كانت مهمته إعداد قوائم بأسماء الشبوهین من زعماء جبهة التحریر الوطنی al‏ 
یطلق علیها الأمریکیون cud”‏ کونج ) ومنظمیها والمتعاطفين معها. وقد نقل رامسدیل 
تلك القوانم لوحدات الجیش الأمريكى التی كانت تنفذ أعمال القتل. وفی حالة ماى لای: 
abi‏ رامسدیل ضابط استخبارات حملة بارکر الکابتن کوتاك Qoutac‏ أن "کل انساز 
فى تلك النطقة یعتبر متعاطفا مع الفيت کونج, لأنهم لا يمكن أن یقیموا فى النطقة ما 
لم یکونوا متعاطفین." 

وکان رامسدیل قد حصل على ذلك التقدیر من الکولونیل خی اٍن, الذی كانت له 
آچندته الخاصة. فمن ial‏ كانت عائلته قد تعرضت للضرب الشدید فى هجوم تيت 
الذى شنته جبهة التحریر الوطنی فى وقت سابق من ذلك العام. كما أن الجيهة كانت 
قد أربكت مشروعاته التجارية. وکان خی إن مشهورا GL‏ آحد أكثر زعماء فیتنام 
الجنوپية فسادا, وبانه ضابط يضع يده فى کل شىء من التلاعب فى کشوف الرواتب 
إلى الدعارة. ولکن يبدو أن خی إن حقق ثروته الضخمة فى واقع الأمر من بيع الهیروین 
للجنود الأمريكيين. 

وبالنسبة لوكالة الاستخبارات المركزيةء آصبحت الحاجة إلى التغطية على تورطها 
فى مذبحة gle‏ لای شديدة فى أغسطس ۰۱۹۷۰ حين حوکم الرقیب ديفيد میتشل a-‏ 
evid Michell‏ وهو أحد آفراد حملة بارکر. لقتله عشرات الفیتنامیین فى مای لای. 
وزعم میتشل أن عملية مای لای كانت تدار باشراف من وكالة الاستخبارات المركزية. 
ونجح محامی USHI‏ جون جرینی John Greaney‏ فى منم محامی میتشل من 
استصدار طلب مثول آمام المحكمة بالنسبة لأى من العاملین فى الوكالة. ولکن رغم کل 
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Slee فلن من‎ hoes اشستخیا رات الركزبة‎ E ای ان بان قاط‎ Ê 
من استخبارات‎ William Peers تسرب الحقيقة, ولذلك کلف الجنرال ویلیام بیرز‎ 
أو هکذا قیل. وکان بیرز من رجال الوکالة‎ - SEY! الجیش الأمریکی بمهمة تصلیح‎ 
السابقین وله علاقة بعملیاتها فى جنوب شرقی آسیا تعود إلى الحرب العالية الثانيةء‎ 
فى بورماء‎ Detachment 101 حین كان بشرف على حملة مکتب الخدمات الاستراتيجية‎ 
رئیسا‎ MAS ما کانت تعمل تحت غطاء تجارة آفیون شان. كما عمل بیرز‎ Luis التی‎ 
لمركز الوكالة فى تايوان فى أوائل | لخمسینیات» حين كانت الوكالة تساند قاند كوو مين‎ 
كاى شيك» ومساعده لی مى.‎ gale «al 

وکان بیرز قد ساعد فى وضع استراتيچية Gag ill‏ الخاصه بفیتنام الجنوبية وکان 
صديقا مقربا من ايفان بارکر Evan Parker‏ ضایط وكالة الاستخبارات المركزية الذى 
كان برأس تنسیق واستغلال العلومات الاستخبارية ICEX‏ وهی الهیکل القیادی sll‏ 
كان یشرف على فینکس وغیرها من عملیات القتل السرية, ولیس مستغریا إذن أن 
تحقیق بیرز لم يمت علی أنه بصمات للوكالة على الذبحتة. بل اٍنه ll‏ باللوم علی 
الأفعال الحماسية التی قام بها الجندون وصفار الضباط فى حملة بارکر. 

آظهرت استطلاعات الرأى وعقب مای لای مباشرة موافقه GUL Vo‏ من 
الامریکیین, ولکن لیس من العروف إن كان ذلك الحماس الوقتی ظل موجودا بعد 
الحقائق الوحشية الت تنطوی علیها العملية فینکس pl‏ لا. وشهد بارت آوزبورن Bart‏ 
65 حا بط از ها ای ال الاو کی ای کار مه ساب ا که OE‏ 
ضمن برنامج فینکس, آمام الکونجرس عام ۱۹۷۲ بقوله: " لم آعرف قط أثناء کل تلك 
العملیات أن أي معتقل ظل على قيد الحياة بعد استجوابه, فقد ماتوا جميعا ولم يكن 
هناك قط أى أساس معقول لحقيقة أن Gi‏ من هؤلاء الأشخاص كان يعمل فى الواقم 
مع الفيت کونج, ولكنهم جمیعا ماتواء بينما عذب الآخرون حتى الموت أو حدثت لهم 
آشیاء مثل القائهم من الطائرات الهلیکوبتر." 

sls,‏ آحد الساعی الاکثر غرابة لحماية الحرضین الحقیقیین gle‏ مای لای خلال 
.جلسات استماع الکونجرس فى عام ۰ التی آدارها السناتور توماس دود Thom-‏ 
ally) as Dodd‏ السناتور الأمريكى عن كونيتيكت (LILA‏ وكان دود يحاول إلقاء اللوم 
فيما بتعلق بماى لای على تعاطى الجنود الأمريكيين للمخدرات؛ وكان قد تمسك بهذه 


305 


eh‏ نمق igs‏ فق ار كل کک ی تن سن" ۵96 Meta a‏ ا رکا 
بدخن الاریوانا فى الغابة عقب تبادل لاطلاق النار . وعلی الفور دعا إلى عقد جلسات 
استماع فى لجنته الفرعية حول جنوح الأحداث» Laily‏ العاملون معه برون ریدیناور؛ 
الرجل الذى كان آول من کشف آمر الذبحة» قبل أن یکشف سیمور هیرش آمرها فى 
مخططة من أعلى» ولذلك وافق على أن یدلی بشهادته. شريطة ألا يضطر للتعامل مع 
ولکن ما ان قدم ریدیناور نفسه فى قاعة الاستماع حتی أخذ دود بصدر تصریحات 
عن خواص الاریوانا, كانت من الغرابة بحیث كان من المکن أن یوافق علیها هارى 
pe)‏ نفسه. ولم يصل ريديناور إلى أى r pi‏ وانتقد وقائع الجلسة, واحتج خارح 
القاعة قائلاً إن دود يرتب الأدلة ترتیبا. فلم يذكر أحد الخدرات فى مای لای بعد 
وقوعهاء وكان لا بد أن يبحثوا عن عذر. إن الكثيرين والكثيرين من الأمريكيين يبحثون 
عن أى سبب غير قرار الادارة . ۱ 
بنطلق من هذه النقطة» ذلك أن الصحافة فى ذلك الوقت آخذت تهتم بمسالة تعاطی 
القوات الأمريكية فى فیتنام للمخدرات بکاملها. ودفع ذلك الاهتمام وفدا من 
الکونحرس willl daul ys‏ الدیمقراطی عن کونیتیکت رویرت ستیل Robert Steele‏ 
والنائب الدیمقراطی عن الینوی مورجان میرفی Robert Murphy‏ إلى السفر إلى 
فیتنام. وقد أمضوا شهرا فى فیتنام یتحدتون مع الجنود وآفراد الخدمات الطبية 
وعادوا بنتيجة مرعبة. فقد قال ستیل: "الجندی الذی يذهب إلى فیتنام یکون احتمال أن 
بصیح مدمنا للهیروین أكبر بکثیر من أن یصبح ضمن خسائر JUAN‏ وقد قدروا أن 
حوالی ۰؛ آلف جندی فى فیتنام یدمنون الهیروین. وأشار تحقیق متابعه قامت بها 
نیویور ك تایمز" إلى أن الرقم قد يكون آعلی من ذلك - حیث قد يصل إلى ۸۰ آلفا. 
وبالطبم كان البنتاجون یفضل رقما Jil‏ حيث Jaa‏ إجمالى عدد مدمنی الهیروین 
بتراوح بين ۱۰۰ و۲۰۰ ولکن فى ذلك الوقت كان الرئیس نیکسون قد بدا saa‏ الثقة 
الأبيض dJa!‏ کروخ الأب Egil Krogh Jr.‏ إلى فیتنام لإلقاء نظرة آخری. ولم یمض 
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کروح gi‏ وقت مع الجنرالات بل اتجه uglt‏ الیدان. حيث شاهد الحنود وهم یشعلون 
لقائف الما, رموانا E‏ وبتباهون بنقاوة أصناف الهيروين الذی بتعاطونه. وعاد کروخ 
باخبار مفادها أن ٠١‏ بالمائة من الجنود الأمريكيين يتعاطون الهيروين. وكان للرقم وقع 
شديد على ريتشارد نيكسون الذى قدر على الفور أنه مع احتمال استعداد الأمريكيين 
لرؤية أبنائهم يموتون على خطوط الجبهة وهم يحاريون ن الشبوعیه. فإنهم قد يكونون أقل 
تحمسا بكثير لرؤية نفس الأبناء وهم يعودون إلى الوطن مدمنى هيروين. 

وفيما يعد إلى حد ما ردًا على تلك الاکتشافات جند نيكسون وكالة الاستخبارات 
منسقًا مع البيت الأبيض هو لوسيان كونين 60060 Lucien‏ الذى سبق له العمل فى 
مركز الوكالة فى سایجون. حيث شارك فى انقلاب ۱۹۷۳ الذى شهد اغتيال رئيس 
فيتنام الجنوبية نجو دن دی ام وشقيقه نجو دن نهو. (وكان الرئيس كنيدى ومستشاروه 
يرون الأخوين دى إم غير قويين بما يكفى لمتابعة الحرب. وما اقترحته وكالة 
الاستخیارات kaa‏ رتبه ea‏ ی الجتوبيون لحلیون» ومات الأخوان 
PA 50‏ فى فیتنام الجنوپية. وکان مورده شخصا کورسیکیا يقيم فى ی 
اسمه بونافنتوری فرانشيزى „Bonaventure Francisi‏ 

وکان لوسیان کونین نفسه من أصل کورسیکی, وکان یحتفظ ضمن عمله 
ااستخباراتی بعلاقات مع رجال العصابات الکورسیکیین فى جنوب شرق اسیا وفی 
مرسئلیا. وبیدو أن دوره فى حرب الخدرات التابم للبیت الابیض لم يكن هو التقدم 
باجراء فعال لنع واردات الخدرات» بقدر ما كان حمایه عملاء وكالة الاستخیارات 
الوكالة - وهو ما كان رد فعل غریزیا فى الواقم - شن "حملة اغتبالات ضد آمراء 
الخو ا ت العالمينين وقالت الوكالة إن Ce‏ حرا Saas‏ 
۳ ای عام ۱ تصیعة الوكالة هذه: E pan?‏ يکن are‏ 
ae‏ تا وی با کر Real E‏ ۳ 
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الوکالة وتتحکم فی خطوط الامدادات الهمة التی تخرج من ولایات شان, aly‏ يكن ذلك 
الحرص بجدید» حبث كان هناك اتفاق بين مکتب الخدرات والعقاقیر الخطيرة الذی 
يرأسه آنسلینجر (وهو سلف وكالة مکافحة الخدرات) ووكالة الاستخبارات المركزية 
على عدم وضع أى من عملاء آنسلینجر فى جنوب شرقی آسیا. خشية أن يريك ذلك 
ترتييات الركالة القاكمة فى اة 


وكان التكتيك الآخر الذى تقدم به كونين هو تلويث واردات الكوكايين الأمريكية 
با لميثيدرينء ۱( وكانت نظريته فى ذلك هى أن رد فعل المتعاطين سيكون 
عنيقًا عند تعاطيهم تلك الجرعة وسیکونون عنيفين مع مورديهم aa‏ هتاك فين دليل 
على أن انارق فان العف بای الاعتمال وا اه Cajal‏ فرت وله 
الا کال را وک ys‏ ها ا المكوزاك ی 
توجه إلى ترکیا ولیس جنوب شرقی آسياء حیث انتهت تلك الجهود بمحاولة لاستبدال 
الصادرات» وجرت مساعدة مزارعی الأفیون فى الاأناضول على اقامه مصنم لانتاج 
Shh‏ 

gle gS SOE‏ غلم تام بان ترکیا توفر فقط ما Tigh‏ وه 
SUL‏ من واردات العالم من الأفيون الخام فى ذلك الوقت. والواقع أن الوكالة كانت قد 
آعدت استطلاعا اح ا قدر آن 1۰ بالائة من الأفیون الوجود فى السوق العالية یأتی 
من جنوب شرقی آسیا وآشار إلى الأماكن الحددة التی يوجد بها آربعة من أكبر 
معامل الهیروین فى النطقة» وهی فى قری بلاوس وپورما وتایلاند. وسرب ذلك لتقریر 
فة برو ا ار الت تفر یی یمان از اتقو 
تلك القرى جمیعها كانت بجوار مراکز وکالة الاستخبارات الركزية Sue‏ كان ve‏ 
افنخاهن ستاو le‏ كتوفي الوكالة: 

وفی آبریل ۰۱۹۷۱ آثارت صلات وكالة الاستخبارات المركزية بملوك الأفیون فى 
جنوب شرقی آسیا مواجهة عالية کبری, وکان ولى العهد سویسایسانا قد عين سفيرا 
للاوس فى فرنسا. وعند وصول الامیر إلى باريس أعلن بغضب ضياع بعض من حقانبه 
الکثيرة» وویخ موظفی الطار الذین وعدوه بلطف أن یستعیدوا ممتلکاته. والواقع أن 
الجمارك الفرنسية استولت على حقائب الامیر بعد وصول إخبارية عن حمل 


(۱) الاسم التجارى للميثامفيتامين» وهو مشتق أمينى من مشتقات الأمفيتامين. (المترجم) 
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سويسايسانا لهیروین عالی الجودة؛ وکانت الحقائب تحتوی على ٠١‏ کیلوچراما من 
الهبروین قیمتها ۱۳.۵ ملیون دولار. وکانت تلك أكبر کمية مخدرات تضبط فى تاريخ 
فرنسا. وکان الأمير یعتزم إرسال شحنة الخدرات إلى نیویورك. وأقنع مركن وكالة 
الاستخبارات الركزية فى باريس الفرنسیین بالتکتم على الأمر» وان لم تعد للأمير 
مخدراته. ولم يكن ذلك مهما . إذ عاد سوپسایسانا بعد آسبوعین إلى فيين تيان(" من 
أجل امدادات لا آخر لها من المخدرات 

فلماذا تهتم وكالة الاستخبارات الركزية بحماية pS‏ تاجر یضبط علی أركن فرتسا؟ 
كان الآفيون oo‏ فى صناعة مخدرات الأمير يزرع فى مرتفعات لاوس. وکان يشتريه 
جنرال من TONE. Pagal!‏ فانج باو وكان يدير قاعدة جوية سرية تابعة للوكالة فى لاوس 
حیث كان يحول إلى هیروین رقم ٤‏ عالی الجودة فى معامل على بعد مبنی واحد من مقر 
الوکالة. وکان الهیروین يرسل بعد ذلك إلى فیتنام على متن طائرات شركة طیران فانج باو 
الخاصة القن تم gal‏ من Gilet 6:47 Sib‏ الرگالة a‏ 

ata Gol ees eh beads, یاو قاند قوه تشرف علا‎ SSIs; 
رجل من الهمونج, وكانت فى عام ۱۹۷۱ تتکون فى معظمها ف وکات قال‎ 
قوات باتیت لاو الشیوعية. وکان الهمونج يشتيرون بالشراسة, التی تعود الى حد ما‎ 
إلى قرن من الصراع مع الصینیین الذین طردوهم فى القرن التاسم عشر إلى لاوس‎ 
بعد الاستیلاء على حقول الآفيون فى هونان. وقال آحد آفراد الهمونج لكريستوفر روینز‎ 
شعب يحب القتال.‎ Gil یقولون‎ Air America GUS مولف‎ Christopher Robbins 
واننا شعب قاس وعدو للجميع» ونغیر على الدوام أرضناء حیث لا نجد السعادة فى أى‎ 
اسال الدب الذى جرح ناذا اف يعن تعد‎ ٠ مكان. إذا أردت أن تعرف حقيقة شعبتاء‎ 
ینبح» واسال الغزال الذى يطارد اذا يغيّر الجبال"؛ وكان‎ BU واسال الكلب الذى ركل‎ 
الهمونج يمارسون زراعة القطع والحرق( بمحصولين - هما الأرز والأفيون» حيث يقيم‎ 
الأول أودهم ويستخدم الثانى لأغراض علاجية وتجارية.‎ 


(۱) عاصمة لاوس. (المترجم) 

(Y)‏ شعب يعيش فى الناطق الجبلية الواقعة جنوبی الصين والمناطق التاخمة في فيتنام ولاوس وتايلاند. (المترجم) 

(Y)‏ شكل قديم من أشكال الزراعة يمارس فى عدة أماكن من العالم بينها جنوب شرق آسياء حيث يقطم 
المزارعون الأشجار والحشائش ثم يحرقونها ليصبح الرماد سمادا للأرض التى يرغبون فى زراعتها. ويعد أن 
تقل خصوية الأرض بعد بضع سنوات. يتركونها ويكررون نفس العملية قى منطقة جديدة. (المترجم) 
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وفانج باو موالید عام ۱۹۲۲ بقرية لاوسية اسمها نونج هیت. وعمل فانج وهو فى 
الثالثة عشرة مترجما للقوات الفرنسية التی كانت تحارب الیابانیین حینذاك» ویعد ذلك 
بعامین كان Gyles‏ غزوات فیت مین( للاوس فى حرب الهند الصينية الأولی. وقد تلقی 
تدريبًا للضباط فى الأكاديمية العسكرية الفرنسية بالقرب من سایجون, لیصبح صاحب 
آعلی رتبة بين الهمونج فى القوات الجوية اللاوية ا لملكية. وفى عام ۱۹۰۶ قاد فانج باو 
مجموعة قوامها ۸۵۰ Lain‏ من الهمونج فى مهمة غير ناجحة لفك حصار الفرنسیین 
الطوقین أثناء محنتهم فى دیان gla‏ فو بفیتنام. 

ونظم الهمونج لأول مرة فى صورة جيش بدیل على يد کولونیل فرنسی اسمه روجیه 
ترنكبيه Roger Trinquier‏ كان یواجه أزمة فى اليزانية الفرنسية بالنسية للعملیات السرية 
المخلية الاخ ارات بط a‏ كانت تقطی أكثن من هدف: وکتب فیما بعد قائلا کان 
المال الناتج عن الأفيون يمول فرق القاومة [أى المرتزقة الهمونج] فى لاوس. وکان یبعث به 
إلى كامب سان Cp. St. Jacques JLo‏ [قاعدة خو علن بعد سكين شتا وي 
سایجون] فى فيتنام بطائرة 00-3 ويباع. وكان المال يوضع فى حساب ويستغل لتغذية 
جيش من رجال حرب العصابات. وأضاف ترنكييه بتهكم أن التجارة "كانت تخضع 
لإشراف صارم رغم تجريمها". وكان يشرف على التسويق فى سايجون المدير الفرنسى 
المحلى للمکتب التانی Deuxieme Bureau‏ الكولونيل أنطوان سافانی ‘Antoine Savani‏ 
الذی نظم عصابة نهر بن شو ين على الجزء الاسفل من نهر میکونج لإدارة معامل 
ذلك الشروع يسمى العملية اکس Operation X‏ واستمر من ۱۹۶۱ حتی NACE‏ 
ا NE‏ افا شن ماه جف لاشرام 


(۱) الجیش الفبتنامی الذی آلحق هزاثم بالیابانیین فى الفترة من ۱۹۶۱ و۱۹۰۶ والاسم اختصار لعبارة cud‏ 
نام دوك لاب دونج مين هوى" ومعناها اتحاد قیتنام من أجل الاستقلال. (الترجم) 

(۲) دام حصار قوات فيت مين للقاعدة الفرنسية فى ديان بياو فو ١‏ ه 55 قبل أن تسقط فى آندیهم فى ۲ 
مايو ۰۱۹۵۶ وينتهى بذلك الوجود الفرنسى فى الهند الصينية. (المترجم) 
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وابان الحرب العالية الثانيةء آقام ضباط مکتب الاستخبارات الاستراتيجية الذین 
کانوا یعملون على إخراج الیابانیین من جنوب شرقی آسیا علاقة ودية مع هو شى 
مين؛ حيث وجدوا أن قائد فیت مين يتحدث الانجليرية بطلاقة وكان على معرفة جيدة 
بالتاریخ الأمریکی. وکان بحفظ ا مقتطفات من ان اول Declaration of in-‏ 
۵ وكان يعنف عملاء الاستخبارات» مشیرا إلى أن الوطنیین الفیتنامیین 
بطلیون من الرؤساء الأمریکیین منذ لنکولن أن بساعدوهم على القاء الاستعماربین 
الفرنسیبین خارج بلادهم. LS,‏ كان الحال بالنسبة لقوات ماو فى الصین. آدرك عملاء 
مکتب التحقیقات الاستراتيجية فى فیتنام أن قوات هو الدربة تدریبا جیدا حلیف مهم. 
وأنها ل ی یا ee‏ 
Overseas Supply Company‏ التايعة لوكالة ree‏ المركزية, لعاا- الشيوعى 
اانا a‏ نمع را عم نتخاون قو ماوت ارمس E ai eae‏ ری 
الخدمات الاستراتيجية بضرورة مساندة الولایات التحدة لهو ghel jas‏ البابانیین. 

وبعد E‏ و ee‏ نان PI‏ بالجيش الأمريكى إلى 
المركزية اه حرب lb‏ على ملف عن هو من gilas‏ فيتقامى منم HRA‏ 
للرجل أجره کیسا من الأفيون - وأوضح ee‏ ات ال 
على آية مساعدة ee‏ أن يقدمها الأمريكيون فى المستقبل لقضيته. وسوف ينقلب 
Ea et ees‏ المركزية قيما بعد» حيث يظهر فى باریس عام ۱۹۱۸ 
ويكشف خدماته للوكالة وينتقد سیاساتها الإجرامية فى فیتنام. 

وفی عام ۳ اكتشف الكولونيل إدوين لانسديلء؛ وكان وقتها المستشار 
السکری لوكالة الاستخبارات المركزية فى جنوپ شرقی آسیا. آمر شبكة العملية S|‏ 
الخاصة بترینکیبه. وزعم لانسدیل فیما بعد أنه اعترض على ذلك الدور الفرنسی فى 
سوف يسيب احراجا کبیرا لحكومة صدیقة" والواقع أن مدير وكالة الاستخبارا 
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الركزية آلن دلاس تأثر بشدة بعملية ترینکییه. وانتظارا منه للوقت الذی تتولی فيه 
السيطرة على النطقة بعد الفرنسیین, أخذ یمد جيش الهمونج التابع لترینکییه JUG‏ 
والسلاح. 

وتنص اتفاقات ما بعد ديان بیان 58 الوقعة فى جنیف عام ۰۱۹۵۶ على أن تکون 
لاوس محايدة, ولا تدخلها کل القوات الأجنبية. وکانت نتيجة ذلك فتح لاوس أمام وكالة 
الاستخبارات الركزية. التی لم تعتبر نفسها قوة عسكرية. وأصبحت الريادة التی لا 
مناز ع علیها فى كل التدابیر الأمريكية داخل لاوس للوكالة. وما أن GL‏ الهيمنة للوكالة 
حتی لم تعد تتفاضی عن أى تدخل من جانب البنتاجون. ونقل هذا الوقف للوطن 
اللحق العسکری فى لاوس الکولونیل بول بیتیجرو gill Paul Pettigrew‏ نصح من 
حل محله فى فيين تيان عام ۱۹۲۱ قائلاً: آرجوك ألا تعارض وكالة الاستخبارات 
المركزية؛ وإلا وجدت نفسك Gale‏ على وجهك فى نهر میکونج." 

و تكله توفي ااا ا الأمريكية عافد الف هن تفا وغل 
كل ما فى وسعها ail‏ تولية هو شى مين رئاسة Gly pling‏ آظهرت الانتخابات 
بوضوح أنه اختیار معظم الفیتتامیین» كما اعترف الرئیس دوایت آیزنهاور .0 Dwight‏ 
LS Eisenhower‏ قرر آیزنهاور ومستشاروه ضرورة القضاء على وضع لاوس الحاید. 
وکان ذلك على أرض الواقع یعنی ضرورة القضاء على حكومة رئيس الوزراء سافونا 
Logs‏ المحايدة: التی كانت تربطها يباتيت لاو علاقات ودية ‏ على يد وکالة الاستخیارات 
المركزية التی كان عميلها الفضل هو الجنرال نوسافان فوومی. ورتبت الوكالة 
الاتتخابات فى عام ۱۹۱۰ فى مسعی لاضفاء الشرعية على حکمه. وفی عام ۱۹۲۰ 
کذاك. بدأت الوكالة مسعی آکثر استمرارا لبناء فانج باو وجيشه؛ حيث زودته بالبنادق 
ومدافع الهاون والصواریخ والقذائف. 

وعقب انتصار جون کنیدی عام ۰۱۹۱۰ نصحه آیزنهاور بان آرض المعركة القبلة 
فى جنوب شرق آسیا ليست فيتنام وإنما لاوس. وکان لنصیحته آثرها. وان نظر کنیدی 
إلى لاوس بتعال فى البداية, لأنها 'بلد لا یستحق أن یشغل اهتمام القوی العظمی . 
وکان کنیدی ينطق اسم هذا البلد فى العلن ۱-۵-۷-۰-5 ÚB‏ منه أن الأمريكيين لن 
بحتشدوا لقضية خاصة بمکان ينطق اسمه louse‏ [قمل]؛ وفی عام ۱۹۲۰ لم يكن 
جیش فانج باو يضم سوی آلف رجل. وپحلول ale‏ ۱۹۱۱ كان L’Arme Clandestine‏ 
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[الجیش السری] قد بلغ قوامه ٩‏ آلاف. وعند اغتیال کنیدی فى عام NAVY‏ كان فانج 
باو على رأس جيش من ۲۰ ألف رجل. وکان ذلك الجیش وقوته الجوية بتمویل کامل من 
الولایات المتحدة بلغ ۲۰۰ ملیون دولار صرفتها وأشرفت علیها وكالة الاستخبارات 
المركزية. 

وكان ضابط الوكالة السئول عن فانج بو فى البداية هو ويليام یانج, البشر 
العمدانی الذی ضار ضابطا بوكالة الاستخبارات الركزية والتقینا به فی الفصل 
السابق. ولم تكن لیانج أية مشكلة مع تجارة الأفيون الخاصه بقبائل الهمونج. ویعد نقل 
gil‏ خارج المنطقة فى عام ۰۱۹۱۲ طلبت الوکالة من الفرنسی ترینکییه العودة 
کمستشار عسکری لقبائل الهمونج. وکان ترینکییه قد انتهی للتو من جولة له فى 
الکونقو الفرنسی وواقق علی القیام بتلك الوظيفة لبضعة آشهر لحین وصول sal‏ آشهر 
الشخصيات فى هذه القصة؛ وهو آمریکی يسمى آنتونی بوسیفنی Anthony‏ 
۱۷ العروف دایم بتونی بو Tony Poe‏ 

ba ile,‏ بوعالة الانشتشكيارات الركرية ا GIS‏ اد Alger‏ نشياة 
البحرية الأمريكية وجرح فى ايوو جیما(» وفی آوائل الخمسینیات كان يعمل مع الوكالة 
في آسیاء حیث بدا بتدریب رجال قبائل خامبا التبتية فی کولورادو (وقد خالف پذلك 
القانون الذی یمنم أنشطة US,‏ الاستخبارات الركزية داخل الولایات التحدة). قبل أن 
برجم بهم لاعادة الدلای لاما. وفی عام ۱۹۰۸ ظهر فى إندونيسيا فى مسعی مبکر 
لخلم سوكارنوا"). وفی عام ۱۹۱۰ كان یدرب قوات كوو مین تانج من أجل شن غارات 
ال ال و كاه هة الم فى ذلك eal‏ قد يكوك تیف عم خر نة فن 
التعامل مع سير مروحة السيارة. وفی عام ۱۹۲۳ آصبح بو الضابط السئول عن فانج 
«gl‏ وعلی الفور آوجد حوافز جديدة لاثارة إخلاص الهمونج لقضية الحرية» حيث آعلن 
أنه سوف یدفع جائزة مالية مقابل كل زوج من آذان الباتیت لاو بسلم له > وکان بحتفظ 
بكيس من البلاستيك على مدخله حیث توضم الآذان» ونظم مجموعته فى خيط على 
الشرفة. ولكى يقنع بو رؤساءه فى وكالة الاستخبارات الركزية الذين یخالجهم الشك - 


(۱) آکبر جزر اليابان البركانية شمال غربی الحیط الهادی, وکانت مسرحا لقتال ضار فى الحرب العالية 
التانية. (المترجم) 

(Y)‏ ظل سوکارنو رئیسسًا لاندونیسیا منذ عام ۱۹۶۹ حتی عام ۱۹۹۷ حين استولی سوهارتو على السلطة 
بانقلاب عسکری قاده ضده (الترجم) 


دی 
دبا 


ونعنی فى تلك الحالة تید شاکلی Ted Shackley‏ فى فيين تیان - بأن ما ذکره عن 
آعداد القتلی صحیح, دبس ذات مرة زوجًا من الآذان فى تقریر وبعث به إلى القيادة. 

ولم يكن ذلك التذکار من الطرق القديمة لعد القتلی من سکان آمریکا الأصلیین 
ree‏ كما كان بو يتصور. فق هتقو تسه كف أنه دهت الن الور ووه تسیا 
صفیرا بلا أذنين, ثم قيل له إن والد الطفل قطعهما کی یحصل على نقود من 
الأمريكان". وجعل بو حافزه مقابل رژوس الباتیت لاو الکاملة. حیث زعم أنه یحفظها 
فى الفورمالین داخل غرفة نومه. 

وهذا الرجل الذی وصفه رفیق له بأنه سیکوباتی ودود » كان يدير عملیات على 
نمط فینکس داخل قری لاوس بالقرب من حدود فيتنام» وکان الاسم الرسمی للفرق 
هو وحدات الدفاع الداخلی"» وان وصفها بو بصراحة ASÍ‏ بانها فرق الصیادین 
القتلة". وزعم بو فيما بعد أنه طرد من لونج تیینج لأنه اعترض على تغاضى وكالة 
الاستخبارات الركزية عن تجارة الخدرات التی یمارسها فانج باوء إلا أن ما ذکره 
a‏ من الأسلوپ الفرنسی الخاص بالاشراف الباشر على تجارة 
الافیون. وفی مقابلة تلفزيونية مصورة فی بيت پو شمالی تایلاند ple‏ ۰۱۹۸۷ قال: "۷ 
یمکن أن تترکهم یجرون دون أن تربطهم بسلسلة» إنهم مثل أى نوع من الحیوانات, 
أو الطفل الصغیر, لا بد أن تسيطر علیهم. وکان فانج باو الشخص الوحید الذی فى 
قدمیه زوج من الأحذية حین قابلته. فلماذا یحتاج إلى مرسیدس وفنادق وبیوت ولم 
Gal OS‏ ذلك من قبل؟ لاذا تعطوها له إنه كان یکسب اللایین. وکانت له طريقته فى 
بیع الهیروین, وکان يضم آمواله فى حسابات ببنوك أمريكية وسويسرية. وقد حاولنا 
رصدهاء US,‏ نسیطر على کل الطیارین. وکنا نقدم له رحلات مجانية إلى تایلاند. 
وکانوا ینقلونها [أى شحنات الأقیون] إلى gills‏ حيث كان یتولی تعبنتها الرجل 
الثانى بعد تيو [وكان وقتها رئيس فیتنام الجنويية]. كانت كلها علاقة تعاقدیه. مجرد 
اقا ا كير pels‏ 

وفى الوقت الذى غادر فيه بو هذه النطقة من لاوس عام ١٦۹٠ء‏ كان الوضع كما 
وصفه بعد عشرين سنة. فقد كان جیش وكالة الاستخبارات المركزية العميل يجمع الأفيون 
ویشحنه على طائرات الوكالة, التى كانت تطير فى ذلك الوقت تحت العلم الأمريكى. 
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وقال نيل هانسون Neal Hanson‏ الطیار فى شركة ابر آمریکا. فى مقابلة مصورة 
فى آواخر الثمانینیات: "نعم رأیت القوالب اللزجة وهی تصعد إلى متن الطائرة. ولم 
پعترضها أحد, كانت تبدو وكأنها آملاگهم الخاصة. وکنا شركة طیران مجانية. وکن 
نطير بمن يضعونه على طائرتنا ایا گان وكاتت الطائرة Dga‏ هی التی تزور 
اساسا القرئ النائية وتعود به [الافیون] الی لونج تیینج. وگانوا ذا وضعوا شین علی 
الطائرة وقالوا لك لا تنظر الیه, فلا تنظر الیه." 

وقامت عملية إير آمریکا بدور رئیسی فى توسیم سوق الأفيون: فقد ذهبت آموال 
ale,‏ الاستخبارات الركزية والوكالة LE, AV!‏ للتتمية الدولية إلى بناء AST‏ من 
ممرا قصيرا لهبوط الطائرات» يسمى ليما LIMA‏ فى الجبال القريبة من حقول 
الافیون, وبذاك فتحوا تلك البقاع النائية آمام تجارة التصدیر كما ضمنوا كذاك أن 
تذهب تلك الصادرات إلى فائج باو. وفی وقت لاحق قال رئیس الوکالة الأمريكية 
للتنمية الدولية فى النطقه فى ذلك الوقت رون ريكينباك :Ron Rickenbach‏ كنت 
مسئولا عن ممرات الطائرات؛ وکان رجالی مسئولین عن تموین cl lll‏ وکنت فى 
مناطق یزرع فیها الأفیون» وقد شاهدته بنفسی وهو يوضع على طاثرات إير آمریکا . 
وی ام نان سم E‏ أن و جدلة E‏ ره E‏ وی 
۹ كانت لاوس تنتج حوالى ۱۰۰ طنا. ويحلول عام ۱۹۷۱ كان الانتاج قد ارتفع 
الى ۲۰۰ طن. وهناك زيادة أخرى فى إنتاج الأفيون ‏ الذى ذهب جزء كبير منه فى 
النهاية إلى عروق الأمريكيين الذين كانوا بحاربون فى ذلك الوقت فى فيتنام ‏ أمكن 
تحقیقها بتقدیم الوكالة الأمريكنة للتنمية الدولية الأرز للهموتج, Loo‏ سمم لهم بالتوقف 
را "لفون لاش | IS mee‏ ترا ا نتاس 
الذی يستخرج منه الأفيون. 

وكان فانج باو يسيطر على تجارة الأآفیون فى منطقة سهل الجرار فى لاوس. 
هر ها را القابل لیم كان كو ا الک ان ا 
فى البنوك. فقد كان يدفع ۱۰ دولارا للکیلو. بزيادة عشرة دولارات عن السعر الساند. 
وکان یشتری محصول القريةء إن هى قدمت فى القابل مجندین لجيشه. ویقول زعیم 
إحدى القری: “كان ضباط ميو [أى الهمونج] بثلاثة أو آربعة أشرطة یفدون من لونج 
تيينج لشراء الأفيون. وکانوا يأتون على هلیکوبتر أمريكية تترکهم هنا Sse‏ أيام» وکانوا 


یذهبون إلى القری سيرا على الأقدام» ثم یعودون إلى هنا ویتصلون لاسلكيًا بلونج 
تیینج کی برسلوا لهم هلیکویتر آخری للعودة بالأفیون." 

وفی ذلك الوقت كان الصور الفوتوغرافی الأسترالی جون ایفرینجهام John Ever-‏ 
۲ مقیما فى لاوس وزار قرية لونج بوت التابعة للهمونج؛ وقال فى آواخر 
الثمانينيات: آعطونی سرير الضیوف فى منزل زعیم القريةء وانتهی الأمر إلى أن 
شارکنی فيه شخص عسکری. اکتشفت فیما بعد أنه قائد فى جیش فانج باو. وقد 
استیقظت على فوضی من الناس وضجة أسفل السریر حیث كانت هناك عبوة بها 
مادة لزجة سوداء على آوراق البامبو. وکان زعیم القرية يزنها ویدفم مبلقا کبیرا من 
المال. وتكرر ذلك لعدة آیام فى الصباح. وکان الأفيون يذهب إلى لونج تیینج بطائرات 
الهلیکویتر» وكانت تابعة لشركة إير أمريكا المتعاقدة مع وكالة الاستخبارات المركزية. 
وأعلم على سبيل الحقيقة أنه بعد وقت قصير من تشكيل جيش فانج gl‏ سيطر ضباط 
الجيش على تجارة الأفیون. ولم يساعدهم ذلك على جنى الأموال وحسب. بل ساعد 
كذلك القرويين الذين كانوا بحاجة إلى نقل آفيونهم. حيث كانت تلك مهمة صعبة فى 
وقت الحرب. ومن الواضح أن الضباط كانوا يدفعون سعرا مجزيًا إلى حد کبیر. لأن 
القرويين كانوا حريصين على بيعه لهم. 

وفى أوائل الستینیات» كانت سلسلة التجارة من لونج تيينج كما يلى: يشحن 
الآفيون إلى فيتنام على طائرات خطوط لاوس التجارية. وهی شركة طيران يشترك فى 
إدارتها نجو دن نهو والكورسيكى بونافینتوری فرانشيزى. وكان نهو. شقيق رئيس 
فیتنام الجنوبية دی cal‏ یشرف على عدد ضخم من حانات الأفيون فى سايجون کی 
يمول عملية آمنه الخاص. ولکن بعد اغتیال شقیق دی cal‏ بدأ الارشال نجوین كاو 
کای. وهو الرجل الذی اختارته وكالة الاستخبارات الركزية زعيما جديدا لفیتنام 
الجنوبية» فى جلب الافیون من لونج تيينج على طائرات القوات الجوية الفیتنامية. (وکان 
کای قبل ذلك رئیسا للقوات الجوية الفیتنامیة.) وشهد رجل من وكالة الاستخبارات 
المركزية اسمه سام موستارد Sam Mustard‏ بهذا الترتیب فى جلسات استماع 
الکونجرس عام JAVA‏ 

وعلی الطرف اللاوی» كان الجنرال فوومی قد جعل قوان راتیکون مسئولاً عن كافة 
عملیات الأفيون» وکانت تعاملاته تسفر عن حوالی طن من الأفیون ینزلونه کل شهر فى 
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ایکون :الآ آن را كرون كان يحصيل مقایل تلك #اختوفات علی حول ۲۰۰ تولار 
شهريًا من فوومى البخیل. وبمساعدة من وكالة الاستخبارات الركزية, تمرد راتیکون 
وقام بانقلاب ale‏ ۵ ضد فوومی» وطرد رئیسه السایق إلى النفی فى تایلاند. 
فی ذاك الوقت آراد راتیکون فسخ التعاقد هم شركة إير لاوس hir Laos‏ التی 

يملكها الکورسیکی» وکانت لا تزال تعمل رغم تغيير الارشال کای. وکانت خطة 
راتیکون هی استخدام القوات الجوية اللاوية الملكية» التى كانت تمول بالکامل من وكالة 
الاستخبارات الركزية. وأشار إلى شحنات الأفیون على القوات الجوية الوطنية على 
أتها requisitions militaires‏ | مطالب عسکرية]. إلا أن جاك دراموند Jack Drum-‏ 
mond‏ آمر الجو بالوكالة اعترض على ما قال إنه استخدام غير کف. من الناحية 
اللوجيستية لطائرات القوات الجوية اللاوية اللكية من طراز ۲-28 وقرر بدلا من ذلك أن 
تقدم وكالة الاستخبارات الركزية طائرة 0-47 لتهریب الأفیون "إن هم ترکوا طائرات T-‏ 
8 فى حالها . 

هذا هو ما حدث على وجه الدقة. وبعد عامین» أى فى عام ۰۱۹۱۷ اشترت وكالة 
الاستخبارات الركزية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية طائرتین من طراز 6-47 لفانج 
باو الذى افتتح شركة النقل الجوی الخاصة به. آسماها Xieng Khouang Air‏ وكان 
الجمیع بعرفونها باسم Opium Air‏ 

وفی الوقت الذی قررت فيه وكالة الاستخبارات الركزية اعطاء فانج باو شركة 
Stall‏ القاهته که كان ركس کر گر الوكالة فی فن قان هی ته شاكلن :۲۰۵ 
۷۱۷ وهو رجل كانت بدایته فى مشروع الوكالة مشبك الورق" الخاص بتجنید 
العلماء النازيين» وقبل وصول شاکلی إلى لاوس كان قد رأس مركز الوکالة فى میامی 
حیث كان ينظم الغارات الارهابية المتكررة والاغتیالات ضد كوياء وکان بتعاون مع 
الهاجرین الکوبیین الحلیین. حيث کانوا هم آنفسهم مشارکین بقوة فى تجارة 
الخدرات. وگان شاکلی متحمسا فى عرضه لفكرة شراء ولاء عملاء وكالة الاستخبارات 
الركزية عن طریق سياسة الساعدة الاقتصادية. حيث دعا ذلك "الخیار “SIGN‏ ولذلك 
كان التفاضی - وهو دعم ایجابی فى واقع الامر - استراتيجية عسکرية ودبلوماسية 
محضة. LS‏ عرف عنه أنه يفضل العمل مع فریق من الساعدین طویلی الدی الذين 
بنشترهم فى الواقع الصحيحة. ولذلك یمکننا تتبع فریق شاکلی» على مر عشرات 
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الستوات» من ميامى إلى لوس آنجلوس, إلى فیتنام (حیث آصبح فیما بعد رئيس مركز 
وكالة الاسنتختازات لرك (paula,‏ إلى عملياتة التخارية الخاصة فى Kai‏ 
الوسطى. وعندما كان ISLS‏ فى فيين تیان» كان مساعده توماس كلاينز Thomas‏ 
5 يتولى العمل فى لونج تيينج. وكان أحد رجال وكالة الاستخبارات المركزية 
الآخرينء وهو إدوين ويلسون alau Edwin Wilson‏ معدات التجسس إلى شاكلى فى 
لاوس. وكان ريتشارد سيكورد Richard Secord‏ يشرف على عملیات الوکالة. وبالتالى 
يشارك فى برنامج لتفجير القنابل أحدث بين الفلاحين ورجال حرب العصابات فى 
سهل الجرار من التفجيرات الشديدة أكثر مما آحدئته الولايات المتحدة فى ألمانيا 
ان ig‏ الحو سا ا :ونوك يكاين ence aS‏ قار تفر 
Eugene ۷۵‏ المسئول عن شحنات اير أمريكا فى موضع لاحق من القصة فى 
أمريكا الوسطىء ومرة آخری وسط مشاركة نشطة لوكالة الاستخيارات المركزية فى 
SA Sls‏ ات 

وفی الوقت الذی انتقل فيه شاکلی إلى سایجون ale‏ ۰۱۹۱۸ کانت الحرب قد 
کارت فی عور مضه قاض بای از سارت القلية انیت ای اوغلى سر ا لسوت 
الثلات التالية کانت قصة الهمونج Gane‏ قسرنا و|حدی الهزائم العسکرية. وبینما كانت 
العري ال في سرا فتاه تحت I‏ ا مار ت المركزية الى س ار 
التی قتلت الزید من الهمونج. وکتب ادجار بوب بیویل Edgar "Pop" Buell‏ الیشر 
الذی كان يعمل فى الجبال, مذكرة إلى الوكالة فى عام ۱۹۱۸ يقول فیها: "منذ فترة 
قصيرة جمعنا ۲۰۰ مجند جديد [من الهمونج], وكان ۳۰ ČUL‏ منهم فى سن الرابعة 
عشرة. و۲۰ بالمائة آخرون فى الخامسة عشرة أو السادسة عشرة. LÍ‏ الأربعون بالانة 
الباقية ففی الخامسة والاربعین آو آکثر. فين بقية الاعمار؟ ساقول لکم - لقد ماتوا 
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وبانتهاء الحرب فى لاوس كان ثلث إجمالى السکان فى البلاد قد آصبحوا لاجئین. 
وتكبد الهمونج فى سیرهم القسری ۲۰ GUL‏ من معدلات الخسائر» حیث كان على 
الأطفال الصغار أن بخرجوا آباءهم النهکین - الذين خارت قواهم آثناء تحرکهم — مما 
هم فيه من بؤس. وبحلول عام ۱۹۷۱ كانت وكالة الاستخیارات المركزية تمارس سياسة 
الأرض المحروقة فى منطقة الهمونج ضد قوات باتيت لاو التى دخلتها. فكانت الأراضى 


ae 


تشبع بمبیدات الحشانش التی تقتل محصول الآفیون وتسمم الهمونج كذلك. وفی وقت 
لاحق؛ حين So‏ اللاجئون الهمونج فى معسکرات اللاجئین التايلاندية عن هذا "الطر 
اللتخفض جدا". نشر الصحفیون الذين ترعاهم US,‏ الاستخبارات الركزية القصة على 
آنها تجربة شيوعية فى الحرب البيولوجية. ونشرت افتتاحية das‏ ستریت جورنال" 
حمله دعائية موسعة عن القضية فى السنوات الاولی من حکم ریجان. وانتهی الحال 
بفانج باو فى ميسولا GY gs‏ مونتانا Missoula, Montana‏ وذهب الجنرال قوان 
راتیکون إلى منفاه فى تایلاند. 

وأوجد الأفيون الذى تنقله وكالة الاستخبارات المركزية معدل إدمان بين المجندين 
الأمريكيين فى فيتنام بلغ GUL ٠١‏ حيث كان الجنود ينفقون ۸۰ مليون دولار سنوي 
فى فيتنام على الهيروين. وفى أوائل السبعينيات كان بعض من هذا الهيروين نفسه 
فياوت الى الولايات Saal‏ فى اكات این لو وعدا Lgl‏ عسل وكا 
مكافحة المخدرات مايكل ليفين ضبط العملية» حذره رؤيساؤه بأن ذلك قد يؤدى الى 
كشف خط الامداد من لونج تیینج. 

وفى عام ۱۹۷۱ التقى تلميذ فى الصف الثانى بجامعة يل اسمه آلفرید ماكوى Al-‏ 
Fred McCoy‏ بالشاعر آلن جنسبرج فى مظاهرة من أجل بوبی سيل Bobby Seale‏ 
نی تیو هيفن New Haven‏ ووجد جنسبرح أن ماکوی قد ale‏ الکثیر عن تجارة 
لخدرات ویمرف العدید من لفات جنوب شرق آسیا وکذكك تاریخ النطقة السیاسی. 
شم رم فاكوق bled ele‏ الخاضه سار که وكا (jet ef‏ = 
لركزية فى تجارة الخدرات. وانتهی ماکوی من تقدیم آبحاث الفصل الاراسی وسافر 
لی جنوب شرق آسیا عام ۰۱۹۷۱ حیث شرع فى تحقیق شجاع وواسم أسفر عن 
تائج رائعة. فقد أجرى مقابلات مع الجنود والضباط فى سایچون, والتقی هناك كذلك 
جون افرینجهام» الصور الذى كان قد شهد تعاملات الاآفیون فى لاوس. وعاد به 
فرینجهام إلى لاوس حيث القرية ذاتها . وأجرى ماکوی مقابلات مع الهمونج» القرویین 
الزعماء. وتتبم الجنرال قوان راتیکون فى تایلاند. وأجرى مقابلة مع بوب بیویل وعمیل 
Beem ais‏ المركزية ويليام یانج. 

cali‏ و بای Na leat‏ کان ماكو ف امكو مه سوه 
الأولى LUSH‏ الذی سيكون فاتحة الطریق The Politics of Heroin in Souteast‏ 
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William Proxmire وفی یونیو من العام نفسه؛ دعاه السناتور ویلیام بروکسمایر‎ Asia 
Harper للشهاد ة آمام الکونجرس. وبعد تلك الشهادة اتصلت دار النشر هاریر آند رو‎ 
Win- تطلب منه الحضور إلى نيويورك لقابلة رئيس الشركة وینثروب نولتون‎ & Row 
وهو ضابط کبیر فى‎ Cord Meyer وأبلغ نولتن ماکوی أن کورد ماير‎ „throp ۸ 
وأبلغه‎ Cass Canfield وكالة الاستخيارات المركزية. زار صاحب هاريرء کاس کانفیلد‎ 
على الأمن القومی, وطلب ماير من هاربر أند رو إلفاء‎ GEE أن كتاب ماكوى يعد‎ 
التعاقد. ورفض کانفیلد, الا أنه وافق على السماح للوكالة يمراجعة الكتاب قبل نشره.‎ 

Lains‏ كان ماكوى يفكر فيما یفعله, تسرب خبر اتصال وكالة الاستخبارات المركزية 
إلى سيمور هيرشء وكان وقتها يعمل فى صحيقة 'نيويورك تایمز". وعلى الفور نشر 
القصة. وكما GIS‏ ماكوى فى تقديمه لكتابه الذى نشر عام ۰۱۹۹۰ فان "وكالة 
الاستخبارات المركزية التى أهينت فى الحلبة العامة, لجات إلى التحرش الخفى. فقى 
الشهور التاليةء كانت منحتى الفدرالية محل بحث. وكانت تليفوناتى ul po‏ وروجعت 
ضريبة دخلى وروعت مصادرى". كما هددوا بعض مترجميه بالاغتيال. 


نشرت هاریر أند رو الكتاب على الفور فى عام ۱۹۷۲ . ووسط انزعاج الکونجرس, 
أبلخت وكالة الاستخبارات المركزية Gal‏ الاستخبارات المشتركة آنها تعمل على الانتهاء 
من مراجعة داخلية يجريها المفتش العام بالوكالة. وأرسلت الوكالة اثنى عشر محققا 
إلى الميدان» حيث أمضوا أسبوعين فى مقابلات, ولم ينشر التقرير کاملا. ولكن هذه 
هى الخلاصة: 

ليس هناك ما يدل على أن الوكالة أو أى مسئول كبير بالوكالة سمح بتهریب 
المخدرات آو رعاهء باعتيار تلك سياسة متيعة. كما لم نجد كذلك أدنى قدر من الشك 
- ناهيك عن الأدلة ‏ فى أن أى ضابط بالوكالة أو أحد العاملين فيها أو مصادرها 
شارك فى يوم من الأيام فى تجارة المخدرات. وفيما يتصل بشركة إير أمريكاء 
وجدنا آنها كانت تمنع دوما ‏ باعتبار تلك سياسة متبعة ‏ نقل البضانم المحظورة. 
ونحن نعتقد أن جهاز التفتیش الأمنى بها الذی تستخدمه شركة النقل الجوی 
المتعاونة کذلك. يقوم الآن مقام مانع إضافى لتجار المخدرات 

والمجال الوحيد فى نشاطنا فى جنوب شرقى آسيا الذى يشغلنا بعض الشىء يتعلق 
بالعملاء والموظفين المحليين الذين نحن على اتصال يهم وکانوا, أو لا يزالون يشاركون 


بطريقة أو بأخرى فى تجارة الخدرات. ونحن لا نشير هنا إلى هژلاء العملاء الذين 
زرعناهم داخل صناعة المخدرات ليجمعوا لنا المعلومات الاستخبارية عن الصناعة؛ بل 
نعنى هوّلاء Quill‏ نحن على صلة بهم فى عمليات أخرى. وماذا عسانا نفعله مع هؤلاء 
الناس لأمر شديد الازعاج بالنظر إلى تضمينات بعض عملیاتنا, وخاصة فى لاوس. 
إلا أن نواياهم الحسنة ‏ إن لم يكن تعاونهم المشترك ‏ يسهل إلى حد كبير الأنشطة 
العسكرية للمقاتلين غير النظاميين الذين تدعمهم الوكالة. 
واعترف التقرير بأن "الحرب تأتى بكل وضوح على رأس أولوياتنا فى جنوب شرقى 
أسياء ثم تأتى بعد ذلك سائر القضايا". كما رأى التقرير أنه لم يكن هناك حافز مادى 
لتورط الطيارين فى إير أمريكا فى تهريب المخدرات» حيث إنهم یکسبون مبالغ كبيرة . 
وكانت عروض کتاب ماكوى معادية له. حيث رأت أن مثات الصفحات من المقايلات 
جيدة المصدر والتقارير هى من قبيل ترويج تآمرى للشائعات يقوم به معارض راديكالى 
للحرب. وقد رفضت اتهامات ماکوی فى جلسات استماع تشرش عام ۵ النی 
انتهت إلى أن ادعاءات تهريب عملاء وممتلکات وكالة الاستخبارات الركزية للمخدرات 
"لا أساس لها : 
ولخص ماکوی نقسه الوضوع عام ۱۹۹۰ بکلمات لا شك فى أنها تلمس وترا 
حساسنًا فى قلب جرای وب بقوله: آرغم فوزى فى الاشتباك الأول من الحرب الاعلامية 
الخاطفة, فقد فازت وكالة الاستخبارات الركزية فى المعركة البيروقراطية الطويلة. فعن 
طریق اسکات الوكالة لصادری واعلانها بغضها للمخدرات. آقنعت الکونجرس بیراعتها 
من المشاركة فى تجارة الخدرات فى جنوب شرقی آسیا والتواطو معها . 


الصادر 


هناك کتابان كانا بمثاية مصدرین مهمین لاصول حرب الخدرات التی شنها نيكسونء وهما کتاب 
ادوارد جاس ابستین The Agency fo Fear‏ وکتاب دان باوم Smoke and Mirrors‏ وقدم W‏ 
رون ریدناور رواية مذبحة ماى لای قبل آشهر من وفاته. والعلومات الخاصة بمشرع اغتیالات فیتنام 
الخاص بوكالة الاستخبارات الرکزية مصدره أحاديث مع دوجلاس فالنتاین» ومن كتابه ThE‏ 
Phoenix Program‏ الذی يعد أحد أفضل الکتب Loe‏ حدث بالفعل فى فیتنام. ویظل کتاب 
کریستوفر روینز Air America‏ الرواية الكلاسيكية عن شركة طیران وكالة الاستخبارات الرکزیه» 
وکتابه التایم 5 مرشد suds‏ إلى حرب الوکالة الجوية فى لاوس. ولیس هناك ما یوفی کتاب 
ألفرید ماکوی The Politics of Heroin in Souteast Asia‏ حقه من الکلام. فهذه رواية موثقة 
Gs‏ جیدا عن GAS‏ تغاضى الوكالة عن إنتاج الهمونج للأفیون وتشجیعها له. LS‏ سمحت بتحویله 
إلى هیروین» وساعدت فى نقله إلى فیتنام حيث یستهلکه الجنود الامریکیون. والقابلة التی آجراها 
آندرو ولیزلی کوکبرن مع عمیل الوكالة الاسطوری تونی بو صورة مذهلة تبین نوعية الناس الذين 
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التحالک الا سود 


والمخدرات والححافة 


نامین أفغانستان 
من اجل الافسیسون 


الصورة الأول لحري آففانستان التی لا تنمحی من ذاكرة الکثیر من الامریکیین 
هی تلك التی بظهر فیها معلق شبكة سی بی اس دان راذر dan Rather‏ وقد لفك 
برداء الجاهدین الفضفاض, حیث كان يبدو آحد آقارب لورانس العرب (وإن بدا شعره 
wis,‏ جفف gill‏ بالسشوار» كما آشار الکثیر من الشاهدین على الفور). وقد أفرغ 
راذر من موقعه الجبلی "فی مکان ما من جبال هندکوش على مشاهدیه حموله عربه يد 
من الکلام الفار غ عن الصراع فقد سر لهم راذر بطريقة لا يكاد بصدقها أحد أن 
السوفییت رصدوا جائزة لمن یاتی برأسه قیمتها آلاف الاولارات" . ومضی یقول: إنها 
آکبر مجاملة كان یمکنهم تقدیمها لی. وکان رصد شمن لراسی Úd‏ رخیصا مقابل 
الحقائق التی نقلناها لکم عن آففانستان." 

لقد اتضح أن كل ملاحظة من تلك اللاحظات زائفة کل الزیف. فقد وصف راذر 
حکومة حفيظ الله أمين بأنها "نظام ألعوية وضعته موسکو فى کابول . ولکن أمين كانت 
تربطه بوكالة الاستخبارات المركزية صلات أوثق من تلك التى تربطه بالكى جى بى 
۵ ووصف راذر المجاهدين بأنهم "مقاتلو الحرية الأفغان ... الذين خاضوا قتالاً 
وطنيا شديد الوطنية حتى الموت من أجل الوطن والبيت". ولم يكن المجاهدون يقاتلون 
من أجل الحرية بالعنی الذى كان يروق لراذر» بل من أجل فرض صنف من أشد 
صنوف الأصولية الإسلامية التى عرفها العالم قسرا وقهرًا وتتسم بالبريرية والجهل 
والقسوة الواضحة على المرأة. 


(۱) الحروف الأولى من الاسم الروسى للجهاز المسئول عن كل أنشطة الشرطة والاستخيارات والاستخبارات 
المضادة فى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية الذى أنشئ عام ۱۹۵۶ وهو بالروسية Komitet Gosu-‏ 


darstvennoy Bezopasnosti‏ ومعناه Gal”‏ أمن الدولة". (المترجم) 
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و"الحقيقة" التی أعلنها راذر هی أن السوفییت استخدموا الأسلحة الكيماوية ضد 
القرویین الأفغان. وکان ذلك ادعاء روجت له حكومة ریجان. التي ساقت اتهاما شدید 
الدقة بان ۳۰۶۲ أفغانيًا لقوا مصرعهم بسبب ذلك الطر الکیماوی الأصفرء وهو الادة 
التى حققت انتصارات دعائية مجيدة فى تجلیها بلاوس قبل بضع Losie ilgiu‏ 
اتضح أن المطر الأصفر فضلات نحل محمل بكثير من حبوب اللقاح. وأشار فرانك 
برودشيد Frank Brodhead‏ فى صحيفة جاردیان" Guardian‏ اللندنية إن مكوناتها 
كالآتى: جزء واحد من فضلات النحل, إضافة إلى أجزاء كثيرة من معلومات وزارة 
الخارجية المضللة مخلوطة بالسذاجة الإعلامية". 

وزعم راذر أن المجاهدين لديهم أقل القليل من العدات. حيث يبذلون أقصى ما 
يمكنهم ببنادق الكلاشينكوف التى استولوا عليها من الجنود الروس القتلى. والواقع أن 
الجاهدین کانوا مجهزین تجهیزا جیدا جداء tue‏ کانوا یتلقون أسلحة تقدمها لهم 
وكالة الاستخبارات الركزية فى أكثر الحروب السرية التی تحملت الوكالة نفقتها تكلفة. 
صحیح آنهم کانوا يحملون أسلحة روسية, ولکنها cole‏ بفضل وكالة الاستخیارات 
الركزية. كما عرض راذر لقطة |خبارية زعم أنها تبين قاذفات قنابل سوفييتية تقصف 
القری الأفغانية العرلاء. وهذه اللقطة الاخبارية مفبركة, إذ كانت "قاذفة القنابل 
السوفييتية" فى حقيقة آمرها طائرة تايعة للقوات الجوية الباکستانیه فى مهمه تدریییه 
فوق شمال غربی باکستان. 

وزعمت سی بى اس" آنها اکتشفت فى الناطق التی قصفها السوفییت حیوانات 
محشوة بالتفجرات السوفييتية» التی قصد بها تفجیر الاطفال الافغان لیتقطعوا 
Thai‏ . وکانت تلك اللعب المفخخة قد صنعها الملجاهوون هیا كيان سکن 
اس" الخادعة» كما أوضح قال مسل قى مت ند 'نبويورك يوست New York Post‏ 


فى وقت gad‏ 
الأقغان. . وفی aie‏ تتسم بالرهبة. بدخرها عادة لاعاصیر خلیج re dod‏ 


فى کتابه :The Camera Never Blinks Twice‏ "قد يكون الایمان بان الجن بوجد 
القوة" قد تلاشی من آنحاء آخری من العالم. Loi‏ فى أفغانستان فکان La‏ وفی آحسن 
حال» وكان يضرب السوفييت. ' وکان خالص حزارا لا يعرف )| don‏ حيث كانت قواته 
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ond‏ ا 


cal‏ يفتك من آشتوی العرتتوکان قف حل وقته فی VSM‏ آن الحروت 
لم تكن فى القام الأول مع السوفییت. بل كان خالص یقاتل جماعات متمردة آفغانية 
آخری. وکان القتال يدور حول السيطرة على حقول الخشخاش والطرق والدقات التی 
بين هذه الحقول ومعامل الهیروین السبعة التی یملکها بالقرب من مقر قیادته فى بلدة 
رباط العلی. وکان ۷۰ GUL‏ من آفیون آفغانستان يزرع فى وادی هلمند الذى وفرت 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنية الری الأساسية فیه. 

وتحدث راذر فى برقياته من على الجبهة عن تجارة الآفیون الحلية, ولكن بطريقة 
ر ونه إلى هعد كير قال حول Gay‏ دوا إلى هطقن اقتاد کرت 
تبيع الأفيون الزروع محليًا بافضل سلاح متاح» ثم یعودون إلى داخل أفغانستان 
لیقاتلوا ," 

وکانت درا فى ذلك بلدة تقع شمال غربی باکستان أقامت بها وكالة الاستخبارات 
المركزية مصنفا لتصنیع أسلحة على النمط السوفییتی كانت تعطیه JSI‏ الوافدین 
الأفغان. وکان الصنم يدار بتعاقد مع الاستخبارات الباکستانية ا۱5. وکان جزء کبیر 
من الفیون الذی بنقله الجاهدون إلى درا من آففانستان یباع ال حاکم النطقة 
الشمالية الفربية من باکستان الفریق فضل gall‏ وکان الهیروین بستخلص من هذا 
الآفیون فى معامل فى درا موضوعة على شاحنات تابعة للجیش الباگستانی» ثم ینقل 
إلى کراتشی, وبعد ذلك يشحن إلى آوروبا والولایات التحدة. 

بقلل ادر فخ شان .رن قعل حكومة کار تن تجاه الاتقلاتالنی سانژه السوقبيت غاد 
Logie 517‏ رد کارتر بالفتور والبطه. والواقع أن الرئیس کارتر كان قد رد 
بسلسلة من الاجراءات يحسده عليها صقور ریجان الذين هاجموه بعد عامین باعتباره 
Ja,‏ الحرب os LI!‏ الضعیف. فلم بسحب کارتر الولایات التحدة من دورة الالعاب 
الأولبية التی آقیمت عام ۱۹۸۰ وحسب. بل خفض مبیعات الحبوب للاتحاد السوفییتی. 
مما أغضب مزارعی الفرب الأوسط؛ وأوقف معاهدة سالت ۲ ۷ Salt‏ وتعهد بزيادة 
ميزانية الدفاع الأمريكية بنسبة GUL o‏ سنویا إلى أن ینسحب السوفییت من 
leas yes shag)‏ لكات عن Tas‏ کارت الخاضی با لاختواه فى نوت شرفي انسیا 


(۲) معاهدة الحد من الاسلحة الاستراتيجية بین الاتحاد السوفییتی وأ مركا (الترجم) 


الذى يقول مورخ وكالة الاستخبارات الركزية جون دانلو إنه جعل کارتر يقر عملیات 
سرية لوكالة الاستخبارات الركزية AST‏ من تلك التی آقرها ریجان فيما بعد . 

واعترف کارتر فى وقت لاحق فى مذکراته بان غزو آففانستان هزه أكثر من أى حدث 
آخر وقع فى فترة رنئاسته» بما فى ذلك الثورة الايرانية. وأقنعت وكالة الاستخبارات 
المركزية كارتر أنه قد يكون بداية اندفاع للروس تجاه الخليج الفارسی؛ وهو السيناريو 

وبعد GIG‏ آسابیع من دخول الدیایات السوفبيتية كابول: كان وزير الدفاع فى حكومة 
كارترء هارولد براون Harold Brown‏ فى يكين يرتب لنقل الأسلحة من الصینیین إلى 
القوات الأفغانية التى تدعمها وكالة الاستخبارات المركزية التى جمعت فى باكستان. 
عسكريين. وأعد براون ترتيبًا مشابها مع مصر لشراء ما قيمته ۱۵ مليون دولار من 
الأسلحة. وقال آنور السادات قبل وقت قصير من اغتياله: "اتصلت بى الولايات Basi‏ 
ليقاتلوا'. وأعطيتهم السلاح. ويداً نقل السلاح من القاهرة على طائرات أمريكية.. 

إلا أن قليلين فى حكومة كارتر هم الذين كانوا يعتقدون أن المتمردين لديهم أية 
فرصة لاخراج السوفييت. ففى معظم السیناریوهات؛ كان يبدو أن الحرب ستكون حتما 
مذبحة, حیث یدفع الدنیون والتمردون Gab‏ فادحا. وکان هدف مبدأ کارتر آکثر 
تشاؤمًا. فقد كان استنزاف السوفييت» أملاً فى الایقاع بهم فى مستنقع على نمط 
فيتنام. ولم يكن المستوى المرتفع من الخسائر المدنية يشغل بال مهندسى التدخل 
السرى الأمريكى. ويقول مدير وكالة الاستخبارات المركزية فى عهد كارترء ستانفيلد 
تيرنر: "قررت أن أعيش مع ذلك 
ee‏ ل a‏ تت 
)١(‏ يشير هذا المصطلح إلى الاسترخاء الذى طرأ على توترات الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفبيتي اغثيارا من أواخر الستينيات. وتجلى الوقاق فى محاولات الحد من الأسلحة بين البلدين وزيادة 
التبادل التجارى والثقافى بينهما. ويرتبط الوفاق بصورة خاصة بالقترة من ۱۹۱۹ حتى ۱۹۷٤‏ التى كان فيها 
ريتشارد نيكسون موجودا فى البيت الأبيض. (المترجم) 
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ستریت جورنال" قصة اخبارية نادرة على صدر صفحتها الاولی عن ذلك البلد بعنوان هل 
الروس برغبون فى أفغانستان؟ إذا كان الأمر كذلك: فمن الصعب معرفة السبب." وکتب 
بیتر كان Peter Kann‏ الصحفی بالچریدة. الذى سیصیح Lard‏ بعد رئيس مجلس ادارتها 
وناشرهاء یقول إن "استراتیجیات القوی الکبری تمیل إلى التفکیر فى آفغانستان على 
آنها أشبه بمحور ارتکاز یقوم عليه توازن القوی العالی. ولکن عند النظر إلى آفغانستان 
عن قرب فانها غالبا ما تبدو أقل شبها بمحور الارتکاز أو قطعة دومینو أو مرتقی منها 
الى مساحات شاسعة من الصحراء القاحلة التی بها بضع أسواق یکثر قیها الذباب. 
وعدد ا باس به من القباثل التنازعةء وألکثیر من الفقراء شدیدی الفقر". 

وبعد غزو الاتحاد السوفییتی, اکتسبت على الفور تلك الارض الیباب وضع الجائزة 
الجيوپوليتيكية الثمينة. وقال صحفی فى وول ستریت جورنال" فى آعقاب استیلاء 
السوفییت علی أففانستان انها "آکثر آهمية من مجرد گونها مرتقی. وردا علی ذلك 
طاك تفرك geet‏ الامترنکشین فى Saige NG eI‏ التفقات العسکریه 
وبالعملیات السرية الوسعة, وإعادة تسجیل الجندین. و فى ینایر ۱۹۸۰ تقدم درو 
میدلتون Drew Middleton‏ - وکان وقتها مراسل نیوبورك تایمز بوزارة الدفاع ب 
بتحلیل مهزوز أعقب الغزو قال فیه: العلومة التفق علیها فى البنتاجون هی أن وضع 
ن فان هار اف اش و ee‏ تاه ریخات افش ps‏ عن 
وضع هتلر آمام بریطانیا وفرنسا عام ۰۱۹۳۹ 

وبدأت آلة الدعاية فى البنتاجون ووكالة الاستخبارات الركزية العمل JS‏ طاقتها؛ 
ففی ۲ بنایر ۱۹۸۰ء کتب Cage‏ ویلسون George Wilson‏ فى واشنطن بوست أن 
القادة العسكريين تمنوا أن یمحو الفزو عبارة لن يتكرر ذلك أبدا' التی لا بزال 
الجمهور الأمریکی يرددها بعد فیتنام". وقالت "نیوزويك" إن "الاقتحام السوفییتی" یمثل 
تهدیدا شدیدا" لصالع الولایات التحدة؛ "فسوف تجعل السيطرة على أفغانستان 
الروس على بعد ۳۵۰ ميلا من بحر العرب. شریان حياة الغرب والیابان النفطی. إذ 
يمكن للطائرات السوفييتية المتمركزة فى آفغانستان قطع شریان الحياة متی شاعت". 
وأقرت آنیویورك تایمز" دعوة کارتر إلى زيادة الاتفاق العسکری وأيدت برنامجی 
صواریخ کروز Cruise‏ وترایدنت Trident‏ و"إجراء أبحاث أسرع على صاروخ ام اکس 
× أو أى صاروخ آرض آرض متحرك؛ وانشاء قوة للانتشار السریم للتدخل فى 
العالم الثالث. وصفتها بأنها "استشار للابلوماسیة". 
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اکان قنك ان قاتا همه Risse‏ هق رکاله لتیار ات از که 
ووزارة الدفاع. فهو الهجوم البهر الذی أرسلت فيه موجات من الصحفیین السذج 
والطیعین للترویج للفرضية الضحكة التی تقول إن الولایات التحدة تتعرض لتهدید 
عسکری. وفی الوقت الذی تولی فيه ریجان السلطة» رأى هو ومدیر وكالة الاستخبارات 
المركزية فى حکومته ويليام کیسی تأييدا لخطتهما المكثفة الخاصة بأفغانسان من 
تى غير متحتدل: ومو الکزنجرس tact‏ غلية اغ ة ونر اة وان بس 
Say ant‏ على ای قفا ای الما مايق شن الک ترس aie‏ باس 
بوست : "جاعت من السماء [لحكومة ریجان]. فقد كانت تواجه معارضة شديدة لعملیه 
رن فى so Cayo)‏ :وق هذه الا نا ع الكونجرس على شدي انول 
عنیها, واضعا JUI‏ فى طريقها SEG‏ من نحن حتی نعترض؟" 

وبینما زادت وكالة الاستخبارات المركزية من Goes‏ للمجاهدین (بلفت ميزانية 
آفغانستان بالوكالة :فى نهاية الأمر ۳,۲ ملیار دولا وهو ما یعنی انها آکثر العملیات 
السرية تكلفة فى التاریخ)» abi‏ عضو بالجلس الاستراتیجی لاساءة استعمال 
الخدرات بالبيت الأبيضء ديفيد موستو David Musto‏ الحكومة أن قرار تسلیح 
الجاهدین سيكون له آثر عکسی . كما قال: آخبرت الجلس أننا ندخل آفغانستان لدعم 
زراع الأفيون. ألا ينيغى أن نتحاشى ما فعلناه فى لاوس؟ ألا ینبغی أن ذ نحاول دقع 
ÉGI JUI‏ ع إن هم قضوا على إنتاجهم من الأفيون؟ وكان السكوت هو الرد.' 

sass‏ إصدار موستو لذلك التحذيرء ظل هو وزميله فى المجلس جویس لوينصن 
Joyce Lowinson‏ يشكان فى السياسة التى تتبعها الولايات المتحدة, ولكنهما وجدا أن 
ale,‏ الاستخیارات وة Gea GIG‏ بحولان دون التاکد من ضحة شکوکهما : وبعد آن 
انهم gas Bly‏ الل tae‏ الرآی فن قروو رك كاير LAS,‏ في مایق 
۰ نحن نشعر بالقلق من زراعة رجال القبائل للأفيون فى أفغانستان أو باکستان. 
وهؤلاء الناس هم خصوم القوات السوفييتية الأساسیون فى آففانستان. فهل نحن 
thes‏ قن tiles‏ له التناكل کما اخطانا فى لاوش: مین کافت زین آمریکا 
(التى استاجرتها وكالة الاستخبارات المركزية) تساعد فى نقل الآفیون الخام من 
مناطق قبلية بعینها؟" إلا أن موستو ولوینصن قويلا مرة آخری بالصمت. لیس فقط من 
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الحكومة» بل من الصحافة كذلك. فقد كان من التجدیف الشك فى التدخل السری فى 
آفغانستان. ۱ 

وفی وقت لاحق من عام ۰۱۹۸۰ آجری هوج لیفنز Hoag Levins‏ الذى كان یکتب 
Uat‏ فیلادلفیا مجازین Philadelphia Magazine‏ مقابلة مع رجل عرفه Gi‏ مسئول 
رفيع المستوى لتنفيذ القانون فى وزارة العدل بحكومة کارتر. حيث نقل ما قاله: OF‏ 
الحكومة تسیر على أطراف أصابعها حول هذا وكأنه لغم أرضى. إن قضية الأفيون 
قضية متفجرة ... وفى خطاب حالة الاتحاد. ذكر الرئيس إساءة استعمال الخدرات 
ولكنه كان شديد الحرص على تجنب ذكر آففانستان. وإن كانت أففانستان هی المكان 
الذى تقم فيه هذه الأمور الآن ... لماذا لا ننظر نظرة أكثر نقدية إلى السلاح الذى 
نشحنه الآن إلى عصابات مهربى المخدرات ومن الواضح أنهم سوف يستخدمونه 
لزيادة كفاءة عملية تهريب المخدرات التى يقومون بها؟" 

وكانت وكالة مكافحة المخدرات على علم كذلك بأن المتمردين المجاهدين متورطون 
تورطّا کبیرا فی تجارة الأفیون. وأوضح تقریر الوکالة فى عام ۱۹۸۰ أن غزوات 
التمردین الأفغان من القواعد الوجودة فى آفغانستان للقواعد التی يسيطر علیها 
الروس "تحددها إلى حد ما زراعة الأفيون ومواسم الحصاد." وکانت الارقام شديدة 
الوضوح ومثيرة للفزع. فقد تضاعف انتاج الأفیون الأفغانی ثلاث مرات فیما بين 
۹ ۱۹۸۲ . وکانت هناك أدلة على أنه بحلول عام VAAN‏ كان منتجو الهیروین 
الأفغان قد استولوا على ٠١‏ بال مائة من سوق الهیروین فى غرب آوروبا والولایات 
التحدة (وهذه هی آرقام الأمم التحدة ووكالة مکافحة الخدرات). 

وفی عام ۰۱۹۷۱ وأثناء ذروة تورط وكالة الاستخبارات الرکزیه فى لاوس كان 
هناك حوالی ٩۰۰‏ آلف مدمن هیروین فى الولایات التحدة. وفی الفترة من منتصف 
السیعینیات حتی آخرهاء هبط الرقم إلى ۲۰۰ آلف. ولکن فى عام ۱۹۸۱- ومع سيل 
الأفيون الأفغانى الجدید وما تبعه من انخفاض فى الأسعار - ارتفم عدد مدمنی 
الهیروین إلى ۵۰۰ Lali‏ وفی مدينة نیویورك وحدهاء وفی عام ۱۹۷۹ فقط (وهو العام 
الذی بدأ فى تدفق الأسلحة إلى الجاهدین)» زاد عدد وفیات الخدرات التی لها علاقة 
بالهیروین بنسبة ۷۷ بالمائة. والخسائر الامريكية الوحيدة التی اعترف بها Üle‏ فى 
مبادین العارك فى آففانستان كانت بعض السلمین السود الذین سافروا إلى 


ل 


3 
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هندوکوش من الولایات التحدة, للقتال باسم النبی. آما ows‏ الخدرات داخل 
الولايات التحدة deal!‏ عن حرب وكالة الاستخيارات المركزية السرية فى الأحياء 
الفقیر ة. فقد كانت بالالاف, إلى ile‏ ما لم يعلن عنه من البلاء والمعاناة على المستوى 
الاجتماعی. 

ومنذ القرن السابع عشر وخشخاش الافیون يزرع فيما یسمی الهلال الذهبى, 
حیث تجتمع مرتفعات آفغانستان وباکستان وایران كلها. وکانت تلك هی السوق 
الداخلية طوال آربعة قرون تقریبا . وبحلول الخمسینیات كانت كمية قليلة جدا من 
الأفيون تنتج اما فى أفغانستان أو باکستان» وریما كانت الساحه الزروع» فى 
البلدین ۰ فدان. وفی الأصلء كانت حقول آففانستان الخصبة فى وادی هلمند. 
التى قامت علیها زراعة مكثفة لخشخاش الأفيون بحلول الثمانینیات تغطیها الکروم 
وحقول القمح وزراعات القطن. 

وکان الوضع فى إيران مختلقا اختلافًا Gy‏ فى آوائل الثمانینیات. فقد كان ذلك 
البلد الذى تسیطر عليه شرکات البترول ووکالات الاستخبارات البريطانية والأمريكية 
ينتج 1۰۰ طن آفیون سنوبًا» وکان به ۱۰۳ ملیون مدمن آفیون. مما یجعله يحتل المرتبة 
الثانية بعد الصین. حيث كان امبریالیو الأفيون الفربیون لا یزالون مسیطرین فى 
الوقت نفسه. وفی عام ۰۱۹۰۲ فاز محمد مصدق, الوطنی الایرانی القابل لصن يان 
سن فى الصین, فى الانتخابات وتحرك على الفور لقمم تجارة الأفيون. وبعد بضعة 
آسابیم كان وزير الخارجية الأمريكى جون فوستر دلاس يصف مصدق بالجنون. 
وأرسل شقیق دلاس, آلن مدير وكالة الاستخبارات الركزية. کیرمت روزفلت Kermit‏ 
Roosevelt‏ لتنظيم انقلاب ضده. وفی آغسطس ۱۹۵۲ اقصی مصدق عن الحکم. 
ونصّبت وكالة الاستخبارات الركزية الشاه()» وآصبحت حقول البترول والأفيون من 
جدید فى أيد صديقة. واستمر الانتاج بلا انقطاع إلى أن تولی السلطة آية الله 
الخمینی عام ۰۱۹۷۹ وهی اللحظة التی عانت فیها إيران من مشكلة آفیون خطيرة فیما 
يتعلق بادمان سکانها. فعلی عکس زعماء الجاهدین, كان آية الله متشددا فى تطبیق 


سس سس اس سا سس ااا 
(الترجم) 
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الشريعة الاسلامية فیما بتعلق بالخدرات؛ وکان الدمنون والتجار یواجهون عقویه 
الاعدام. وهبط إنتاج الأفيون فى إيران هبوطًا شديدا. 

وفى أفغانستان فى الخمسينيات والستینیات, كانت العائلة الالكة, وعلى رأسها 
الاك تدمص اهوم هی ال ممتي عل كقازة الأفيوق العف ب وكات 
إقطاعياتها الكبيرة كلها حقول أفيونء لتغذية الاستهلاك المحلى للمخدرات فى المقام 
الأول. وفى أبريل ۱۹۷۸ أطاح انقلاب شعبى بنظام محمد داود)ء الذى كان قد أقام 
تحالفا مع شاه إيران. ويعث الشاه مبالغ كبيرة من المال إلى داود - ذكر أحد التقارير 
أنها مليارا دولار - وكان يوّتى بالشرطة السرية الايرانية, السافاك, لتدريب قوى الأمن 
الداخلی التايعة لداود . وكانت الحكومة الأفغانية الجديدة بقيادة نور محمد تراقی, 
واتجهت حكومة تراقى إلى الإصلاح الزراعى؛ ومن ثم شنت هجوما على إقطاعيات 
زراعة الأآفیون. وذهب تراقى إلى الأمم المتحدة. حيث طالب هناك بقروض لإحلال 
محاصيل محل الأفيون فى حقول الخشخاش. 

كما تشدد تراقى فى الضغط على انتاج الأفيون فى المناطق الحدودية التى يسيطر 
عليها الأصوليونء الذين كانوا يستغلون عائدات الأفيون فى تمويل الهجمات على 
الحكومة المركزية الأفغانيةء التى كانوا يعتبرونها تجسيدا خبيًا للمدنية التى سمحت 
لأهزاةبالذهان الى الدارس وجرمت زواج التعة وش العروس. 

وبحلول ربیع ۱۹۷۹ كان طابع آبطال دان راذر - وهم الجاهدون - قد بدأ فى 
الظهور كذلك. وذکرت واشنطن بوست" أن الجاهدین یحبون "تعذیب ضحایاهم بجدع 
آنوفهم أولاء تلیها آذانهم. ثم أعضاؤهم التناسلية. ثم یسلخون الطبقة تلو الأخرى من 
جلودهم". وعلی مدار ذلك العام آبدی الجاهدون عداء خاصا تجاه الفربیین. حیث قتلوا 
ستة من ألمانيا الفربية وسائحا كنديًا وضربوا ملحقا عسکریا آمریکیا ضربا مبرحا. 
ومن الفارقات كذلك أن الجاهدین فى ذلك العام کانوا لا يحصلون على JU!‏ من وكالة 
الاستخبارات المركزية Losey‏ بل SS‏ من الرئیس اللیبی معمر القذافی الذى ارسل 
agl‏ ۲۵۰ آلف دولار. 


(۱) محمد داود خان هو ابن عم اللك محمد ظاهر شاه الذی أطاح به عام ۱۹۷۳ عقب فشل تجرية اللك 
ااصلاحية. وحكم داود أفغانستان رئيسًا للجمهورية حتی عام ۰۱۹۷۸ (الترجم) 
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وفی صیف ۰۱۹۷۹ أى قبل ما يزيد على ستة آشهر من دخول السوفییت أصدرت 
وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة توضح الطريقة التی تری بها المخاطر؛ بفض النظر 
عما قد يكون لتراقی من عقلية حديثةء أو ما للمجاهدین من عقلیه اقطاعية. وجاء فى 
الذکرة: قد يخدم مصلحة الولایات المتحدة الکبری ... انتهاء نظام تراقی آمین, رغم 
کل النکسات التی بمکن أن يعنيها ذلك بالنسبة للاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية 
الستقبلية فى آففانستان." ومضی التقریر قائلاً: "إن إسقاط جمهورية آفغانستان 
الدیمقراطية قد يبين لسائر دول العالم. وخاصة العالم الثالث. أن رؤية السوفییت للنهج 
الاشتراکی على أنه حتمی ليست دقیقه. 

وعندما ضیقت القوی الحافظة فى آففانستان الخناق على تراقی» استنجد بالسوفییت 
الذین لم یقدموا له العون» على أساس أن ذلك هو ما ینتظره آعداژهم الشترکون. 

وفی سبتمبر ۱۹۷۹ قتل تراقی فى انقلاب قام به ضباط الجیش الأفغانی» وعین 
حفيظ الله أمين رئيساء وکانت Gal‏ آوراق اعتماد غربية سلیمة؛ حیث درس فى جامعة 
کولومبیا بنیویورك وجامعة ویسکونسن. وکان أمين قد تولی رئاسة اتحاد الطلاب الذى 
كانت تموله مؤسسة اسيا Asia Foundation‏ وهی آحد منافذ أو واجهات وكالة 
الاستخبارات الركزية. ویعد الانقلاب. أخذ أمين بلتقی بمسئولی السفارة الأمريكية 
بانتظام» فى الوقت الذی كانت الولایات التحدة تسلح التمردین الاسلامیین فى 
باکستان. وخوفا من قیام نظام آصولی تسانده الولایات التحدة یضفط على حدوده؛ 
غزا الاتحاد السوفبیتی آففانستان بكل قوته فى ۲۷ ديسمير NAVA‏ 

وحینذاك بدأ حشد وكالة الاستخیارات المركزية الذى استهله کارتر وأزعج خبیر 
الخدرات فى البیت الأبیض ديفيد موستو. وفی تکرار لا حدث فى آعقاب الانقلاب 
الذی ساندته الوکالة فى ایران» سرعان ما عادت اقطاعیات إلى انتاج الأفيون وتوقف 
برنامج استبدال الحصول. 

ولان باکستان لدیها برنامج نووى: فرضت الولایات التحدة حظرا على الساعدات 
الخارجية القدمة لهاء وسرعان ما رفع ذلك الحظر حين بات شن حرب بالوكالة فى 
أفغانستان هو السياسة الأفضل. ويعد وقت قصير إلى حد cle‏ ويدون أي ابطاء ملحوظ 
فى برنامجها النووی» أصيحت باكستان ثالث أكبر متلق للمساعدات الأمريكية فى 
العالم» بعد إسرائيل ومصر. وانهمرت الأسلحة على کراتشی من الولايات المتحدة 
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وکانت تشحنها إلى بیشاور الخلية اللوجستية الوطنية» وهی وحدة عسکرية تسیطر 
عليها الاستخيارات الياكستانية 151. ومن بیشاور» كانت تلك الأسلحة التى ot gL‏ 
زیون كان (اشترى الإيرانيون VV‏ من صواريخ ستينجر Stinger‏ استخدم Waal‏ ضد 
طائرة هليكويتر فى الخليج) توزعها الاستخیارات الباكستانية على الفصائل الأفغانية. 

ومع أن الصحافة الأمريكية, وفى مقدمتها دان راذر. صورت المجاهدين على آنهم 
قوة موحدة من مقاتلی الحرية. فقد كانت الحقيقة (التى لم تكن مفاجئة لأى إنسان على 
علم بتاريخ أفغانستان) هى أن المجاهدين يتكونون من سبع فصائل متحارية على 
الاقل. حيث تتقاتل جميعها على الارض والسيطرة على تجارة الأفيون. وأعطت السرية 
الباکستانية جل السلاح - وهو پبلغ ۰۰ بالائة فی آحد التقدیرات ‏ الى شخص dines‏ 
یتسم بالاصولية التعصبة وكراهية النساء اسمه على eal‏ حکمتیار. الذى ظهر لثول 
مرة بشکل علنی فى جامعة کابول من خلال قتله طالبًا يساريًا. وفی عام ۰۱۹۷۲ فر 
حکمتیار إلى باکستان حیث آصبح عمیلا للاستخبارات الباكستانية. وکان يحث أتباعه 
على إلقاء حمض ااكبريتيك على النساء اللائی لا يرتدين النقاب. وكان يخطف القادة 
النافسین, وحشد ترسانة سلاح قدمتها وكالة الاستخبارات الركزية استعدادا للیوم 
الذى يرحل فيه السوفییت وتندلم فيه بحق الحرب من أجل السيطرة على آففانستان 

Loins‏ كان حکمتیار یستخدم سلاحه للسيطرة على حقول الأفيون» كان يحث هو 
ورجاله الفلاحین تحت تهدید السلاح على زيادة الانتاج. وکانوا یجمعون الأفيون الخام 
ويذهبون به إلى مصانع حكمتيار الستة فى بلدة کوهی سلطان. وکان sal‏ کبار 
منافسى حكمتيار بين المجاهدين: وهو اللا نسيم, > يسيطر على حقول خشخاش الأفيون 
فى وادی هلمند» حيث ينتج ۲۱۰ طن أفيون فى العام. وكان شقيقه محمد رسول يدافع 
عن مشروعه الزراعی بقوله "لا بد أن نزرع الأفيون کی نجاهد ضد الكفرة الروس'. 
ورغم هذا التصریح الحسوب بدقةء فقد کانوا یقضون وقتهم كله تقریبا فى محاربة 
إخوانهم المؤمنين» مستخدمين السلاح الذى قدمته لهم وكالة الاستخبارات لوک رنه کي 
تكون لهم الغلبة فى ذلك الاقتتال. وفى عام ۹ شن حكمتيار هجوم على نسیم, فى 

محاولة منه للسيطرة ë‏ على وادى هلمند. ورد نسيم الهجوم. ولكن حكمتيار نجح بعد 
بضعة آشهر فى تدبير اغتيال نسيم حين كان يتولى منصب نائب وزير الدفاع فى 
الحكومة الأفغانية التى أعقبت خروج السوفييت. وحينذاك سيطر حكمتيار على حقول 
الأفيون فى وادى هلمند , 
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وکان عملاء وكالة مکافحة الخدرات الأمريكية على علم تام بتهریب الجاهدین 
للم خدرات بالتنسیق مع الاستخبارات الباكستانية والقادة العسکریین الباکستانیین. 
وفی عام ۱۹۸۳ قال ضابط اتصال الوكالة فى الکونجرس ديفيد ميلوتشيك David Mel-‏ 
ocik‏ لاحدی لجان الکونجرس: "یمکنکم القول إن التمردین یکسبون آموالهم من بیع 
الأفيون. وهذا لا شك فیه. فهؤلاء التمردون یعملون على بقاء قضیتهم حية من خلال 
الافیون." ولکن الحدیث عن "القضیة" اعتمادا على مبیعات الأفيون کلام فارغ فى تلك 
اللحظة. فقد كانت وكالة الاستخبارات الركزية تدفع ثمن کل شىء مهما کان. وکان 
الحال ينتهى بعائدات الأفيون فى حسابات بالخارج فى بنك حبیب, وهو آحد آکبر 
البنوك الباكستانية» وينك بی سى سى آی" الذی أسسه آغا حسن عبیدی الذی بدا 
حياته المصرفية فى بنك حبیب. وفی الوقت نفسه كانت UG,‏ الاستخبارات ت المركزية 
تستخدم آبی سى سى آی" لتعاملاتها السرية. 

وكان cul‏ وكالة مكافحة المخدرات أدلة على أن ما يربو على الاربعین من عصابات 
الهيروين كانت تعمل فى باكستان فى منتصف الثمانينيات إبان الحرب الأفغانية, وكانت 
هناك أدلة على أن أكثر من ۲۰۰ معمل هيروين تعمل فى شمال غربى باكستان. ومع أن 
إسلام أباد تؤوى واحدا من أكبر مكاتب الوكالة فى آسياء فلم يتخذ عملاء وكالة مكافحة 
الخدرات Lal coh‏ ء قط ضد أى من تلك العمليات . وأبلغ ضابط فى الإنتربول gall‏ 
لورانس لیفشولتز Lawrece Lifschultz‏ أن من الغریب hia‏ أن الأمريكيين» بكل ما لدیهم 
من موارد. وما لهم من نفود سیاسی فى باکستان, لم يتمكنوا من وقف Ula‏ واحدة. ولا 
يمكن أن یفسر ذلك بعدم وجود العمل البولیسی الصحیح. فان لدیهم بعض الرجال 
المتازین الذين یعملون فى باکستان." ولکن كان يعمل فى نفس الکتب الذی يعمل فيه 
عملاء US,‏ مكافحة المخدرات خمسة من ضباط وكالة الاستخبارات المركزية کانوا, كما 
قال أحد عملاء وكالة مكافحة الخدرات فى وقت لاحق لصحيفة واشنطن بوست ؛ 
يأمرونهم بسحب عملياتهم من أفغانستان وياكستان من أجل استمرار الحرب. 

وكان وكلاء وكالة مكافحة المخدرات على علم تام بأن إحدى الشركات التى 
تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية لتوصيل JUI‏ للمجاهدین» وهی شركة شكرجى 
eG Lal‏ ملوثة بالمخدرات. وكانت تلك الشركة التى يملكها لبنانيون موضع تحقیق 
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طویل تقوم به وكالة مكافحة الخدرات عن غسیل الأموال. وکان أحد عملاء شگرجی 
الرئيسيين ياسر موصولولو. الذى ضبط ذات مرة وهو يسلم شحنة وزنها ۰۰۸ طن من 
الأفيون الأفغانى إلى أفراد عصاية کاو ۰ الاجرامية فى مدینه نیویورك. 
وأشارت إحدى ol Sie‏ وكالة مكافحة الخدرات إلى أن pa St‏ كان يخلط آموال 
مهربی الهيروين وقاعدة المورفين والحشيش بأموال الصاغة الذين يشترون الذهب من 
السوق السوداء وتجار السلاح فى الشرق الاوسط". 

وفی مایو ۰۱۹۸۶ سافر نائب الرئيس جورج بوش George Bush‏ إلى ياكستان 
لإجراء محادثات مع الجنرال ضیاء الحق وغيره من LS‏ الشخصيات فى النظام 
الحاکم فى باکستان. وفی ذلك الوقت كان بوش يرأس الجهاز القومی لنم دخول 
المخدرات الذی آنشاه الرئیس ریجان. وفی تلك الهمة. كان أحد آول إجراءات بوش هو 
توسیم دور ركا الاستخبارات الرگزية كن عملیات الخدرات. فقد حمل الوکالة 
مسئولية أساسية فى استخدام مرشدی الخدرات والسيطرة علیهم. وکان الرئیس 
العملیاتی لتلك الحملة هو الأميرال التقاعد دانبیل میرفی Daniel J. Murphy‏ وسعی 
میرفی للحصول على معلومات استخبارية عن عصایات الخدرات. ولکنه شکا من أن 
وكالة الاستخبارات الركزية كانت تتعمد الابطاء. وقال فى وقت لاحق لصحيفة "نیوبورل 
yal‏ لم الق هنا كنت أ رده عن مارك وکاله الاستهيازات: ارك الال وزكر 
عضو آخر فى الحملة الأمر يقدر أكبر من الصراحة حين قال: "قد تكون وكالة 
الاستخبارات المركزية ذات dad‏ ولكن المرء بحاجة إلى تغيير للقيم والمواقف. وأنا لا 
ات er‏ قدموة لنا وكان دا 

ومن المؤكد أن بوش كان یعلم ple‏ اليقين أن باکستان قد أصبحت مصدرا لعظم 
الو ن Mie‏ ود call‏ يد كل كرت اه وت ال الا 
كان يتعاون معهم کانوا متورطین تورطًا شديدًا فى تجارة الخدرات. ولکن نائب 
الرتتین الذقى :كال قبا بعد لن اناو تخار الخد رات على :رهن الرلایای الكحدة زو 
فی الشاوع + استغل رحلته إلى باکستان cal‏ نظام ضیاء gall‏ على دعمه الثابت 
لنعون غلى:الخدوات: سکن القول ان ول مسلط ال Sil‏ الخطاحة لوقت لذ 
حمل هن کسام gal‏ على عفن ار اما ق مليون دولاو برد از 
التى تصنعها شركة جنرال إلكتريك General Electric‏ .( 
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LS;‏ هو متوقع» قطعت حکومتا ریجان ويوش فى الثمانینیات أشواطًا کبيرة فى 
القاء اللوم فى زيادة انتاج الهیروین الباکستانی على الجنرالات السوفییت فى کابول. 
فقد قال النائب العام فى حكومة ريجانء الجنرال ادوین مين «Edwin Meese‏ خلال 
زيارته لاسلام أباد فى مارس ۱۹۸۱: gan”‏ النظام Y‏ مبالاة مطلقة تجاه أية إجراءات 
للحد من الخشخاش. ونحن نعتقد اعتقادا قويًا أن هناك بالفعل تشجيعًا  Úis‏ على 
الأقل ‏ لزراعة خشخاش الأفيون." 

وما يعلمه مين أكثر. فوزارة العدل التى يعمل بها كانت تتعقب واردات المخدرات من 
باكستان منذ عام ۱۹۸۲ على الأقل» وكانت على ale‏ تام بأن التجارة يسيطر عليها 
المتمردون الأفغان والجيش الباكستانى. ويعد بضعة آشهر من الكلمة التى ألقاها ميز 
فى باکستان. ضبط مكتب الجمارك الأمريكى رجلاً باکستانیا اسمه عبد الولى وهو 
يحاول تفريغ ما يزيد على طن من الحشيش وكمية أقل من الهيروين فى الولايات 
المتحدة فى ميناء نيوارك LY gs‏ نيوجيرزى Newark, new Jersey‏ وأبلغت وزارة العدل 
الصحافة أن عبد الولى يرأس منظمة تضم ۰ li‏ شمال غربی باكستان - إلا أن 
وكيلة التائب العام کلودیا فلین Claudia Flynn‏ رفضت الافصاح عن الجماعة. وابلغ 
مسئول فيدرالى آخر وكالة "أسوشيتد بریس" أن عبد الولى كان قائدا كبيرًا من قادة 
المجاهدين. 

كما كان معروقا للمسئولين الأمريكيين أن الأشخاص الذين على وفاق مع الرئيس 
ضياء كانوا يكونون ثروات من تجارة الأفيون. وكلمة ثروات" هنا ليست من قبيل 
LL‏ حيث إن أحد مساعدى ضياء كان لديه ۳ مليارات دولار فى بنك آبی سى سى 
أى . وفى ۰۱۹۸۳ أى قبل عام من زيارة جورج بوش لباکستان, ألقى القبض على أحد 
أطباء الرئيس ضياء؛ وهو معالج یابانی بالأعشاب اسمه هيسايوشى ماروياماء فى 
أمستردام وهو يحمل معه ۱۷۰۰ كيلو من الهيروين عالى الجودة المصنع فى باكستان 
من الأفيون الأفغانى. وكان ماروياما متنکرا فى هيئة كشاف حين ألقى القبض عليه. 

وعند تحقيق عملاء وكالة مكافحة المخدرات مع ماروياما بعد القبض علیه, قال انه 
مجرد مرسال لمرزا إقبال بایج. وهو الرجل الذى وصفته الجمارك الباكستانية بأنه 
'أنشط تاجر مخدرات فى البلاد". وكان بايج على علاقة طيبة بعائلة ضياء وغيره من 
كبار المسئولين فى الحكومة. وكان مرتين هدفا لوكالة مكافحة الخدرات. التى أبلغ 
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,غملاؤها ألا بتایعوا التحری die‏ بسیب صلاته بحکومة ضیاء. وصرح محام باکستانی 
كبير اسمه سيد سانی آحمد لاذاعة "بى بى سى" BBC‏ أن ذلك كان اجرا ء قیاسیا فی 
"پاکستان. كما قال: قد تکون لدينا أدلة ضد شخص بعینه» ومع ذلك ¥ یمکن لوکالاتنا 
الخاصة بتنفیذ القانون أن تضم يدها على هؤلاء الأشخاصء OY‏ رژساءهم یمنعونهم 
من ذلك. ویصراحة. فهم یتمتعون بنوع ما من الحصانه. 

وکان بایج أحد آباطرة التجارة والصناعة فى لاهور. حیث كان يمتلك دور العرض 
ee ee‏ جح النسيج. ولم بتهمه آحد بتجارة الخدرات 

حتی عام ۰۱۹۹۲ بعد سقوط نظام a‏ ضياء «Gall‏ حین اتهمته محكمة فبدرالية أمريكية 

TEEN] EE‏ ا مارست الولايات المتحدة القدر الكافى من 
الضغط على باکستان کی تلقى القبض عليه فى عام ۱۹۹۳؛ وفی ربيع ۱۹۹۸ كان Ly‏ 
السجن فى باکستان 

ركان من تین ار کاع بای (کما جاه الى محله RS ANE a‏ 
آیوب آفریدی, وهو آحد حلفاء الرئیس ضیاء المقربينء وکان قد سبق له العمل فى 
الجلس العام الباکستانی. وکان آفریدی یقیم على بعد خمسة وثلائین ميلا من بیشاور 
فى مجمع کبیر یحیط به سور ارتفاعه ۲۰ قدما V]‏ آمتار] تعلوه الأسلاك الشانكة 
اللولبية والدفاعات التی تشمل الدافع الضادة للطائرات وجیشا خاصا من رجال 
القبائل. وقیل إن آفریدی مسئول عن شراء الأفيون الخام من آمراء الخدرات الآفغان. 
بینما كان بايج برعی الامداد والنقل والشحن إلى آورویا والولایات المتحدة. وفی عام 
۳ قيل ان آفریدی تعاقد على قتل أحد عملاء وكالة مكافحة الخدرات العاملین فى 
باکستان. 

وشملت قضية أخرى وثيقة الصلة بحکومة ضیاء الحق القیض على حمید حسنین 
نائب رئيس أكبر بيت للمال فى باکستان, وهو بنك حبيب» بتهم تتعلق بالخدرات 
وأصبح القاء القبض على حسنین لب فضيحة عرفت EYE aul‏ اد باه 
الباكستانية". Gilly‏ تحرى عن Glee‏ المخدرات محقق نورييجى مثابر اسمه أوليفند 
أولسسن Olsen‏ ۰0۵۱۷۷:۳۵ ففى ؟١‏ ديسمير ضبطت الشرطة النرويجية To‏ كيلو من 
الهيروين فى مطار أوسلو فى عفش شخص باکستانی اسمه LA,‏ قريشى. ومقايل 
صدور حكم مخفف على قريشىء وافق على ذكر أسماء من يمدونه بالهيروين لأولسن, 
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محقق الخدرات. وبعد وقت قصير من تلك القابلة مع قریشی, طار آولسن إلى اسلام 
obi‏ للکشف عن آفراد آخرین فى عصابة الخدرات. وظل آولسن یضفط على وكالة 
التحقیقات الفدرالية الباکستانیه للقبض على ثلاثة رجال آرشد عنهم قریشی وهم 
طاهر بط ومنور حسین» وحسنین» وجمیعهم کانوا شرکاء لبایج وضیاء. ولم تتخذ 
الوكالة أى إجراء قبل تهدید آولسن بتوجیه الاتهام Úle‏ لسلوك الوكالة. وأخيرًا ألقت 
وكالة التحقيقات الفدرالية القبض على الرجال الثلاثة فى Yo‏ أكتوير ۱۹۸١‏ . وعندما 
القن العا الا le‏ ون Set‏ عل خسن قرا بلا من ال دا و توت 
حسنین عن عواقب “Landy‏ وزعم أنه بمثاية الابن" للرئيس ضیاء. واکتشف عملاء 
الوكالة داخل حقيبة حسنین سجلات لخسابات بنكية هائلة للرئیس ضیاء الحق. إلى 
جانب حسایات زوجه ضیاء وابنته. 

وفور ale‏ زوجه ضیاء. - التی كانت موجودة فى مصر فى ذلك الوقت - بالقبض 
على حسنين اتصلت برئیس وكالة التحقیقات الفدرالية. وطلبت زوجة الرئیس بعنجهية 
اطلاق سراح مصرفی العائلة الشخصی . واتضح أن حسنین لم يكن یتولی فقط 
مسئولية الشنون الالية الخاصة بعائلة الرئیس, بل كذلك كيار الجنرالات الباکستانبین 
الذين کانوا یحصلون على الاموال من واردات السلاح من وكالة الاستخبارات المركزية 
وکسبوا اللایین من تجارة الآفیون. وبعد بضعة آیام التی تأتی بها اتصال زوجة 
الرئیس, كان الرئیس ضیاء نفسه على الخط مع وكالة التحقیقات الفدرالية. حیث طلب 
أن یوضح الحققون الظروف المحيطة بالقبض على حسنين. وعلی الفور رتب ضیاء 
اطلاق سراح حسنين بكفالة لحین محاکمته. وعندما وقف قریشی, الرسال, للشهادة 
ضد حسنین. هدد الصرفی وزمیلاه التهمان الشاهد بالوت داخل الحکمة. مما دفع 
المحقق النرویجی إلى الاعتراض والتهدید بالانسحاب من اجراءات الدعوی. 

وفی النهاية. آحکم القاضی سیطرته على الجلسة وآلفی ULES‏ حسنین وأصدر عليه 
حكن aa al‏ عم Sigg!‏ خسن OEE‏ سینت او کم 
السجنء بینما الجنرالات الذنبون آحرار. وآبلغ منیر Gb‏ الصحفی لورانس لیفشولتز 
أنه "كان کیش clad‏ وقد آفسدت وكالة الاستخبارات المركزية القضية؛ فقد شوهت 
الادلة. ولم يكن هناك أى مبرر للتسامح مع الجناة الحقیقیین ومنهم شخصیات كبيرة 
فى هذا البلد . فقد كانت هناك أدلة فى هذه القضية تحدد هوية هولاء الأشخاص . 
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وكان هولاء هم الأشخاص الذین كانت وكالة الاستخبارات الركزية تدفع لهم ۲, ۲ 
ملیار دولار لادارة الحرب الأفغانية. ولیس هناك من هو أفضل تجسیدا لهذه العلاقة من 
الفریق فضل gall‏ الذی كان یشرف على العملیات العسكرية فى شمال غربی 
باكسجاة | gee‏ | فا الح جا فى داك قلت تخاهیین الذيخ كاتوا 
یستخدمون النطقة للاعداد لفاراتهم. فقد كان فضل الحق هو الذی يضمن تلقی 
الفا حكمفنان لد الأكدن متا أشلكة وكالة الاسكضباراف ار کون 
کل الذى کار ف غ یل ره تعمل سيزوية زاكلا ا PEE‏ مه 
ویحمیها . وقد عرف الانتربول فضل ple gall‏ ۱۹۸۲ على at‏ فاعل ساسی فى تجارة 
الافیون الباكستانية الأفقانية. وکانت العارضة الباكستانية تشیر إليه على أنه نورییجا 
باکستان. وكان ضیاء الحق ووكالة الاستخبارات المركزية يحميانه من تحقیقات 
الخدرات» وکان بتباهی فى وقت لاحق يأنه آفلت "من القتل بطريقة غير لائقة". 

وكشأن غیره من جنرالات الخدرات فى نظام ضیاء الحق الحاکم. كان فضل الحق 
كذلك على صلة وثيقة بأغا حسن عبیدی رئيس بنك 'بى سی سی آی" . وکان عبیدی 
وفضل الحق وضياء الحق یتناولون العشاء معا مرة کل شهر تقریبا, وکانوا یجرون 
العدید من الحادتات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية فى حکومه ریجان. ويليام 
کیسی. وکان لقضل الحق حساب فى بی سی سی آی مقداره ۲ ملایین دولار. وعقب 
اغتیال ضیا ء الحق فى ۱۹۸۸ بقنبلة ژرعت (ربما زرعها کبار ضباط الجیش) فى طائرة 
الركاسة الخاهة ين evant‏ الحو تمطح eee‏ اش وهای نا لسن 
ale‏ لاصداره آمرا بقتل أحن رجال الدین الشيعة. 

Rr va Perper EAE a 
فضل الحق من السجن على الفور. وفی عام ۱۹۹۱ آردی فضل الحق قتيلاً. فیما قد‎ 
الدین. وأقيمت لجنرال الأقيون جنازة رسمية» حیث نعاه‎ Jay یکون انتقامًا لوت‎ 
إنه 'جندى عظیم ومدیر کفء قام بدور جدير بالثناء فى تقدم‎ ULE إسحاق خان‎ 
. باکستان الوطنی‎ 

وکانت بینظیو بوتو ق جا ت إلى السلطة نقوة ساحق فی الانتخایات ple‏ ۱۹۸۸ 
وسط تعهدات قوية بتطهیر باکستان من الفساد المشبع بالخدرات., ولکنه لم یمض وقت 
طویل حتی بات نظامها نقسه هدفا لاتهامات خطيرة. ففی عام ۱۹۸۹ توصلت وكالة 
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مكافحة الخدرات الأمريكية إلى معلومات مفادها أن زوج بینظیر» عاصف على 
زاداری. ريما يمول شحنات كبيرة من الهیروین من باکستان إلى بریطانیا العظمی 
والولايات التحدة. وکلفت الوكالة أحد عملائها, وهو رجل یدعی جيمس بانکس James‏ 
> بالعمل سر فی باکستان. وکان بانکس مرتزقا بریطانیا سابقا عمل من قبل 
سرا لصلحة سکوتلندبارد Scotland Yard‏ فى قضایا مخدرات عالية كبيرة. 

وما کی انه اقا ورج فى SiS‏ كان کک هينه فی ن al al‏ اا 
وأنه التقى ببوتو وزوجها فى بيتهما بإقليم السند. بل إنه يزعم آنه سافر مع زاداری 
إلى اسلام آباد. حيث سجل سرا خمس ساعات من الأحاديث بين زادارى وجنرال 
بالقوات الجوية الباکستانية» وأحد رجال البنوك الباكستانيين. وقد ناقش الرجال كيفية 
نفل الهيروين إلى الولايات المتحدة وبریطانیا . وقال بانكس عام NAAT‏ تحدئنا عن 
الطريقة التى سيشحنون بها المخدرات إلى أمريكا داخل قارب معدنى تابع لإحدى 
السفن وآبلفونی أن المملكة المتحدة منطقة أخرى يشحنون إليها الهيروين والحشيش 
بشكل منتظم." وكان مكتب الجمارك البريطانى يرصد هو الآخر زادارى فيما يتعلق 
بتهريب الخدرات. وقال ضابط جمارك بریطانی متقاعد لصحيفة “فاينانشال تایمز": 
'تلقينا معلومات استخبارية من حوالى ثلاثة أو آربعة مصادر بشأن تورطه الزعوم 
كممول. وهذا هو كل ما أبلغت به الاستخبارات البريطانية. ويقول مسئول الجمارك إن 
حكومته لم تستجب لهذا التقرير. ويالمثل يؤكد بانكس أن وكالة الاستخبارات المركزية 
آوقفت تحری وكالة مکافحة الخدرات عن زاداری. وظهر کل ذلك حین سقطت حکومة 
بوتو للمرة الثانية عام ۰۱۹۹7 حیث وجهت لها تهم بالفساد انصبت فى القام الأول 
على زاداری, الذی كان وقتها فى السجن بتهمة قتل صهره مرتضی. واتهم زاداری 
كاك باشكلاس ما يزيد على فلار دولر عن اخوال النولة: 


ويقول نواز شريف إنه فى عام ۱۹۹۱ حين كان رئيس للوزراء. عرض عليه جنرالان 
باكستانيان - هما أسلم بك رئيس هيئة الأركان بالجیش, وأسعد دورانی رئيس 
الاستخبارات الباكستانية - خطة لتمويل عشرات العمليات السرية من خلال بيع 
الهيروين. وقال شريف لجون وارد أندرسون John Ward Anderson‏ الصحفی فى 
"واشنطن بوست عام 5-5 قال ل الجنرال دورانى 'لدينا خطة جاهزة لأن تقرها'. 
دهشت بشدة من ذلك وأكد كل من أسلم بك ودورانى على أن اسم باکستان لن يأتى 
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على لسان أحد فى أى مکان GY‏ العملية كلها ستنفذها آطراف GIG‏ موثوق بها. 
ومضی دورانی بعد ذلك فى عد سلسلة من العملیات العسكرية السرية التی هی فى 
وش الساحة الى امال ونگن رنف آئه رقف الخطه,ولکته osha Ls) ates‏ این 
تولت بوتو السلطه. 

وکان أثر حرب آففانستان على معدلات الادمان فى باکستان أكثر die‏ على زيادة 
اسان الهیروین فى الولایات التحدة وأوروبا . فقبل أن بيدا برنامچ وكالة الاستخبارات 
ae‏ كان عدد ete‏ البورويق فى ماكسكان بقل تعفن الى عن © لاف كن 
ویحلول عام ۰۱۹۹۲ وطبقًا لما ذكرته الأمم المتحدة: كان هناك ما يزيد على ١.1‏ مليون 
هدمن. وفى عام ۰۱۹۹۳ ذكر ممثل باكستان فى Gal‏ المخدرات التابعة للأمم Baali‏ 
روف على خان, أنه "ليس هناك فرع من فروع الحكومة لم ينتشر فيه فساد الخدرات . 
والمثال الذى ذكره لبيان تلك الحقيقة هو أن باكستان تنفق ۱۰۸ مليون دولار فقط سنویا 
cle‏ جهود مكافحة الخدرات. مع تخصيص ألف دولار لشراء بنزين لشاحناتها السبع. 

ويحلول عام ۱۹۹۶ كانت قيمة تجارة الهيروين فى باکستان ضعف قيمة ميزانية 
الحكومة. وذکر دبلوماسی غربی لصحيقة واشنطن بوست" ذلك العام أنه ladie”‏ تصل 
مرحلة یکون فیها لدی تجار الخدرات آموال آکثر مما لدی الحکومة. فان الأمر بحتاج 
الى جهود ضخمة وأشخاص رائعین لتعدیل الوضع." وحجم الالتزام الطلوب تبینه 
حادنتان. ففی ale‏ ۰۱ جرت أكبر مداهمة للمخدرات فى التاریخ على الطریق من 
بیشاور إلى کراتشی, وقد ضبط ضباط الجمارك الباکستانیون ۲۰۵ طن من الهیروین 
و٤٤ Gb‏ من الحشیش. ويعد عدة أيام اختفی نصف الهیروین والحشیش ومعه 
الشهود. كما أن التهمین, الذین تربط أريعة منهم صلات بالاستخبارات الباكستانية, 
"هریوا بطريقة غامضة" حسیما قاله أحد ضباط الجمارك الباکستانیین. وفی ale‏ 
۳ ضیط حرس الحدود الباکستانی ۸ آطنان من الحشیش و۱۰۷ طن من 
الهیروین. وعندما عرضت القضية على الجلس الباگستاتی للحد من الخدرات» وقام کل 
الأعضاء بإجازة لتحاشی المشاركة فى التحقیق. ولم یعاقب se)‏ ولا حتی ناله شىء 
من الازعاج» وخرج منها تجار الخدرات دون Gi‏ عقوية. بل إن وكالة الاستخبارات 
لمركزية اضطرت فى النهاية إلى الاعتراف فى تقرير قدمته عام ۱۹۹۶ للکونجرس بان 
لهیروین أصبح قوام حياة الاقتصاد الباکستانی والنظام السیاسی الباکستانی". 
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وفی فبرایر ۹ سحب میخائیل جوریاتشوا ف Mikhail Gorbachev‏ القوات 
السوفييتية من آفغانستان, وطلب من الولایات المتحدة الوافقة على فرض حظر على 
تزوید السلاح لأى من فصائل الجاهدین الأفغان الذين کانوا یعدون لرحلة جديدة من 
الاقتتال من أجل السيطرة على البلاد. ورفض الرئیس بوش هذا الطلب. لیضمن بذلك 
فترة من الیس والرعب الدائمین فى معظم أفغانستان. وکانت الحرب قد حولت نصف 
السکان إلى لاجئین, وخلفت Y‏ ملایین جريح» وآودت بحياة ما يزيد على المليون , 
شخص. وتوضح میول الجاهدین فى تلك الفترة ة حکایتان. فقد نقل مراسل فار 
ایسترن إيكونوميك Far Eastern Economic Review sii)‏ فى کابول عام ۱۹۸٩۹‏ 
الطريقة التی عامل بها الجاهدون الأسری السوفییت بقوله: EE‏ مجموعة وسلخت 
جلودها وعلقت فى محل للجزارة. ووجد أحد الأسرى نفسه مركز الاهتمام فى مباراة 
للبوزكاشى؛ وهی شکل خشن وغیر منظم من لعبة البولو الأفغانية التى تکون الكرة 
ae‏ عادة عنزة مقطوعة الرأس. واستخدم الأسير بدلا من العنزةء وهو حى. وقد 
قطعوه إرياء بالعنی الحرفی للكلمة.' كما كان لدی وكالة الاستخبارات الركزية كذلك 
ادلة على أن مقاتلیها الأحرار خدروا أكثر من ۲۰۰ جندی سوفیتی بالهیروین 
وحیسوهم فى أقفاص الحیوانات» حيث ذکرت واشنطن بوست" عام ۱۹۹۰ آنهم کانوا 
توش حا ن الب ابر 

وفى سبتمبر ۱۹۹۲ استولت طالبان» وهم آصولیون نشوا فى باکستان حیث 
صنعتهم الاستخبارات الباكستانية ووكالة الاستخبارات الركزية, على السلطة فى 
Jak‏ وأعقب ذلك إعلان زعيمهم الملا عمر تغيير كل القوانين نين التى لا تتفق مع الشريعة 
الاسلامية. وأجبرت النساء ء على ارتداء التشادورا ( والبقا ء فى البيت» مع فصل تام 
للجنسین, وعدم ذهاب المرأة للمستشفیات والدارس والحمامات العامة. وظلت وكالة 
الاستخبارات الركزية على تأییدها للمتعصبین الذين ینتمون للعصور الوسطی, الذين 
وصفتهم Las!‏ بونینو Ema Bonino‏ مفوضة الاتحاد الأورويى للشئون الانسانية بانهم 
برتکیون ابادة نوعیة" ‘gender genocide‏ 


oy باع ۰8 ۰ ۱۱ . ما عدا الوجه‎ E eee ee 
أنه يغطى حتی الوجه. (الترجم)‎ 
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والقانون الخالف للشريعة الذی لم يكن لدی طالبان اهتمام واضح بتغییره هو نهی 
الثبی عن السکرات. فالواقم أن طالبان كانت تشجم مزارعیها الأففان على زيادة 
انتاجهم من الأفیون. وقال آحد زعماء طالبان» وهو قیصر الخدرات عبد الرشید: !ذا 
حاولنا منم هذا [زراعة الأآفیون] سیقف الناس ضدنا. ويحلول نهایه عام ۰۱۹۹۹ كان 
إنتاج الأفيون الأفغانى قد بلغ» طبقا لما ذکرته مصادر الأمم التحدة -۲۰۰۰ طن 
هتری. ویقدر عدد الأسر التى تعمل فى تجارة الأفيون فى أفغانستان ۲۰۰4 ألف 
افو کان انان تسعطرون فلن 5 عاناكة فخ کل cee‏ ال كزوع افیا فى 
أفغانستان وتفرض ضريبة على انتاج الآفیون ورسوم طریق على الشاحنات التی تحمل 
ال 

وفی عام ۱۹۹۷ء رد أحد مزارعى الأفيون الأفغان ردا ساخرا على قلق جيمى 
كارتر بشأن استخدام الأسلحة النووية كجزء من الرد على الفزو السوفيتى 
لأقغانستان عام VAVA‏ فقد قال آمهود جل لصحفی من واشنطن بوست : اننا نزرع 
هذا [أى الأفيون] ونصدر هذا كالقنبلة الذرية.' وكان لتدخل وكالة الاستخبارات 
لرک مفعوله السحری من جدید - قبحلول عام ۱۹۹۶ کانت أفغانستان - طبقّا U‏ 
ذکره برنامج الأمم التحدة للمخدرات قد فاقت بورما باعتبارها الورد رقم واحد 
للأفيون فى العالم. 
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المصادر 


حتى Lap‏ هذاء لا تزال الحرب الأفغانية هى أكثر تدابير وكالة الاستخيارات السرية تكلقة. 
ولكنها حظيت بقدر ضئیل من التمحيص النقدى. وهذا ليس مذهلاً إلى حد كبير. فمنذ البداية 
وآفغانستان مفامرة يشارك فيها الحزبان. ولم يكتب أحد فى الصحافة الأمريكية الكثير من أى شىء 
عن آففانستان حتى الغزو الأفغانى. وفجأة بدت آففانستان وكأنها أصبحت فيتنام السوفييت وقفز 
الجميع على السطح. واليوم تنشر الصحف من حين لآخر قصة ما عن قرار قمعى جديد أو إجراء 
صارم من إجراءات طالبان. ولكن هذه القصص لا تذكر آبدا من أين جاء طالبان وكيف حصلوا على 
سلاحهم. وفى ربيع ۰۱۹۹۸ امتلأت الصحافة الأمريكية بتقارير عن الطبيعة المتمردة للحكومة فى 
باکستان. التى أجرت مؤخرا سلسلة من التجارب النووية تحت الأرض ردًا على تجارب مماثلة أجرتها 
جارة باکستان, الهند. ومرة أخرى نظرت بعض القصص الإخبارية وراء النص الرسمى لكشف 
الطبيعة الحقيقية لعلاقة الولايات المتحدة مع الجيش الباكستانى والشرطة السرية الباکستانية. 

ومن المؤكد أن دان راذر لم يكن الدمية الإعلامية الوحيدة التى تحركها وكالة الاستخبارات 
المركزية, إلا أنه نقل مشروعها الخاص يأفغانستان إلى وقت الذروة. فقد تشر راذر رواية عن مغامرته 
المثيرة للضحك فى هندوكوش عام VANE‏ ورغم مرور أكثر من عشر سنوات. لا يبدو أن راذر لم يقرأ 
أى شىء عن آففانستان فى تلك الفترة. فبعد الذایح. وتهریب الخدرات والسلاح» واساءة معاملة 
النساء. كان راذر لا یزال يرى أصدقاءه من الجاهدین على آنهم مقاتلو الحرية الورعون الراعون 
للاخلاق الذین کانوا فیما مضی. وقيادة راذر لفریق الشجعین يكاد یقابلها فى الصحافة المكتوية 
الصحفی جون بیرنز بصحيفة نیویورك تایمز"» الذى کتب مقالا یخلو بشکل غريب من أى احساس 
بالفارقة التاريخية فى آنیویورك تایمز مجازین" بعنوان " الأقفان: انهم يلومون آمریکا الآن". وکانت 
متاك كفن اقا رت الصحفية المتازة عن آففانستان والسیاق الحقیقی للحرب. وعلی الاخص ما 
کتبه تيم وینر ولورانس لیفشولتز. وا لٍشارة إلى g laial‏ خبیر سیاسات الخدرات ديفيد موستو على 
سياسة کارتر الخاصة بآفغانستان منقولة عن آل ماکوی, الذى يضم كتابه قسما موجراء وان كان 
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زاغا بالعلومات» عن تجارة الأفیون فى الهلال الذهبی, ويصف GUS‏ بوب وودورد Veil‏ استراتيجية 
یلیام کیسی الخاصة بأفغانستان. LS‏ حلل مارتن لى ومورمان سولومون التقاریر الصحفية النحازة 
elif‏ الراحل الاولی من الحرب فى کتابهما Unreliable Sources‏ وکشیرا ما لجأنا كذلك إلى 
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التحالف الا سود 
تکاله ا[استخبارات المركرية 
و المخدر g al‏ الصحافة 


اک ساسا 
الاستسخبارات الرکزب 2 
والخدرات وامریک الوسطی 


أوليفر نورث والخدرات وسیاق مجلس الشیوخ الكبير 

ظهرت آطول قصه اخباریه نشرتها صحيفة واشنطن يوست حنی OY!‏ عن 
الهجمات A‏ شنتها على جارى وب)؛ فى اللحظات الأخيرة من مساعی أوليفر نورث 
واشنطن بوست' تكره نورث كراهيتها لوب, وربما أكثر. ويما أن أفضل طريقة لضرب 
المرشح نورث هی القول GL‏ غض الطرف عن تهريب مقاتلى كونترا للمخدرات, فقد 
أقرت واشنطن بوست" قصة تهريب مقاتلى الكونترا للمخدرات. وهو على العكس تماما 
قما فعلته حين كانت تضرب جارى وب بعد ذلك بعامين. وكان يمكن أن يشعر المرء 
كانت تريد رؤية مقاتلى ساندينستا "مضغوطین"» وتشن عليهم الفارات» ويخربون» وفى 
النهاية بیاسون من موقفهم - بكل ما هو Gals‏ من حصافة وحكمة. 

وطوال جزء كبير من التمانینیات» كان هناك تظاهر من جانب صحاقة المؤسسة بان 
هناك وسائل مشروعة إلى حد ما لمعاقية نيكاراجوا دون توجيه فرق القتلة التى دريتها 
عندما اتضح أن وسائل الضغط الفعالة غير مشروعة فى ظل القوانين القومية والدولية, 


لو' 
او 
۳ 


dys‏ العلومات. كما استخدمت الجريدة كذلك مذكرات مرسلة الى تورث من رویرت آوین 
Robert Owen‏ وکان همزة الوصل بين نورث ومقاتلی کونترا فى آمریکا الوسطی. ففی 
۵ آبریل ۰۱۹۸۰ على سبیل الثال- کتب آوین مذكرة مطولة إلى نورث يعبر فیها عن 
قلقه من آن العدید من الرجال الذين اختارهم آدولفو کالیرو. قائد تنظیم كونتراء اف دی 
إن“ کی برآسوا فرقة جديدة من فرق کونترا فى کوستاریکا متورطون فى تهريب 
المخدرات . وكتب أوين عن خوسيه روپیلو قائلا: "تورط محتمل فى تهریب الخدرات وييع 
السلم التى تقدمها الحكومة الأمريكية." وحذر أوين من شخص أآخرء هو سيباستيان 
alll ie‏ شاك موان متو كبري المخورات من بسا مزلا سد سم 
الاشخاص quill‏ یجب le‏ شمعة الاحتراق [الاسم الکودی الذی أعطاة Sal‏ لادولفو 
کالیرو] وغیره أن بحذروهم." وکان جونثالیس مساعدا لنورين مینیسیس. 

وفی ۱۲ یولیو ۰۱۹۸۰ يسجل دفتر نورث Gales‏ مع ریتشارد سیکورد الذى كان 
نورث قد جنده ادارة عملية تورید أسلحة کونترا (ولنتذکر أن سیکورد كان قد سبق له 
العمل فى Glee‏ وكالة الاستخبارات الرکزية فى جنوب شرقى آسیا التی كان يديرها تيد 
تاکن کان Seas‏ عن فزق لاسلا فى وی jal‏ الذى كان مقار كوتدر ا يترون 
منه السلاح» ويقول سيكورد لنورث إن "۱۶ مليونًا لتمويل [السلاح] جاعت من المخدرات". 

وفى ٩‏ أغسطسء يشير نورث إلى محادثة مع روبرت أوين عن طائرة يستخدمها 
ماریو کالیرو. شقيق آدولفو. وكذلك رئيس الإمداد والتموين الخاص بمقاتلی کونترا. 
وكان Sas!‏ قد أبلغ نورث أن کالیرو بستكم الطائرة المتمركزة فى نیو أورليائز لشحن 
الإمدادات لمعسكرات كونترا فى هندوراس. وتقول مذكرات نورث: "من المحتمل أن 
تكو ا لطا ةالو اا oee‏ اوه الیل عو ی لا سوه کون 
موی ال تا eels tal‏ 

وفى ۱۰ فبرایر ۱۹۸۲ برسل آوین لنورث مذكرة تتحدث عن طائرة تستخدم 
il‏ عدا تتاف ان قا e‏ المقتهديك كذلك ری الت رات اة 
الطائرة مملوكة لشركة تدعى فورتکس Vortex‏ بدیرها مایکل (Michael Palmer AL‏ 
وهو آحد أكبر مهربى الماريوانا فى الولايات المتحدة. 

وبعد أن آوردت 'واشنطن بوست تلك القاطع» روت من جديد شهادة نورث أمام 
الكونجرس آثناء تحقيقات ایران/کونترا, التى زعم فيها أنه سلم وكالة مكافحة الخدرات 


کل UY!‏ على تهریب کونترا للمخدرات. ووصفت آدامز الصحفية بالجريدة كيف اتصلت 
بوكالة مكافحة الخدرات وقیل لها إنه لا يوجد بالرة أى سجل يفيد بأن نورث أجرى مثل 
تلك ااتصالات. وقالت وكالة مکافحة الخدرات فى رد غير معتاد على الجریدة: “ليست 
هناك ai‏ أدلة على أنه تحدث بالفعل مع أى شخص. فنحن لم نعثر على gÍ‏ شخص تحدث 
vai‏ إن كان قد Sunt‏ إلى أحد. فليس هناك أى سجل للشخص الذى تحدث إليه. 
اتصلت واشنطن بوست" ellis‏ بجاك لون Jack Lawn‏ رئيس وكالة مكافحة 

el‏ ات فئ ذلك ۲ الوقت, الذى قال صحیح انه تحدث مع تورث مرات عديدة فى عامی 
VAAL, ۵‏ ولکن آولی Ollie‏ لم یقدم لى Gi‏ معلومات استخيارية عن تهریب 
كونترا للمخدرات. وجاعت تصريحات مشابهة على لسان رئيس وكالة مكافحة الخدرات 
الجدید رویرت بزرایدین Robert Bryden‏ ورکیس تورك السارق :فى مجلس الامن 
القومی» روبرت ماكفرلين. وقال روبرت دوملییج Robert Duemiing‏ وهو موظف قدیم 
بوزارة الخارجية كان مسئولاً عن منظمة الساعدات الانسانية النیکاراجوية التی كانت 
تتعاقد مع الطدارين وتوصل الساعدات إلى مقاتلی کونترا. إن تورث Èa‏ على العمل 
مع أشخاص كان يعرف آنهم متورطون فى الخدرات. وأضاف دوملینج: "كان بریدنی 
أن اعمل مع ماریو [كاليوو]:" 

كما نقلت الصحيفة کذاك کلام رئيس الجمارك الأمريكية السابق ويليام فون روب 
gill William von Robb‏ زعم نه کان Yeni‏ إلى آقصی حد مما کشفت عنه 
مذکرات نورت. وتحدث رجل وكالة الاستخبارات المركزية رويرت جيتس إلى واشنطن 
بوست" يلغة مشابهة. فقد قال: "كان لا بد أن يكون رد فعل الشخص الطبیعی قویا " 
ولکی تستکمل الصحیفه تعبیرات الدهشة المسرحية تلك. حامت حول الیوت ابرامز Eli-‏ 
ot Abrams‏ الوظف السایق بوزارة الخارجية: الذی سبق أن اته مه محقق 
ایران/کونترا. لورانس والش, بالتزویر, وقد قال ابرامز بكل حرص إنه "من الناحية 
القانونية لم يكن [تهریب مقاتلی کونترا وموردیهم للمخدرات] من شاننا . 

وبالطبع كانت کل تلك الاعتراضات على خداع نورث الفترض يخدم الصالح 
الذاتية. تماما مثل حرص واشنطن بوست" الفاجی على نشر الادعاءات الخاصه 
بتهريب مخدرات كونترا. وعلى سبيل JEM‏ قال جيتس إنه كان يتوقع أن يقوم نورث 
فور عثوره على أدلة على تهريب مقاتلى كونترا للمخدرات بإبلاغها على الفور لفون روب 
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أو وكالة مكافحة الخدرات. ولکن جيتس - باعتباره کبیر ضباط وكالة الاستخبارات 
الركزي _ كان قد رأس تحقيقات أجريت عام ۱۹۸۸ حول اتهامات تهريب كونترا 
للمخدرات فى أعقاب جلسات استماع كيرى. وحينذاك كانت لديه مثل ما لدى نورث 
من cam‏ عن مقاتلى كونترا ومتعهديهم. وكذلك الحال بالنسية لفون روپ يلكن أي 
منهما لم بقل شین فى ذلك الوقت. 

واللعية هی تعليق كل شىء فى رقبة نورث . ولعبت "واشتطن بوست"؛ الحريصة على 

ازاحته كمرشح لجلس الشیوخ» تعيتها. وريما ساهمت القصة الإخبارية فى هزيمة 
نورث بفارق ضثيل فى معركة انتخابات مجلس الشیوخ فى فیرچینیا بعد أسبوعين. 
ولکن رغم استحقاق نورث للوم بکل تاکید - أكثر مما ادعته واشنطن بوست يكثير 
فى الواقم - ققد سبقت وكالة الاستخبارات المركزية الکولونیل الشاب الفرور بسنوات 
فی تواطنها مع تهريب کونترا للمخدرات. 

Lal,‏ على سبیل المثال قضمية "سیتکو 0 وهی شركة طيران هندوراسية 
كانت فى الفترة من ۱۹۸۳ حتى ۱۹۸۵ الشركة الرئيسية المستخدمة فى نقل الإمدادات 

والسلاح من الولايات المتحدة إلى معسكرات كونترا فى هتدوراس . وفى تلك السنوات 
نقلت طائرات م لكيه ما يزيد على ملیون دفعة من الذخيرة. وکان الذى يدير 
الشركة هو خوان باليستيروس Juan Matta Ballesteros‏ وهو أحد آکیر تجار 
الخدرات فى أمريكا اللاتينية ورجل له صلات مفيدة بوكالة الاستخبارات الركزية 

0 . وکان قد ألقى القبض على بالیستیروس عام ۰ لحلبه VV‏ کیلو 
وكيس ات الي مطار دلاس الدولى: خارج واشنطن العاصمة. . ولكن سوء الحظ هذا لم 
نود 0 الحياة فى الولايات ا Weer‏ افا لوكالة الاستخيارات 
G58‏ بل إلى مجرد الترحیل إلى هندوراس, حيث أقام فى ۱۹۷۵ شراكة مع تاجر 
الخدرا ت المكسيكى الكبير فیلیکس جالارادو ۲۶۱۱9۵۱۱27۵4 . وفى عام ۱۹۷۸ استغل 
ر dal,‏ من الخدرا ات لتمویل اقضاء الرئیس الهندوراسنی خوان ن آلیرتو ميلجار 
كاسترق Juan Alberto Melgar Castro‏ ویذلك دفع إلى السلطة بالجترال بوليكاريو 
باث .Policarpi Paz Garcia Lila‏ وآهتمت وكالة الاستخیارات الرکزیه تاه وثیقا 
ا بانتقال السلطة هذا, فقد كان باث» على عكس الرجل الخلوع. fe: ET‏ 


للرئيس التیکاراجوی سوموتا. 
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وفی ظل نظام باث الحاکم بدأ الجیش وجهاز الاستخبارات فى هندوراس الحصول 
Ie‏ هی خرس این pel‏ مقایل حماية عطلنا نه اون موف وکات دراش 
فى ذلك الوقت فى سبیلها لأن تکون نقطة أساسية للترانزیت بالنسبة للكوكايين 
والماريوانا المتجهين شمالا من كولومبيا. 

وكانت همزة الوصل بين مقاتلى كونترا وراعيهم الشترك. وكالة الاستخبارات 
الرکزية» رجلا يسمى ليونيديس توريس آرياس Torres Arias‏ ۰۱۵001069 رئيس 
الاستخبارات العسکرية فى هتدوراس. ومنذ انقلاپ ۱۹۷۸ الذی قام به باث (Lisle‏ 
کان توریس بحصل على اتاوة الکوگایین من ی حسبما جاء فى تحقیق آجراه 
مجلس الشیوخ الأمريكى. وعندما سحب الضباط الأرجنتینیون الذين کانوا يدربون 
مقاتلی کونترا عند نشوب Gye‏ الفوکلاند. أخذ الرجل الأول USH‏ الاستخبارات 
الركزية فى أمريكا اللاتينية» دیوی کلاریدیج» یعتمد آکثر واکثر على شركة توریس 
وخوان 25 بالیستیروس فى دعم مقاتلی کونترا حتی بدأ JUI‏ الذى خصصه 
الکونچرس یتدفق جنوي . 

وفی عام ۳ حصلت سیتکو على أول عقد من عقود التورید لنقل الأسلحة من 
الولایات المتحدة إلى مقاتلی كونترا. وقد منح العقد رغم ale‏ أجهزة تنفیذ القاتون 
الأمريكية ووكالة الاستخبارات الركرية أن الشركة یملکها مهرب الخدرات الشهور 
متّی ون شركة Gl ab‏ معروفة فى سجلات وكالة مکافحة المخدرات والجمارك الأمريكية 
07 الخاص بتهریب الخدرات. وأعلن تقریر لهيئة الجمارك صادر فى ale‏ ۱۹۸۳ 


ن الححروف 0ع ترم چ Services Ejecturizox Touristas Commander‏ 
مكافحة ا 


وشارت das‏ الجمارك كلك الى موجز عن الشركة لدی وکالة مکافحة الخدرات 
يشير إلى أن مت كان يستغل سیتکو لتهریب الکوکایین إلى الولایات التحدة, وکان من 
بين شرکاء ia‏ فى سیتکو طیار آمریکی اسمه فرانك موس Frank Moss‏ وطار موس 
فى أكثر من اثنتى عشرة مهمة |مداد لکونترا لصلحة سیتکو, وفى ple‏ ۱۹۸۵ أنشأ 
شركة الامداد الخاصة به وآسماها هندوکارییی" Hindu-Caribe‏ وقد وصمت وکاله 
باه ات اك موس Saladin‏ مخ رای te‏ هام SAV‏ روظيها ise‏ بولاتد 
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الذى i‏ فى خریف ۰۱۹۸۶ كانت الساعدة الوحيدة السموح به إلى مقاتلى گونترا هی 
ما تسمی الامدادات "الانسانية . وحصلت سیتکو على آحد عقود نقل تلك الامدادات. 
وحصل موس على حصته من العملية. وکل ذلك تحت مظلة حماية وكالة الاستخبارات 
المركزية. 

وکانت طائرات هندوکاریبی تستخدم لنقل السلاح المشترى من مصنم آمریکی 
بسمی "آر أند ام ایکویبمنت" R&M Equipment‏ كان له مستود ع کبیر فى تیجوئیجالبا 
نپندوراس ede‏ بالاسلحة, وقد آسماه أولیفر تورث "السویرمارکت. آر آنه a}‏ وکان 
رون مارتن Ron Martin‏ العمیل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية یمتلك جزء من 
آر آند إم. وکان شريكه جيمس ماكوىء الذى سبق له العمل ملحقًا عسکریا للولایات 
التحدة لدی نظام سوموا. واصبع آر آند ام منافساً فى مع السلاح لشروع ریتشارد 
سیکورد : انتربرایز Enterprize‏ (وکان مستود ع a! Ghai‏ هو الذی بناقشه سیکورد مم 
نورت فى تلك الفقرة فى دفتره بتاریخ یولیو ۱۹۸۵ الذی یسجل تسدید تمن ما قيمته 
VE‏ ملیون دولار من الأسلحة بآموال الخدرات؛ ویزعم مارتن أن ادعاء آموال الخدرات 
كان تشویها زرعه النافسون. 

وكانت شركة موس تمتلك طائرتی شحن طراز 00-4 كانت احداهما معروفه لدی 
وكالة مكافحة الخدرات بطائرة الخدرات. وقد شاهد أحد ضباط الجمارك طانرة 
أخرى من طراز 26-4 تابعة لهندوکاریبی تلقی حمولتها فى المياه القابلة لساحل 
فلوريدا الغربی. وحین هبطت الطائرة فى النهاية فى مطار بورت شارلوت Port Char-‏ 
۵ احتجرتها هيئة الجمارك. واکتشف العملاء على متنها مفكرة تتضمن آرقام 
تلیفونات زعماء کونترا ورجل آولیقر نورث, روبرت آوین. ومن بين الوثائق الاخری التى 
سحبتها الجمارك الأمريكية دلیل على ملكية ماریو کالیرو لجزء من هندوکاریبی. 

وفی العام التالی شهد آلان فیرز Ja) Alan Fiers‏ وكالة الاستخبارات المركزية 
الذی اختیر لیحل محل دیوی کلاریدج کرئیس لحملة وكالة الاستخبارات الامریکیه 
الخاصة يأمريكا اللاتينية فى عام ۱۹۸۳ ۰ آمام الکونجرس بان کل شخص حول 
باستورا Pastora‏ كان متورطًا فى الكوكايين". وکان إيدن باستورا عنصرا من عناصر 
تحالف کونترا لا بمکن التنب مما بفعله, وفی ذلك الوقت كانت وکال الاستخبارات 
الركرية» التی ملت عناده. حريصة على التخلص منه (علی آقل تقدیر). وکان فیرز 
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اف دی ان اللوجيستية. 

ولم بمکن لوكالة مكافحة الخدرات ادعاء الجهل يما كان يجرى. ففی عام ۰۱۹۸۱ 
افتتحت الوكالة آول مکتب لها فى العاصمة الهندوراسية تیجوئیجالبا. وکلفت توماس 
بیدا Thomas Zepeda‏ پالعمل کعمیل مقیم. وسرعان ما توصل ثيبيدا الى النتیی 
الدقيقة التی مفادها أن الحكومة الهندوراسية بکاملها متورطة تورطا شدیدا فى تجاره 
saad‏ وقد حال وقوف وكالة الاستخبارات الركزية فى وجه محاولاته دون التحری 

ر السئولین الهندوراسبین این كان تج آنهم علی کشوف رواتب الخدرات 

اا رتح ضرف لل لاله نگل عن lat‏ قوله ذلك فى قصة إخيارية جيدة قى 
الوس آنجلوس تایمز" فى ۱۳ فبرایر ا E gag‏ هجمات الصحيفة قيما 
بعد ضد چاری وب | آغقلوها . وفی مایو ۰۱۹۸۳ بدا Gara Rewer‏ عن ستبکو. ویعد 
شهر أوقف التحقیق. وسحب Loud‏ الى خارج هندوراس, واغلق مركن MSs‏ مکاقحه 
الخدرات هناك. وکان الرجل المسئول عن ذلك الانسحاب هو اد هیث Ed Heath‏ رئيس 
عملیات وكالة مكافحة المخدرات فى أمريكا اللاتینیه» وكان يقيم فى مکسیکو سیتی 
وكان کثیرون من عملاء وكالة مكافحة المخدرات يشكون فى أنه على علاقة طيبة جدا 
بوكالة الاستخيارات الركزية. ووصف عميل وكالة مكافحة المخدرات السابق مايكل 
لیفین هيك بانه "رجل لا يثق فيه عملاء الشوارع الذين یعملون معه في الأكسيك إلى حد 
آنهم کانوا یقومون بعملیات لتنفیذ القانون دون ابلاعه. 

وفی عام ۱۹۸۰ طلب من مکتب الحاسبة العام بحث إغلاق مکتب وكالة مكافحة 
الخدرات فی هندوراس. وقد آلفی مجلس الأمن القومى ووكالة الاستخارات المركزبة 
هذا التحقیق كذلك. 

مقاولون من الباطن 

فى ale‏ سفن ng a inna‏ ت تبکاراجوا الإنسانية. 


الفروقة ا 7 NHAO‏ لتقد ما TV diaas‏ رو لا المساعحدات 
ماب rz 3 oe‏ = ولار من 


#نسانية لقاتليى كونترا'. وأمن أوليفر نورث وإليوت د تعیین رویرتی دومیلیتم. 


الذی كان طوال Glia‏ موظفا بوزارة الخارجية, ورأى الاتنان أنه قادر على معالجة 
وکانت نهاو تعمل تحت رعاية وزارة الخارجية: وکان یشفق علیها الثلاتی نورث وایرامز 
ورجل وكالة الاستخیارات المركزية آلان فیرز. LS‏ أن نورت وضع روبرت آوین Jah‏ 
نهاو. 

وسبق لأربم من الشرکات التی كانت تتلقی منح نقل "الساعدات الانسانية" أن 
تورطت. أو كانت متورطة بالفعل» فى تجارة الخدرات. وهی دیاکسا" DIACSA‏ شرکه 
الطیران الت تتخذ من میامی مقرا لها وسحبت ۱۱۲۰ دولارا ضمن عقود وزارة 
الخارجية تلك؛ وسیتکو/هندوکاریبی؛ وفریجوریفیکوس دی بونتاریناس/آوشین هنتر 
Ay ‘Frigorificos de Puntarenas/Ocean Hunter‏ شركة للأطعمة البحرية من 
کوستاریکا: وفورتکس ایر انترتاشونال Vortex Air International‏ وهی شركة طبران 
مرکزها میامی تلقت ۲۱۷۶۲۵ دولارا من نهاو. 


وأحرت لیزلی کوکبرن مقابلة مع دوملینج عندما كانت تعد فیلمها الوتائقی البدیع 
لشیکه سی بى اس" عن تهریب الشرکات التی تتلقی عقودا من نهاو للمخدرات. وقد 
آبنفها أنه لا علم له بخلفیات تلك الشركات وأنها جمیعا من اختيار وكالة الاستخبارات 
المركزية. وكان زعم دوملينج تسانده مذكرة كتبها أوليفر نورث لأوين فى ٠١‏ فبرایر 
6 وجاء فيها: انك لا شك تعرف أن طائرة 56-4 التى حصل عليها فولى Foley‏ 
كانت تستخدم فى يوم من الأيام لتهريب المخدرات: ويعض أفراد طاقمها لهم سجلات 
اجرامية. مجموعة لطيفة اختارها الأولاد. كما أن الشركة هی إحدى الشركات التى 
كان ماریو [کالیرو] شارك فى استخدامها فى الاضی, !۷ انهم غیروا الاسم علی 
عجل. ان العجز يسود" وعرف فيما بعد أن فولی هو بات فولی Pat Foley‏ صاحب 
شركة صامیت آفییشن" Summit Aviation‏ من میدل تاون بولاية دیلاویر Middle-‏ 
هگا ST lal‏ لاش الكودي الات عبد كانه ورت اون لوكالة 
الاستخیارات المركزية. 


وکان هناك اعتقاد cul‏ محققی الکونجرس بأن شركة فولی» صامیت آفییشن, من 
أملاك وكالة الاستخبارات الركزية. وطائرة 06-4 التی حصل علیها فولی من أجل عقد 
العمل مع نهاو قدمتها له فورتکس التی بدیرها مایکل بالر. وفی الوقت الذی تلقت فيه 
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فورتکس عقدها مع نهاو, ote‏ اله cet | Tes ie‏ رات یی نال وات | مت اكور 
مهربی الاریوانا فى الولایات التحدة وطوال الثمانینیات كان بالر یحظی بمعاملة تتسم 
بقدر غير عادی من التسامح من جانب جهاز تنفيذ القانون الأمريكية؛ فعلی سبیل 
JÈ!‏ أصاب عطب محرك احدی طائرات بالر LO‏ واحدة من رحلات نهاو واضطرت 
الى الهبوط فى جزيرة سان آندرباس Jala ULE San Andreas‏ کولومبیا. وهی نقطه 
مفضلة لنقل شحنات المخدرات. واحتجزت الشرطة فى كولومبيا الطاثرة. وسرعان ما 
اكتشفت أنها مسجلة فى ملفاتهم باعتبارها متورطة فى عمليات تهريب مخدرات. كما 
اكتشفوا أن طاقم الرحلة لديه سجلات إجرامية. ولكن أفراد الطاقم اشتكوا بأنهم 
يقومون بمهمة خاصة بالحكومة الأمريكية وطالبوا بالإفراج عنهم. وعن طائرتهم معهم. 
واتصلت الشرطة الكولومبية بوزارة الخارجية الأمريكية للسؤال عما ينيفى عمله بشان 
هذا الموقف. واتصل فرانك ماكنيل (Frank McNeil‏ الذى كان يعمل فى قسم 
الاستخبارات بوزارة الخارجية» بوكالة الاستخبارات المركزية التى أخبره المسئولون 
فيها بأن طائرة فورتكس كانت بالفعل فى مهمة حکومیة. وطلبوا الإفراج عنها وعن 
طاقمها. وقال مسئول بالوكالة لماكنيل: "إنه سوء حظء ولكن من الصعب جدا العثور 
على أشخاص يقومون بهذا الصنق من العمل." 

وكان بالمر ينقل الماريوانا بالطائرات من كولومبيا منذ عام ۰۱۹۷۷ وشهد شريكه لى 
ريتش Leigh Ritch‏ أمام الکونجرس بأن عملهما gia"‏ المليارات". وقد ألقى القبض 
على بالر نفسه فى كولومبيا فى أوائل الثمانينيات» إلا أنه أفرج عنه فى ظروف 
عامضت. وذکرت قصة نشرتها صحيفة یوسطن Boston Globe "gle‏ فى فبراير 
۸ أن إحدى طائرات فورتکس آوقفت فى میامی لاجراء تفتیش الجمارك. وعندما 
وصل بالر إلى الطار للافراج عن طائرتهء آدخلت الجمارك اسمه على الکم بیوتر 
الخاص بها وآظهرت السجلات أنه اتهم مرارا بتهریب الاریوانا. وأکد بالر OT‏ هو 
وطانراته یعملون مع وكالة الاستخبارات الركزية. واتصلت الجمارك بالوکالة. وقیل لهم 
مرة أخرى إن hh‏ صادق فيما یقول. وعلی الفور آفرج عن الطائرة وعملت الترتیبات 
من أجل رحلات فورتکس فن الستقبل. وطبقّا لا جاء فى سجل الجمارك. قان 
"اجراءات الجمارك العادية بالنسبة للرحلات القادمة تتم على عجل." 


وامتدت معاملة بالر الودية حتی آواخر التمانینیات. وقد اتهم فى دیترویت عام 
۲ بتهریب الماريواناء وفی مرة آخری وجهت له فى لویزیانا تهم جلب ۱۵۰ طن 
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ماریوانا إلى الولایات التحدة. واستخدم بالر صلاته بوكالة الاستخبارات المركزية 
Liss‏ ع. وأسقطت التهمتان. وفی دیترویت قال ممثل الادعاء إن مکتبه يعمل المصلحة 
dadi‏ وفی لویزیانا. قال ممثل الادعاء الفدرالی هوارد بارکر Howard Parker‏ !4< لم 
يصدر قرار الاتهام ضد بالر لأنه أراد "تجنب وقوع حدث ثانوى . وتتعارض معاملة 
بالر. شاحن الاریوانا الكبيرء تعارضًا شدیدا مع معاملة ريك روس, تاجر کوکایین 
التدخين الذی حکموا عليه بالسچن مدی الحياة. وفی إطلالة على منعة بالمر» يعلق رجل 
وزارة الخارجية الأمريكية ماکنیل بمرارة فى حديثه إلى واشنطن بوست عام VANE‏ 
بقوله: الأمر برمته أحط من أن تعبر عنه الکلمات. إنه فصل غير سعید من فصول 
التاريخ الأمریکی. 

وفى pla‏ وسبتمبر من عام 17 قدمت وزارة الخارجية ما يزيد على.؛ آلف دولار 
آخری من عقود نهاو لشركة أخرى تسمى دیاکسا" تعمل فى کوستاریکاء وكانت فى 
وقت لاحق احدی الشركات التى استخدمها أوليفر نورث لغسيل الاموال بالنسبة لمقاتلى 
كونترا . وكانت دياكسا اختیارا Gay‏ للانتباه فيما يتصل بهذا النمط من العمليات» ذلك 
أنه قبل ستة أشهر من حصولها على عقد وزارة الخارجية» وجهت لاثنين من كبار 
السئولین فيهاء وهما آلفریدو كاباليرو Alfredo Caballero‏ وفلويد كارلتون کاسکیریس 
Floyd Carlton ۵۵‏ تهمتا تهریب ۰ رطل من الکوکابین إلى الولایات التحدة 
وغسیل ٦‏ ۲ ملیون دولار من آرباح الخدرات. وکان کابالیرو. رئيس دیاکسا. ممن 
شارکوا فى خلیج الغنازیر وصديقًا لاریو كاليرو وعرفته دانييل موريتز Daniel Mo-‏ 
ritz‏ بوكالة مكافحة الخدرات فى يناير ۱۹۹۵ بأنه يستخدم دیاکسا واجهة لتجارة 
الکوکابین التی یمارسها. وکتب موریتز إن الشركة كانت بمثابة ‏ موقع لتخطیط 
مشروعات التهریب. ولتجمیم وتوزیم العائدات النقدية الضخمة من صفقات الخدرات. 
ولاجرا ء المكالمات التليقونية لدعم مشروعات التهریب. 

وکان شريك کابالیرو فى مشروع الکوکایین هذاء فلوید کارلتون» هو طیار المخدرات 
الأثير لدى الجنرال مانویل نورييجاء وأصبح شاهد ملك لتوجیه الاتهام فى محاكمة 
نوربيجا عام ۱۹۹۱ فى ميامى. وطبقا لما قاله مساعد نورييجاء خوسیه بلاندون. كا 
کاراتون يعمل مع اتحاد کالی. حیث كان نقل له العدید من شحتات الکوکابین فى عامی 
٥‏ :۰۱۹۸۱ وهی نفس الفترة التی كان يقوم فیها بمهمات لاعادة إمداد کونترا. 


363 


وفی عام ۰۱۹۸۷ اتصل کارلتون, الذی كان مختبدًا فى کوستاریکا, بوكالة مکافحة 
الخدرات لیعرض Yale‏ الساعدة فى محاسبة نورییجا مقابل العفو Ge‏ هو وتوفیر 
الحماية لأسرته. وقال کارلتون إنه قدم لوكالة مکافحة الخدرات التقاصیل الخاصنة 
بتورییجا التی تحعلق ب "غسیل الأموال والخدرات وا لاسلحة والفساد والاغتیال ؛ ویعد 
بضعة أشهر سلم کارلتون نفسه. وقد وجهت له تسع تهم تتعلق بتهریب الکوگایین 
وغسیل الأموال كان يمكن أن بصدر ضده بموجبها أحكام جملتها ۱۶۵ ستة. الا أنه 
حکم عليه بالسجن ٩‏ سنوات وأفرج Ge‏ بعد آربع سنوات ونصف. وقد دقع له مبلغ 
۱ الف دولر olde‏ شهادته» وکذلك لشریکه کابالبرو. 


مانويل نوریی جا 

فى ۱۲ يونيو ۰۱۹۸۱ تشر سیمور هیرش قصة اخبارية على الصفحة الاولی فى 
صحيفة نیویورك تایمز" کشف فيها ارتباط الجنرال مانویل نوربیجا الذی دام عشرین 
میتی ات E I‏ واه ناج تیا کی شتا هی اتف 
لتسلم وسام الشرف من مجلس دفا ع الدول الامريكية» وادعی القال أن نورییجا متورط 
فى غسيل آموال» وتجارة سلاح» واغتیالات سیاسیهة» منها آعمال تعذیب وقتل معارضه 
الليبرالى الدکتور آوجو سبادافورا Hugo Spadafora‏ بقطع رآسه. واتهم القال. الذى 
اعتمد قی مضادره على وكالة استخبارات الذفاع؛ نورییجا SS‏ كي التکنولوجیا 
الأمريكية للکوبیین ودول الكتلة الشرقية. 

ونقل هیرش فقرات من تقرير لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب لعام ۱۹۸۰ 
الذی وصف ينما بأنها آنقطة اعادة تصدير للکیماویات وا لخدرات ومرکز لغسیل اموال 
المخدرات . ودفع التحقیق ذاته الأدميرال حون بویندکستر John Poindexter‏ من 
مجلس الأمن القومى للسفر إلى بنما وكانت له جلسة مع نورييجاء يزعم بويندكستر أنه 
cit,‏ اوها من الهترال فم aa lal‏ 31 رقف فا .ولکته al‏ جن وفت:طویل 
حتی آقال البوت ايرامز مساعد وزير الخارجية تورييجا من عثرته بالتدخل فى جدل 
باس وا هل E‏ زرا یواوه فى كبري و ان الک في كرض ۱ 
ol sie‏ خطيرة على نورييجا الى ما بعد الانتهاء من معالجة مسالة مقاتلی ساندینستا. 
وكان نورييجا مکوثا مهما من مكونات حرب وكالة الاستخبارات المركزية ضد 
نيكاراجوا. وكان قد ساهم بناء على طلب حكومة ريجان باکثر من ٠٠١‏ ألف دولار 
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لقاتلی کونترا العاملین فى کوستاریکاء كما قدم فى عام ۱۹۸۰ "خبیر |مداد وتموین" 
ihal‏ خططها نورث لتفجیر مستود ع عسکری لساندینستا فى ماناجوا. 
وبعد الانتباه غير الرغوب فيه الذی آثاره مقال هیرش. اتصل نورييجا باولیفر نورث 

يطلب منه الشورة فیما یتعلق بتحسین صورته» ووافق نورث على مقايلة مبعوت 

نورییجا فى ۲۲ أغسطس ۱۹۸۱ وسجل القابلة فى رسالة بالکمبیوتر إلى بویندکستر 

آعلن عنها أرشيف الامن القومی: 
تذکر على مر السنین أنه قامت بینی ويين ومانویل نورییجا صداقء جيدة إلى حد ما. 
ونوربيجا هو الذی آبلفنی أن بتما على استعداد لقبول [فردیناند] مارکوس [الرئیس 
الفلیبینی السابق النقی] ... وفی الليلة الماضية اتصل بى نورییجا وسالنی إن كان من 
المکن أن ألتقى برجل یثق فيه - وهو آمریکی کویی محترم - ورئیس كلية فى 
فلوریدا» وقد جاء إلى هنا بالطائرة هذا الصباح وعرض على اقتراح تورییجا: فمقابل 
وعد منا ب الساعدة على تنظيف صورته [أى نورییجا]" والتزام برفع حظر المبيعات 
العسكرية الخارجية. سوف يتولى عنا 'رعاية ' قيادة ساندینستا. وقد آبلفت الرسول 
أن مثل هذه التدابير ممنوعة بحكم القانون الأمريكى ورد هى بأن لدى نورييجا العديد 
من العملاء الموجودين فى نيكاراجوا الذين يمكنهم إنجاز أمور كثيرة ضرورية [ل] 
اتتصار کونترا. کلام لافت للانتباه. ولحساسی هو أنه من الحتمل أن یکون ذلك 
Saas‏ شا سای وک تيكل :لا بلس التسامل aes‏ موصن دیق :ولا Ser Sas‏ 
اجتما p‏ مع تورییجا على أرضه - فاحتمال تسجیل هذه العلومات کبیر جدا ... وتذکر 
أنه كان رئيس استخبارات بی دی اف POF‏ [قوات الأمن الینمیة] قبل أن يصبح 
قائد! عامّا. وگان آخر لقاء لی هع نورییجا على مرکب فی البوتوماك ..وکثیرا ما 
بسافر نورييجا إلى آورویا في هذا الوقت من العام ويمكن ترتیب اجتماع بتزامن مع 
احدی رحلاتی الأخری. وإحساسى أن هذا العرض صادقء Gly‏ نورییجا Gal‏ بالفعل 
القدرات الطلوبة» وأن التكلقة یمکن أن یتحملها الشروع ديمقراطية Project‏ 
Hai) Democracy‏ المذكور هو مليون دولار) ...ويبدو العرض ددا بالنسية لى 
وأعتقد أنه بمکننا عمل الترتیبات اللازمة من أجل [الأمن العملیاتی]| OPSEC‏ 
وامكانية الانکار. أرجى النصح. 


ویعد لحظات GIS‏ بویندگکستر قد رد علی اقتراح تورث بالابقاه ple‏ هذا البلطچی 
القاتل ومهرب الخدرات بتکلفه مقدارها ملبون دولار للمساعدة فى حرب کونترا. وکتب 
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الادمیرال یقول: "إنى آتساءل عما يعنيه بمساعدته فى تنظیف عمله. فإذا كان جاردا 
بالفعل فیما یقول, فإن Gale‏ أن نکون مستعدین GY‏ نفعل ذلك بلا مقابل تقریبا . آما إذا 
كان يريد أن نکون مدينين له وحسبء لکی یبتزنا من أجل أن نكف عن مضایقته. فأنا 
لا يعنينى الأمر. وإذا كان له بالفعل مصادره فى الداخل, فان هذا سيكون مفیدا إلى 
حد كبيرء ولكننا لن (وأكرر لن) نتورط فى أية مؤامرة أو اغتيال. أما المزيد من التخريب 
فمسألة آخری. وقد يكون من المفيد لك أن تتحدث إليه مباشرة لتكتشف على وجه الدقة 
ماذا يدور فى رأسه فيما يتعلق بتنظيف عمله." 

نورث للاجتماع مع وزير الخارجية جورج شولتز George Shultz‏ ومساعدة 
ابرامز ثم توجه إلى لندن» حيث آقام فى أحد الفنادق مع نورییجا وراجم خطط شن 
هجوم على مقاتلى ساندينستاء ضد إرادة الكونجرس المعلنة. US‏ راجعا خطط إجراء 
تفجيرات فى مطار ماناجواء وهجمات على خطوط التليفون ومحطات الكهرباء وتدمير 
معمل لتكرير البترول. كما تعهد نورييجا بإقامة معسكرات لمقاتلى كونترا والجاهدین 
الأفغان» وذلك بلا شك مع دورات متقدمة فى الحاسبة» والممارسات المصرفية الدولية, 
والفركة شاه امكو رات وا لامو ان 

وفى المقابل وافق نورث على توقيع نورييجا عقدا مع إحدى شركات العلاقات العامة 
فى نيويورك. وفی کتابه Jai: Panama: The Whole Story‏ كيفن Kevin Buckley IS.‏ 
ما ذكره مصدر أمريكى شاهد نورث ونورييجا معا: كان نورييجا بالنسبة لنورث 
أستاذ تجسس, ومديرا للعمليات: ورجلاً يجعل الأمور تسير. وكان نورث يرى أن 
توربيجا auii‏ ببراندو 0 وهو فى أعالى النهر فى فيلم Now‏ ع 5م ۰۸۵۵6۱۷ Suul‏ 
هناك قواعد. وكان نورييجا يظن أن نورت لا قيمة له." 

واذا كان نورث يجل نورييجاء فان راعى نورث ويليام کیسی مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية كان يقدر ببراجماتية شديدة نفع البنمی. فقد كان كيسى ينظر 
إلى بنما على أنها مفتاح للعمليات الأمريكية فى أنحاء أمريكا اللاتينية. ليس فقط ضد 
نبكاراجواء بل كذلك ضد كويا. وقد وصف ساعد نورييجا الأيمن خوسيه بلادون علاقة 
کیسی بنورییجا لخرجی الأفلام الوثائقية ليؤلى واتدرو کوکبرن قتائلاً: “كان لذي 
الولايات المتحدة معلومات عن تورط نورييجا فى تجارة المخدرات لمدة ثمانى سنوات 
على الأقل. نعم» كانوا يعرفون ذلك. ولكن البيت الأبيض - أى حكومة ريجان ‏ كان 
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بری أن لقاتلی الکونترا آهمية تجعل الخدرات تأتی فى القام الثانی. كانت هناك علاقة 
شديدة الخصوصية بين كيسى ونورييجا . فقد جا نالا يقل عن ۲ Gaidle‏ كولان (sta‏ 
من نوربیجا . ومتى كان هناك تحقيق خاص بنورييجاء أوقفه کیسی. 

كانت الولايات المتحدة تعلم بالفعل أمر تجارة مخدرات نورييجا منذ أواخر 
الستینیات على الأقلء وکان هناك تاريخ على مدی OMG‏ عقود Espas‏ لحماية الوكالات 
العسكرية والاستخباراتية الأمريكية لنورییجا من التحقیق الجنائی. وکانت وكالة 
استخبارات all‏ ع قد جندته ple‏ ۱۹۰۹ ويد العمل مع وكالة الاستخبارات المركزية 
ale‏ ۰۱۹7۷ وحین حاول مكتب الخدرات والعقاقیر الخطيرة اتهام نورییجا عام ۱۹۷۱ 
بتحارة الخدرات: تدخلت وكالة الاستخبارات المركزية لحماية رجلها فى بنما . وظل 
الکتب يفكر فى طرق للتخلص من نورييجاء « يما فی ذلك اسراء یوصف كارا بأنه 
'تعطيل تام وكامل". ولكن وكالة المخدرات غلبت على أمرها فى النهاية وأمرت بالعمل 
مم مهرب المخدرات. واستمر نجم نورييجا فى الصعود خلال الثمانينيات. وفى عام 
۷ على سبیل المثال» دفعت وكالة الاستخبارات المركزية ۱۰۰ ألف دولار لنورييجا 
مقابل عمله نيابة عن الوكالة. وكان مدير الوكالة فى ذلك الوقت هو جورج بوش. ويحلول 
عام ۰۱۹۸۰ وفی ذروة حرب كونتراء ارتفع راتب نورييجا من الوكالة إلى ۲۰۰ ألف 
ee‏ ۳ 

وفی ۵ أكتوير ۱۹۸۲ ويعد بضعة أسابيع من اللقاء الذی جری فى لندن. انهارت 
الخطط الجرينة التى بحشها نورث ونورييجا فى أعقاب سقوط مفاجی كذلك لطائرة تنقل 
السلاح من الوباتجو فى السلفادور إلى معسکرات کونترا داخل نیکاراجوا . فبینما كان 
أويجينه مازینفوس, الذی سبق له المشاركة فى عملية إير آمریکا الخاصة بوكالة 
الاستخیارات ا المركزية فى لاوسء بلقى بالامدادات من خلف طائرة من طراز ۰6-۷ 
اصابها مدفعی من الساندینستا إصابة مباشرة ونجح هازینفوس وحده بالقفز با مظلة 
ليحتل اسمه العناوین الرئيسية فى الصحف. مما قدم دليلاً لا سبیل لانکاره على 
شحنات حکومة ریجان غير الشروعة» ومن بین آرقام التلیفوتات التی کانت فى مفكرة 
هازینفوس رقم مکتب جورج بوش. 

وعلى الفور فقد مؤيدو نورییجا التحمسون داخل حکومة ریجان حظوتهم. ثم توفی 
ويليام کیسی, وأخذ نجم نورییجا فى الأفول. لقد آصبح عبنا على Case‏ بوش» ولم 
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یمض وقت طویل حتی بات هدفا للغزو الأمریکی لبنما فى ۲۰ دیسمبر ۱۹۸۹. وقد 
نجحت المهمة التی أطلق علیها اسم غير معقول هو العملية القضية العادلة" Opera-‏ 
tion Hust Cause‏ فى قتل الکثیر من المدنيين البنميين ولیس نورییجا. الذى وجد له 
mare‏ فى منزل are Papal Nuncio pip JLL‏ استسلم تورييجا عشية عبد 
المبلاد. وعلم فى قاعة إحدى محاکم میامی ale‏ ۱۹۹۰ معنی الطرد من النعمة. Sa‏ 
على ان الذي طن اش ويلا Gap AS) le‏ روا قن وكا له Sl‏ شنا ات 
المركزية: ونقل ألف Gad‏ مخدرات لم Guiles‏ علیها, حکم عليه بالسجن لمدة EPT‏ 
بقضيها فى ولابة فلوريدا. ولم تحظ مذكراته المسلية America's Prisoner‏ وتفاصيل 
علاقته بوكالة الاستخبارات المركزية بعروض كثيرة فى الصحافة الأمريكية. 

وأعظم المفارقات هی أنه فى عهد خلف نورييجا الذى cele‏ به الولايات التحدة, 
جییرمو اندارا Guillermo Endara‏ أصبحت ينما إقليم اتحاد کالی, الذى اندقم إليها 
بعد حروج اتحاد ميديين Medellin‏ مع نورييجا. ويحلول Glas‏ التسعينيات كان دور 
بنما فى تجارة المخدرات فى أمريكا اللاتينية وطرق النقل فيها أكثر أهمية من أى وقت 
مضى. 

سيليريتى كاستيلى.. 

daj‏ وكالة مكافحة المخدرات الذى أحسن عمله 

فى آواخر الثمانینیات كان سیلیریتی کاستیلو الثالث sal‏ کان عملاء وگالة مکافدة 
ا لخدرات. حیث تولی تنسیق الداهمات الکبری فى نيويورك وييرو وجواتیمالا. ولکن 
Lesie‏ وصل إلى السلفادور فى ذروة حرب کونترا وکتب تقریرا يفيد بأن العملاء 
الأمريكيين الذین یخضعون لعملية مجلس الأمن القومی الخاصة بأولیفر تورث بهربون 
الخدرات. آبلغه رؤساؤه أنه إذا استمر على ذلك فانه سيطرد من الخدمة. وقال لذا 
کاستیلو فى آواخر صیف ۱۹۹۷: قیل لى إن حیاتی العملية سوف تنتهی. لأننى 
0 على عملية Lala‏ بالبيت الأبيض. كتبت عشرات التقارير, ولکنها اختفت فى 

آسود فى مقر وكالة مكافحة Hel een!‏ وقی النهايةء سحب کاستیلو من أمريكا 

oT‏ وأكدر !| خرلة و كاله EE‏ ی زک نيه 

وسیلیرینو کاستلو من مواليد جنوب تکساس. وكان والده قد حاز deal‏ البرونزية 
والقلب القرمزی لا أبداه من بطولة فى الحرب العالمية الثانية بعد أن أطلقت عليه النار 
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tad les sak «leg باصن ای ماه هیا دای‎ Bless 
البرونزية آثناء جولة الواجب التی قام بها فى فيتنام: وهی الجولة التی شجعته على‎ 
متابعة العمل فى مجال مکافحة الخدرات. والذی دقعه إلى اتخاذ هذا القرار هو منظر‎ 
الکثیر من رفاقه وقد آنهکهم الهیروین. ویقول کاستیلو: کل آسبوع كنا ترسل إلى‎ 
الوطن ضحية جدیدة من ضحايا الجرعات الزائدة داخل كيس آخضر. واذا كان‎ 
الجتدی محيويًا إلى حد كبير» كان شخص ما یطلق رصاصة على جسده. وکان يقال‎ 
على أن الجندی التوفی شخص‎ ¢ les! للعائلة انه مات ميتة الایطال. آما إذا كان هناك‎ 
بغیض, فکان يرسل إلى الوطن ولیس فيه سوی تقوب ابر التی فى ذراعیه.‎ 

sais‏ فتره محدودهة من العمل فى تکساس ضمن فرقه الخدرات بادارة شرطه 
نت شوج ومع ily,‏ کاستیلو فى وکاله مکافحه الخدرات mals ۹ ale‏ 
اول آمریکی من اصل مکسیکی يعمل فى مکتب الوكالة بنيويورك» ی أكبر 
مركز تابع لوكالة مكافحة الخدرات فى الولایات التحدة. ویذکر کاستیلو أن العنصرية 
كافك ts‏ فلي اهام الوکاله. القن كات تولف Sales SUG hae‏ نوی الاستول 
الأسبانية آو غیرهم ممن یتحدتون الأسبانيةء حتی وان كانت تداهم آمریکیین لانینیین 
بشكل بومی وهو بقول: وقع کل عمیل من اصل آسبانی فى نفس الفخ. وکان يكلف 
برصد التنصت على الکالات التليفونية» والترجم» والراقبه. وکنا نعمل ساعات طوالا 
فى اعداد القضایا ضد آبناء الاومینیکان ويويرتو ریکو. وکنا نقف فى الظل Lain‏ 
بحظی البیض الذین يقدمون التقاریر بالتقدیر. 

اخترق کاستیلو الکثیر من تلك الحواجز حیث نسق هو وشریکه الامریکی اللاتینی 
واحدة من أكبر ضبطیات الهیروین فى تاريخ نیویورك. وکانت شحنه قیمتها ۲۰ ملیون 
دولار من الهیروین عالی الجودة مصدرها الاساسی حقول الخشخاش فى آففانستان 
oul‏ تلك الداهمة الی تکلیف کاستیلو من جدید بسلسلة من الغارات آشبه بالعملیات 
الفدائية على معامل الکوکایین فى غابات بیرو. وأسفرت إحدى تلك العملیات عن ضیط 
٤‏ آطنان من معجون الکوکا. وثلاث طائرات. ومعمل كبير لتکریر الکوکایین, ولکن بعد 
Salk‏ شوه کف ام كاسعاووويقول کا ا اعد کور لی ااا خی 
العملیات وظهرت فى کل صحف آمریکا الجنويية. ففادرت بیرو وکلفت بالعمل فى 
جواتیمالا. وفی عام ۰۱۹۸۰ كان مركز وكالة مكافحة الخدرات يديره روبرت ستيا 
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Belize كان بشرف كذلك على عملیات الوكالة فى اش‎ gal! ‘Robert Stia 
والسلفادور وهندوراس. وتولی کاستیلو مسئولية السلفادور. وکان تکلیفه الرة الأولى‎ 
التی تقوم فيها الوكالة بعملية فى ذلك البلد. وقدم ستیا نصیحتین آساسیتین لکاستیلو:‎ 
"واحدء احذر الوقوع فى مشاکل مع الوطنیین. اثنان, لا تجعل الولایات التحدة تبدو‎ 


ors 
, یه‎ 


وبعد alld‏ عرض ستیا موضوعا حساسا - مشروع امدادات کونترا gall‏ يديره 
رجال أوليفر نورث من قاعدة |لوپانجو الجوية بالقرب من سان سلفادور. وقال ستيا 
اک T la‏ تقد كل PTE‏ کت 
بالتقارير الدائمة عن تهريب مقاتلى كونترا للمخدرات. وعن الطيارين الذين يمدونهم 
لاف ولگ مدقي ]كد اه cate lal E‏ كاله جف یه 
ا 

ورد کاستیلو GL‏ لن يتردد فى التحری عن مقاتلی کونترا والمتعاونين معهم. وقال 
لستیا: لو تلقیت معلومات استخباریه تفید بأن عمل کونترا هو التجارة. سوف آتحری 
وأبلغ عن ذلك. وضحك ستیا وآبلغه أنه سرعان ما سیلقی به خارج آمریکا اللاتينية إن 
هو تدخل فى مجهود Sale!‏ امداد کونترا. 

ولم یمض وقت طویل حتى عثر کاستیلو على أدلة على أن هولاء التعاونین مع مهام 
كونترا يشاركون كذلك فى تهريب الكوكايين. وجاعته أولى المعلومات القائمة على حقائق 
ل كوي علش ای ای ایس اموری صوفی بیریث Socrates Amaury‏ 
611-882 5: وهو ممن شاركوا فى خليج الخنازير وكان عميلاً حرا يعمل مع الشرطة 
ا فى يكو تالا وس بركالة ا AS‏ توكان aguas‏ یرت بدو TE‏ 
شركة جمبری فى جواتيمالا سیتی. اكتشف کاستیلو أنها تستغل لفسيل أموال مقاتلى 
کی ایا نا فا لی فرق ule‏ الاب وتا كان يشلم ال سم 
وني at‏ كيت كا ن يعباً مع الجمبرى toad‏ ومن ثم يشحن إلى ميامى. وكان 
صوفى بيريث قد أمن مفلا سار إلى الولادات القحدة عن طرق رة الجمارك 
الأمريكية وقال صوفی بيريث لکاستیلو فى أوائل عام NAAN‏ لا بد أن ندعم مقاتلى 
كو كر ا es‏ شا مان aa ERE eat Soe a‏ بت 


)١(‏ إحدى دول أمريكا الوسطى وتقع على البحر الكاريبى. (المترجم) 


كانت تجارة الخدرات هی الوسيلة التی تحقق ذلك. فلتکن " ومضی صوفی بیریث قائلا 
إن عملیته تهون إلى جانب ما یجری فى الویانجو تحت سمع ويصر شخص آخر ممن 
شارکوا فى خلیج الخنازیر. وهو فیلیکس رودریجیز. أو ماکس جومیث. 

وکان رودریجیز برتبط فى بعض الناطق الساخنة الکبری بوکاله الاستخبارات 
الركزية. ابتداء من خلیج الخنازیر إلى بولیفیا (حیث حضر القاء القبض على تشی 
جیفارا وإعدامه فى الستینیات. إلى جنوب شرقی آسیا فى آوائل السبعینیات. وکان 
رودریجیز كذلك بين رجال وكالة الاستخبارات الركزية الذين شارکوا مشاركة قوية فى 
تخطیط العملیات ضد مقاتلی ساندینستا. وفی مارس ۰۱۹۸۲ کتب اقتراحا لانشاه 
فرقة تكتيكية متنقلة. هی فى القام الأول فرقة اغتیالات. ووجدت تلك الفكرة قبولاً کبیرا 
لدی کل من الوکالة ومجلس الأمن القومی. وفی وقت لاحق من عام ۰۱۹۸۲ كلك 
رودریجیز بالاشراف على مجهود امدادات کونترا فى السلفادور؛ وهو ما قام يه من 
۲ حتی ۰۱۹۸۲ 

وکانت لرودریجیز صلات عديدة بتجار الخدرات. ریما كان آشهرهم جیرار 
لاتشينيان Gerard latchinian‏ وهو تاجر سلاح دولی. وفی عام ۰۱۹۸۳ Jaa‏ 
رودریجیز ولاتشینیان فى عمل تجاری معا عبارة عن شركة معروفة باسم چیرو 
آفییشن کوریوریشن" Giro Aviation Corporition‏ مرکزها الرئيسى فى فلوریدا . ویعد 
calle‏ وفی ۱ نوفمبر ۱۹۸۶ القن مکتب التحقیقات الفدرالی القبض على لاتشینیان وهو 
على مدرج آحد الطارات جنوپی فلوریدا لاوره فى صفقة کوکایین قیمتها ۱۰ ملایین 
دولار. وکان من القرر آن یستغل البلغ الناتج عن بيع الکوکایین لتمویل اغتیال رئيس 
هندوراس النتخب حدیثا رویرتو سوائو کوردویا Roberto Suazo Cordoba‏ وان 
شريك لاتشینیان فى هذا الشروع الجنرال خوسیه بویسو روسا Jose Bueso Rosa‏ 
وهو رجل كان قد ساعد وكالة الاستخبارات المركزية فى اقامة قاعدة لتدریب مقاتلی 
كدق Sa‏ كوو ا 

وفى عام ۰۱۹۸۱ ألقى القبض على بويسو روسا فى الولايات المتحدةء وأدين كما 
أدين لاتشينيان قبل ذلك بعامينء إلا أن الحكومة الأمريكية تدخلت فى صورة مجلس 
امن تقوم ial Rays‏ کا زاف اك لتقيف" ال ا لار خد يسن روا 
وجاء فى المذكرة التى قدمها نياية عن بویسو روسا الجترال رویرت شفایتزر Robert‏ 
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T T‏ هن TE all OY (Oden‏ کان الجترال بویسو روسا على الدوام حلیفا له 
قیمته للولایات التحدة. وساند بصفته رئيس هيئة أركان القوات السلحة الهندوراسیة 
مصلحة الولابات التحدة القومية فى آمریکا الوسطی . وهو مسئول فى القام الأول عن 
التجاح Sul‏ الذی حققه الوجود العسکری الأمریکی فى هندوراس. وقد منحه رئيس 
الولایات التحدة وسام الاستحقاق, وهو آعلی وسام یمنح لضایط آجنبی. تقديرًا لهذه 
"dasal‏ 

بعبارة أخرى» كان نورث ووكالة الاستخبارات المركزية یسعیان لإنقاذ حياة مهرب 
مخدرات وقاتل محتمل, وشريك لرجل عمل طويلاً مع الوكالة كان على علاقة وثيقة بمدیر 
وكالة الاستخبارات الركزية السابق, وفیما بعد رئيس البیت الأبيض» جورج بوش. وتقول 
مذكرة نورث حين النظر فى مساعدة بویسو روسا: "انظر إلى الخیارات: العفو, أو الرافة, 
آو الترحيلء أو الحكم المخفف. والهدف هو الحيلولة دون أن يفشى بویسو الأسرار. ورد 
بويندكستر على نورث برسالة على البريد الإلكترونى بقوله: 'يمكن أن تنصح كل من يهمهم 
الأمر بان الرئيس يريدهم أن يقدموا ما يستطيعون من مساعدة لتسوية هذه المسالة. 
وانتهى الآمر ببويسو روسا بأن قضى فترة عقوية قصيرة فى سجن الأمن الأدنى بقاعدة 
الچین الجوية Elgin Air Force Base‏ فى فلوريداء والمعروف باسم ‘Club Fed‏ 

ولنمض مع الداترة البغيضة الخاصة بفیلیکس رودریجیز» رجل وكالة الاستخبارات 
المركزية الذی بتعامل معه کاستیلو OYI‏ وکان أحد مجندی فیلیکس رودريجيز 
الرئیسیین فى السلفادور رجلا آخر له ماض رائحته تزکم الأنوف اسمه لويس بوسادا 
كاربليس Luis Posada Carriles‏ وکان بوسادا» مثل رودریجیز. EE‏ يعيش فى 
المنفى سيق أن دربته وكالة الاستخبارات المركزية فى الإرهاب المضاد لكاسترو. وقد 
فاتته المشاركة فى الهجوم على خليج الخنازير: ذلك أن لواءه المضاد لكاسترو لم يغادر 
نیکاراجوا للقيام بالمهمة, الا أنه هرب فى أوائل الستينيات السلاح إلى خلايا مناوئة 
لكاسترو فى كوياء وأشرف على تخريب السفن الكوبية. وخطط لشن هجمات إرهابية 
على السفارات الكوبية فى أمريكا اللاتينية. وخلال الستينيات كان يعمل مع يمينى 
كوبى آخرء هو آورلاندو بوش ‘Orlando Bosch‏ 

ويحلول أواخر الستینیات. كانت وكالة الاستخبارات المركزية قد وضعت بوسادا فى 
الشرطة السرية الفنزويلية DISIP‏ وقد استطاع بهذه الصفة مساعدة النظامين 
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عقده آورلاندو بوش فى جمهورية الدومینیکان. وأعقبت ذلك مباشرة موجة جديدة من 
الإرهاب الضاد لكوياء بلغت ذروتها فى ۱ آکتویر حين دمرت قتبلة طائّرة مدنية كويية 
فى gall‏ وكان على متنها ثلاثة وسبعون GSI)‏ بينهم فريق من الرياضيين الکوبیین 
وعلی الفور ألقت الشرطة القبض على رجلين كانا قد نزلا من على الطائرة فى آخر 
محطة توقفت فيها قبل أن تنفجر. واعترف أحدهما بأنه زرع القنبلة وأنه يعمل مع 
نوسادا . وعندما داهمت الشرطة الفنزويلية منزل بوسادا فى كاراكاسء؛ عثرت على آدلة 
تريطه بالتفجیر» ومنها جداول مواعيد شركة الطيران 

والقی القبض على يوسادا ولكنه نجح فى تحاشى الترحيلء وفى النهاية دفع رشوة 
ليخرج من السجن فى عام ۵ واتحه fa Lau ga‏ إلى Se aruba Lig)!‏ اتصل 
برفيقه القديم فيليكس رودريجيز. وعلى الفور أمر رجل وكالة الاستخبار ات المركزية 
بنقله جوا إلى السلقادور؛ وأعطاه اسما ees‏ هو رومان مبدينا ‘Roman Medina‏ 
وزوده بأوراق مرور ۵» وحدد له bss‏ نی نا مقداره ۲ آلاف دولار . وكانت الوظيقة 
الجديدة لهذا القاتل بالجملة الهارب هی اكيس الامداد والتموین فی قاعدة البانجو 
Lyall‏ فى عملیه آمداد مقانلی کونترا. 

ورتب بویسادا منازل Gai‏ للطیارین الذين کانوا بنقلون السلاح إلى قواعد کونترا 
ویعودون شمالا بالخدرات على الولایات التحدة» وکان بدفم رواتب الطیارین من النقد 
الذى ياتى من ينوك فى میامی وینما. وکان بشرف على تخزین الأسلحة ونقلها. وأثناء 
لويس «Luis Rodriguez aaa)‏ الذى كان يدير شركة للأطعمة Lal‏ فى 
كوستاريكا اسمها 'فريجوريفيكوس دی „Frigorificos de Puntarenas wU Gig‏ 
وتلقت تلك الشركة أكثر من ۲۱۰ آلف دولار من آموال وزارة الخارجية لتقدیم 
مساعدات إنسائية لقاتلى کونترا. رغم ale‏ الحکومة الأمريكية منذ عام ۱۹۸۲ أن 
الشركة لا تزيد إلا قليلا عن كونها واجهة لتجارة الكوكايين الخاصه بلويس رودريجيز. 
والواقع أنه فى عام ۰۱۹۸۶ آبلغ مكتب التحقيقات الفدرالى وكالة مكافحة المخدرات 
ووزارة الخارجية اعتقاده بأن رودريجيز برسل أرياح الكوكايين إلى مقاتلى کونترا. 


(۱) جزيرة تابعة لهولندا تقم وسط جزر ليوورد شمال ساحل فنزويلا. (المترجم) 
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وعندما بدأ رودریجیث — باعتباره رجل وكالة مکافحة الخدرات - تجمیع تقاریر عن 
تهریب الکوکایین فى السلفادور. أتيحت له فرصة غير متوقعه لتنبیه نائب الرتیس Case‏ 
بوش إلى ما یجری. ووصل بوش إلى جواتیمالا سیتی فى ۱۶ يناير VAAN‏ وکان 
کاستبلو من بين من کانوا فى حفل الاستقبال الذی آقیم فى السفارة» وعندما لمح بوش 
شارة کاستیلو ساله Loc‏ یقوم به» فرد کاستیلو بأنه يتحرى عن تهریب المخدرات فى 
السلفادور. وقد نصحه نائب الرئیس بأن "هناك آشیاء غريبة تجری مع مقاتلی کونترا فى 
الوبانجو" . ویقول کاستیلو إن بوش ابتسم له ابتسامة العالم بالأمر وابتعد عنه. 

ویعد زيارة بوش» جمع کاستیلو مذکراته عن تهریب کونترا للمخدرات وسلمها 
لرئیسه روبرت ستیا SGG‏ آهذا موضوع کبیر laa‏ وسوف يرتد ویعضنا فى مؤخرتنا 
ان نحن لم نبلغ عنه." ووقع ستیا على مضض التقاریر وآرسلها إلى واشنطن. ومضت 
شهور دون أن ياتى رد من مقر وكالة مکافحة الخدرات. وظل کاستیلو يحفر وصار 
ual‏ مرشد مفید هذا فی شخص آوجو مارتینیث Hugo Marinez‏ الذی کان مسئولا 
عن وضع خطط الرحلات لهمة إعادة تمویل كونترا. وأبلغ مارتینیث کاستیلو أن معظم 
الطیارین الذین ینقلون السلاح من |لوبانجو إلى معسکرات کونترا فى هندوراس 
وکوستاریکا متورطون فى تجارة الخدرات. كما قال إن الطیارین یتباهون بحقيقة آنهم 
یعملون مع وكالة الاستخبارات الركزية وأنه لا يمكن لأحد مسهم بسوء. وكان مارتینیث 
يحتفظ بقائمة تضم أسماء كل الطیارین الذين يعتقد آنهم يهربون الخدرات فى مهمات 
كونترا . وعندما راجع کاستیلو القائمة على كمبيوتر وكالة مكافحة المخدرات صدمته 
النتائج. ويقول كاستيلو: "كان لكل منهم ملف. 

وفى أبريل ۱۹۸۲ تلقى کاستیلو برقية من بويى نيفز Bobby Nieves‏ وهو أحد 
رجال وكالة مکافحة الخدرات فى گوستاریکا. وأبلغ نیفز کاستیلو اعتقاده يان 
الکوکابین بهرب من مزرعة كبيرة یملکها جون هال John Hull‏ على الجانب 
الکوستاریکی من الحدود مع نیکاراجوا إلى السلفادور. ونصح کاستیلو بالتحری عما 
یجری فى العنبرین ۶ وه فى إلويانجو. وانتهت البرقية بهذا: 'إننا نعتقد أن مقاتلی 
کونترا متورطون فى تجارة الخدرات 

وعقب ذلك مباشرة اتصل بكاستيلو رویرت شافیز Robert Chavez‏ القتصل العام 
بوزارة الخارجية فى السلفادور. وشرح شافیز الورطة التی هو فیها. فیما أن الرجل 
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مسئول عن إصدار تأشیرات دخول الولایات التحدة, فقد نصحته وكالة الاستخبارات 
المركزية بمنم تأشيرة لطیار نیکاراجوی اسمه کارلوس آلبرتو آمادور Carlos Alberto‏ 
Amador‏ ولکن شافیز يقول انه عند فحص اللفات وجد أن آمادور لديه سجل لتهریب 
الخدرات. فماذا عساه أن یفعل؟ فهو إن لم بصدر التأشيرةء فستکون الوكالة على 
رقبته. واخبره کاستیلو أن عليه أن يرفض منح التأشيرة بالطبع. وفی النهایه فعل 
شاف ذلك. وعندما آبدت الوكالة على الفور اعتراضا شدیدا. قال شافیز Jaa Gl‏ ذلك 
پثاه على آوامر من كا مكلو ویقول گاستیلو انه عندما بهود بالزمن إلى الورا» بشان 
السالة برمتها, فانه یجد أن تلك هی اللحظة التی بدأت عندها الوكالة فى ملاحقته 
پشکل جاد. 

ولم يكن قد مضی وقت طویل بعد ذلك حين زار جون مارتش John Martsh‏ رئيس 
عملیات مکتب مکافحة الخدرات فى آمریکا اللاتينية کاستیلو وقال له: يا سیلی, انهم 
بلاحقونك بسبب موضوع کونترا والتقاریر التی کتبتها. وهم یحاولون التخلص منك 
ولكنهم سیفعلون ذلك بحكمة شديدة." لم یعدل کاستیلو عما فى رأسه. فقد مضی فى 
تجمیم اللفات عن طائرات کونترا وطیاریها. وکان مصدره فى الوبانجو. آوجو 
مارتبنیت, قد GL)‏ عن sal‏ طیاری كونترا اسمه فرانتشیسکو تشیکو جیرولا Fran-‏ 
cisco "Chico" Guirola‏ نقل مرارا نقدا إلى حسابات کونترا فى بنوك البهاما. كما 
كان مارتینیث یعتقد WIS‏ أنه كان يحمل الکوکایین إلى القواعد الجوية فى فلوریدا 
GAN N‏ على ووا ف عاد WING‏ خی گس اش م ره تون 
دولار من آموال كونتراء من الفترض آنها آریاح الخدرات. ویقول کاستیلو: كانت تلك 
إحدى عملیات کونترا. ولم یوضع فى السجن؛ فكل ما حدث آنهم رحلوه واعادوا له 
JUI‏ واستمر جیرولا يعمل مع مقاتلی کونترا فى السلفادور. 

وطیار کونترا AY!‏ الذى كانت عين کاستیلو عليه هو کارلوس کابیثاس Carlos‏ 
۵2 6 وزوز گا تاش کشهزب مخدرات BG‏ کونترا dye‏ بالتفصیل Jag‏ دات 
ف تقریر الفتش العام بوكالة الاستخبارات الركزية النشور فی آخر ایر NANA‏ وفی 
ذلك التقریر یقول كابيثاس ‏ الذی یقیم فى نیکاراجوا الآن ‏ انه حضر اجتماعا عقد 
فى دیسمبر ۱۹۸۱ فى فندق بسان خوسیه فى کوستاریکا . وأبلغ كابيثاس العاملین مع 
الفتش العام أنه فى ذلك الاجتماع وضعت خطة جمع آموال لقاتلی کونترا عن طريق 
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بيع الكوكايين: وكا ا | ترویلو سانتشیث Trulio Sanchez‏ وهوراتبو Ho- eR‏ 
ratio Pereira‏ > وخولبو «Julio Zavala YLG‏ وزوحة 4 ثايالا: دورا سانتشيث Sanchez‏ 


كاندئاس نقسه. 

peg) alae dea,‏ متا هی لاه تالکش 
Fabs palsy salle‏ جرع هن الأ رات ان مقاتلى كونترا فى کوستاریکا. للمناقشة. ورافق 
ثابالاء الرجل الذى سيعاد له فيما بعد abe‏ ۲۱۸۰۰ دولار فى قضية فروجمان" Frog-‏ 
6 فى سان فرانسيسكوء على الخطة وطلب من كابيثاس أن يكون الوسیط. حيث 
تسمال E‏ | للد وان هه ارا سيكس كو سوسیا ل شون 
وی وین گنای ان اول یله Nias SOU pce‏ كام كن لها AMAR‏ 
فقد سافر بالطائرة إلى سان بدرو سولا فى هندوراس, حیث التقی ببیریرا. ویشیر 


كا سكاس إلى أنهم النقوا بعد يومين بشخص من بيرق أعطاهم عد ۸ کبلوجرامات من 


Exacto وگان کاس یج السلال فى المطار. ويفتحها بسكين إجزاكتو‎ ao 
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ثم قال كابيثاس لحققی وكالة الاستخبارات المركزية بعد خمس عشرة سنة انه فى 
أواخر ۰۱۹۸۲ طلب منه سانشيث تسليم شحنة من النقد لشقيقه أريستيدس Aristides‏ 
فى میامی» وكان أريستيدس أحد زعماء al"‏ دی إن Abiy:‏ کابیئاس محققى المفتش 
العام أن أريستيدس كان من المؤكد على ale‏ بأن JUI‏ جاء أرياح الخدرات » ويقول 
كابيزاس إنه ذهب فى أوائل عام ۱۹۸۶ إلى دانلى Danli‏ وهی sai‏ معسكرات كونترا 


أمريكية الصنم, بینها بنادق M-16‏ وقذائف صاروخية, وأجهزة رؤية Lal‏ وصندوق 
متفجرات 64. وقال کاستبلو: كان ذلك الشخص مدنیا. ولم يكن من الفترض أن يكون 
لديه هذا الشیء. غير آننا وجدنا كذلك أن مرکباته كانت تحمل لوحات خاصة بالسفارة 
الأمريكية.' 

وكتب کاستیلو أمرا بالقبض على جراسهايم» ولكن هناك من أخبر هدفه بذلك ولم 
يعد إلى السلفادور قط. وذهب کاستیلو. وقد غضب غضيا شديدا لمقايلة السفير 
الأمريكى إدوين كور Edwin Corr‏ وطلب كاستيلو معرفة سيب تقديم السفارة تلك 
بالبيت الأبيضء فایتعد عنها." 

ويعد ذلك الاتصال مباشرة. ظل کاستیلو موقوفًا لدة ثلاثة أيام ووجه له لوم شديد. 
وأبلغ جون مارتش من وكالة مكافحة ol sat!‏ كاستيلو أنه أصبح آقرب من اللازم" 
من مرشديه. كما وبخ كاستيلو لعدم مراعاة القواعد اللغوية عند كتابة تقاريره وقال إنه 
الزعومة عند الإشارة إلى تلك الأنشطة. 
ومساعدو غيدن باستورا ومانويل نورییجا. فقد حظيت جلسات استماع كيرى بقدر 
قلیل من الاهتمام فى صحافة التیار العام. وذکر کاستیلو عام ۱۹۹۷ أنه يعتقد أنه من 
السهل على المدافعين عن وكالة الاستخبارات المركزية فى الصحافة أن بقللوا من قيمة 
تحقيق کیری, لأن الكثير من مصادره موضع شك بسبب سجلاتهم الاجرامية. 'إنهم لم 
ياتوا قط بأشخاص مثلى للادلاء بشهادتهم. فقد كنت العميل الخاص المسئّول عن 

وبا مثل» يقول كاستيلى إن آحدا من محققى Gal‏ إيران/كونترا لم يتحدث إليه. إلا 
آنه التقی سرا فی ale‏ ۱۹۹۱ بمايك فوستر gay Mike Foster‏ عمسیل بمکتب 
التحقیقات الفدرالی استاجروه کمحقق لدی محامی ابران كونترا الستقل لور انس 
والسش Lawrence Walsh‏ وروی کاستیلو لفوستر بالتفصیل ما يعرفه عن عملیات 
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تهریب الخدرات الخاصه بکونترا ویذکر أن فوستر قال له بعد آول مقابله: سیلی, اذا 
أثيثنا أن کونترا وأولیفر نورث LIS‏ متورطین بشدة فى تهریب الخدرات. فسیکون ذلك 
بمثابة الهدف الذهبی." وتقدم فوستر بما یعرف فى مکتب التحقیقات الفیدرالی بالتقریر 
رقم » مسجلا مقابلته مع کاستیلو. وکتب فوستر: "یعتقد کاستیلو أن نورث وعملية 
عادة alae!‏ مقاتلی کونترا فى الوبانجو GIS‏ يهريان الخدرات لصلحة مقاتلی كونترا " 

وبعد Gob‏ آیام من تقدیم تقریر فوستر, اتصل مسئولون LS‏ بوكالة مكافحة 
الخدرات بمکتب والش وحاولوا تشویه سمعة کاستیلو. وطلب من فوستر Bale!‏ تقییم 
مصد,حیه کاستیلو. ويعد ذلك کتب رجل مکتب التحقیقات الفدرالی مذكرة آخری إلى 
كرض جیلین Craig Gillen‏ الذی كان مسئولاً ye‏ الجزء الخاص بالتحریات الستمر 5" 
فى تحقیق والش. وکتب والش فى المذكرة المؤرخة فى ۱۰ آکتوبر ۱۹۹۱: یقدم کاستیلو 
الكثير من معلومات الخلفية الجديدة ویعد الادلة المهمة التی آظن أنه ينيغى تتبعها" 
ولکن ey‏ لم يتتبع الادلة» وقرر مكتب والش أن ادعاءات تجارة المخدرات خارج 
ce re res‏ 

ويالنسبة لسیلی کاستیلو. كان فشل تحقیق والش هو القشة التی قصمت ظهر البعیر. 
فاستقال من وكالة مكافحة الخدرات فى دیسمبر عام ۰۱۹۹۱ حيث سماها وکالة فساد". 
وفی تکساس, ويعد سبع سنوات» كان یحاول الکشف عن تقاریره القديمة إلى وكالة 
مكافحة المخدرات عن طريق مقاضاة الوكالة بموجب قانون dys‏ المعلومات. 


باری ويارجر يفشيان القصة 


اول قصة إخبارية كبرى تربط مقاتلى كونترا بتهريب المخدرا ت käs‏ صحفا وكالة 
"آسوشیند بریس رویرت Robert Parrygob‏ ويرايان بارجر Brian Barger‏ وقد ol,‏ 
القصة الضوء بالصدفة. فقد كان الصحفیان يعملان فى القصة منذ شهور. مما اريك 
رژساءهما. وبعد اجتیاز العقبات التحريرية العتادة - اعادة الكتاية الستمرة 
والتنقیحات, والتوضیحات alas‏ جرا - كانت القصة جاهزة للخروح. ولکن ما حجزها 
جد aoa A‏ کی سایق لاله رس له نم سره 
یکتب باللفة الاسبانية القصة. وتجاهل الحظرء ویثها ضمن خدمة الوكالة فى أمريكا 
اللاتينية. وفی ۲۰ دیسمیر ۰۱۹۸۱ ظهرت القصه على الصفحات الاولی من الصحف 
التى تصدر باللغة الأسبانية فى أنحاء العالم. 
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ويعد ثلاثة آيام» ظهرت نسخة مخففة على خدمة آسوشیتد يريس" باللقة 
الإنجليزية» وسط عطلة عيد الیلاد. التى قد تكون أبطأ الأيام فى الأخبارء ويكون معدل . 
قراءة الصحف أقل منه فى col‏ وقت من السنة؛ وحملت واشنطن بوست ما وصفها 
رويرت بارى فيما بعد بأنها نسخة مختصرة من القصة أضافت الصحيفة إليها 
تكذيبات من حكومة ريجان. 

ومع ذلك. فقد غطت القصة المدمجة معظم الأسس وكانت عملاً صحفيًا جميلاً. وقد 
بدا بارى وبارجر بقولهما: شارك التمردون النيكاراجويون الذين يعملون فى 
کوستاریکا فى تاره الک رات فى زوه حر شب الكت | rey (iene‏ 
نيكاراجواء وذلك els‏ على ما ذكره محققون أمريكيون ومتطوعون أمريكيون للعمل مع 
المتمردين » وريطت القصة تهريب المخدرات JS‏ من مجموعة كونترا یه آر دی ای" 
ARDE‏ التايعة لایدن باستورا وتنظيم اف دی إن" الذى آنشاته وكالة الاستخبارات 
المركزية من خلال أدولفو كاريرو وإنريكى بيرموديث. وروت القصة كذلك أن زعيم 
كونترا سيباستيان جونتّالیس مينديولا «Sebastian Gonzales Mendiola‏ رئيس 
جماعة منفصلة معروفة باسم 18-3 وجهت له فى كوستاريكا تهم تتعلق بالخدرات. 

وكان بارى وبارجر قد حصلا كذلك على معلومات تفيد بأن الكثير من تهريب 
الكوكايين فى كوستاريكا المتصل بكونترا يشرف عليه أعضاء فى جماعة اللواء 
1 التى تضم کوییین مهاجرین» والمعروف فى ميامى أن وكالة الاستخبارات 
المركزية تدعمها لشن هجوم على كاسترو. واستشهدت القصة الاخبارية بتقرير 
الاستخبارات القومية الحظور gill‏ آعدته وكالة الاستخبارات المركؤية ویتهم cya!‏ 
باستورا بشراء طائرة هلیکویتر وأسلحة قیمتها ۲۷۰ ألف دولار من آرباح الخدرات. 
وأخيرا ذکر باری وبارجر أن عضوا من الاتحاد الکولبی تبرع بمبلغ ۵۰ آلف دولار 
لقاتلی كونترا لمساعدتهم له فى إيجاد ممر آمن لشحنة زنتها ٠٠١‏ كيلو من الكوكايين. 
وتتبع بارى وبارجر هذه القصة بسلسلة من التقارير عن تهريب الخدرات. والمخالفات 
الالية, والفساد السیاسی خلال موسمی شتاء وخریف ۰۱۹۸1 ! ۱ 

أغضيت القصص الاخبارية حکومة ریجان التی لم تضیع وقتّا فى محاولة فصل 
التیار عن ذلك الضوء السلط على آنشطتها غير القانونية. ففی آوائل ۱۹۸١‏ اتصل 
مبعوث من البیت الابیض بباری وأبلغه أن شریکه بریان بارجر مسئول خفی عن 
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الدعاية لقاتلی ساندینستا ولم يتأثر باری بذلك. وبعد فشل ذلك التکتيك. تعقب إليوت 
Laganä‏ عددا من صحفبی واشنطن وشوه سمعه باری لدیهم باعتباره er‏ 
متحیر! بوشك أن يقضى على مقاتلی الحرية فى کونترا. بل كانت هناك اتهامات بان 
پاری وبارجر سمما کلپ نورث. Ly)‏ محققى إيران/ کونترا ساحة الائتین بالنسبة 
لاتهام قتل الکلب. فالواقع أن کلب نورث مات بسبب اصابته بالسرطان). 
مایم ان ورت تفه كان فو طا yT (iiss‏ ا 
ريقيل Oliver "Buck" Reveli‏ من مكتب التحقيقات القدرالی للتحرش 2000 5 
عن ملخص المحققين الخاص بتحقبقهم فى عام 1 : 
النشاط الوحيد الذى يعلمه فيرز عن أى شخص فى الحكومة لكى يؤثر بای شكل من 
الأشكال على هذه القضية هو ابلاغ نورث له [أى فیرز] أنه i]‏ نورث] سوف يتصل 
بأوليفر "باك" ریفیل فى مكتب التحقيقات الفدرالى کی يجعله آیقوم بأشياء". ويذكر 
قيرز أن نورث أبلغه فى مناسيتين أو ثلاث مناسبات أنه اما سيجعل ريفيل يقعل 
at‏ أو لا يفعل Gad‏ . ويظن فيرز أن إحدى مكالمات نورث لريفيل كانت حول قلق 
نورث من مطاردة بوب بارى الصحقى له [أى تورث]. 
فى واشنطن كان تحت المراقية على مدار الساعة. وقد abi‏ شرطة واشنطن العاصمة 
بأمر الراقبة, فأكدوا له أنه مراقب, ولكنهم لم یفصحوا عن الجهة التى تراقبه. 
وحتما كان هناك ضغط من کبار المسئولين فى "أسوشيتد بريس". ففى آواخر 
شیف وت باری إلى تست وب تشاراز وی «Charles Lewis‏ يطلب 
PL E)‏ الفکرة AGL‏ حسب رواية fsa tes Ta‏ برس 
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عليك عمل الزید بخصوص هذا الوضوع. ويعد بضعة آسابیم مد لیویس حظره 
لیشمل أية تفطية یقوم بها باری وپارجر لحرب کونترا نفسها. ویتذکر باری لیویس وهو 
یقول: ألم تعد نیکاراجوا قصة اخبارية. وکان ذلك آشبه برئیس ديسك فى میامی يبلغ 
آحد الصحفیین أن کوپا لم تعد قصة إخبارية» قبل خلیج الخنازیر بخمسة أشهر. وفی 
أكتوير من ذلك العام» أسقطت طائرة أويجينه هازینفوس وانکشفت فضيحة 
ایران/کونترا. 

لم یمض وقت طویل حتی ترك باری الوكالة وعمل فى مجلة نيوزويك . والتحق 
بارجر بشبكة سى بى اس ". ولکن أى صحفی يحرج حكومة ریجان بشأن حرب 
کونترا كانت تقابله مشاکل دائماء وقابل باری صعویات مشابهة فى تيوزويك . وکان 
النصر المؤزر الذی حققه الائنان هو نشر قصة ديسمير الأصلية تلك ضمن خدمة 
الوكالة. 


تقرير کیری 

كانت النتيجة الأساسية لقصص باری/بارجر هى تحقیق الکونجرس الذی بدأه 
السناتور جون کیری من ماساتشوستس فى آبریل VAAN‏ وکان حتی ذلك الوقت آقوی 
تحقیق أجری فی الثمانینیات عن تواطق الحکومة الأمريكية فی تجارة الخدرات فی 
آمریکا اللاتينية. واختار کیری جاك يلوم Jack Blum‏ کبیرا لحققیه, وکانت له خبرة 
بعض سنوات فى هذا النوع من العمل مع اللجنة متعددة الجنسیات الفرعية برئاسة 
السناتور فرانك تشرش التی عقدت جلسات استماع مهمة عن نصب الشرکات فى 
آواخر السیعینیات. وکانت آشهرها فضيحة رشوة لوکهید O Lockheed‏ 

واستمر تحقیق کیری عامین ونصفا واستمع إلى عشرات الشهود؛ وانتهی التحقیق 
باصدار تقریر من ۶۰۰ صفحة مع gale‏ يضم ۱۰۰ صفحة أخرى من التوثيق الدعم 
للتقریر» وکانت النتيجة الأساسية التی توصل الیها التحقیق لا لبس فیها: من الواضح 
أن الأفراد الذين کانوا یقدمون الدعم لقاتلی کونترا تورطوا فى تهریب الخدرات. فقد 
استغلت منظمات تهریب الخدرات» وعناصر من مقاتلی کونترا آنفسهم. كانت تتلقی 
المساعدات المالية والمادية من تجار الخدرات» شبكة امداد مقاتلی کونترا." 


(۱) أكبر شركة لصنم الطائرات فى الولایات المتحدةء وهی التی تنتج طائرات بوینج بطرزها الختلفة. (الترجم) 
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من مقابله مع آلان فیرز» رئيس مهمة وكالة الاستخیارات الركزية فى آمریکا الوسطی 
فى منتحسف آلتمانبتیات» وکما تشير مذکرة خاصة بمقابلة أجراها أحد محققی والش, 
فان فیرز كان ... یحصل على معلومات خاصة بتحقیق السناتور کیری عن نشاط 
اک عن أمريكا الوسطی من أشخاص فى الشئون القانونية بوكالة الاستخبارات 
المركزية الذين كانوا يرصدونه". كما لفقت حكومة ريجان تحقيقًا أخلاقيًا لكيرى بسبب 
تشويهه سمعة مقاتلى كونترا. وسوف يذكر الناس أن ريجان کرم هؤلاء القتلة فى يوم 
من الأيام: حين وصفهم بأنهم القابل الأخلاقى للآياء المؤسسين . 

كما وصف جاك بلوم الطريقة التى حاولت بها وزارة الخارجية فى حكومة ريجان 
التقليل من قدر تحقيق كيرى. وكان الفاعل الرئيسى هنا هو وكيل النائب العام ويليام 
William Weld ales‏ وكان منافسا سیاسیا قديما لكيرى من ماساتشوستس. وشهد 
بلوم آمام الکونجرس فى ۲۲ آکتویر ۰۱۹۹۱ أثناء جلسات الاستماع الخاصة بالصلات 
بيك رک الاستخبارات المركزية وکونترا والخدرات. التی آدت الیها سلسلة جارى وب. 
مقوله: " كان aby‏ یقیم سدا SR‏ 
العلومات. كان هناك SSE‏ وتعطیل. كان هناك رفض للتحدث معنا. ورفض لتسليم 
البیانات." وشهد بلوم بذلك قبل حوالى عشرة أيام من انتخابات مجلس الشيوخ في 
ماساتشوستسء حيث كان ويلد مشتبكًا فى معركة مع كيرى ضمن سباق خسره وياد 
فى النهاية بفارق بسيط. 

كان أحد الموضوعات التى يريد كيرى ويلوم معلومات عنها يتعلق بقضية 
آفروچمان فى سان فرانسيسكوء حيث أقنعت وكالة الاستخبارات المركزية - كما يذكر 
القارئ من فصل سایق - وزارة العدل بإعادة میلغ ۲۱۸۰۰ دولار كانت قد ضبطت فى 
اه سس اسر علی اسنامن أن التقوه الت عقن لیماف قرف توه Pipe ores‏ 
عصابة مینبسیس كان مقررا إرسالها إلى كونترا. ورفض مكتب ويلد تسليم الملفات. 

وحاول محامو الحكومة كذلك منع شاهد ملك من شهود كيرى من الادلاء بشهادته. 
وكان جورج مورالیس George Morales‏ عولومبی المولد من سكان ميامى آدین 
بالاتجار فى الكوكايين وحكم عليه بالسجن ستة عشر Lele‏ وعرض محامو وزارة 
العدل على موراليس تخفيف الحكم إن هو أغلق فمه بشأن صلاته بمقاتلى كونتراء 
ورفض مورالیس العرض وأبلغ قصته لكيرى ولليزلى كوكبرن من أجل فيلم سی بی 


اس" التسجیلی. وقال مورالیس انه فى عام ۱۹۸۶ عرضت عليه وزارة العدل تعلیق 
üla!‏ بالاتجار فى الخدرات إن هو ساهم بملیون دولار کل عام لقاتلی کونترا وقدم 
ol SL‏ من شركة الطيران الخاصة به. الموجودة فى مظار Lisi‏ لوكا Opa-Loka‏ 
يغلوزيدا . وأوضح موراليس أن مقاتلى كونترا كانوا يعانون من نقص فى الأموال فى 
ذلك الوقت» ووجهت له دعوة لحضور اجتماع لزعماء كونترا فى بيت مارتا هيلى Marta‏ 
8 فى میامی. وحضر ذلك الاجتماع آوکتابیانو سيثار Octaviano cezr‏ (عميل 
لوكالة الاستخبارات المركزية) وأدولفو "gigs‏ كامورو Adolfo "Popo" Chamorro‏ 
الزوج السابق لهيلى وفى الوقت ذاته ابن شقيق بيوليتا تشامورو Violetta Chamorro‏ 
رئيس نيكاراجوا فيما بعد. وكان تشامورو وسيثار يعملان على فتح جبهة ثانية فى 
كوستاريكاء بهدف الاستيلاء على العملیات من إيدن باستورا الذى لا يمكن السيطرة 
due‏ وفى Laial‏ ع ميامى طليوا من موراليس مساعدتهم فى مسعاهم بتقدیم الطائرات 
والسلاح والمال. وقال کل من سیثار وتشامورو بعد ذلك ان وكالة الاستخبارات الركزية 

هى التى كانت قد أعدت الاجتماع مع موراليس. فقد قال تشامورو: "اتصلت بمصدرنا 
فى وكالة الاستخبارات ت الركزية. طبعا اتصلت. والحقيقة هی آننا US‏ لا نزال Jaai‏ 
على بعض المال من الوكالة من تحت الطاولة. وقالوا إن [موراليس] لا بأس به" ومضى 
سيزار قائلاً إن عميل الوكالة أبلغه أنه لا مانع من الدخول فى تعامل مع موراليس 
"مادمنا لم نتعامل فى البودرة". 

وروی موراليس لمحققى لجنة كيرى كيف قدم لكونترا ما لا يقل عن Y‏ ملايين دولار 
فق أعوال ادرا توغ celal Bite‏ أو الثلاثة أعوام التالية. كما ذكر رحلة قام بها 
إلى البنك الذى يتعامل معه فى جزر البهاما فى أكتوبر VAAL‏ فقد سحب موراليس 

۰ ألف دولار نقدا من هناك وأعطاها لسيزارء الذی سجل البلغ على مستند 
الما له الأمريكية: 


وأيد قصة مورالیس اثنان من طیاریه, فقد شهد جاری Gary 861206: Ajin‏ وهو 
مورالیس عام ۱۹۸۶ يطلب فیها مساعدة بیتزنر فيما یتعلق باتهامه. وقال بیتزنر فى 
شهادته آمام الکونجرس ale‏ ۱۹۸۷: "قال [مورالیس] dil‏ عقد صفقة مع وكالة 
الاستخبارات الركزية لامدادهم [مقاتلی کونترا ] JUL‏ وپالساعدات. وکان يريد منی 
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أن أنقل بالطائرة بعض السلاح والذخبرة وأشياء من هذا القبیل إلى مقاتلی كونترا. ' 
ويقول بیتزنر إنه قام بالعديد من الرحلات فى عام ۱۹۸۶ من فورت لودرديل إلى ممرين 
فى كوستاريكاء أحدهما فى مزرعة جون Jla‏ والآخر على مقرية منه. ولم تكن أى من 
تلك الرحلات تتطلب الأوراق الرتبطة بأى رحلة دولية. وكانت الطائرة تحمل بمدافع M-‏ 
6 ورشاشات M-60‏ ومتفجرات 6-4. ويقول بيتزنر إنه كان يفرغ الأسلحة ثم يضع على 
الطائرة 'سبعة عشر کیسا من قماش الدافيل وخمسة أو ستة صناديق طول الواحد 
منها ستة أقدام وعرضها قدمان مملوءة بالكوكايين". ويذكر بيتزنر أنه لم يكن يشغل 
نفسه بمسالة إلقاء القبض GY dale‏ موراليس أخيره أن رحلاته "مغطاة . وقال: تعلم 
أنه إذا تبعتنى الجمارك أو وكالة مكافحة المخدرات Gis‏ أهبط بالطائرة لن تقابلنی أية 
مشكلة؛ أقصد أنهم لن يسبيوا أى إزعاج." 

وأبلغ بيتزنر الكونجرس عن طيارين آخرين كانا يقومان بمهمات لنقل المخدرات 
والسلاح لورالیس وكونتراء Laag‏ جیرالدو دوران Geraldo Duran‏ وماركوس 
Marcos Aguadogsly aĵ‏ اللذان قاما كذلك ببعض الرحلات - كما آورد جاری وب - 
لصلحة نوروین مینیسیس. وزعم أجوادو أنه رئيس قوات کونترا الجوية على جبهة 
کوستاریکا. وأکد فیما بعد آنهم خدعوه کی يعمل مع تجار الخدرات» حيث قال إن 
آشخاصا مكل مورالیس "یخدعون الناس. ومما یسف له آن هذا التوع من التشاط, 
الذى هو من أجل تحرير شعب. يشبه تماما أنشطة تجار الخدرات". وکان دوران من 
طباری کونترا من ۱۹۸۲ حتی ۰۱۹۸۰ وفی آوائل ۱۹۸۲ آلقی القبض عليه فى 
کوستاریکا. لنقله الکوکایین إلى داخل الولایات التحدة. 

وهناك الكثير من التأکیدات الأخری لاستفلال وكالة الاستخبارات الركزية لورالیس. 
فقد آبلفت کارول برادو Carol Prado‏ المتحدث الرئیسی باسم ایدن باستورا. جوناتان 
کگویتنی Jonathan Kwitny‏ الصحفی فى جريدة "وول ستریت جورنال أنه یفهم أن 
أوكتابيانو سیثار وأدولفو تشامورو آبلفا مورالیس بالفعل أن وكالة الاستخبارات الرکزیه 
بوف تساعده فى مشکلته القانونية مقابل تقدیمه JUI‏ والامدادات. بل إن رجل آولیفر 
نورث فى آمریکا الوسطی, رویرت آوین, شهد أثناء جلسات استماع ایران/کونترا بانه 
abi‏ نورث باعتقاده أن برادو وأجوادو ودوران آنفسهم متورطون جمیعا فى تجارة 
الخدرات. فهم ضالعون فى التجارة مثل مورالیس. 
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ولکن بعض آکثر العلومات Gla}‏ جاء من أحد طیاری مورالیس الآخرينء وهو فابیو 
گاراسکو Fabio Carrasco‏ ففی 1 آبریل ۰۱۹۹۰ استدعی کاراسکو کشاهد حکومی 
لمصلحة وزارة العدل فى محاکمة مخدرات فى تولسا بولاية آوکلاهوما Tulsa, Oklaho-‏ 
sma‏ ودا الدفاع ببحث خلفية کاراسکو. ورغم الجهود المحمومة من جانب الحقق 
الفدرالی لقمع إجابات كاراسكوء فقد خرجت الحقائق التالية. 
لمصلحة موراليس؛ حيث كان يحمل ما بين ۲۰۰ و۶۰۰ كيلو من الكوكايين إلى داخل 
الولايات المتحدة فى كل رحلة. كما شهد بأنه كان يقود رحلات إعادة إمداد كونترا مع 
جارى بيتزنر إلى كوستاريكاء حيث كانت الأسلحة تفرغ وتوضع الخدرات على من 
لقائدى كونترا أوكتابينو سيثار وماريى کالیرو. وشهد كاراسكو كذلك أن جورج 
موراليس قدم "عدة ملايين من الدولارات لسيزار وتشامورو , كما يذكر من ثلاثين إلى 
قراس 
مخدرات. وويخت "نيوزويك" السناتور کیری باعتباره متحمسا شبقا للموامرات" لتنقیبه 
عن ells‏ الادة. ونشر pill,‏ بیتکص ودوجلاس al La‏ مقالا فى 'واشنطن بوست" ele‏ 
5 مستغلین شهادة كاراسكو فى تولسا التى مضى عليها ست سنوات. وان لم 
یدهم هذا صحفبى 'واشنطن يوست" إلى الاعتراف بأن التحقيقات السايقة التى 
آجراها کیری وبعض الصحفیین الآخرين كانت بالکامل على الستوی الطلوب. وهؤلاء 
الذین يشكون فى الطبيعة النفعية لمهنة الصحافة كما تمارس فی کثیر من الاحیان قد 
717 أن قصص صلات وكالة الاستخبارات المركزية بمهربى الخدرات مثارة منذ 
أكثر من عشر سنوات”؛ ولكن تحقيق الكونجرس الذى يقوم به السناتور كيرى منذ 
عامین آثار قلیلا من الحر oS dS‏ نشر تقریره" وقد 43455 واشنطن بوست » التى كان 
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یعمل بها والتر بینکص حین تشر تقریر گیری سنة ۰۱۹۸۹ فی قصة ساخرة کتبها 
JLL‏ ایسیکوف Michael Isikoff‏ على بعد عشرين صفحة داخل العدد. 

ولم تزعج "نيويورك تایمز نفسها بنشر تقریر كيرى بالرة . وپینما كان تحقیق كيرى 
ا is‏ گیگ شنایدر Vila‏ کے بالخنوع یقول فيه إن لا يلق تصدیق 
شهادة تجار المخدرا ت الذين يتطلعون لأحكام مخففة. . ومن الصعب فهم هذا النطق. 
فلماذا تتساهل وزارة العدل فى حكومة ريجان مع مرتكبى جرائم المخدرات ت it‏ 
بشهدون ضد الحكومة أمام لجنة يشرف عليها الديمقراطيون؟ فقط حين صار تورييجا 
هدقًا لحكومة بوش بدأت الصحافة - وخاصة واشنطن بوست" - فجاة تنخذ شهادة 
مورالیس وغيره JAL‏ الجد. 

way‏ جلسات الاستساع الضاصبة بصلات WSs‏ الاستخبارات الركزية وکونترا 
والخدرات. al‏ يسم الصحفیون dial‏ کیری کی بتحدت حول هذا الوضوع حتی سألة 
صحفی فى یه بی سی نيوز" عن رأيه فى آعقاب سلسلة جاری وب. وکان رد کیری 
هو أنه "لیس فى ذهنی أى شك فى أن الأشخاص الذی لهم صلة بوكالة الاستخبارات 
المركزية كانوا متورطين فى تجارة المخدرات وهم يدعمون مقاتلی كونترا. كانت لدیثا 
أدلة مباشرة على أن ما بين ٠١‏ ملايين وه۱ مليون دولار كانت تذهب إلى مقاتلى 
كونترا . وأنا على ثقة تامة من أن ذلك كان الجزء الظاهر من جبل الثلج. فقد كان مقاتلق 
کونترا فى أمس الحاجة إلى المال. ولذلك فهم إلى حد ما حصلوا على قرض مكمل ممن 
هو متاح لهم وكان أمراء المخدرات هم الأشخاص الذين أتيح لهم أن يأخذوا منهم ما 


بریدون. 


الرجل القادم من اتحاد میدیین 
كان رامون میلیان رودریجیث کبیر الحاسبین فى اتحاد میدیین. حیث كان یتعامل مع 
۰ ملیون دولار من آرباح البترول شهریا, بینما یتنقل بين بنما ومیامی وکولومبیا . وکان 
رامو منفيا gS‏ آخریدا حباتة فى شئئاسة المكدرات المعادية لکاستری سالعمل ko‏ 
مانويل أرتيمى «Manuel Artime‏ الارهابی الذى تسانده وكالة الاستخبارات ت المركزية. 
ویقول میلیان رودریجیث إن أولى مهامه الکبری كانت تسلیم ٠‏ ۰ آلف دولار نقدا من 
آرتیمی إلى بعض الکوبیین الذين شارکوا فى السطو على ووترجیت الذی نظمه البیت 
الابیض فى عهد نیکسون عام ۰۱۹۷۲ وقد قال فى مقابلة تليفزيونية مع لیزلی وآندرو 
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کوکبرن: بدأت بفضيحة وانتهیت بفضيحة ویقول میلیان رودریجیث إن وكالة 
لاستخبارات الرگزية طلبت منه فى منتصف السبمینیات توصیل أکثر من ۲۰ ملیون 
تن لحكوية Bp gels‏ لدعم نظامه الا کف الذى: كان تراج taua gay‏ 
ساندینستا. |ذا كان لديك أش.خاص مثى فى الکان الناسب, فهذا شىء رائع؛ والوكالة 
لدیها آعمال لا بد لها من القیام بها ولا تعترف بها آبدا لأى لجنة مراقبة, وهی محقة فى 
ذلك. والطريقة الوحيدة التی یمکنهم بها تمویل هذه الاشیاء هی من خلال امزال الخدرات 
أو أية آموال غير مشروعة آخری یمکنهم التوصل إليها." 

وفی عام ۰۱۹۸۲ Juss!‏ بمیلیان رودریجیت» ركان وقتها الدیر الالی لاتجاد 
میدیلین» رفیقه القدیم العادی اکاسترو» ورجل وكالة الاستخبارات الرکزية» فیلیکس 
رودریجیت, لتجنید الاتحاد فى قضية کونترا . ویقول ميليان رودریجیث إن رجل وکاله 
الاستخیارات الركزية طلب منه اخساهمة بعشرة مان دولار تلم ple‏ الفور "حسب 
الا VAAY So‏ ی ۱۹/۵ ركتان السوال الذي هو مل کات وکال 
الاستخبارات الركزية ومقاتلو کونترا یعرفون مصدر آموال میلیان رودریجیث؟ قال 
میلیان وود ونيف لکوگیرن وزوجته: این GIS‏ تضوران قنلما راتفا المخطة ین 
اس فى بوسطن 680/: لم يكن فلاحو كوئترا يعرفون. ولکن الرجال الذین كانوا 
يتصلون بی كانوا يعرفون. وكنت فى ذلك الوقت مهتم . ولكن وطنيًا كبيرًا مثل فيليكس 
رودريجيث يجد فجأة أن قواته ينقصها JUF‏ لشراء الطعام. ولشراء col gall‏ ولشراء 
الافداداك وال أن الس شش yt Walaa EE‏ فقن كان .على اواد 
لأن يحصل عليه من أى مصدر کی يستمر فى حریه." 

وعندما ألقى القبض فى نهاية الأمر على ميليان رودريجيث عام ۰۱۹۸۰ ضبط مكتب 
التحقيقات الفدرالى أوراقه الماليةء ومنها كشف نفقات عام ۱۹۸. وكان الكشف 
يتضمن عمودا بعنوان وكالة الاستخبارات الرکزية" ويسجل مبلغ ۲۰۱۹ مليون دولار 
قرغا ت وكات هدو لوال ال یتیمها مان وش ی لفيضبيل الال ال 
ای کر كلك الشتركة الى سيق أن التق نها قی هة القصلروفی كرك 
الجمبرى الجمد "أوشن هنتر" ومقرها میامی» وتملكها بالكامل شركة "فریجوریفیکوس 
دی بونتاریناس ومركزها كوستاريكا ولديها عقد مع وزارة الخارجية لتقديم المساعدات 
تئیه لطم رف مین 
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ويقول محاسب الكوكايين إنه كان ينقل حوالى 4 القتادؤلان ی امن ختلال 
أوشن هنتر فى تلك الفترة. ويشير ميليان رودريجيث إلى أن دوافع زعماء اتحاد 
ميديلين كانت غاية فى البساطة. فقد كان أمراء المخدرات الكولومبيون يقدمون المال 
مقابل الحصول على الحماية من وكالة مكافحة الخدرات, وكذلك الممر الآمن للکوکایین 
الخاص بهم إلى السوق الأمريكية الزدهرة» بما فى ذلك عمليات مینیسیس/بلاندون فى 
سان فرانسیسکو ولوس أنجلوس. 

ويقول ميليان إن الصفقة التى تمت مع اتحاد ميديلين وأقرتها وكالة الاستخبارات 
المركزية كانت مربحة بالنسبة للكولومبيين» فقد رأوا أن تحريات وكالة مكافحة ا مخدرات 
قلت إلى حد کبیر. وزادت كمية الکوکایین التی تتدفق على الولایات التحدة ید 
كبيرة. فطبقًا لا ذکرته وكالة مکافحة الخدرات؛ زادت واردات الکوکایین بمقدار 
GULL‏ فيما بین ۱۹۸۲ و۱۹۸ وأصبح م ب ا ۱ 
السوق الأمريكية. وقدرت وکاله OS) IL E Sask,‏ بو هه الواردات 
كان ملیار دولار. وگان اتحاد میدیلین وحده یحقق مبیعات سنوية تصل إلى ۱۰ 
ملبارات دولار. مما دفع مجلة فوریس" Forbes‏ إلى وضع ائنین من زعمائه - هما 
بایلو اسکویار Bablo Escobar‏ وخورحی آوتشوا Jorge Ochoa‏ - ضمن قانمتها 
الخاصة باغنی آغنیاء العالم فى عام VAAA‏ وعلی الطرف الآخر من الوفرة كان تجار 
کوکابین التدخین فى ساوث سنترال وغیرها من الأحياء الفقیرة. 

وأثناء ذروة حرب کونترا, وافقت مجلة "تایم" على ارسال مندویها لورانس زوکرمان 
Lawrence Zuckerman‏ إلى آمریکا الوسطی لعمل تحقیق عن Lai‏ المخدرات؛ aleg‏ 
زوکرمان محملاً بروایات موثقة عن تهریب کونترا للمخدرات. وقتلتها 'تايم جميعهاء 
ويذكر زوكرمان أن محرره قال له إن "العروف أن تایم تؤيد مقاتلی كونترا . ولو كانت 
تلك القصة عن مقاتلى ساندينستا والمخدرات؛ لما وجدت مشكلة فى نشرها فى المجلة . 
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رغم مضى أكثر من عقدء فمن غير المحتمل وجود ما يفوق كتاب ليزلى كوكيرن Out of‏ 
Control‏ كعمل بتضمن Giai‏ أصيلاً عن تهريب كونترا للمخدرات. ويزخر تسجيل جلسات استماع 
Gal‏ كيرى بالتفاصيل البغيضة عن تواطؤ وكالة الاستخبارات المركزية مع تجارة كونترا للمخدرات 
وکان مصدر “هيما !134 الفعتل.وکتاب تهونا تان ساوكتال وستر سل کر Cocaine Politics‏ 
مسح غنى بالتوثيق للعلاقة بين تجار المخدرات ومنظمات الاستخبارات فى أنحاء أمريكا اللاتينية, 
وهو GUS‏ رجعنا إليه كثيرًا. وكتاب عميل وكالة مكافحة المخدرات السابق سیلیرینو كاستيلو 
Powderburns‏ عمل يتميز بالشجاعة وغزارة العلومات. ويعتمد الجزء الخاص بکاستیلو فى هذا 
الفصل على تلك الرواية والقابلة التى أجريت معه. 

أفضل عمل عن تلك الفترة من عهد نورييجا كجنرال المخدرات فى بنما هو كتاب كيفن بكلى 
.Panama: The Whole Story‏ كما أن تقرير مايكل إيسيكوف عن محاكمة نوربيجا سجل مفيد 
as‏ وإن بدا أن صحیفته» واشنطن بوست“ قد نسيته. وكتاب نورييجا نفسه ممتع وزاخر 
بالعلومات. والطريقة التى عومل بها برايان براجر وروبرت بارى من قبل محرريهما فى وكالة 
"أسوشيتد بریس مروية فى كتاب مارك هیرتسجارد -On Bended Knee‏ وفى سلسلة من HSN!‏ 
وضع بيتر كورنيلوه وتوم بلانتون من أرشيف الأمن القومى أفضل سجل عن الحرب الأمريكية فى 
نيكاراجواء كما فعلا الكثير لاقتحام التاريخ السرى لتلك الحرب» بما فى ذلك دفاتر أوليفر نورث 
ورسائل البريد الإلكترونى من مجلس الأمن القومى فى حكومة ريجان التى تحمل الإدانة فى طیاتها. 
ويستمر رويرت بارى كذلك فى كشف الجوانب الأكثر غموضا من سياسة ريجان/بوش تجاه أمريكا 
الوسطى فى نشرته The Consortium‏ . وكتاب لورانس والش Firewall‏ رواية رائعة دی صعوية 
الوصول إلى حقيقة الجرائم التى ارتكبت أثناء قضية ایران/کونترا - رغم وجود فريق من عملاء 
مكتب التحقيقات الفدرالى والمحققين الفدرالبين وسلطة الاستدعاء للشهادة. 
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فى ١1‏ مارس من عام ١۱۹۸ء‏ ظهر الرئیس رونالد ریجان على التلیفزیون القومی 
لبلقی كلمة مهمة بعلن فیها Sule!‏ مساعدات الکونچرس لقاتلی کونترا فى نیکاراجوا. 
ولم تكن تلك الحرب على وجه التحدید تحظی فى یوم من الأيام بشعبية بين الأمریکیین, 
الذين ظلوا غير عابئين بالسیناریوهات الرعبة التی یعرضها GL‏ العظیم وتقول إن 
مقاتلی ساندینستا قد یجتاحون جواتیمالا والکسيك لیهددوا تکساس. ولذلك استخدم 
ریجان تکتیکا جدیداء حيث انتقد مقاتلی ساندینستا باعتبارهم GUS‏ متورطاً فى 
تجارة الخدرات. 

وطوال الشهور الستة السابقة, كان أوليفر نورث وزملاژه فى مجلس الامن القومی 
ووكالة الاستخبارات الركزية یسربون قصصا إلى صحافة واشنطن تتهم قيادة حكومة 
نبکاراجوا وتشمل وزير الدفاع آومبرتو آورتیجا «Humberto Ortega‏ بأنها متحالفة مع 
. اتحاد ميديين ومع فیدل کاسترو فى شبكة لتجارة الکوکایین تمتد عبر نصف الكرة. وفی 
ذلك الساء من شهر مارس, عرض ریجان مجموعة من الصور الفوتوغرافية مدعيًا آنها 
تبين مسئولی ساندینستا وهم یحملون أكياسًا من قماش الداقیل التى تحتوی على 
الکوکایین على طائرة نقل عسكرية طراز ٥-123۸‏ متجهة إلى میامی بولاية فلوریدا. 

وقال ریجان: "أعلم أن کل ولی آمر آمریکی مهتم بمشكلة الخدرات سوف یغضبه 
سماع أن کبار السئولین الحکومیین فى نیکاراجوا متورطون بشدة فى تجارة 
الخدرات. وهذه الصورة. التی التقطت سیر قى آحد الطارات المسكرية خارج 
ماناجواء Gad‏ فريدريكو فون Vaughn‏ :۰۳۲۵۵۲۱ وهو كيير مساعدی أحد التسعة 
الذين يحكمون نیکاراجوا, وهو يحمل إحدى الطائرات بمخدرات غير قانونية متجهة 
الن ان مایت اة 
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وکما قال ذلك المحرر فى مجلة تایم لندوبه لورانس زوکرمان, كان ذلك على وجه 
الدقة هو نوع قصص المخدرات الذى ينتهى به الحال على الصفحات الأولى من 
الصحف الأمريكية. ولكن اتضح فيما بعد أنها قصة ملفقةء وجزء من عملية سرية 
مدبرة من تخطيط أوليفر نورث؛ ووكالة الاستخبارات الركزية, وحملة جورج بوش 
الخاهية تالخد راه مکی Glos‏ یرت الخدرات اعنم تاران slot‏ سيل Barris‏ 
man Adler Seal‏ وكان سيل هو الذى قاد الطائرة المزودة يكاميرات وضعتها وكالة 
الاستخبارات المركزية إلى ذلك الممر النيكاراجوى وجلب الكوكايين إلى قاعدة هومستيد 
Homestead Air Force Base‏ الجوية فى فلوريدا . وتلقى سيل مقابل خدماته مبلقا 
يزيد على ۷۰۰ ألف دولار وخفف الحكم الصادر ضده لادانته بتهريب المخدرات التى 
كانت المحكمة تنظرها. 

وبعد عدة سئوات اعترفت وكالة مكافحة المخدرات بأن مهمة سيل التى كانت ترعاها 
ركالة الاستخبارات المركزية هی المهمة الوحيدة لنقل المخدرات بالطائرة المتعلقة بمقاتلی 
ساندينستا التى لديها معلومات عنها. ويظل فريدريكو فون حتى اليوم شخصية يحيط 
بها الفموضء حيث لا يعلم أحد من هو على وجه اليقين أو من الذى كان يعمل 
لصلحته. ولم يُعثر على سيل كذلك کی يجيب عن أية أسئلة. وقبل بضعة أسابيع من 
الكلمة التى ألقاها ريجان على شاشة التليفزيون» أردى سيل قتيلا بينما كان يخضع 
لیرنامج فدرالى لحماية الشهود فى باتون روج بولاية لويزيانا Baton Rouge, Louisia~‏ 
هم - وكان dard‏ لا سريه آولیفر نورث للصحافة. 

وكان قد سيق العمل لبارى سيل فى كل من تجارة المخدرات وأعمال الاستخبارات. 
وكان سيل المولود فى باتون روج ضخم الجسم ورياضيًا وله حضور ساحرء كان طوله 
د آقدام و۷ بوصات [۵. ۱۱۷ سم].ويزن ۲۵۰ رطلاً [۱۰۰ کیلوجرام] وله سالفان 
کتیفان على خدیه. وکان بهوی السیارات والنساء وشوکولات سنیکرز Snickers‏ وان 
لم يكن يدخن ولا يشرب الخمر ولا یتعاطی الکوکایین. 
وان اول اخصتال ل موكالة الاستختارات المركزية في اسستنتینات حين كان بعمل 
طيارًا فى فرقة القوات الخاصة بالجیش الآمریکی, وقد ترك الجیش عام ۱۹۱۵ لیصبح 
وهو فى السادسة والعشرین من عمره طيارًا فى شركة ترانس ورلد ایرلاینز TWA‏ 
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ومن الواضح أن سيل ظل على صلته بالوكالة آثناء عمله مع شركة الطیران. وفی عام 
۲ القت Gas‏ الجمارك ا اتوك القنض علیه لحاولته تهریب ۱۶ ألف رطل من 
متفجرات 6-4 إلى داخل المكسيك. وکانت الادة التی تدخل فى صناعة القنایل مرسلة 
إلى خلية من الکوبیین العادین لکاسترو الذین تدربهم وكالة الاستخبارات الرگزية. 
وفقد سيل وظيفته فى TWA‏ إلا أنه لم توجه له أية تهمة حین تدخلت وكالة 
الاستخبارات المركزية. فقد آبلفت الوكالة مكتب النائب العام أن المحاكمة سوف "تهدد 
مصالح الأمن القومى". 

ولم يعض وقت طويل حتى حول سيل مهاراته الضخمة كطيار ومستثمر إلى السوق 
السوداء الناشئة للمخدرات والسلاح فى أمريكا اللاتينية. وفى منتصف السبعینیات. 
اشترى سيل أسطولا صغیرا من الطائرات» وجند شبكة من الطيارين والميكانيكيين 
ذوى الخبرة (كثير منهم شاركوا فى الحرب فى فيتنام ولاوس) وأقام علاقات مع قيادة 
اتحاد مخدرات مىدیلین. 

ویاعتراقه هوه صار شيل همزة الوصل الرئيسية نين اتحاد میدیلین وأسواق 
الكوكايين فى جنوب شرقی الولایات التحدة» وشهد سيل فى المحكمة الفدرالية - 
باعتباره شاهد الحكومة فى محاکمة مخدرات - بأنه كسب أكثر من ۰ ملیون دولار من 
تپریب الکوکایین والاریوانا . ولکن من المؤكد أن هذا الطیار كان شدید التواضع. فقد 
آبلغ الحققون فى إدارة شرطة آرکانسو وزارة العدل آنهم یعتقدون آن مشروع سيل 
حقق له ما بين ۳ ملیارات وه ملیارات دولار منذ آواخر السبعینیات حتی مونته الدموية 
ale‏ ۱۹۰۸۲ . وأظهرت سجلات سيل البنكية فى عام ۱۹۰۸۱ أنه كان يودع Logs‏ مبلغ ۵۰ 
آلف دولار فى بنکه الفضل فى جزر البهاما . وکانت أموال الخدرات يعاد استثمارها 
فى العدید من الشروعات. من الفنادق وکازینوهات القمار إلى شبكة تلیفزیون وشركة 
آدوية. 

وفی ale‏ ۰۱۹۰۸۲ نقل سيل قاعدة عملیاته من نیو آورلیانز إلى بلدة صغيرة اسمها" 
مينا Mena‏ فى جبال کواتشیتا Quachita‏ غربی آرکانسو. وکان ذلك فى نفس العام 
الذی اتصل فيه من جدید بأصدقائه فى وكالة الاستخبارات المركزية؛ الذین کانوا 
حریصین على استفلال أسطول سيل لنقل امدادات إلى معسکرات کونترا فى 
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ی انس وكوي a‏ قط OE NON‏ سل الا رات 
آلغلا فا نتاس لام إغادة مدای cai fash‏ .ركان على اترات ل أن یو من ما 
إلى ممرات اتحاد میدیلین على جبال کولومبیا وفنزویلا, وتتوقف للتزود بالوقود فى 
هندوراس, ثم تعود إلى ميناء حیث تسقط الطائرات أكياسا من قماش الدافیل الحملة 
بالكوكايين والربوطة فى مظلات على مزارع يسيطر علیها سيل بالقرب من ميناء وکان 
رجال سيل یستعیدون الخدرات بالشاحنات الصغيرة ویسلمونها لوزعی الاتحاد فى 
نیو آورلیانز ومیامی ونیویورك. وکانت كل رحلة تحمل ما بين ۲۰۰ و۵۰۰ کیلو من 
الك كان وهی حمولة fl‏ سعرها فی GUI‏ ي :ذلك الوقت خوالی ۱۳ ملیون نولار. 
ویحلول آوائل الثمانينيات: كانت طائرات سيل تقوم بعدة رحلات قى الأسبوع. 

وفی ale‏ ۰۱۹۸۲ اتصلت وكالة الاستخبارات الركزية بسیل بشان اضافة عنصر جدید 
الن عط aisle‏ فقو عه و paces Juss‏ ام انات ال على رخدت 
إلى آمریکا الوسطى. ویبدو أن القابل كان کافیا إلى حد کبیر بالنسبة لسیل؛ ذلك أنه إذا 
وافق على مساعدة وکالات الاستخبارات الاأمريكية» فانها سوف تقوم من جدید بدور 
الحماية. حیث تمنع الجمارك الأمريكية ووكالة مکافحة الخدرات من التحرش بطائراته. 
كما وافقت وكالة الاستخبارات المركزية على تزوید سرب طائراته بأحدث الکترونیات 
ا ee DR Pcl]‏ وکا peed‏ وکاله ا لسکا ان ار کر قوف لین الوقن 
نحشن طا ات سم القن کات اف ذلك ET‏ در مو ترا 5 لت تاه ادا 
والعدید من طائرات الهلیکویتر, وبعض طائرات الشحن الكبيرة ‏ لأن الکثیر منها كان قد 
اشتری من شرکات تملکها الوكالة. مثل إير آمریکا وساذرن إير ترانسبورت Soutern‏ 
LANE RRS‏ مس اتنا A‏ اسيل ون aat eka E‏ 
هيئة الجمارك الأمريكية عن إجراء تحقيق مع آحد طيارى سيل. ففى مذكرة إلى رؤسائهء 
كال اك لها اذه نمی سحي الع الما له | مسد( VE So‏ سل 
يعمل مع وكالة الاستخبارات الرکزية. 

کان ی انم القن ا اف مل إلى گراخ کون مرها 
صانم أسلحة فى فاییتفیل Fayettevilic‏ بولاية آرکانسو اسمه ويليام هولمز William‏ 
۵ وکان هولز متخصصا فى انتاج مسدسات آلية مزودة یکاتم صوت. وهو 
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سلاح تختاره وكالة الاستخبارات للتدابیر التنفيذية. وشهد هولزء الذى كان بصنم 
السلاح لوكالة الاستخبارات الركزية منذ منتصف الخمسینیات» فى قضية بمحكمة 
دستورية» بأن الوكالة طلبت منه صنم ۲۵۰ قطعة سلاح لسیل. وفی وقت لاحق وصف 
سيل بأته "المشرف على صفقة سلاح مینا". 

وفى عام ۱۹۸۲ بدا أن حظ سيل مع تنفيذ القانون قد نفد. فقد ألقت وكالة مكافحة 
المخدرات القبض عليه بتهمة تهريب ۲۰۰ ألف قرص كوالود ۵۰۵۵۱5۵6( إلى Lals‏ 
مطار فورت لودردیل Fort Lauderdale‏ كجزء من عملية سرية اسمها Operation‏ 
8 5. ويعد توجبه التهمة لسيلء اتصل بوکالة مكافحة المخدرات وعرض خدماته 
گمرشد . ولکن الوكالة خذلته» وأديق سيل فى شهر salad‏ ۱۹۸۶ وواجه احتمال قضاء 
ارات | لش ااال ف لسن الق ele, oN‏ هن :سيل ae‏ قن ]تفا 
بحریته» ویبدو أنه بناء على نصيحة معارفه فى وكالة الاستخبارات الركزية, أجرى 
اتصالاً تليفونيًا آخیرا, وکان الاتصال تلك الرة بحملة نائب الرئیس جورج بوش 
للمخدرات. وعلى الفور حدد موعد لمهرب المخدرات مع بوش, فادار محرکات طائرته 
الليرجيت وطار إلى واشنطن العاصمة؛ حيث التقى بأحد العاملين مع بوش واسمه جيم 
هاول Jim Howell‏ وأجرى هاولء وكان عميلاً سابقا فى الجمارك Ss yo!‏ مقابلة مع 
سيل ثم أخذه لقابلة عميل بوكالة مكافحة المخدرات اسمه كينيث كنيدى Kenneth‏ 
Kennedy‏ وقدم هاول الضمانات لسیل, واشتكى سيل مر الشكوى من أن عملاء وكالة 
مكافحة المخدرات فى فورت لودرديل عاملوه بخشونة لأسباب شخصية. ومع أن الموقف 
الام التقروات E‏ تسل شون فساعده الوكالة فى الحصبول على 
معلومات بشأن اتحاد میدیین» فإن كنيدى يذكر أن سيل كان یتباهی كذلك GL‏ بإمكانه 
مساعدة حكومة ريجان فى كشف دور مقاتلى ساندينستا فى تجارة المخدرات. وأبلغ 
كنيدى إحدى لجان الكونجرس أن سيل ذكر له فى أول اجتماع لهما أن 'المسئولين فى 
حكومة نیکاراجوا متورطون فى تجارة المخدرات إلى الولايات التحدة, ويشكل خاص 
مقاتلو ساندینستا. وقال كنيدى إن سيل وعده بان يسافر إلى نيكاراجوا ويعود 
بحمولات من الكوكايين إلى الولايات المتحدة." 


(۱) اسم تجارى كان يستعمل من قبل للميتاكوالون 76130101310076 ؛ وهو مهدئ يمكن أن يدمنه الشخص إذا 
تناوله لفترات طويلة. (المترجم) 
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وأحال كنيدى سيل إلى اثنين من عملاء وكالة مکافحة الخدرات القیمین فى میامی: 
هما ارنست جاکوپسن Ernest Jacobson‏ وروبرت جورا Robert Joura‏ وقال 
ارا ف an Aree) Pa‏ اخ اتضا هیلوا تا معا Bor‏ ف pe‏ سای 
اليدانية. وقد أبلغونا أن باری سيل موجود فى واشنطن العاصمة ویرید أن بتعاون, 
وسألونى إن كنت أريد أن أعمل مع مستر سيل أم لا؛ فقلت إننى ساعمل aaa‏ 

طار نسيل إلى ميامى فى اليوم التالی. حيث التقى مع جورا وجاكويسن وستيف 
لوكلير Steve Leclair‏ المحامى بوزارة العدل الأمريكية. وأبلغ سيل رجال وكالة مكافحة 
المخدرات أنه يمكنه بسهولة الإعداد لتسليم ۳ آلاف كيلو من الكوكايين من عملبة 
خورخى أوتشوا فى كولومبيا. وبعد ذلك الاجتماع» وقع سيل رسميا على أن يكون 
مرشدا سريًا لوكالة مكافحة الخدرات؛ وكان رقم بطاقة هويته فى وكالة مكافحة 
الخدرات هو 56۱-84-0028. ووافقت الوکالة على أن تدفع وی ٠‏ ألف دولار 
مقابل خدماته وأ حلت اصدار الحکم dde‏ لادانته بتهریت الکوالود . 


وبعد بضعة آیام اتصل سيل برجلین من کبار عملاء اتحاد میدیین فى ميامى؛ وهما 
فیلیکس دیکسون باتس Felix Dixon Bates‏ وكارلوس لیتو بوستامانتی Carlos‏ 
«"Lito" Bustamante‏ لابلاغهما بعودته إلى العمل» وکان بوستامانتی یشرف على 
توزيع كوكايين ميديين فى الولایات التحدة. وکان باتس طیارا قدیما فى شبكة أوكوا 
تخصص فى تهريب الحيوانات الغريبة إلى مزرعة خورخى أوتشوا فى كولومبيا. وأبلغ 
بوستامانتی سيل أن أوتشوا يريد منه نقل طائرة من طراز 404 Titan‏ من ميامى إلى 
ميديين. ووافق سيل على قيادة الطائرة» وفى ٤‏ أبريل طار هو وياتس إلى کولومبیا. 
وكان بعض ما حدث فى ذلك الاجتماع على وجه الدقة مثار بعض الجدل. فعميلا وكالة 
الاستخبارات المركزية جورا وجاكويسن يزعمان أن موضوع نيكاراجوا أثير لأول مرة 
فى هذه الجلسة. وهما يقولان إن أوتشوا Abi‏ سيل أن الاتحاد سينقل معظم عملياته 
إلى نیکاراجو بسبب تزاید الضفط علیهم فى کولونبیا . ویبدو هذا السیناریو غير مقبول 
لعدة أسباب ليس أقلها أنه من الواضح أن الاتحاد فى ذلك الوقت كان يعمل تحت ما 


cubs‏ الحصانة فى کولومبیا وبنما وهندوراس وکوستاریکا . وکان التحالف مع مقاتلی 
EEA: DA‏ نوقفني الحكرية امک ال كات IEE‏ ةشفرف يها 

والقصة الاکثر احتمالاً هى أن سيل وآوتشوا استغلا ذلك الاجتما ع للتخطیط لعملية 
عور ف مقا لى اتو فی ترا اقا ءل ارج اسمن مت ان ل اسان 
E a‏ شتا را OS‏ 

وش امتقو اف عالقالا سل ا وخرا عل فل اله لى مامي 
tue‏ التقی ببوستامانتی وغیره من ممثلى اتحاد میدیین فى أمريكا. وقد أعدوا LLAI‏ 
اسلسلة من رحلات الخدرات من کولومبیا وينما إلى میامی» ودعا سيل الکولومبیین 
إلى أن یذهبوا معه إلى مينا لمعاينة الطائرات التی سیستخدمها فى رحلات الخدرات. 
وفی اليوم التالی أقل سيل آربعة کولومبیین إلى ميناء حيث دعا تجار الخدرات إلى 
غداء من طعام الكاجون وأخذهم فى جولة بطائرته الجديدة من طراز لوكهيد لودستار 
Lockheed Lodestar‏ وكان إعجاب الكولومبيين شديدا وأعطوا الضوء الأخضر لبد 
وحلات المخدرات. 

وفى اليوم التالى ALT‏ سيل الخطط لعمیل وكالة مكافحة المخدرات جاكويسن الذى 
حصل على موافقة من الحكومة الكولومبية لسيل کی يدخل البلاد لنقل حمولة 
الكوكايين. وقبل أن يقلع سيل متجها إلى كولومبياء انتهز الفرصة لعمل رحلتين إلى 
بنكه فى جزر البهاما حيث أودع عدة مئات من آلاف الدولارات نقدا. 

وقبل أسبوع من الموعد المحدد لسفر سيل إلى میدیین, احترق منه محرك فى 
ظائرته لیرجیت Ue, oll‏ تجريبية. ودفعت وكالة مكافخة الخدرات تكلفة إضلاح 
ات وف ذلك الوق بقل فصول كال كاف اترات هه سر سلس 5:8 
Billbough‏ زعم سيل أن منظمة آوتشوا تعد لنقل قاعدة عملیاتها إلى تلكا FARE lt‏ 
E‏ کی مها EE‏ تافآ تخد ات جو ارت كالة شیارا 
الرگزية عن "اهتمام شدید" بعملية سیل. 

ویینما کانت طائرة سیل اللیرجیت لا تزال ف عنبر الاصلاح» طار هو Lads ll‏ 
3 اتو ا ماه منطين GES SG lilt‏ ن و حكر الا 
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خورخی آوتشوا وشقیقه فابیو وبابلو إسكويار وباتس وجونثالو رودریجیث جاتشا 
Gonzalo Rodiregez Gacha‏ ورتب سيل مقايضة إحدى ol ble‏ الهلیکویتر الخاضة 
به »التى كانت مملوكة من قبل لاحدی شرکات الواجهه التابعه لوكالة الاستخبارات 
المركزبة» بطائرة من طراز میرلین ۲ بى 38 Merlin‏ یملکها الاتحاد. وکانت تلك هی 
الجلسة التی قال سيل G)‏ جری فیها تعریفه بالشخصية الغامضة فردیریکو فون. 
وسوف تزعم وكالة الاستخبارات الركزية فى وقت لاحق أن فون كان gle!‏ تعاون 
وثیق" بوزير داخلية ساندینستا توماس بورخی Thomas Borge‏ ولکن كان هناك شك منذ 
مدة طويلة فى أن فون تربطه صلات بوكالة الاستخبارات المركزية. وکان ابن عمه بارنی 
فون يعمل فى البنك الشعبی والشركة الائتمانية اللتين كان یملکهما دکتاتور نیکاراجوا 
انستاسیو سوموثا. وکانت وكالة الاستخبارات الركزية وعملية آولیفر نورث تستغلان البنك 
كذلك لتقل الأموال إلى مقاتلی كونترا . كما اتضح أن رقم تلیفون, زعم سيل فیما بعد أنه 
رقم منزل فون فى ماناجوا هو خط كان عملاء الاستخبارات الأمريكية تستعملونه من 
0١‏ حتی ۱۹۸۱۰ . وزعم مقاتلو ساندينستا أن فون كان يعمل مديرا مساعدا لشركة 
تصدير واستيراد فى العاصمة بعد الثورة, ولكنه غادر نيكاراجوا إلى بنما عام AAAY‏ 


وذكر سيل أنه هو وقون سافرا فى اليوم التالى على متن إحدى طائرات شركة كويا 
Copa Airlines‏ إلى ماناجوا. حيث آری فون الطيار ممر لوس يراسيليس Los Bra-‏ 
فون ستاو كذلك إلى موقع مداقع ساندينستا الضادة للطائرات المتمركزة فى آنحاء 
العاصمه. وأمضى سيل الليل فى منزل فون وعاد إلى فلوریدا فى اليوم التالى» فى 
s gl!‏ الناست لجلسة الاستماع التی Jub‏ تأجيلها للنطق بالحكم edule‏ فى فورت 
لوقيل E‏ 

وحكم على سيل بالسجن عشر سنوات. إلا أن الحكم خفف بسبب تعاونه فى عملية 
المخدرات لي مراقبة لمدة HŠ Liu‏ وقد امند ح القاضی الفدرالی نورمان روتتتجر 
Norman Roettinger‏ المحافظ فى دفاعه عن النظام والقانون ‏ الذى تلقى خطايات 
بالنياية عن سيل من وكالة مكافحة المخدرات ووكالة الاستخيارات المركزية ‏ سيل للعمل 
الذى قام به لتقويض نظام ساندينستا الحاكم. 
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say‏ أن ألقى باری سيل تلك المشاكل وراء ظهره, سمح له بالقیام بأول عملية تهریب 
للکوکایین GIL‏ من وكالة مکافحة المخدرات. ففی یوم VA‏ مایو أقلع سيل ومساعده 
Jaa!‏ کامب Emile Camp‏ من مطار مینا الجبلى الاقلیمی بطائرة سيل لوکهید لودستار 
المحددة التجهة إلى کولومبیا . وقد وصلا إلى ممر صغير فى الجبال خارج میدیین 
وشن متفه هن ۵ هون و Galilee‏ الا ان قرط alta‏ كاده 
سقط بالطائرة أثناء الهبوط حين انزاقت الطائرة خارج المر لتسقط فى أحد الخنادق. 
أصيبت الطائرة بأضرار فى Slee‏ الهبوط, واضطر سيل إلى الطيران بطائرة أصغر 
حجماً يملكها اتحاد ميديين. وكانت تلك هی نفس طائرة تيتان ۰۶؛ التى كان سيل 
وباتس قد سلماها لميديين قبل ذلك بشهر. وطبقّا لما قاله سيل فإن كبير مسئولی 
الاتحاد كارلوس ليدر Cartos Lender‏ كان عند الممر لمقابلة طائرته. ومن على ظهر 
حصان عربى آبیض, كان ليدر يراقب فريقًا من الهنود يحملون الطائرة باکثر من طن 
من الكوكايين. 

وزعم سيل أن مدى الطائرة الأصغر Gaa‏ المحدود اضطره للهبوط فى نیکاراجوا 
للتزود بالوقود. إذ هبط فى مطار لوس براسیلیس, حيث رحب به فردريكو فون هو 
وكامب. وزودت الطائرة بالوقود بسرعة وأقلعت الى میامی. ولكن بعد ذلك مياشرة ‏ 
على وجه التقريب ‏ أبلغ سيل المسئولين die‏ بوكالة مكافحة المخدرات أن طائرته 
أطلقت عليها نيران المدافع الضادة للطائرة واضطر للهبوط فى مطار ماناجوا . 
اهل | سينا عدي قو a‏ ستاو عل الكل :5 الهیتگری با SSS‏ اسف 
فى مكان آمن. واعتقلت شرطة نيكاراجوا سيل وكامب طوال الليل» ومرة آخری, ذكر 
سيل فى روايته شديدة الغرابة لهذا الحدث. أن فون جاء لاتقاذهما. حيث رتب 
الإفراج عنهما من محبسهما وزودهما بطائرة جديدة للعودة إلى فلوریدا. وزعم سيل 
أن تلك الطائرة كانت تخص glib‏ إسكويار. وأكد فون لسيل أنه سوف يحرس 
الکوکایین حتی یمکنه العودة لاخذه. 

وعاد سيل إلى میامی وروی حکایته الدهشة لجورا وجاکوبسن. وقال سيل لرجال 
وكالة مکافحة الخدرات إن تلك لم تكن كارثة بحال من الاحوال, ذلك آنها خلقت فرصة 
عظيمة التحرك ضد مقاتلی ساندینستا وعلی الفور وضعت وكالة مكافحة الخدرات 
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ووكالة الاستخبارات الركزية الخطط لرحلة العودة إلى نیکاراجوا . وکان حصول سيل 
على طائرة جديدة یأتی فى القام الأول من حیث الترتیب» وفی ۱۰ يونيو قایض سيل 
طانرته 38 “Merlin‏ التی كان قد حصل علیها قبل وقت قصير من خورخی آوتشوا. 
بطائرة شحن عسكرية یملکها آحد متعهدی وكالة الاستخبارات الركزية, إلا أن 
الطائرة» وهی من طراز 6-123۷ - كانت بحاجة إلى اصلاحات هیکلیه وعمرة محرك. 
ورتب عمیل وكالة مکافحة الخدرات جاكويسن شحن البنتاجون الطائرة إلى قاعدة 
Rickenbacker Air Force Base gall Lis,‏ خارج کولیس بولاية آوهایو Co-‏ 
dumbus, Ohio‏ حیث قأم میکانیکیو القوات الجوية بعمل قیمته ٠١‏ آلف دولار لطائرة 
سيل مجانًا. وبعد الانتهاء من الاصلاحات, قام القنیون بترکیب کامیرتین خفیتین, 
إحداهما فى الجزء الخروطی من مقدمة الطائرةء والأخرى فى حيز الشجن الخلفی؛ 
وجهرت الکامیرتان بحیث يمكن لسیل استخدام زر ریموت کوتترول خفی فى جیبه 
لالتقاط ها شان geal‏ 

وفی صباح يوم ۲۵ يونيوء هبط سيل وکامب ومیکانیکیهما بیتر ایفرسون بالطانرة 
6-۷ على ممر لوس براسیلیس. ورغم إشارة الرئیس ریجان إلى لوس براسيليس 
على أنه قاعدة حربية» فقد كان فى واقع الأمر ممرا مدنيا تستخدمه فى الاساس 
طائرات رش المحاصيل وغیرها من الطائرات الزراعية. وزعم سيل أنه كان فى استقبال 
الطائرة فريدريك فون ويابلى إسكوبار جونثالو جاتشا وبعض الجنود النیکاراجویین, 
الذین ساعدوا فى حمل ما يزيد على ۱۲۰۰ رطل من الکوکایین الحشو فى آکیاس من 
تماش الدافیل من أحد العنابر إلى داخل مؤخرة الطائرة. والتقط سيل مجموعة من 
الصور السيئة فنیا وغير الميزة لنقل الخدرات. 

وأقلعت الطائرة بعد حوالی ساعة: بعد أن تزودت بحوالی ۲۰۰۰ جالون من الوقود. 
وفی الصباح التالی هبط بطائرته 0-1230 وکنیتها السيدة السمينة". فى قاعدة 
هومستید الجوية, حيث وضعت وكالة مكافحة الخدرات يدها على الكوكايين ودفع عملاء 
dls,‏ الاستخبارات الركزية بالفیلم لتحمیضه فى معامل التصویر الخاصة بالوكالة. 

وبعد وقت قصير من عودة سيل إلى فلوریدا. تلقی رون کافری 021157۷ Ron‏ رئيس 
مکتب الكوكايين بوكالة مکافحة الخدرات فى واشنطن العاصمة:؛ مكالمة من رئیسه 
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ديشيد ویستریت David Westrate‏ مساعد مدير وكالة مکافحة المخدرات» وأصدر 
ویستریت توجیهاته إلى کافری بابلاغ أعضاء مجلس الأمن القومی ووكالة 
الاستخبارات الركزية بمهمة سیل. وفی الیوم التالی التقی کافری باولیفر نورث وعمیل 
وكالة الاستخبارات الركزية دیوی کلاریدج Dewey Claridge‏ فى البنی التنفيذى 
paill‏ الجاور للبیت الابیض. وعرض کافری على نورث کلاریدج صورا مكبرة للقطات 
التی أخذها سيل وتعرفوا على صور سيل وکامب وفون وإسكويار. ولکن کافری دهش 
اکتشافه أن WS‏ من نورث وکلاریدج سبق لهما رؤية الصور. ویذکر کافری أنه لم يكن 
إلى حد ما على ple‏ بخلفية فون, ولكنه لاحظ أن کلاریدج كان يعد ملفا للرجل. وقال 
کافری لاحدی لكان الکونجرس التی CALS‏ تبحث مسالة سیل: "آبلغنی ممثل وگالة 
تیا اه cent‏ أنه را فون] کان glade‏ مم مسئول حکومی؛ من حکومة 
نيكاراجواء وهو ما كان خبرا جديدا بالنسبة لی. 

وسرعان ما تحول النقاش بين نورث وكلاريدج ورجل وكالة مكافحة المخدرات إلى 
ال خطیط لعملية سرية جديدة تشمل سيل. فقد قرروا ضرورة ارسال سيل إلى 
تکار اف تفه ۱۵ Saale‏ موی تقد اسن gal‏ وكالة مكافمة تور ات الى انت 
آلعاب" منوعة لاسکوپار وفون, لترتیب صفقة مخدرات جديدة. وفی تلك اللحظة. رأى 
آولیفر نورث أنه ريما أمكن سيل ترتیب صفقة خارج نیکاراجوا, کی یمکن القاء القبض 
على فون وإسكوبار ویحول المليون ونصف ملیون دولار إلى مقاتلی كونترا . وآبلغ کافری 
ثورث أن مکتب النائب العام الأمریکی لن بوافق على تلك الفكرة أبدا. وحینذاك رأى 
ندري انه و يكو ای كن دا الوكالة يكافحة Cl et‏ کنر ی شا 
Gola‏ العامة وقال تورث لکافری al‏ كان هناك تصویت مهم یجری التشاور dilate‏ 
على مشروع قانون اعتمادات لتمویل مقاتلی کونترا" وأن تلك العلومات عن تجارة 
شوو Gls‏ فل O‏ اه الحكومة 

ومرة آخری بنتقد کافری فكرة تورث بشدة. فقد قال لنورت إن نتشر أية معلومات 
عن رحلة نیکاراجوا قد يلحق ضر فتحرياتهم عن اتحاد ميديين ویعرض حياة سيل 
للخطر. ولكن المعلومات كانت قد بدأت تتسرب بالفعل كجزء من حملة حكومة ريجان 
الدعائية لاظهار مقاتلى ساندینستا على أنهم شياطين. وفى ۲۷ يونيوء ألقى الجنرال 
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بول جورمان Paul Gorman‏ رئيس القيادة الجنويية فى البنتاجون. كلمة معادية 
لساندينستا فى اجتماع استضافته غرفة التجارة الأمريكية فى السلفادور. وزعم 
جورمان أن لديه ما يثبت أن قيادة ساندينستا متورطة فى تجارة المخدرات. 

إلا أن ذلك الكشف لم يمنع وكالة مكافحة المخدرات من إرسال سيل مرة أخرى إلى 
نيكاراجوا من أجل شراء المزيد من الکوکایین فى ۷ يوليى. ویبدو أن الصفقة أجهضت 
فى اللحكلة eee, eT‏ هروا سيل من ان مقا ساف ها عا امن اله 

وفی ذلك الوقت كان مجلس الأمن القومى ووكالة الاستخبارات المركزية يسريان 
أعمال سيل البطولية فى نيكاراجوا لأصدقائهما فى صحافة واشنطن. ففى عدد 
صحيفة واشنطن بوست" الصادر فى ۱۷ يوليى ۰۱۹۸۶ كانت القصة الإخبارية فى 
الصفحة الأولى التى كتبها إدموند جاکوپی هی الأولى التى تكتب عن "Wal‏ تهريب 
ساندينستا للمخدرات. إلا أن مذكرات أوليفر نورث تکشف أن صحفيين آخرین LLS‏ 
متحمسين للقصة. وكان من بين أول من اندفعوا نحو الطعم دويل ماكمانوسء الكاتب 
فى صحيفة “لوس أنجلوس تایمز" الذى شن هجوما شرسا ضد جارى وب. وفى Bale‏ 
يوم ۱۷ gals‏ كتب نورث: یقول ماكمانوس فى 'لوس أنجلوس تايمز' أن مصادر 
مجلس الأمن القومى تزعم أن البيت الأبيض لديه صور لبورخى وهو Lon)‏ الكوكايين 
فى نيكاراجوا.' وكان مصدر ماكمانوس مخطنا كل الخطا بطبيعة الحال, فبورخى لم 
يكن موجودا بالقرب من طائرة سيل. 

وخلال أسابيع كانت الصحف والمجلات الإخبارية الكبرى تنشر قصصًاء تنقل كلام 
Ge‏ مصادر Legh”‏ الستوی" فی الحکومة الامريكية تزعم آن لدیها Wal‏ علی آن قیادة 
ساندینستا كانت "تشارك مشاركة فعالة" فى تجارة الخدرات. وا لاسمان اللذان وردا 
أكثر من غیرهما فى القصص هما بورخی ووزیر الدفا ع آومبرتو آورتیجا. شقیق رئيس 
نیکاراجوا دانییل أورتيجا . 

وفی ۷ سبتمبر» حيث GIS‏ التصویت على مساعدات کونترا یقترب de peur‏ عقدت 
السناتور بولا Paula Hawkins jis Soa‏ وهی جمهورية يمينية من قلوریدا. مؤتمرا 
صحفيًا فى واشنطن» هاجمت فيه مقاتلی ساندینستا باعتبارهم Glas”‏ متوحشا تموله 
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مهمة سيل فى ۲۵ يونيى. كما عرضت صورة التقطت من على ارتفاع ل"القاعدة الجوية 
العسکریة" فى لوس براسیلیس التقطتها طائرة تجسس أمريكية من طراز ۰۷-2 ولم 
تسلم الصور للصحافة. إلا أن مؤتمرها الصحفی وضع القصة على الصفحة الأولى من 
جديد. 

فى ذلك الوقت کان غطاء بارى سيل كعميل مخدرات سرى قد سقط بالكامل؛ وعاد 
إلى ما يتقنه؛ وهو تهريب المخدرات والسلاح. ومن حسن Ba‏ سيل أن الكونجرس لم 
نم بتجدید تمويل كونترا فى خريف ۱۹۸۶ وأقر Yas‏ من ذلك تعديل بولاند الذى 
يحظر توجيه أية مساعدات عسكرية. وكان ذلك يعنى أن سيل Y‏ یزال لديه عمل لنقل 
السلع المحظورة المميتة لشبكة نورث من مينا إلى السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا. 
وكتب ضابط شرطة من أركانسى كان يتحرى عن عملية سيل فى أغسطس ۱۹۸۰ فى 
تقريره: "كل مرة ينقل فيها بارى سيل حمولة من المخدرات بالطائرة لمصلحة الحكومة 
الأمريكيةء تقابلها مرتان لصلحته هو. 

وفى آواخر ديسمبر عام ۱۹۸۶ ألقى القبض على سيل وهو يحمل فى طائرته 
شحنة ماريوانا إلى لويزيانا. وقد أفرج عنه فى اليوم التالى بعد دفع كفالة مقدارها 
۰ ألف دولار نقدًا. واتصل سيل بأصدقائه فى وكالة مكافحة الخدرات. وفی ۷ يناير 
أجرى العميل الخاص ديل هان Dale Hahn‏ من مكتب التحقيقات الفدرالى مقابلة معه. 

وطبقًا لا جاء فى مذكرات GLa‏ فقد عرض سيل أن يشهد ضد أعضاء على مستويات 

دنيا فى اتحاد ميديين مقابل الاعتراف بأنه مذنب والحكم المخفف بالنسبة لتهم تهريب 
الماريوانا. وعلى مدى السنة التالية شهد سيل فى ثلاث قضايا مخدرات كبرى» حيث 
ساعد مکتب التحقیقات القدرالی على ضمان صدور قرارات الاتهام. وفى النهاية حكم 
على سيل بایداعه مركز تأهیل لدة ستة آشهر فى باتون روج. 

وعقب القاء القبض على سيل بوقت قصير فى لويزياناء توفی صديقه القدیم 
ومساعده الطیار امیل کامپ» حين اصطدمت طاثرته من طراز Seneca‏ الزودة بأحدث 
معدات اللاحة الجوية فى أحد الجبال بالقرب من مینا . ویعتقد کثیرون من رفاق کامب 
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أن طائرته خربت. ویشیرون إلى أنه كان واحدا من القلائل الذين شهدوا الكثير من 
وفى صيف 1A5‏ قرر سيل بيع طائرة الشحن C-123K‏ بميلغ ۰ ألف دولار. 
0 الذى كان سيل اشترى الطائرة منه قيل ذلك بعام. وانتهى الحال بالطائرة Loss‏ 
بعد فى خدمة برنامج أوليفر نورث لإعادة التمویل ودخلت تاريخ الطیران فى ۳ أكتوير 
7: حيث أسقطت فى الجال الجوى النیکاراجوی, ووضع مقاتلو ساندینستا 
أويجينه هازينفوس ناقل حمولتها تحت التحفظ, وعرضوه آمام العالم باعتباره دلیلا 
La‏ على الحرب التى تشتها حكومة ريجان ضد بلدهم. 
صحن رماية".!'! وفی النهاية تعقبه فریق من القتلة یعملون لصلحة خورخی آوتشوا 
كان Calle‏ فی سیارته الکادیلاك البیضاء خارج مرکز چیش الخلاص Salvation‏ 
۰ فى باتون رفج. 
مدينة باکثر من AV‏ ملیون دولار ضرائب متاخرة, ولکن الأمر انتهی باعفانه من جزء 
كبير من الدین es‏ على 'توظيف وكالة الاستخيارات المركزية ووكالة مکافحة 
Lud ksa‏ ; 
ویحلول منتصف الثمانینیات, كانت آرکانسو مرکزا مهم لحشد القوات والعدات 
على غطاء لشيكة آولیفر تورث قد وضعت فى مقر الحاکم فى لیتل روك بولاية آرکانسو 
Rock, Arkansas‏ ۲۱۵ نكا بشقله وقتها الشاب بيل کلینتون. 


( | يسمي كذلك tales!‏ من Ge‏ وهو قرص من الصلصال یقذف فى الهواء لیکون Gos‏ للرماية. (الترجم) 
(Y)‏ منظمة دينية وخيرية أنجليكانية أنشأها ویلیام بوث فى إنجلترا فى القرن التاسع عشر لنشر المسيحية 
ومساعدة المستؤسعفين والمشردين. (الترجم) 


ومن بين من کانوا بشغلون ذلك القر بادی Buddy Young gil‏ الرجل السئول عن 
أمن كلينتون. وطبقًا لما جاء فى وثائق المحكمة المقدمة من تيرى ريد Terry Reed‏ وهو 
عميل سابق بوكالة الاستخبارات المركزية شارك فى مجهود إعادة إمداد كونترا الخاص 
بنورث؛ فقد كان يانج شخصية محورية فى القضية التى قصد بها إيداع ريد السجن, 
بعد وقت غير طویل من خروج رید من عملیه للسلاح والخدرات فى جوادالاخارا Gua-‏ 
8 با لکسيك, حيث كان يعمل مع رجل الوكالة فیلیکس رودریجیت. 

ويعود دور آرکانسو فى حرب كونترا وفى شبكة توريد السلاح مقابل المخدرات إلى 
أوائل الثمانينيات والمطار الذى فى ميناء وأثبت تحقيق أجرته شرطة ولاية أركانسو Ol‏ 
باری سيل كان قد عدّل طائراته فى مينا من أجل إسقاط الخدرات» ودرب الطيارين 
هناك, وغسل أرياحه غسيلاً جِرَئيًا من خلال المؤسسات المالية فى أركانسو. وكان سيل 
فى ذلك الوقت على صلة وثيقة بنورث, الذى اعترف بالعلاقة فى دفاتره ومذکراته. 

وكان من بين من جتّدهم نورث - وهى ما أكده الرجل فى أوراق المحكمة - تيرى 
رید الذى كان يعمل من قبل فى شركة إير أمريكا فى تاهيتى. ويقول ريد إنه كان 
يعمل مع نورث عام ۱۹۸۲. وأوصل نورث ريد بسيلء ويحلول عام ۱۹۸۶ كان ريد قد 
أقام قاعدة فى قرية نيا Nella‏ الواقعة على بعد عشرة أميال من مينا فى غابة أواتشيتا 
۵ القومية. وهناك كان يجرى تدريب مقاتلى كونترا النيكاراجويين وغيرهم من 
المجندين من أمريكا اللاتينية على مهام Sale!‏ الإمدادء والهبوط اللیلی, ودقة الاسقاط. 
وما شابه ذلك من مناورات. ويؤكد ريد الملم بشئون مينا التجارية ‏ أن مبالغ كبيرة من 
الال كانت تسل هن خلال سهاسرة سندات ياززين فى ارگانسو: وف ادعاء كان اد 
المحققين الفدرالیین يبحثه حين أنهيت أبحائه فجأة. 

وكان أحد الأشخاص الذين يتصل بهم ريد فى شبكة نورث هو ويليام كوير 
gay William Cooper‏ شخص آخر ممن سبق لهم العمل فى إير آمریکا. وكان حينذاك 
يعمل فى شركة ساذرن إير ترانسيورت. وكان كوير يقود الطائرة 6-123 التى كان 
يملكها سيل فى يوم من الأيام وأسقطها أحد جنود ساندينستا فى أكتوير ۰۱۹۸۱ 
ركان قد سبق لتلك الطائرة الخدمة فى مينا. وتوفى كوير فى الحادث. أما أويجينه 
هوسيفوسء أحد آفراد طاقمه - فقد نجا. 
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وکان کوپر قد اقترح فى عام ۱۹۸۵ على رید أن يذهب إلى المكسيك ویعد عملية 
تُوسّع شبكة الإمدادات. ووافق ريد وسافر إلى بيرا كروث Vera Cruz‏ لإجراء مناقشات 
مع فيليكس روجریجیث» وفى شهر يوليو ۰۱۹۸۱ أنشأ شركة واجهة فى جوادالاخارا 
باسم ماشینری انترناشونال .Machinery International‏ 

olay‏ كوير بعد ذلك بثلاثة آشهر وعرض مقاتلو ساندینستا هاسیتفوس آمام 
الشتصافة فى مانا جوا وقول وید إن عمل ماشتتتوی اتر نایال وه ى معدات Sul)‏ 
القن Ges‏ لسداشتنا: الخلوكة UE‏ قاتا عقن WAV Gus‏ وهو الففت الذي كانت 
فيه جهود التغطية على فضيحة إيران/كونترا تمضى بقوة فى واشنطن. ويقول ريد إنه 
بعد سحفة آشهر آصبح على ale‏ بأن الخدرات :كانت جر من الرحلات بین مقر 
ماشینری انترناشونال وجوادالاخارا. وأنه هو نفسه مرشح محتمل GY‏ یکون كبش 
فداء إذا انفلتت الأمور. 


ویقول ريد انه التقی برودریجیث وأبلغه أنه سيترك الشرکة. وبحلول آوائل سبتمیر 
۷ كان قد عاد إلى الولایات التحدة. وبعد شهر كان رئيس آمن الحاکم کلینتون. 
بادی یانج. پحرك - من داخل مقر الحاکم - سلسلة من الأحداث التی يبدو أنه قصد 
كي" فنا ل P‏ كل ا تیا l‏ 

وكانت الاداة التى تحت يده طائرة يملكها ريد. 

ی استقولوا على cl‏ هر من ah iy‏ امسلا ف عونت 
بولاية میزوری Joplin, Missouri‏ (موطن رید), ویقول رید إنه قبل ذلك طلب منه آولیفر 
نورث الساهمة بهذه الطائرة ذاتها فى «الشروع دیمقراطیة» وهی الخطة التی یسم 
بمقتضاها الأقراد لطائراتهم وسفنهم المؤمن علیها تأميئًا شاملاً بان "تختفی" لصلحة 
الناوئین للثورة فى نیکاراجوا. ویزعم رید أنه رفض الطلب. وعلی أية حال فقد نقلت 
الطائرة Loin‏ ريد كان خارج الدينة. وعلی الفور أبلغ ريد شركة التأمين بالسرقة 
وحصل على التعويض. وهو يقول إنه فى عام ۱۹۸۵ اتصل به رجال نورث فى مينا 
وأبلغوه أن طائرته ستعاد بعد أن ظلت فى أمريكا الوسطی لمدة عامين» وطليوا منه عدم 
التبلیغ عن عودتها لأنهم قد يضطرون إلى "استعارة" الطائرة مرة. ووافق رید. وخزن 
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الطائرة فى عنبره فى مطار نورث لیتل روك North Little Rock Airport‏ واتجه بعد 
ذلك بقلیل إلى جوادالاخارا. 

وبقول تومی Tommy Baker Ku‏ وهو ضابط سایق بشرطة LY;‏ آرکانسو وصدیق 
قدیم لبادی dil gil‏ تصادف مروره فى A‏ آکتویر ۱۹۸۷ من عند عنبر ريد حين فتحت 
ريح قوية GLI!‏ وکشفت عن الطائرة. وقال بیکر انه رأى أن الطائرة مريبة ولذلك اتصل 
بصدیقه یانج فى مقر الحاکم. وزعم یانج فى وقت لاحق فى شهادته أنه اتصل بالرکز 
القومی لعلومات الجريمة لعرفة إن كان رقم تسجیل الطائرة موجودا على قائمة 
الطائرات السروقة أم لاء ولم يجد ما يدل على ذلك فى السجلات» ومن ثم طلب من بیکر 
التاکد مما إذا كانت علامات الطائرة قد غیرت a‏ ممارسة شائْعة فى سرقات 
الطائرات (وهی كذلك ممارسة معتادة فى Line‏ ومشروع دیمقراطية الخاص بنورت). 
وأكد بیکر آنها غیرت. ویزعم الاثنان أنهما أحالا القضية فى ۲۱ آکتوبر إلى مکتب 
التحقیقات الفدرالی. 

وبعد التمحیص, لم تثبت صحة تسلسل الأحداث كما رواها بيكر وياتج. وطبقًا 
لاوراق رسمية قدمها رید. فقد اتصل یانج فى ه آکتوبر» أى قبل هبوب الریح القوية 
التی فتحت باب العنبر - بوالدی رید مدعيًا أنه صدیق قدیم لابنهما. وکان يائج قد 
أعطى رقم التسجیل الصحيح الخاص بالطاترة للمرکز القومی لعلومات الجريمة یوم ۷ 
أكتوير ‏ طبقا لسجلات الرکز - أى قبل أن تقع عینا بیکر. حسب روایته. على الطائرة 
(وقبل أن يبلغ يانج عن الرقم (Joell‏ وفی ذلك الساء نفسه اتصل يانج بجويلين 
للاستعلام عن اختفاء الطائرة لأول مرة. وفی یونیو ۱۹۸۸ وجهت لرید تهمة التلاعب 
گیما یتصل باحقیته فی الحصول علی التأمین علی الطائرة ale‏ ۰۱۹۸۲ 

واتهم ريد WS‏ من یانج وبيكر باعداد وتقدیم أدلة مزورة بغرض إصدار قرار اتهام 
زائف. وهذا الأمر واضح. وفى مساع لتشويه سمعة شخص ملم بعملية ميناء كان 
بادى يانج يجرئ مکانانه من مقن كليتتون: واعترف يائج وبيكن بدخول Be‏ ريد ثلاث 
مرات دون اذن رسمی. وطبقا لما تشير إليه مستندات المحكمة, فقد قدما بياناتهما 
الزائفة بعد ذلك إلى هيئة محلفين كبرى فدرالية أيضًاء فى AST‏ من مناسبة» وفى 
جلسات استماع تتصل Lael „United States v. Reed GUS:‏ أخفى الدليل الذى 
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ریما كان سیساعد قضية رید فى مکتب یانج بمقر کلینتون, بینما كان من الفترض 
وجوده فى المحكمة الفدرالية. وأعلن قاض فدرالی اسمه فرانك ثييس Frank Theis‏ 

شارك فى القضية أن بیکر ویانج تصرفا "برعونة دون مراعاة للحقيقة. ويرئ ريد حين 
قررت المحكمة أن الحكومة ليس لدیها الدلیل الشرعی الذی بدینه. 

وقبل ثلاثة شهور من اغتیاله. ذکر باری سيل فى شهادة بعد القسم لحققی الولاية 
والحققین القدرالیین سلسلة متصلة من ممرات هبوط col SLAM‏ والشرکات الواجهة, 
وشرکات آرکانسو الشروعة". والینوك؛ المشاركة فى شحن الخدرات وغسیل آرباح 
الخدرات. وکان محققاه - وهما عمیل هيئة الایرادات الداخلية بیل دنكان Bill Dun-‏ 
can‏ وراسل ویلش Russel Welch‏ من شرطة ولاية آرکانسو - یاملان فى رسم 
تفاصیل صورة أكبر شین فشيئًاء ولکنهما آحبطا فيما سعیا إليه حين أعيد رید إلى 
ولاية لويزياناء التى أدين فیها بتهمة تتعلق بالخدرات. وحین قتل, بات آحد السبل 
الهمة فى اتجاه کشف عملية إعادة |مداد کونترا فى أركانسو Laine‏ 

ومع ذلك فقد عقد دنکان وويلش العزم على الاستمرار فى تحقیقهما لتابعة الآثار 
التی تخرج من مینا إلى سائر الولاية. ولم یتمکن الحققان قط من اکتشاف أين ینتهی 
أثر الال, SY‏ تحقیقهما آوقف فجاة, وکان غسال آموال مزعوم» بارز فى alle‏ السياسة 
JUL,‏ فى أركانسو ویجنی الأرياح من مشارکته فى أعمال الولاية - طبقا لا ذکره 
مصدر ثبتت صحة معلوماته فیما سبق - یتلقی مبالغ ضخمة من JUI‏ من سیل. وفی 
النهاية أعد دنکان وویلش Lids‏ من ۳ آلاف صفحة يوثق غسیل الأموال وتهریب 
الخدرات على نطاق واسم. وأعد دنکان قرار اتهام من خمس وتلائین صفحة للنائب 
العام الأمريكى؛ ولکنه لم يعمل بهماء وفی عام ۱۹۸۸ بدأت شرطة ولاية آرکانسو فرم 
ملفات ميناء ومنها كل الوثائق التی تربط آولیفر نورث بسیل وزمیله تیری رید . 

وهناك كان ما يدل على أن الکشیر من الاتشطة السرية التی تربط وکالات 
الاستخبارات بمهربی المخدرات استمرت حتی التسعینیات. ويشير تقریر لهيئة 
الایرادات الداخلية صادر فى خریف ۰۱۹۹۱ أى بعد ثلاث سنوات من ترك دنکان 
للوکالة» إلى أن وكالة الاستخبارات الركزية لها عملیات متواصلة من مطار مینا بولایة 
آرکانسو ... واحدی العملیات التی تجری فى الطار هی غسیل الموال". 
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aK,‏ دنکان, العمیل الخاص بالقسم الجنائی بهيئة الایرادات الداخلية» بإجراء 
التحريات الخاصة بمینا فى عام ۱۹۸۳. وفی عام ۰۱۹۸۹ استدعی للشهادة آمام 
اللجنة القضائية بمجلس النواب بشأن آحداث مينا. وقد اجتمعت اللجنة للتحقیق فى 
الاتهامات الجنائبة والعبث الحتمل فى التحقیقات من جانب وكالة الاستخبارات 
الركزية والعاملین مع الحاکم کلینتون فى ليتل روك. وکانت الجهة الحكومية الأخری 
التی تخضم للتمحیص هی مکتب النائب العام الأمريكى؛ الذی منح سلطة جمع هينة 
محلفین كبرى واصدار الاتهامات الخاصة بهذه القضية, ولکنه لم یفعل sell‏ 

وکان دنکان قد ale‏ برشوة مزعومة دفعها متهمون فى تحقیق مینا للنائب العام 
الأمريكى اد میز. وطلب tia‏ محامو هيئة الوارد الداخلية أن ينكر آمام محققی 
الکونجرس أن Gal‏ أى ale‏ بهذا الادعاء ون يذكر آنه لا ری" له بشان تردد النانب 
العام الأمريكى فى دعوة هيئة الحلفین الکبری إلى الاجتماع» فرفض. وبعد ذلك بوقت 
قصير نقل دنکان من هيئة الوارد الداخلية إلى منصب فى لجنة فرعية عن الجريمة 
تابعة Gell‏ القضائية بمجلس النواب, حیث استمر فى بحث مسالة مینا. وفی وقت 
Gad‏ من ذلك العام. ألقى القبض على دنکان فى مبنی الكابيتول!') فى واشنطن 
لحیازته سلاحًا مخفیّا (مسدس الخدمة الخاص به) بینما كان یحاول دخول مکتبه. 
وارسلت القضية إلى مکتب النائب العام» حيث طواها النسیان لأكثر من eple‏ مما منم 
دنکان بشکل فعال من متابعة قضية مینا . وترك دنکان اللجنة القضائية بمجلس النواب 
لیعمل فى مکتب النائب العام فى آرکانسی. 

وعانی راسل ویلش کذلك من حياة عملية مليئة بالصعوبات آشبه بحياة دنكان. فقد 
كان Gia.‏ جنائيًا فى شرطة ولاية آرکانسو وعمل عن قرب مع دنکان فى قضية مینا 
منذ عام ۰۱۹۸۲ وعندما آوقفت الحکومة الفدرالية تحقیقها, كان مصير ویلش هو الآخر 
sla!‏ رقسائه له عن القضية. ویزعم ویلش أنه كانت هناك محاولة لقتله عام ۱۹۹۱ 
بینما كان یلتقی بدنکان فى Bal‏ روك. 
Saed 0‏ والنواب. وقد أخذ اسمه من تل کابیتول الذى 
يتم فى أعلى جزء منه. (الترجم) 


419 


وفی عام ۱۹۹۲ alle‏ المتحدثة باسم کلینتون» ماکس Max Parker Sb‏ عن 
السیب فى عدم استجایته لطلب وكيل الدعی تشارلز بلاك Charles Black‏ تشجيع 
إجراء بحث عن "مجموعة كبيرة بعض الشىء من الأنشطة غير المشروعة تتركز فى 
مطار مينا. وشك بلاك. الذى تدخل مينا ضمن منطقة اختصاصه. فى وجود تغطية 
فدرالية على أنشطة تجرى هناك. وزعمت باركر أن بلاك مجرد مرؤوس فى Se‏ 
الدعی. وأن كلينتون يتجه مباشرة إلى القمة. كما قالت أن كلينتون أبلغ قائد شرطة 
الولایة» تومی جودوین «Tommy Goodwin‏ أنه سیسمح بصرف مبلغ Yo‏ آلف دولار 
لكبير الحققین فى منطقة بلاك» جو هارداجری Joe Hardagree‏ وقالت بارکر إن 
هارداجرى رفض عرض کلینتون الخاص بالاعتمادات كما اقترحه جودوین, ریما LS)‏ 
تقول بارکر) GY‏ مبلغ Yo‏ آلف دولار ليس کافیا ل#جراء مثل ذلك التحقیق. 

ولکن هذا الزعم یتناقض مع ما قاله هارداجری فى خطاب مورخ فى عام ۱۹۹۲ 
بعث به إلى مارك سوانی ۷ Mark‏ رئيس لجنة آرکانسو» وهی جماعة من 
المواطنين تبحث قضية مينا: "آثتاء فترة عملى وكيل للنيابةء لم أتلق Yo‏ ألف دولار من 
أموال الولاية. أو أى جزء من هذا JUI‏ كما لم أسمع أى شىء يتعلق بهذه الأموال 
die Sal‏ من الكولونيل جودوين أو من أى شخص فى شرطة ولاية أركانسو آو أى 
شخص فى مكتب الحاكم. والتحقيق الوحيد الذى أعلم أنه أنفق أموالا أى موارد كان 
تحقيق هيئة المحلفين الكبرى الخاص بالمحكمة الفدرالية للمنطقة الغربية من آرکانسی, 

وفی أکتوبر ۰۱۹۹۱ خصص الکونجرس الامریکی ۲۵ آلف دولار آخری بناء علی 
تدخل من نائب أركانسو بیل الکسندر Bill Alexander‏ وبقی المبلغ فى مقر شرطة 
الولاية دون أن بستخدمه آحد. وذکر بارکر أن الأمر كان مجرد استکمال بعض الاوراق 
وأن جودوین سوف بوضح کل شىء بخصوص ذلك. 

ولکن جودوين لم يكن متاحا کی یتحدث عن السالة فى مقابلة أجريت أثناء موسم 
انتخابات ۰۱۹۹۲ وبینما كان رجل الشرطة متحمسا فى يوم من الأيام بشأن استتناف 
التحقیق, هاهو بقول انه لیس متاکدا من أنه ستکون له أية "جدوی"» وأضاف أنه حتی 
لو بدأ تحقیق ميناء فان كبير الحققین دنکان - الذى كان رقساژه فى مکتب النائب 
العام قد منعوه فى ذلك الوقت من الرد على استفسارات الصحفیین - لن تکون له 
سلطة الاستدعاء للشهاد ة. 
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وقال هارداجری إن الأمر بدا وكأن ضغطًا سیاسیا مورس على جودوین. وقال 
جودوین: "هوّلاء جمیعا رجال طیبون, ولکنهم غارقون فى السياسة. وأظن أنه لیس alle‏ 
تومی جودوین, ولکن شخصا ما ضفط “dale‏ 

وفی مرحلة حرجة من حرب کونترا. قدمت صنيعة الحاكم بیل کلینتون الشخصية: ‏ 
diva‏ تمویل التنمية بارگانسی «Arkansas Development Finance Authority‏ آول 
قروضها للتنمية الصناعية. وکان العام هو ۰۱۹۸۵ ومتلقی القرض هو بارك آون میتر 
انكوريوريشن Park on Meter, Inc.‏ وتعرف اهنا با یوم" POM‏ وهی شركة 
لتصنیع عدادات مواقف السیارات تقع فى راسلفیل بولاية آرکانساس Russelville,‏ 
۵۹ وزعم مایکل ریکونوسکیوتو «Michael Riconosciuto‏ خبیر الکمبیوتر 
الذی كان یقضی عقوپة السجن بتهم تتعلق بالخدرات فى ولاية واشنطن, أن بوم كانت 
متعاقدة على صنم مکونات أسلحة كيماوية وييولوجية بدائية کی یستخدمها مقاتلو 
کونترا, إلى جانب معدات خاصة بطائرات النقل 6-130. وکانت تلك الطائرات تنقل فى 
ذلك الوفت القدرات والانطحة من والی ميقاء الواقحة على تعد مه آمدال فقط pipe‏ 
آرکانسو. ویذلك كانت GY,‏ کلینتون حلقة مهمة فى سلسلة امدادات کونترا. فى وقت 
كان يحظر فيه الکونجرس تقدیم مساعدات عسکریه لقاتلی کونترا. 

وعلی بعد ميل تقريبًا إلى الشمال من مطار راسلفیل, وعلی الطریق السریع رقم 
۱ يقع all‏ الرئیسی لبوم ومصنعها داخل مبنی منخفض مصنوع من الصلب 
الضلم. ويدأت بوم صنم عدادات مواقف السیارات فى هذا الوقع عام NAV‏ 

اكا yeas‏ انادف لته فان مقرفا هو کفسته‌الای کات ستول فى نود 
من all‏ شركة الانتاج الحربی العملاقة روکویل انترناشونال Rockwell Internation-‏ 
al‏ وعندما اشترت بوم الوقع من روكويل: كانت أملاكها تفطی مساحة تزید قلیلاً على 
ستة وثلاثين فداناً. ولکن فیما بين ۱۹۷۰ و۱۹۹۲ أدت بعض التعاملات العقارية 
العقدة (حيث تسجل محكمة القاطعة خمسة عشر Gay‏ أو صك تنازل تتعلق بهذه 
الاملاك على امتداد تلك الفترة) إلا أن بوم نفسها صارت تمتلك حوالی تمانية آفدنة 
وحسب. ققد تنازلت بوم عن المساحة الباقية لشرکة اسمها بی ام فى جى ۰58۱۷6 
gås‏ عام ۰۱۹۹۰ آجر آحد الشرکاء فى آبی إم فى جى وهو رجل یسمی ماك فان 
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هورن Mac Van Horn‏ قطعة من هذه الأملاك لجیش الاحتباط الأمريكى. وکانت قطعة 
آرض شمال غربی أملاك بوم تقوم علیها الشركة الكيماوية الرابعة بعد الثلاثمائة 


والخمسین Chemical Company‏ التايعة لقيادة جيش الاحتیاط الثانى بعد GUI‏ 
ویینما كان مارك سوانی رئيس Gal‏ آرکانسو یتفحص الوقم. رأى شاحنتین 


الحنود هناك Sus‏ آخبروه انها حرء من وحدة دخان . وبعد بضعة ali‏ ذهب محقق 
هيكة الابرادات الداخلی 4 السایق ييل دنکان فى رحلة إلى راسلفیل. ورأى دنکان 
البرامبل واققة بجوار مخزنين من الصلب المضلع لا نوافذ لهما ولا بحملان علامات من 
الاحتیاط. باختصار, ففی هذا الرکن الهمل من راسلفیل» كان هناك ما يشبه الوقع 
والی الجنوب الغربی من راسلفیل هناك موقع عسکری صناعی آخر, وهذا الوقع 
واد تکثر فيه الأشجار يحيط بمینا. حتی OYI‏ وعن مینا باعتبارها مرکزا للعملیات 
وغسيل الاموال. كما كانت مينا مهمة فى الوقت ذاته باعتبارها قاعدة لصيانة الطاترات 
وإضافة معدات جديدة إليها. 
الاستخبارات المركزية بقول إنه عمل فى Lire‏ على فترات متقطعة فيما بين ۱۹۸۰ 
VAAN,‏ وألقى القبض على ریکونوسکیوتو بتهم تتعلق بالخدرات بعد وقت قصير من 
diye |‏ شاهدا فى قضية انسلو گورویوریشن Corporation‏ ۱5۱۵۷ ضد الحكومة 
الأمريكية. لاستغلالها برنامج الکمبیوتر PROMIS‏ يدون تصريح» وهو البرنامج الذى 
کتبه ریکونوسکیوتو لانسلو. ویزعم ریکونوسکیوتو أن التهمة لفقت له. وهو الآن فى 
السجن GY gs‏ واشنطن. 
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Gaby‏ لا قاله ریکونوسکیوتو, فقد كانت مينا جزءًا من شبكة قواعد تطورت بمرور 
الزمن. حیث كانت آهمیتها تزداد وتقل مع تغير احتیاجات العملیات السرية الأمريكية. 
وهو یقول Gl‏ فى الوقت الذی كان متورطًا فیه, كانت مینا تتسم بالاهمية بسبب موقعها 
ا لوط قينا gas‏ غیرها من القواعدء ویسبب منشاآتها الخاصة بترکیب العدات 
الجديدة والصيانة, ويسبب دورها كمركز إدارى للعملیات. وأخيرًا یقول إن مینا كانت 
النقطة الرئيسية لاسقاط شحنات الخدرات» حيث كانت القواعد الأخرى بمثابة نقاط 
توزيع أو منشات ایواء للطائرات: فى المقام الأول لأسطول يضم حوالى ثلاثين طائرة 
نقل من طراز 6-130. 

ويذلك یکون ریکونوسکیوتو ثالث شخص یخطو إلى الأمام فى اتجاه تفاصيل 
العملیات العسكرية وعملیات الخدرات السرية فى ميناء مؤيدا العلومات التی سبق أن 
قدمها باری سيل وتیری رید. ولکن على عکس رید. الذی كان مهرب مخدرات فى القام 
LV‏ ورید, الذی گان بشرف علی تدریب الطیارین وشارك فى عملیات Bale!‏ الامداد. 
عمل ریکونوسکیوتو بصفة فنية وإدارية أتاحت له الاطلاع على صورة آشمل للعملية 
ككل. فقد ele‏ إلى مينا بخلفية من تکنولوجیا الکمبیوتر والبرمجة وكذلك خبرة 
استخباراتية, اکتسبها من العمل مع واکینهات کوربوریشن Wackenhut Corpora-‏ 
ction‏ وهی شركة آمن خاصة معروفة بتداخلها مع عالم الاستخبارات. وفی ميناء 
شرف ریکونوسکیوتو على إعادة شحن معدات التکنولوجیا الفائقة (ومنها مناظیر 
البتادق تحت الحمراء وأجهزة الرژية الليلية) إلى مقاتلی كونتراء وتولی صیانه شبکه 
الکمبیوتر الادارية» وابتکر برنامج محاسبة لتسهیل التحویلات الإلكترونية للاموال إلى 
جاتن عقيل | لاموال من العملية: 

ویقول ریکوتوسکیوتو إنه حسبما يعلم لم تقرغ مخدرات فى مطار Line‏ نفسه. فکما 
هو الحال فى أسلوب عمل سيل فى لويزياناء كانت الطائرات التی تطير على ارتفاع 
منخفض تستخدم المظلات فى إسقاط حاويات المخدرات فى المناطق الريفية المحيطة. 
وفی بعض الأحیان كانت الخدرات تسقط فى آماکن خالية من الأشجار فى غابة 
أواتشيتا الوطنيةء وفی آغلب الأحيان كانت طائرات الهلیکوپتر أو الشاحنات تلتقط 
ارات اك ها ]إلى sis‏ اليل ال :ترمتل مدينا إلى تقاط sabagi‏ 
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الشاحنات أو طائرة ذات محرکین؛ ووصف ربکونوسکیوتو مجموعة من النشات العینه 
خاصة بشحن الخدرات ویتصنیع أجزاء الطائرات. وکان ابد من وجود مصادر 
مستقلة لقطم الفیار لضمان وجود إمداد جاهز من العدات دون لفت الانتباه الذی لا 
داعی له ولتوفیر العدات التی لا يمكن تتبعها بسهولة فى حال سقوط طائرة أو 
الاستیلاء علیها. 

وتتطایق رواية ریکونوسکیوتو عن هذه المنشآت العينة. فى کثیر من تفاصیلها. مع 
تلك الأدلة التی جمعها محققو الولاية والحققون الفدرالیون الذين کانوا یتعقبون عملية 
Las‏ من ۱۹۸۲ حتی ۰۱۹۸۸ ولکن كما أن قصته آضافت الزید إلى الصورة الستمدة 
مما قاله سيل وريدء فهی تطیل كذلك طابور الفاعلین المدعمين الوجودین خارح منطقة 
مینا. الأمر الذی یعیدنا من جدید إلى مقر بوم الرئیسی. 

فطبقًا لا قاله ریکونوسکیوتو, لم تكن بوم مجرد مشروع لصنع عدادات مواقف 
السیارات. وهو یقول انه اعتبارا من ۱۹۸۱ كانت الشركة تصنم كذلك خزانات سقوط 
لطائرات النقل - وهی علب وقود اضافية - لاستخدامها فى طائرات 6-190 وليست 
خزانات السقوط فى الأساس إلا حاویات معدنية تحرك بالهواء. تدخل HAS‏ ضمن 
القدرات الانتاجية لشركة آنشئت لصنم عدادات مواقف السیارات. وهذه الخرانات 
التی تعلق بابراج على الأجنحة وتلقی بعد أن تفرغ. ضروریه لامداد مهام النقل بعيدة 
الدی بالوقود. وبینما تعد هذه الخزانات قياسية على طائرات 6-130 وغیرها من 
الطائرات الحربية» فهی غير معروفة فى الاستخدام الدنی. 

وحتی الآن ترکزت مناقشتنا لینا على تسلیم الاسلحة التقليدية والتدریب التقلیدی 
بصورة أو بأخرى. الا أن ریکونوسکیوتو يشير إلى تکتیکات أخرى أشد شرا بدأت 
تتشكل فى آرکانسو. فهو يقول إنه بحلول عام ۱۹۸۳ بات واضحا للاستخبارات 
الأمريكية أن قوات كونترا عاجزة عن إلحاق الضرر بقوات ساندينستاء وأنها بحاجة 
إلى تفوق تكتيكى؛ Lal‏ من خلال استخدام أسلحة ومعدات التكنولوجيا الفائقة» مثل 
أجهزة الأشعة تحت الحمراء والرؤية الليلية التى سبق ذكرهاء أو عن طريق الأسلحة ' 
غير التقليدية. ولتحقيق هذه الغايةء يقول ريكونوسكيوتو إن بوم جِنَّدت فى المشروع مع 
معامل ستورمونت Stormont Labs‏ فى وودلاند بولاية كاليفورنيا Woodland,‏ 
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California‏ وواکینهات کوربوریشن لابتکار أسلحة بیولوجية یمکن استخدامها فى حرب 
العصابات. وكُلّفت بوم بمهمة انتاج الذخيرة نفسها. 

ولنذكر الشكل العام على الأرض فى ذلك الركن من راسلفيل الذى سبق وصفه. 
فطبقًا لما ذكره sip Sensi‏ كان لدى وحدة الجيش الكيماوية ترتيب لتزويد بوم 
يعوامل كيماوية بمجرد أن تصبح النماذج الأولية متقدمة بالقدر الذى يسمح باختبارها. 
وكان المقصود بتلك النماذج الأولية أن تكون أجهزة بسيطة إلى حد ما - قذيفة تمسك 
بالید. أو قذيفة هاون, أو قنبلة صغيرة - يمكن إنتاجها جميعا بالات متوفرة لدى بوم. 

وأكدت ستورمونت فى عام ۲ أن واكينهات اتصلت بها فى أوائل الثمانينيات 
بشأن ابتكار أسلحة بيولوجية, ولكنها أنكرت تجاوز أى شىء لرحلة الكلام. وأنكرت 
واكينهات أية مشاركة مع ستورمونت أو بوم أو ريكونوسكيوتى. وعندما سئل "سکیتر" 
وورد “Skeeter” Ward‏ رئيس يوم ale‏ ۱۹۹۲ عن ادعاءات ریکونوسکیوتو الخاصة 
بصتم بوم LIZA!‏ السقوط واشتراکها فى صنع SLES‏ بيوكيماوية. قال باستخقاف 
ليرايس هوفمان Bryce Hoffman‏ من صحيفة نیشن" : یکل تأکید لا. فما نصنعه هو 
مخروط القدمة الکار() الخاص بالرژوس النووية التی تركب على صواريخ MX‏ وفوهات 
لحرگات الصواریخ." كما قال: "حصلنا على عقد من ماکدونل دوجلاس McDonnel‏ 
Douglas‏ لصنم أجزاء الطائرات» ولکنی لا آعرف حتی تفاصیل هذا. و سکیتر وورد 
هو صهر ویبستر Webster Hubbell Jule‏ مساعد النائب العام سيئ السمعه فی 
حكومة کلینتون. والای سس بوم هو سيث وورد الأب ally Seth Ward Sr.‏ زوجة 
hila‏ سوزی Suzie‏ وعندما كان هابل محامیا فى مکتب روز للمحاماة ‘Rose Law‏ 
وجه طلب بوم الذی جعلها آول شركة تتلقی قرضا للتنمية الصناعية من هينة آرکانسو 
لتمویل التنمية. وقد Uae‏ بإنهاء إجراءات ذلك القرض, وقیمته ۷۰.۲ ملیون دولار. فى 
الساعات الأخيرة من عام ۰۱۹۸۵ 

وظهرت سيكة آرکانسو لتمویل التنمية إلى الوجود قى آبریل من ذلك العام كج من 
مناذرة Sc‏ للثنمية الاقتصادية الشاملة: فقد حددت ما GAS‏ تغرف من قبل بانیم 


)1( مخروط أمامى مصمم خصيصا لاستعماله أثناء العودة (الكرور) إلى الغلاف الجوى الوفر. (المترجم) 
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وكالة تنمية الاسکان فى أركانسى «Arkansas Housing Development Agency‏ 
وکانت تقدم قروضا منخفضة الفائدة للاسکان العائلی, لتصبح نوعا من المؤسسة المالية 
متكاملة الخدمات التی تجتذب رأس الال إلى الولاية بغرض التنمية الصناعية وخلق 
فرص العمل والتنمية الزراعیة» بل والزراعية المائية. وقد آعلنت عن نفسها باعتبارها 
وكالة تعین بصورة خاصة الشرکات الصغيرة التی جرت العادة على استیعادها من 
سوق السندات عن طریق تکالیف الاصدار ورسوم الخدمات الرتفعة" ولکن يمكنها تحت 
مظلة اصدارات السندات الخاصة بهيثة آرکانسو لتمویل التنمدة تقلیل تلك النفقات. 

واللمح الاساسی لمهمة هيئة آرکانسو لتمویل التنمية هو مد الشرکات بقروض 
طويلة الأجل تمول من خلال بيع سندات معفية من الضرائبء وکان على الشرکات التی 
هى بحاجة إلى رأس مال أن تذهب إلى هيئة آرکانسو لتمویل التنمية. التی ترتب 
بدورها لإصدار سند من حامل سندات خاص. تعرضه الهينة حینذاك للبیم. als)‏ تكن 
ولاية آرکانسو بها تلك السندات» ولکن بموجب مشاركة هينة آرکانسو لتمویل التنمية 
تحصل السندات وضع الاعفاء من الضرائب) وعند بيع السندات. كانت الهيئة تسلم 
الستدات وسجل مالکی السندات للبنك, الذی یصبح وصیا على الصفقة. وکانت الهيئة 
بذلك تقوم بدور الوسیط فى الصفقة التی تتم بين وكيل الوصی والشرکات. وکان وكيل 
الوهبی يتحمل مستولية تحصیل الدقوعات .على القرض BLN,‏ كفا كان مسئولا 
كذلك عن دفع الأرباح - وفی النهاية أصل القرض - إلى حاملی السندات. وکان يسمح 
للبنك الوصی بدوره باستثمار JUI‏ الذى يحصل عليه من اصدار السندات فى سندات 
الخرانة» أو شهادات الایدا ع» أو حسایات سوق النقد» أو حتی حسابات الوديعة لأجل 
فى بنوك آخری. 

وکان وكيل الوصی یتمتم بحرية كبيرة فى تحدید مکان استتمار تلك الأموال. وطبقا 
لعقد هيئة آرکانسو لتمویل التنمية القیاسی, كان وكيل الوصی مقیدا فقط بالشرط 
الذى ينص على أنه بغض النظر عن الکان الذى تستثمر فيه الأموال» فلا بد أن 
تضمنها الحكومة الأمريكية بطريقة أو بأخرى. إلا أن هذا الشرط لم يكن يحترم دائما. 
وهناك سجلات لصفقة استثمر فيها وكيل الوصى فى فرع بنك فوجى Fuji Bank‏ فى 
جزر كيمان الكبرى «Grand Cayman Islands‏ وهو مستود ع مفضل لتجار المخدرات. 
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وکان کثیرون من الستفیدین من صفقات هيئة آرکانسو لتمویل التنمیه تفوح منهم 
رائحة الدائرة الخاصة بکلینتون؛ وتبرز شرکه ستیفنز انکوربوریشن ۰ Stephens‏ 
وساعد رئس الشركة جاکسون ستيفتز Jackson Stedphens‏ وابئه وارن Warren‏ 
کلینتون بأكثر من ٠٠١‏ ألف دولار فى حملة انتخابات الرئاسة لعام ۱۹۹۲ . وفى يناير 
محاماة روزء الذى تعمل فيه هيلارى رودام كلينتون «Hillary Rodham Clinton‏ قد ظهر 
فى مناسیات عديدة ضمن مؤسسات كان لها من حين لآخر حقوق قانونية على بوم. 

وكان الاسم المألوف الآخر فى إصدارات السندات شركة لا وجود لها الآن اسمها 
لازاستر آند كوميانى and Co.‏ ۰1252516۲ ودان لازاستر (gill Dan Lasaster‏ كان 
يراس الشركة صدیق قدیم لکلینتون وأخيه روجر Roger‏ وکان کل من روجر کلینتون 
ولازاستر قد آدینا بتهم تتعلق بالکوکایین. 

وهکذا كانت هيئة أركانسو لتمویل التنمية فى موضع القلب من التعاملات الالیه 
التی كانت مبالغ كبيرة منها تنقل بسهولة, وفی السر على ما یبدو. ولان الهيئة لم تكن 
القبود الفضفاضة الفروضة على البنك الوصی, فقد فتحت کذك بابا لتعاملات مالية 
مشکوك فیها وريما كانت غير مشروعة. وکما آوضح Jaj‏ هيئة الایرادات الداخلية Ja‏ 
ال کات ار bah‏ سل آوباخ SS ysl Sah‏ القرشن یس مالا تظیفا: وكان 
أمكن ادخال آموال الخدرات بنجاح فى النظام الالی الشروع. واذا لم تفعل الشركة 
الشار الیها بالقرض سوی ایداعه فى حسابها البنکی, ففی هذه الحالة لا تفقد Gad‏ 
ولکنها تحصل على أموال نظيفة. ويذلك كانت هيئة آرکانسو لتمویل التنمیه تقوم مقام 
أنه من الحتمل كذلك أن عملاء هيئة آرکانسو لتمویل التنمية لم یکونوا بردون القرض 
وآن الال كان يدور وحسب من خلال الطرف الاستثماری للترتیب الخاص بالوصی. 
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وفی حالة بوم» كانت السجلات الخاصة بقرض مقداره ۲۰۷۵ ملیون دولار غير 
كاملة بصورة غريبة. فقد جاء فى آحد مستتدات هيئّة أركاتسو لتمویل التنمية آنها 
أوجدت آریعا وعشرین فرصة عمل؛ بینما ذکر مستند آخر أن إجمالى الاجور الدفوعه 
هو ۲۰۰٩‏ ملیون دولار. ولم تتوفر سجلات سداد خاصه بیوم فى عام ۰۱۹۹۲ حين 
محصنا عملیات الهيئةء وان قال مسئولو الهيئة إن بوم سددت القرض فى عام ۰۱۹۹۱ 
أى قبل عامین من الوعد الحدد. 

واکتسبت قصة مینا آهمية فى ربیع ۰۱۹۹۲ وسط محاولة کلینتون للفوز بترشیح 
الحرب الدیمقراطی له فى انتخابات الرئاسة. وکانت الشبکات الکبری تفيل إلى عمل 
تحقیقات کبيرة. وتحت عنوان رئیسی هو "تشریح حملة تشنیع" ناقشت مجلة تایم" 
قصة مینا فى Lasse‏ الصادر فى Vo‏ آبریل ۱۹۹۲ء فقد احتاج مندويها ریتشارد بیهار 
Richard Behar‏ لصفحة كاملة لیقول إن القصة فى مجملها کلام فار غ وآن الحاکم بيل 
کلینتون esl‏ بغیر وجه حق. 

ولو ترکنا Gi‏ دوافع بیهار للحظة. سنجد أن قصة تایم" مثيرة للضحك. حیث تزعم 
أن كل تقاریر إعادة |مداد کونترا وأنشطة وكالة الاستخبارات الركزية فى غربی أركانسو 
كان مصدرها ادعاءات تيرى رید» الطيار السابق» ومدرب مقاتلى كونتراء وشريك صديق 
جورج بوشء فيليكس رودريجيث. وطبقًا لما ذكره بيهارء فقد قال ريد إن 'مشروع' 
المخدرات والسلاح "أشرف عليه بنفسه" كلينتون. ولم يكن ريد قد قال ذلك لأحد. وفى ملف 
قصاصات ضخم عن cline‏ يضم الكثير من القصص الاخبارية فى صحافة أركانسى التى 
بعود تاريخها إلى عام ۱۹۸۷ لا يمكن العثور على أى آثر لهذا الادعاء» ولو فى صورة 
تكذيبات أو تأكيدات من السخافة بحيث لا يمكن التعامل معها بجدية. 

ولكن مقال "تایم" حقق نجاحا aS‏ ففى تلك الأسابيع المهمةء ابتعدت الشبكات 
عن القصة. وفى وقت لاحق, عين sai‏ كبار محررى تایم » وهو ستروب تالبوت Strobe‏ 
Talbot‏ فى منصب رفيع فى وزارة خارجية كلينتون. كما حصلت زوجه تالبوت. بروك 
شيرر Brooke Shearer‏ هی الأخرى على وظيفة فى الحكومة. 
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ولم ينته حجب قصة مینا بانتخاب بيل کلینتون. ففی عام VANE‏ وبینما كان محرر 
التحقیقات روجر موريس «Roger Morris‏ یجمع مادة کتاب عن بيل وهیلاری کلینتون» 
عثر على تل من العلومات عن ميناء بینها کراسات باری سیل, وأشرطة فاکس, 
وسجلات بنوك. وکان موريس فیما سبق مستشار آمن قومی لریتشارد نیکسون 
واستقال احتجاجا على غزو کمبودیا. وأخذ بعد ذلك یکتب سيرة حياة نیکسون, إلى 
جانب کتب لاذعة عن هنری کیسنجر والکسندر هیچ( 

ولکی یتتبع موريس قصة میناء انضم إلى محررة تحقیقات آخری. هی سالی 
دینتون Sally Denton‏ ودینتون هی مؤلفة كتاب «The Bluegrass Conspiracy‏ وهو 
duly,‏ مثيرة للفساد السیاسی وتجارة الخدرات فى کنتاکی. ویحلول خریف ۰۱۹۹۶ 
كان موريس ودینتون قد ila Laaa‏ يضم آلفی صفحة عن سيل وکلینتون ومینا . وبعد 
أن Ls‏ جرا من القصة سلماها لصفحة الرأى فى صحيفة 'نيويورك تايمز » حيث 
رفضت القصة على الفور. وعندما سأل موريس محرر الصفحة» مايكل ليفيتاس Mi-‏ 
chael Levitas‏ عن سيب رفض الصحيفة للمقال» رد ليفيتاس بأنها من نوع القصص 
التى تنشرها وول ستريت جورنال'» وأشار ليفيتاس كذلك إلى أن فريق الأخبار فى 
'نيويورك تایمز" كان قد اطلع على مينا ورفض تغطيتها . 

وبذلك أخذ موريس ودينتون مقالهما إلى قسم وجهة نظر" فى صحيفة واشنطن 
بوست » التى قبل نائب رئيس تحريرهاء جیفری فرانك Jeffrey Frank‏ الق Gate‏ 
الكاتبين على كتابتهما مقالاً رائعًا وغير عادى» ولكن القصة مرت بعقبات لا حصر لهاء 
فعلى امتداد الأحد عشر أسيوعًا التالية حرر SUM‏ وأعيد تحريره» وراجع الفريق 
القانونى بالصحيفة ما فيه من حقائق, وكان فو ورتين وق عرضة لأسئلة مفصلة من 
مندويى ومحررى قسم الأخبار فى واشنطن بوست". أخيراء بدت القصة فى ۲۰ يناير 
۵ وکانها ستنشر. فقد أعدت ألواح الطباعة. ووقعت العقود. وتقرر نشر القصة فى 
pi ٩‏ ۱۹۹۰ . 


)3( كان الأولع وزیا للخارجية (۱۹۷۷-۱۹۷۲) نی N‏ تیکسون: وان الضانی EPEN‏ 
(۱۹۸۲-۱۹۸۱) فى حكومة ریجان. (الترجم) 
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وعندما آرسل قسم وجهة نظر" إلى الطیعة, اتصل حيفرى فرانك بموريس؛: Saua‏ 
روبرت کایزر ais «Robert Kaiser‏ نشر القصة. واتصل موريس يكايزر ستوضحه 
الأمر, ولکن محرر واشنطن يوست" رفض تلقى مکالته. وقالت Siu‏ 4,6 کایزر للکاتب 
الغاضب: "انه لا بريد التحدث اليك." 


ااا هتم كاووي واا ورن 9 کرت اس را افیا تخاس 
السابقین فى واشنطن بوست يقول لنا إن والتر بینکص. الذى ظل فترة طويلة محرر 
الاستخبارات بالصحيفة:؛ رفض القصة باعتبارها قمامة . وکان الحررون فى 
واشنطن يوست" قد سريوا جوهر قصة موريس ودینتون لكل من البیت الابیض ووكالة 
الاستخبارات الركزية, التى أنكرتها بغضب. 

وفى النهاية ظهر مقال موريس ودينتون الممتاز فى مجلة بنتهاوس Penthouse‏ ولم 
یلق ذلك الاستقبال الحار الذى يستحقه مقال كهذا. وكان مصير مشابه ينتظر كتاب 
موريس عن كلينتون وزوجته؛ Partners in Power‏ الذى استقبله GES‏ العروض فى 
صحافة التيار العام بخليط من اللامبالاة والعداء. 

ومن جانبه. تعمد كلينتون تحاشى الوضوع. حيث ذكر Lire‏ بشكل علنى مرة واحدة 
فقط منذ انتخابه Cad,‏ وجاء تصريحه ردا على سوال طرحته فى مؤتمر صحفی عقر 
فى أكتوير ۱۹۹۶ مراسلة وكالة "أسوشيتد بريس' فى البيت الأبيضء هيلين توماس 
Helen Thomas‏ التى سالت الرئيس إن كان ale Gal‏ عن استغلال مينا كمركز متقدم 
لهربى السلاح والمخدرات الذين تريطهم صلات بحرب کونترا» فرد كلينتون بقوله: لم 
يخبرونى بهذا الأمرء فالولاية لم يكن لديها شىء يذكر عنه. وأجرى المحقق المحلى 
تحقيقا بناء على الاختصاصات التى يمنحها القانون للولاية. أما باقى الأمر فيدخل 
ضمن اختصاصات نواب العموم للولايات المتحدة الذين عينتهم الحكومات السابقة 
تباعا. ولم يكن لنا أى علاقة - بالرة - بهذا الوضوع." 
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ولکن ادعاء کلینتون الجهل لم يكن يبدو صحيحا . فقد لفت أحد محققی ولایته, وهو 
تشارلز بلاك Charles Black‏ نظر كلينتون إلى القضية عام ۰۱۹۸۸ حيث أكد على 
دورها كهمزة وصل لعمليات المخدرات الدولية. وقبل خمس سنوات من بدء تحقيق 
فدرالى بشأن غسيل آموال المخدرات فى مينا ‏ وهو التحقيق الذى انضمت إليه شرطة 
ولاية كلينتون نفسه. وكجزء من ذلك التحقیق, جمعت هيئة محلفين كبرى فدرالية. وفى 
النهاية صرفت هيئة المحلفين الكبرى تلك» ونقلت الصحافة المحلية تقارير تفيد بأن 
أعضاء اللجنة منعوا من رؤية أدلة Lage‏ وسماع شهود مهمينء بل ورؤية مسودة قرار 
اتهام تضمن VA‏ تهمة بشأن غسيل الأموال وضعها محام فى العملية ورقة النقد' 
Operation Greenback‏ التابعة لوزارة العدل. وفى عام ۱۹۸۹ تلقى كلينتون 
التماسات من مواطنى أركانسو يطلبون فيها منه دعوة هيئة محلفين كبرى للولاية 
واستمرار التحقيق. وجعل وينستون برايانت Winston Bryant‏ من مينا احدی قضايا 
حملته الناجحة لتولى منصب النائب العام" عام ۰۱۹۹۰ وقيل ذلك بعام» تصفح 
برايانت ملفات الولاية الخاصة بميناء إلى جانب التماسات من ألف مواطن Gaal‏ إيران 
كونتراء لورانس والش. وفى وقت لاحق من ذلك العام» وفی ۱۲ أغسطس ۰۱۹۹۱ كتب 
مستشار كلينتون للعدل الجنائى إلى أحد المواطنين المهتمين أن كلينتون يدرك مسألة 
النشاط الإجرامى فى مينا التى يدرسها برايانت ووالش ونائب أركانسوء بيل الكسندر. 
ولم يكن من سلطة النائب العام فى الولاية إجراء تحقيق» ولكن محققى الولاية كان من 
سلطتهم ذلك. وعندما حث تشارلز بلاك كلينتون على تخصيص اعتمادات لمثل هذا 
التحقیق. رفض كلينتون طلبه. وقد أبعدت شرطة أركانسى عن القضية وفرمت ملفاتها. 

ولا يتفق إعلان كلينتون جهله بالأمر كذلك مع القصة التى رواها صديق سابق من 
أصدقاء کلینتون وأحد ضباط شرطة أركانسوء وهو ل.د. براون L.D. Brown‏ وكان 
براون يعمل فى مفرزة الأمن الخاصة بكلينتون فى الثمانينيات. وهو يقول إنه فى عام 
۶ شجم كلينتون الضايط ابن التاسعة والعشرين على التقدم بطلب للحصول على 
وظيفة فى UG,‏ الاستخبارات المركزية» ويزعم براون أن كلينتون ساعده كذلك فى إعداد 
نموذج كتابة لمصاحبة طلبه إلى وكالة الاستخبارات. وكانت الورقة تحليلا للحركات 


(۱) النائب العام فى النظام الأمريكى يرأس وزارة العدل, وهو عضو من أعضاء مجلس الوزراء. (المترجم) 
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الماركسية فى السلفادور ونیکاراجوا . ویقول براون إن القالة اتخذت اتجاها Liles,‏ 
متشدداً ولم تبد آی تعاطف مع قضایا مقاتلی ساندینستا والثوار السلفادوریین. 

وفی قضية نظرت ple‏ ۰۱۹۹۰ شهد براون بان وكالة الاستخبارات الركزية اتصلت 
به فى أكتوير ۱۹۸6 وطلیت die‏ مقابلة باری سيل فى مطعم کاجون وارف" Cajun‏ 
۶ خارج لیتل روك. وفی ذلك اللقاء. طلب سيل من براون السفر معه جوا فى مهمة 
إلى آمریکا الوسطی. وشهد براون بأنه وسیل غادرا مطار مینا فى ۲۳ کتویر على متن 
طائرة Jä‏ سيل طراز 6-123 وأسقطا صنادیق مدافم M-16‏ على قواعد كونتراء 
وهبطا للتزود بالوقود على ممر فى هتدوراس. وذکر براون أنه رأى سيل هناك يحمل 
على متن الطائرة اثنى عشر كيسًا من قماش الدافیل, ألقيت من الطائرة على حقول 
بالقرب من مينا فى رحلة العودة. وعلم براون فيما بعد أن تلك الأكياس كانت مملوءة 
بالكوكايين. 

ويقول براون إنه بعد رحلتين أو أكثر من تلك الرحلات الجوية, daly‏ كلينتون بعملية 
سيل. وشهد براون أن كلينتون لم يبد أية دهشة؛ حيث قال للضابط؛ الذى كان معجيً 
بجورج بوش: إن بطلك بوش يعلم بالامر." Gey‏ دخول الكوكايين ميناء شهد براون بأن 
كلينتون قال بحدة: تلك صفقة لازاستر". ویبدو أن الاشارة كانت إلى صديق كلينتون 
الحميم القديم دان لازاستر Dan Lasaster‏ صاحب النفوذ الضخم فى مجال السندات 
الذى يتخذ من ليتل روك مرکزا له وكان أحد آکبر المساهمين فى حملة كلينتون 
الانتخابية. وكان لازاستر قد أدين كذلك بتوزيع الكوكايين» واشتبه, طبقاً لرواية روجر 
موریس, فى أنه يستغل صفقاته مع هيئة آرکانسو لتمويل التنمية لغسيل بعض أرباحه 
ف ایا 

GLAS,‏ کلینتون. حرصت وكالة الاستخبارات المركزية على عدم لفت الانتباه خلال 
عقد من الجدل حول ميناء وأنكرت الوكالة مرارا وجود أية أنشطة فى ميناء مدعية فى 
الغالب أنها "عملية مارقة لوكالة مكافحة المخدرات". وفى عام ۱۹۹۵ وكان الجمهوريون 
قد صارت لهم الغلبة حديثا فى الکونجرس, استغل النائب جيم ليتش Jim Leach‏ من 
أيوا منصبه كرئيس Gall‏ البنوك بمجلس النواب لبدء تحقيق جديد حول غسيل الاموال, 
وتهريب المخدرات» وعمليات الاستخبارات فى مينا وكان يأتى فى مقدمة أعمال ليتش 
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ay ty 


طلب مراحجعة المفتش العام بوكالة الاستخبارات المركزيةء فردريك هیتز Frederick‏ 
Hitz‏ لملقات الوكالة وإعداد تقرير عن ميئا. 


واستکمل التقریر فى نوفمبر VAAN‏ وهو لا يرال محظورا, الا أن لیتش نشر 
ملخصا له. ومع أن تقریر الفتش العام یخفی العیوب. فهذه هی الرة الأولى التی 
يعترف فیها بأن وكالة الاستخبارات الرکزية كان لها وجود مستدام فى مينا طوال 
الا gay tt choles Uy least ly EE‏ هت ففد مازشت: و کال 
ley‏ ارك اط توخا مها وو فى IN‏ وشت ف الا 
عقودًا ل خدمات روتينية تتعلق بالطیران". كما شملت كذلك "عملية تدريب مشتركة مع 
وكالة فدرالية آخری لا تزال سرية للغاية. ويكاد يكون من المؤكد أن الوكالة الأخرى 
هى مجلس الأمن القومىء الذى يزعم تقرير الفتش العام أنه كان يعالج "التفاعل مع 
المسئولين المحليين". كما أكد التقرير كذلك مزاعم ل.د. براون بأنه تقدم بطلب للحصول 
على وظيفة فى وكالة الاستخبارات المركزية عام ۰۱۹۸۶ 

وتحظنى !السك اف ای سكسو حك E‏ | لاهو من وکاله ا لاس تا رات 
الرکزیه» فيما يتعلق بعملياتها فى ميناء بقدر ضنیل من اهتمام الصحافة؛ حيث غطت 
وول ستريت جورنال وحدها التقرير تغطية مفصلة. وكتب والتر بينكص فى واشنطن 
بوست" موضوعا قصيرًا عن التقریر» وكان يردد بصدق اتجاه الوكالة بأنها لم تتورط 
فى غسيل الأموال؛ آو تجارة المخدرات: أو تهريب السلاح". 

Sin;‏ كريستوفر ربد Christopher Reed‏ الصحفی فى صحيفة “lo la”‏ سؤاله 
شخصية إخبارية كبيرة فى 'لوس أتجلوس تایمز" إن كانت الصحيفة قد حققت فى 
ادعاءات تهريب المخدرات والسلاح فى ميناء وكان رد ذلك السئول على ريد هو: نعم. 
ولكن ليس هناك من يؤكده فى ball‏ 

تشه مل Car ST‏ من el‏ | لته EVO T pW‏ رات الک سل 
کلینتون أن يصورا فضيحة مینا على آنها "أسواً مياه خلفية لنظریات التآمر اليمينية" 
حسب کلمات التحدث بلسان البيت الأبیض مارك فابیانی Mark Fabiani‏ 


ج 
لین 
لی؛ 


المصادر 


cela‏ الجزء الكبير من خلفية هذا الفصل من سلسلة مقایلات Lal ai‏ الولقان وزمبلاهما برایس 
هوفمان وجوآن وایبیفسکی. وکان من بين من جریت معهم القابلات بیل دنکان؛ ولاری نیکولاس؛ 
وراسل ویلش, وتیری رید ومایکل ریکونوسکویتی» ومارك سوانی» وسکیتر وورد. وتشارلز بلاك. وجو 
هارداجری: وتومی حودوین» والنائب بيل الکسندر» وديقيد آور . clag‏ معظم dala‏ قصة سيلء 
كمهرب Laas,‏ لوكالة مكافحة المخدرات ووكالة الاستخيارات المركزية خلال الثمانينيات: من عرض 
تازیخی رات سكل أعدته وكالة مكافحة المخدرات لجلسات استماع النائب ويليام هيوز حول سیل. 
وجات قصة كيفية استنجار سیل کمرشد من شهادة آدلی بها السئولون عنه يوكالة مکافحه 
الخدرات آمام Gal‏ هیوز . وکانت قصة روجر موريس وسالی دینتون وکتاب موريس بمتابه مصدر 
مقايلاتهما مم 'نيويورك تایمز". وقصة جوناثان كويتنى من واشنطن بوست" المبكرة فى وول 
ستريت Jü‏ تکشف dde li‏ محاولة حکومة ریجان استفلال سيل لربط مقانلی ساندينستا بتجارة 
المخدرات. وقد أعبدت ily,‏ حياة دنكان العملية المضطرية فى شيئة الایرادات الداخلية فى جلسات 
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والمخدرات والححافة 


الحباة الخفية للتجارة 
الشرة:الحسيك 
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عالج الجزء الأكبر من هذا الکتاب التواطق بين وكالة الاستخبارات الركزية ومنتجی 
ال ey layla‏ كتف ان gael‏ اتا الخاضه DIS IG‏ فادها ند 
اللحظة الأولى لانشائها إلى الدخول فى ارتباطات إجرامية. ولکن كما سبق وأكدناء 
قانه من الخطاً اعتبار وكالة الاستخبارات الركزية وكالة مارقة" بصورة أو بأخرى: 
فالوكالة بتجنیدها العلماء النازیین» أو بانقاذها مجرمی حرب مثل گلاوس باربی من 
حبل الشنقة» أو بدعمها لحاصیل الخدرات فى چنوب شرقی أسياء أو بحمایتها لنقل 
الخدرات من آمریکا اللاتينية شمالاًء كانت على الدوام تتبم سياسة آمن قومی حددتها 
الحکومة الأمريكية. ولا تبين القصة المكسيكية ودور البنوك الأمريكية مجرد تواطق وكالة 
تجسس مع تجارة الخدرات, بل تواطؤ الصناعة الصرفية الأمريكية JSS‏ فلم يكن 
نهب الکسيك, ولا فساد مؤسساتهاء بالأمر البعید. انه شىء غامض غموض الفساد 
السیاسی فى بانکوك. فحتی لو بدت الدولة المكسيكية GUS‏ بلا قانون. مثل شیکاغو عام 
۸ وحتی حین كانت موجة عاتية من الخدرات وآمواج الخدرات تتجه شمالا» فقد 
كانت الحکومة الأمريكية؛ تدعمها الصحافة الأمريكية كافة, تمتدح يصوت Jle‏ الحکم 
الفاسد الذى تديره عائلة سالیناس salinas‏ باعتباره "ذا توجه اصلاحی » بل وتحث 
على توثیق العلاقات معه AS)‏ وأكثر. 

ومع أن هذا الکتاب فى آغلبه عن وكالة الاستخبارات الركزية, فانه من الظلم 
بالنسبة للوكالة ألا نؤكد على امتداد رعاة تجارة الخدرات ومیسریها ومن یمدون لها يد 
العون إلى داخل المؤسسات الامريكية التی تكد وكالة الاستخبارات الركزية لتحقیق 


مثار جدل بسبب ادعاءات تتعلق بالتلاعب فيا . (الترجم) 
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شاه انع قي ای | تخت وی ا انح أن Pe‏ 
الأمريكية التی تدعم ملیاردیرات الخدرات» تساعد كذلك بدأب فى قمع حرکات القاومة 
الا کب تيون gina‏ 

فی الساعة الكاتنة عشرة من ظهر ۷ فبرایر ۰۱۹۸۵ أغلق اثریکی "کیکی" کامارینا 
Enrique "Kiki" Camarena‏ كبير عملاء وكالة مکافحه الخدرات فى المكسيكء درج 
مکتبه علی شارته ومسدسه وغادر الکتب الوجود فى القتصلية الأمريكية متجها إلى 
موعد غداء مع زوجته جنیبا Geneva‏ انتظرت الزوجة ساعتین فى الطعم. ولکن 
کامارینا لم يأت. ولم تبلغ عن غيابه حتی صباح الیوم التالی؛ ÚB‏ منها آنهم احتجزوه 
فى العمل. وفی وقت لاحق من ذلك اليوم» تلقی مکتب وكالة مكافحة الخدرات فى 
E it com pec) MPs‏ مر یل ق فهيا ا كاماريها اختطقه Pei‏ کد رات 
برأسه مجيل فیلیکس جالاردو Miguel Felix Gallardo‏ و ارنستو فونسیکا کاریو 
Ernesto Fonseca Carello‏ ورفابیل كارو کینتیرو Rafael Caro Quintero‏ وکان هوّلاء 
هم أتفسهم تجار الخدرات الذين كان کامارینا يتحر عنهم طوال العامین السابقین. 

وآفاد شاهدان جوء بهما أنه بینما كان کامارینا یغادر القنصلية الأمريكية blai‏ به 
شمه وال موه اقا aa‏ الق ا SAAN‏ اسان كانس تن رقال EA‏ 
إن الرجال السلحین بدوا وکأتهم من الشرطة السرية الکسيكية DFS‏ وأفاد مرشد 
آخر وكالة مکافحة الخدرات بأته سمم كلامًا عن أن اتحاد چالاردو - کینتیرو كان 

ويعد یومین علمت وكالة مکافحة الخدرات أن رفاییل كارو کینتیرو موجود فى مطار 
اک استتهداذا لرک طائرقة الخاضنة معا Gee‏ سيت اتل 
العملاء بالشرطة القضائية الفدرالية المكسيكية وتجمعوا فى الطار, وكان يحيط 
بالطائرة عشرة رجال مسلحون بمدافع ۰۸۷-47 وذهبت مدير الشرطة أرماندو بافون 
Armando Pavón‏ إلى كارو og sis‏ وما آدهش عملاء وكالة مكافحة المخدرات أن 
بافون وكارى كينتيرو تصافحا وتحدثا بود. وسمح للطائرة بالإقلاع. وأبلغ بافون العملاء 
الأمريكبين أن كل شىء تحت السيطرة: لأن الحراس المسلحين كانوا بالفعل عملاء من 
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الشرطة السبرية المكسيكية الذين کلفهم وزير الداخلية Gloss‏ كارو کینتیرو. وعلمت 
وكالة مكافحة المخدرات قيما بعد أن كارو کینتیرو قدم لياقون ۲۰۰ ألف دولار کی 
يسمح لطائرته بالإقلاع. 

وبالشکل الذى أعادت به وكالة مكافحة المخدرات فيما بعد تصور وقوع الأحداث . 
فقد أقتيد كامارينا ودليله الفریدو ثابالا أباليريس Alfredo Zavala Avaleres‏ الذى 
أسر کذلك» إلى مزرعة نائية يملكها فيليكس جالاردو. وطوال الثلاثين ساعة التالية 
تعرض الرجلان لضرب مبرح» حيث حاول آمراء المخدرات معرفة مدى ale‏ وكالة 
مكافحة المخدرات بمشروعهم. كما حقنوا كامارينا عدة مرات بالمفیتامینات. لإبقائه 
واعيا طوال الجلسة. وقد سجلت عصابة الخدرات وأعوانها من الشرطة السرية 
ا (re presen‏ رای 

وکان LL LIS‏ الذی كان من المقرر تجدید تکلیفه فى شهر مارس من ذلك العام 
قد آصبح خطرا کبیرا علی اتحاد جوادالاخارا. وکان قد شن فى الشهور السابقة 
غارات مذهلة على اثنتین من أكبر مزارع الماريوانا. ولکن الأمر الأكثر ٍزعاجا هو أن 
as isle‏ کزان کفف لت الق كريط الأتسان نال ر ا رة 
المكسيكية ويكبار الساسة الکسیکیین فى الحزب الثوری المؤسسى PRI‏ 

وأخيراء وفى وقت ما من يوم ٩‏ فبرايرء قتل كامارينا وثابالا. ومن الواضح أن 
كامارينا مات حين دفع مفك صليبة بقوة فى جمجمته. ويعد شهر عثر على جثتيهما 
فى حفرة غير عميقة بمزرعة بولاية ميتشواكان Michoacan‏ وكانت الجثتان ملفوفتين 
بالبلاستيك ومقيدتى اليدين والقدمين. وقررت وكالة مكافحة المخدرات فيما بعد أن 
الجثتين آلقیتا فى المزرعة بعد مداهمة غريبة قامت بها الشرطة السرية المكسيكية 
a,‏ ها امه ور كينا قسنت تكو E‏ تاكن 
ميتشوالان لتوريط السياسى اليسارى جواوتيموك كارديناس Guauhtmoc Carden‏ 
فى جريمتى القتل. 

وكان اتحاد جوادالاخارا يسيطر على أكبر عملية ماريوانا ويعمل بصورة خفيفة فى 
إنتاج الأفيون. ولكن أكثر مشروعات الاتحاد ريحية هو خط إمداده المباشر من الكوكايين 
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الکولومحبی. فبعد زيادة جهود النع فى جنوب فلوریدا فى آوائل olla lll‏ لجأ 
الکولومبیون إلى المكسيك كنقطة اعادة تصدير لا بنتجونه من کوکایین للأسواق الأمريكية. 
وبدلاً من مجرد الحصول على أتعاب نقل الكوكايين عبر الحدود. كان اتحاد جوادالاخارا 
يحصل على حصة من الهيروين؛ كانت تصل فى كثير من الأحيان إلى ۰۰ بالمائة. وجعلهم 
ذلك بعد وقت قصير فاعلين كبارا فى تجارة الكوكابين وجاء لهم يفيض من الأموال. وطبقا 
لبعض الحسابات. فإن شبكة فيليكس جالاردو وفونسيكا وکارو كينتيرو كانت تحقق مليار 
دولار فى السنة. وفی عام ١۱۹۸ء‏ علمت وكالة مكافحة الخدرات أن فیلیکس جالاردو نفسه 
كان Jiu‏ ۲۰ ملیون دولار شهریا من خلال حساب واحد فى بنك أوف آمریکا Bank of‏ 
۵ فى سان دییجو. وطلبت وكالة مكافحة الخدرات العون من وكالة الاستخبارات 
المركزية فى التحری عن خطة غسیل الأموال, ولکن الأخيرة رفضت. 

والواقم أن وكالة مكافحة الخدرات ت اقتنعت بعد وقت قصير بأن القوی التی وراء 
مقتل كامارينا كانت تتعدى بكثير مهربى المخدرات والشرطة المكسيكية الفاسدة لتشمل 
als,‏ الاستكبارات المركزية نفسها: ومازال بعض العملاء فى وكالة مكافحة المخدرات 
يعتقدون أنه ريما تكون وكالة الاستخبارات المركزية قد تجسست على تعذيب كامارينا . 

وظهرت الدلائل المدكرة على أن هناك مشاركة أوسع حين عثر المحققون على 
شاهدين قالا إنهما كانا حاضرين فى الاجتماعات التى خطط فيها زعماء الاتحاد 
وأفراد من جهاز الأمن المكسيكى DFS‏ لخطف كامارينا وقتله. وحضر تلك الجلسات 
كذلك خوان oe‏ بالیستروس, ملك المخدرات الهندوراسى الذى تربطه صلات بوكالة 
الاستخبارات المركزية وسبق لنا الالتقاء به فى فصل سايق. 

وكان أحد الشاهدينء وهو إيكتور سريانتيس سانتوس Hector Servantes‏ 
(uals Santos‏ اجتماعًا عقد فى أكتوير ۰۱۹۸۶ حين ناقش زعماء الاتحاد كيفية 
التعامل مع کامارینا. وذكر سربانتيس أنه كان واضحا له أن الاتحاد لديه معرفة 
مفصلة إلى حد ما بتحركات كامارينا ومصادر معلوماته الأساسية. وانتهت وكالة 
مكافحة المخدرات الی أنه اما أن الاتحاد له عين داخل مكتب جوادالاخارا. أو أنهم 
بتتصتون على المكتب. ويذكر سربانتيس أنه فى وقت ما أثناء الاجتماع» اقترح مدن 
ضرورة آسر کاماریتا واه كال ta‏ "السکوت من ذهب." 
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fens 


وکان be‏ همزة الوصل الرئيسية ببارونات کولومبیا . وکان قد قدم سلف فیلیکس 
جالاردو. البرتو سيثيليا فالکون SY ۰۸۱5۵۲۱۵0 Sicilia-Falcon‏ تاجر کوکابین بالجملة 
فى کولومبیا , وهو سانتیاجو آوکامبو Santiago Ocampo‏ وآوکامیو هو مؤسس اتحاد 
كالى» وقالت وكالة مکافحة الخدرات انه العقل الدیر ل «أكبر عملية لتهریب الکوکایین 
فى تاريخ الولایات التحدة» وکان ds‏ وهو كيميائى هندوراسی ویتمتم بمهارة كبيرة 
فن ال شرفت على شبکه: الامداد والتموین ea gl A lly‏ الا فو ينما وهتدور این 
کته ولو EAS SUN‏ ورف( ai Ky chee‏ ا ق ارات عل نش 
مستوی حکام اتحاد ميديين . 

LS;‏ سبق وبِيّنا فى فصل مضىء فإنه فى نفس اللحظة التی كان فیها متی یخطط 
لخطف كامارينا وقتله. كانت شرکته. سيتكو انکوربوریشن. واحدة من شركات نقل 
كونترا الأساسية, فقد استأجر مقاتلو كونترا سیتکو. مستغلين آموال وكالة 
4S bh Sis Suse‏ لتقل الاسلتفة والحدون وا تعدات إلى جکر ات قن sala‏ 
وكوستاريكا. وحتى بعد توجيه إصبع الاتهام إلى متّی فى قضية كاماريناء ظلت 
كتزكاتة تتلقی تمویلاً من وزارة الخارجية الأمريكية حیث حصلت على 15 ألف دولار 
قال تقل ele leks‏ اسان فقا GAS‏ 

ویقول شاهد آخر من شهود وکالة مکافحة الخدرات. وهو انریکی بلاسینتیا SUS]‏ 
«Enrique Plascencia Aquila‏ إنه gly‏ 9 فى اجتماع فى منزل ارنستو فونسیکا فى 
دیسمیر ۰۱۹۸۶ حيث مررت صورة کامارینا على الجالسین فى الفرفة. وهو يشير 
کلم الى adele‏ آ ماه امات الف هن كامازينا تس هقبط السرية کت کید 
وطبقًا لما ذكره بلاسینثیا, فقد خطط لخطف کامارینا فى هذا الاجتماع. 

وفتكةا المكدزات الذية SK‏ بین فی سفن کاما ریت 
أن مصرع عمیل الخدرات كان عملية مشتركة بين اتحاد الخدرات والشرطة السرية 
المكسيكية؛ وهی جهة تربطها صلات وثيقة بوكالة الاستخبارات المركزية. وقال عميل 
وكالة مكافحة المخدرات المتقاعد جيمس کویکندال dames Kuykendall‏ الذى سيق له 
العمل إلى جانب كامارينا فى المكسيك: "لم يكن يعنى وكالة الاستخبارات المركزية 
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سوی كويا والاتحاد السوفیتی. ولا بد أن تتحمل [وكالة الاستخبارات المركزية] بشکل 
غير مباشر بعض اللوم. 

ویزعم کویکندال أن وكالة الاستخبارات الرکزية ظلت عشرات السنین تحمی 
الشوظة الشرية الكسيكه حت مو ها بافشاه تجار الغفرات لهذه الحية الأمتية. 
وقال كويكندال: al”‏ يكونوا يريدون لصلتهم بالشرطة السرية المكسيكية أن تنقطع فى 
يوم من الایام» وكانت الشرطة السرية المكسيكية قد فلت زمامها e‏ ومن بين SUS‏ عملاء 
الشنرطة السرية الذين ربط بينهم وبين مقتل كاماريناء ميجيل ألدانا Miguel Aldana‏ 
وسيرخيو اسبینو بيردن «Sergio Espino Verdin‏ وكان لدى وكالة مكافحة المخدرات 
كذلك ادلة تربط مسئولين مكسيكيين آخرين رفیعی المستوى باختطاف كاماريناء وهما 
مانويل ايبارا Manuel Ibarra‏ مدير الشرطة القضائية الفدرالية» وروين تونیو أرثى 
Ruben ۰0‏ صهر لويس ايتشيييريا Luis Echeverra‏ رئيس المكسيك السابق O,‏ 


کات ی E E‏ ما تفه ای ازع عملت اتر 
صی EEE E‏ مصتی SE‏ واف نس SIE)‏ 
رفاییل كارو کوینتیرا قام به سابیدرا فلوریس Saavedra Flores‏ المساعد pels]!‏ 
مانویل ایبارا. وکان سافیدرا كوييًا يعيش فى النفی یعتقد عملاء وكالة مكافحة 
اداد ای هلت Cll‏ ما کته Stes ails aes‏ 
الركزية» تعمل فى الکسيك. وقبل أن یصبح سابیدرا الذراع الیمنی لایبارا فى الشرطة 
الفا اللمكشيركية كان رضة كبيرة فى الشرطة ag‏ کته وع إلقاء القن 
على كارو کوینتیرو مباشرة» حظى بمعاملة طيبة من المكسيكيين وسمح له بالاستمرار 
فى إدارة امبراطورية المخدرات الخاصة يه من خلال تليفون محمول فى زنزانته. وتحت 
ضغط متزايد من الولايات التحدة» استجوب سايدرا كارى كينتيرو بخصوص مقتل 
کاس گام و اکن er pee‏ خر یرای على الان شوه اتوت تحت 
يسمى cel tehuacanazo‏ وهو اسم ماركة مياه فوارة مشهورة فى المكسيك فکان 
سافیدرا یدفع بالیاه الشبعة بغاز ثانی أكسيد الکریون والضافة إليها الشطة فى آنف 


(۱) من ۱۹۷۰ إلى ۰۱۹۷۲ (الترجم) 
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کینتیرو. ولم يكن تاجر الخدرات بحاجة إلى وقت طويل حتی یخرج ما فى diye‏ حيث 
کشف آسماء كيار السئولین المكسيكيين الوجودة آسماژهم على کشوف رواتب 
الاتحاد. ویرز بين تلك الأسماء التی قدمها كارو کینتیرو اسم خوسيه آنطونیو ثوریلا 
بيريث José Antonio Zorrilla Pétez‏ قائد الشرطة السرية المكسيكية. وکفیره من 
ركنا pee‏ النسونة CONC Ce‏ گان رلا مهم دل وكا له )رتخا رات 
الرکزية. 

ومع أن ثوریلا لم توجه له أية تهمة فى قضية كاماريناء فقد ألقی القبض عليه ple‏ 
۹ لاشتراکه فى مایو ۱۹۸۶ فى قتل الکاتب الصحفی الکسیکی البارز مانویل 
بویندیا Manuel Buendia‏ وحین aai‏ بویندیا قتیلاء كان یقوم بتحقیق حول الصلات 
بين الشرطة السرية المكسيكية واتحادات الخدرات. وكان اغتیال بویندیا وما أعقبه من 
alas‏ جرا من مشروع الشرطة السرية الكسيكية اسمه "لعملية اخبار 

ومن الواضح أن.صلات كارو کینتیرو LS:‏ قادة الشرطة السرية الکسيكية آقنعت 
فتاه درا بای ون E‏ يدن الماک EN‏ انف إلى E‏ 
كاماريناء حيث ساعد gis‏ باليستروس فى تحاشى القبض عليه فى المكسيك والهرب 
إلى ملاذ آمن فى لهارتاخینا Cartagena‏ فى کولومبیا. وسرعان ما غادر سابيدرا 
المكسيك إلى لوس أنجلوس» حيث حصل على وظيفة ذات راتب محترم فى شبكة 
التليفزيون المكسيكية تلیبیسیا" 761601518, وكانت تلیبسیا. التى كانت فى ذلك الوقت 
تکاد تتمتم باحتکار سوق التلیفزیون الكسيكية, تربطها صلة وثيقة بالحزب الشوری 
الژسسی الحاکم ویدیرها "آغنی رجل فى الکسيك"» وهو اللیاردیر امیلیو آثکاراجا 
Emilio Azcaraga‏ وتعقبت وكالة مكافحة الخدرات سابیدرا ale‏ ۱۹۸۸ وطلبت منه 
التعاون فى قضية کامارینا . وبعد بضعة أيام» اختفی سابیدرا وعائلته. 


ولم يكن سابیدرا الشاهد الفقود الوحید. فقد قتل ما لا بقل عن ثلاثة pie‏ شخصا 
لهم صلة بقضية کامارینا آثناء التحقیق, بینهم ثلاثة من التهمین الاثنين والعشرین 
والعدید من مخبری الشرطة السریین. وهناك شهود آخرون محتملون جمعتهم الشرطة 
السرية المكسيكية والشرطة القضائية المكسيكية واحتجزتهم. کی تسکتهم حسب اعتقاد 
وكالة مکافحة الخدرات. 


445 


+ رید 


وكا esp‏ هر EA‏ فرشا gl ol a acs!‏ هاش وها ره 
ENGL EBLE ECE‏ رای 
على طلم ا ع و الک ل أن وه ades A‏ 
Ne‏ یل ها SSE EN A E E E‏ 
ا ا ا اا واا ی رال ات 
ويقول هاريسون عن عمله: كان تركيب أنظمة التنصت الإلكترونية فائقة التكنولوجيا 
اا وكا اوس ارات هان 


وکان ذلك الکالیفورنی الأشقر البالغ طوله ٦‏ آقدام ولا بوصات ]0 .۱۹۷ سم] 
ERE‏ بين زملائه المكسيكيين ياسم Torre Blanca‏ أى البرج الأبيض» وهو یقول انه 
ale‏ فى أوائل الثمانينيات بالعلاقة الوثيقة بين الشرطة السرية المكسيكية واتحاد 
جوادالاخاراء وطبقًا لما يقوله هاریسون, فقد كانت الشرطة السرية الکسيكية. فى واقم 
الام بمثابة حيكن خاص للاتحاد بحمیه من الاعتقال والعملیات النافسة التی تعوق 
نشاطه. ویقول هاریسون ان رؤساءه فى الشرطة السرية المكسيكية طلبوا منه فى ale‏ 
alae! ۲۳‏ نظام اتصالات ومراقبة متطور من آجل اتحاد جوادالاخارا. 

وفی محاکمتین فى لوس آنجلوس, شهد هاریسون أنه آمضی الفترة من یولیو حتی 
نظاما لراقبة مکتب کامارینا فى وكالة مکافحة الخدرات. 
السرية المكسيكية فى مکسیکو سیتی. وقال هاریسون فى شهادته: باعتباری مهندس 
آنظمة, كنت آستمم إلى النظام وأراقبه مراقبة تامة YE‏ ساعة Gapi‏ طوال الفترة التی 
رکیته وشغلته قيها. 

ویذکر هاریسون محادثة مع فیلیکس چالاردو آبلفه فیها تاجر الخدرات أن عملیات 
الاتحاد فى الولایات التحدة تتمتع بدرجة عالية من الحماية. لأنهم یرسلون أسلحة 
وأموالاً الی مقاتلی کونترا النیگاراجویین. ویشیر تقریر لوكالة مگافحة الخدرات يعون 
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إلى عام ۱۹۸۹ إلى أن هاریسون آبلغ الحققین كذلك أن مزرعة فیلیکس جالاردو 
القريبة من بیرا کروت كانت تستخدمها وكالة الاستخبارات الركزية لتدریب القوات 
الحواتيمالية. ويورد التقریر قول هاریسون إن "ممثلی الشرطة السرية المكسيكية ‏ التى 
كانت الواجهة لعسکر التدریب - کانوا فى واقع الأمر یعملون بالاتفاق مع کبار أمراء 
الخدرات لضمان تدفق الخدرات عبر المكسيك إلى الولایات المتحدة". ویذکر التقریر أن 
مزرعة فیلیکس جالاردو كانت Ósa‏ لاحدی مداهمات الاریوانا فى آوائل الثمانينيات 
التى قامت بها الشرطة القضائية الفدرالية المكسيكية؛ التی واجهتها قوات جواتيمالية - 
على غير ما هو متوقم - وقتلتها . ویمضی التقریر فیقول: "قتل نتيجة للمواجهة ۱٩‏ من 
عملاء الشرطة القضائية الفدرالية المكسيكيةء وظهرت على الكثير من الجثث آثار 
التعذیب. وقد سحلّت الجثث وقطعت إلى آربعة آجزاء. 

وبطبيعة الحال, آنکرت وكالة الاستخبارات الركزية على الفور آنها استخدمت 
مزرعة بیرا کروث كساحة تدریب. ولکن هاریسون حی يرزق» وقد شهد أثناء محاکمات 
التهمین فى قضية کامارینا بان عملاء وكالة الاستخبارات الركزية زاروا زعماء 
الاتحاد. فقد قال هاریسون انه بینما كان يعمل فى منزل فونسیکا. جاء آمریکیان 
للترتیب لصفقة مخدرات. ویقول هاریسون إنه حذرهما کی ینتبها وهما عاندان 
بالخدرات عبر الحدود الأمريكية. إلا أن الرجلین ضحکا وقالا إنه لیس هناك ما 
يقلقهما کثیرا لأن تهریب الخدرات تحمیه وكالة الاستخبارات الركزية. كما YG‏ 
لهاریسون: "نحن نعمل مع مقاتلی کونترا " 

وعرف هاریسون كذلك زائرًا آمریکیا آخر لنزل فونیسکا بأنه تیودور كاش 
Theodore Cash‏ الطیار السایق فى oe!‏ أمريكا. وفی قضية مخدرات منفصلة. آدلی 
كاش بشهادته باعتباره شاهدا GaSe‏ واعترف بأته عمل مع وكالة الاستخبارات 
الركزية لدة pte‏ سنوات. ومن الواضح أن کاش كان یهرب الخدرا ت والسلاح لاتحاد 
le AE Yah‏ ذلك العدید من الرات التی أسقط فیها سلاحا لعسکرات کونترا 
فی هندوراس 

وکان محامو التهمین فى قضية کامارینا یعتقدون آن هاریسون نقسه كان مصدرا 
من مصادر وكالة الاستخبارات TOSA‏ وهو الشك الذی شارك فيه العدید من عملاء 
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dis,‏ مكافحة الخدرات» فقد قال جریجوری نیکولایسن «Gregory Nicolaysen‏ وضو 
آحد محامی التهمین: "من الواضع أن وكالة الاستخبارات الركزية کانت تنمی 
علاقاتها بشبكة شديدة القوة والكفاءة لنقل السلاح من خلال الاتحاد. فهی لم تكن 
ترغب فى أن تفسد لها وكالة مکافحة الخدرات الخطة." ووصف نیکولایسن هاریسون 
باته "ضانط الاتضال gus‏ الوكالة Waly‏ 

وغادر هاریسون الکسيك عام ۱۹۸۸ ودخل كشوف رواتب وكالة مكافحة 
الخدرات باعتباره مرشد . آما Be‏ بالیستیروس فقد تعقبوه فى کولومبیا وألقى القبض 
عليه وأدين بتهمة التآمر بسبب دوره فى خطف کامارینا وقتله. وحوکم فیلیکس جالاردو 
وکارو کوینتیرو وأکثر من اثنى عشر آخرین وأدينوا فى المكسيك. 

وتعود ضلات وكالة الاستخبارات الأمريكية بامراء الخدرات فی الکستك إلى ما 
قبل قضية کامارینا. فقد ظل مركز مکسیکو سیتی فترة طويلة آهم قاعدة من قواعد 
عملیات وكالة الاستخبارات الركرية فى أمريكا اللاتينية. ورغم العلاقة الخشنة بعض 
الشىء مع الساسة الکسیکیین, فقد كانت الوكالة تحتفظ دائمًا بعلاقة ودية مع الجیش 
وجهاز الأمن الداخلی فى المكسيك وتعمل على تنمیتها. والواقع أن الشرطة السرية 
المكسيكية ‏ التی تأسست عام 1947 - كانت إلى حد کبیر صنيعة وكالة الاستخبارات 
الركزية, التى ساهمت بجزء كبير من ميزانية هذه الهيئة منذ الخمسينيات وتضع 
الكثير من کبار ضباطها على كشوف رواتبها. 

وکانت dis,‏ الاستخبارات المركزية تنظر إلى الشرطة السرية الکسیکية على آنها 
مکون مهم من مکونات شبكة الاستخبارات الأمريكية. فقد كانت بمثابه مصدر 
للمعلومات الخاصة باتشطة السوقبیت والکوبیین ومسئولی الكتلة الشرقية فى الکسيك, 
وکانت تقدم معلومات استخبارية عن الثورات الشعبية فى أنحاء أمريكا اللاتينية. 
وتحمی بعض AST‏ آعوان وكالة الاستخبارات الركزية اشكالية, وبالاخص الکوادر 
النامية من الکوبیین العارضین لکاسترو. وأحد الکوبیین ممن یعیشون فى النفی 
ویتمتم بتدلیل الشرطة السرية الکسيكية هو آلبرتو سیثیلیا فالکون. وکان سیثیلیا 
فالکون یتسم بالجرأة والقسوة. وبحلول منتصف السبعینیات, اعتبر ذلك الکوبی مهرب 
مخدرات بارزا فى نصف الكرة الغربى» وهی الشهرة التی أكسبته إياها أفضال الکثیر 
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من الساسة الکسیکیین رفیعی الستوی, ومنهم ماریا ایستر ثونیو دی اتشیفیریا 
«Maria Ester 2080 de echeverria‏ زوجة الرئیس الکسیکی لويس اتشيبيرياء وکانت 
لعائلة السنیورا اتشیبیریا صلاتها بتجارة الخدرات» بما فی ذلك صلاتها بععلیات 
الهیروین الاورويية. وسوف يدان شقيقها روبین Robin‏ فیما بعد لاشتراکه فى قتل 
إنريكى کامارینا . 

وفر سیثیلیا فالکون من کوبا عقب الثورة فى عام ۰۱۹۵۹ لینزل فى میامی. وهو 
بقول إن وكالة الاستخبارات الركزية فى میامی دربته من أجل القیام بالعدید من 
الغارات الليلية على كوياء لتسلیم السلاح للقوات الناوئة لکاسترو على الجزيرة. وفی 
آواخر الستینیات. انتقل سیثیلیا فالکون إلى المكسيك وشارك فى تجارة الماريوانا . وقد 
دخل تجارة الکوکایین فى آوائل السبعینیات بعد أن عرفه خوان متى بالیستیروس على 
آمیری کوکایین کالی سانتیاجو أوكامبى وبنيامین ایریرا ثویلتا Benjamin Herrera‏ 
۶۵ العروف ب LL"‏ الکوکابین الأسود ". 

وسرعان ما آصبح سیئیلیا فالکون ملیاردیر! یعیش فى مجمم محصن خارج 
es‏ فا ريست اتف ای كاك تس القن فا الغ ارفا PSI‏ 
المحلية المسلحة بمدافع ۰۸۷-47 ومن داخل التزل الستدیر. كان سیئیلیا فالکون شرف 
على مشروع الخدرات الخاص به الذی یتعامل فى o‏ ملیارات دولا فى العام» وشبكة 
تهريب سلاح» وفريق من البلطجية جاهز لاستخدامه ضد ا المنافسة 
أو رجال الشرطة الذين لا يمكن إفسادهم. 

ومن أقرب آعوان سیثیلیا فالکون عمیل دربته وكالة TEN‏ المركزية وشارك 
فى عملية خلیج الخنازیر اسمه خوسیه إيجوثى بیخار José ۴۶9021 Bejar‏ وهو خبیر 
مالى يعيش فى العالم الغامض حيث تتقاطع وکالات الاستخبارات» والجیوش الخاصة, 
والجريمة النظمة كما أنه آعار مواهبه الضخمة للشرطة السرية الکسبكية» وکان 
یحتفظ بعلاقات day‏ مع رجال المافيا فى لاس فیجاس. 

وأجرى عملاء وكالة مكافحة الخدرات آثناء تحریهم عن سیئیلیا فالکون مع ایجوثی. 
وقد اعترف لهم Gh‏ عرف سيثيليا فالکون على «مصادر سياسية» فى النخبة 
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المكسيكيةء وساعده على اقامة شبكة من الحسابات الصرفية لغسل ایراداته من 
الخدرات, وأعطی أمير الخدرات ذات مرة کتالوج أسلحة خاصا بوكالة الاستخبارات 
الركزية. كما عملا معا فى محاولة لتمویل البندقية التطورة مورجان Morgan‏ وی 
سلاح فائق القوة تصنعه شركة مرکزها لوس آنجلوس كانت وكالة الاستخبارات 
المركزية ترید وضعه فى ید جیوشها السرية فى أمريكا اللاتينية. وفی عام ۰۱۹۷۶ رتب 
ایجوثی وسیثیلیا فالکون شحنة سلاح قیمتها ۲۵۰ call‏ دولار لحاولة انقلاب تدعمها 
وكالة الاستخبارات المركزية ضد الترلان الاشتراکن المنتخب حديئًا فى البرتغال. 

وتمثلت صلة سيثيلينا فالكون الأخرى بوكالة الاستخبارات المركزية فى شخص 
ميجيل ناثار آرو Miguel Nazar Haro‏ رئيس الشرطة السرية المكسيكية منذ منتصف 
السبعينيات حتى عام ۰۱۹۸۲ وبعد إلقاء الشرطة المكسيكية ووكالة مكافحة المخدرات 
القبض على سيثيليا فالكون فى عام ۰۱۹۷۲ تدخل GEG‏ حيث حال دون تعذيب التاجر 
الكويى أثناء الاستجواب. ويالطيع منع تدخل ناثار الحكيم سيثيليا فالكون كذلك من 
كشف صلاته بالساسة المكسيكيين ووكالات الاستخيارات. 

وكان ناثار على كشف رواتب وكالة الاستخبارات المركزية منذ سنوات: وكان يرأس 
فريقًا GLa,‏ للانتفاضات تموله الوكالة يحمل اسم Guardias Blancas‏ أى اللواء 
الأبيضء ويعرف بقمعه الدموى للانتفاضات الشعبية. وامتدت اهتمامات رئيس الأمن 
كذلك إلى مشروع إجرامى أكثر تقليدية. فقد حصلت وكالة مكافحة المخدرات على 
شهود فى محاكمتى مخدرات فى الثمانينيات أشاروا إلى أن ناثار كان يأمر قوات 
الشرطة السرية المكسيكية بالعمل كمفارز أمن لكبار تجار المخدرات فى المكسيك. كما 
شهد الشهود بأن ناثار نفسه حقق ثروة من تجارة المخدرات. 

وفى عام ۰۱۹۷۹ حقق مكتب التحقيقات الفدرالی مع ناثار لاتهامه بإدارة عصابة 
لسرقة السيارات من مكتبه فى مکسیکو سيتى. وطبقا لما ذكره المكتب. كان لصوص 
السيارات يسرقونها من لوس أنجلوس Gling‏ دييجوء ویقویونها عبر الحدود 
ويتركونها عند مكتب الشرطة السرية المكسيكية فى تيخوانا. ويعد ذلك يأتى عملاء 
الشرطة السرية المكسيكية فيقودون السيارات المسروقة إلى مكسيكو سيتى 
ليتفحصها ناثار بنفسه. ثم تباع بعد ذلك. ولم تكن تلك بحال من الأحوال عملية 
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قصيرة الأجل؛ فقد قدر مکتب التحقیقات الفدرالی عدد السیارات التی سرقتها تلك 
ا ole ala E‏ الاقم اة 

وادانت هيئة محلفین کبری فى سان دییجو ناثار ویعض آعوانه. ولکن وكالة 
اسان اما الركزية هيت فان تال کک Basil‏ عانتما اد هدرد 
تحذیرات إلى وزارة العدل مفادها آن ثاثار مصدر معلومات مهم: نکرر مهم؛ لرکن 
وكالة الاستخبارات الركزية فى مکسیکو سیتی". وأکدت الوكالة أن توجیه الاتهام إلى 
تاثار سیگون "ضرية ماساوية" لامن الولایات التحدة". وزعمت الؤكالة أن ناثار "آهم 
مصدر فى المكسيك وآمریکا الوسطی" بالنسبة لها. 

وحصلت وكالة الاستخبارات الركزية على ما آرادت. وتدخل وكيل النائب العام لويل 
جنسن Lowell Jensen‏ لنع إصدار قرار اتهام ضد ناثارء وأغضب ذلك الاجراء ویلیام 
کنیدی William Kennedy‏ رئيس النياية فى سان دییجو. الذی آفشی لأحد الصحفیین 
تکتیکات الوكالة القمعية فى قضية ناثار. وعلی الفور فصل رونالد ریجان کنیدی 
سن :ذلك الل على الا 

اننا بايطا eee‏ التبونة الكتسيكيان: Beat oil et S|‏ ركذا فى Oa er‏ مسرقة 
السيارات دون أن بحاکما. وهما خویینتینو براد آورتادو Juventino Prado Hurtado‏ 
وراؤول Su ys‏ كارمونا Raúl Pérez Carmona‏ فقد ألقى القبض علیهما فى وقت لاحق 
فى الکسيك لاشتراکهما عام ۱۹۸۶ فى قتل الصحفی الکسیکی مانویل بویندیا . وفی 
النهاية حلت الشرطة السرية المكسيكية عام ۰۱۹۸۵ عقب اکتشاف التورط رفیم 
الستوی فى قضية کامارینا. إلا أن الکثیرین من الفاعلین الرئیسیین فیها انتقلوا إلى 
oles‏ آخری, حیث انتهی بهم الحال فى مناصب فى الشرطة القضائية الفدرالية - التی 
هی على نفس القدر من الفساد والوحشية أو الجیش. وبالنسبة لناثار, فقد اختقی 
لبعض الوقت ثم عاد وظهر ثانية عام ۰۱۹۸۹ حين اختاره الرئیس الکسیکی الجدید 
کارلوس سالیناس دی جورتاری Carlos Salinas de Gortari‏ لسرآس ادارة 
استخیارات الشرطة التی استهدتها: 
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النافتا وکارلوس سالیناس 

وظهور الاتحادات الاحتکارية المكسيكية 

اختیر کارلوس سالیناس دی جورتاری مرشحا للحزب الثوری المؤسسى لانتخابات 
الرئاسة المكسيكية عام ۱۹۸۸. وکان خبیر الاقتصاد الذى تعلم فى هارفارد یتمتم 
بدعم متحمس من الحکومة والصحافة الامریکیتین. وینتمی سالیناس إلى النخبة 
الحاكمة فى الکسيك؛ فقد تولی آبوه راژول سالیناس لوتانو Raul Salinas Lozano‏ 
منصب وزير الصناعة والتجارة لفترة طويلة. ومنذ عام MAY‏ وکارلوس سالیناس 
مهندس الاقتصاد الکسیگی, GIS doe‏ یشرف ple‏ تعویمات البیزو التی لا بحدها 
شىء من موقعه کسکرتیر مجلس آلوزراء للبرامج والميزانيات. 

SY یفقد الحزب الثوری الوّسسی الحاکم سیطرته علي الرئاسة فى الكسيك‎ aly 
من سبعین سنة. ولکن فى انتخابات ۱۹۸۸ كان ینافس سالیناس الرشح الشعبی‎ 
الیساری جواوتيموك کاردیناس. ويعد ظهور النتائج الاولية لفرز الأصوات. بدا أن‎ 
بوقف الفرز.‎ Bartlett Diaz SLs کاریناس سیفوز. وهنا أمر وزير الداخلية بارتلیت‎ 
وزعم بارتلیت. وهو سمسار نفوذ قدیم فى الحزب الثوری المؤفسسى سبق اتهامه‎ 
کاماریناء آن نظام الکمبیوتر الخاس بالانتخابات تعطل, ویعد‎ abs بالاشتراك فى‎ 
من عدر الأصوات.‎ GULL ۵۲ أعلن أن سالیناس هو الفائز بحصوله على‎ ali عشرة‎ 
وعلی مدی الشهر التالی» وجد أن کشوف الأصوات الرسمية عدلت بوضم أصفار‎ 
إضافية فى خانة حزب سالیناس الثوری المؤسسى. وعثر على ۲۰ ألف صوت موید‎ 
لکاردیناس فى آکوام النفایات الطافية على الانهار. وکان التقدیر الحاید للتصویت هو‎ 
على ۲ اا قال لاهسا این‎ ops حصول کاردا‎ 
E GE O SS وني‎ > n SSE) cata 
Ee | و مبطايقة لذلك الكو عجرن اف ال الى حش بسا لاش فى‎ 
الأمريكية: عندما تولی الرئیس الکسیکی کارلوس ا دی جورتاری السلطة فى‎ 
من هارفارد‎ drole ديسمير الاضی. كان معروفا بصفته موظفا حاصلا على درجة‎ 
وبریقا . ویبدو‎ ÚG كشخص تزیده الشدائد‎ Tall ومهتمًا بالاقتصاد - ولیس على وجه‎ 
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أن هذا. بالاضافة إلى الفارق الضئیل الذی فاز به فى الانتخابات» يشير إلى أسلوب 
قيادة يتسم بالتحفظ والحرص. الا أن مستر سالیناس بسن القوانین» ولیس من قبیل 
الصدفة أنه يؤكد سلطة الرئاسة بقوة لم تعهدها الکسيك طوال جيل کامل. 

وکان مشروع نظام سالیناس الكبير هو خصخصة الاقتصاد الکسیکی. فقد ألغيت 
مبادرات الإصلاح الزراعی فى الریف الکسیکی وقطعت آوصال میراث الثورة بلا 
رحمة. وانتقل سالیناس وپطانته بسرعه إلى قمع الحركة العمالية المكسيكيةء وکان آول 
أعماله ما قام به ضد خواکین إيرنانديث جاليثيا Joaqún Hernndes Galicia‏ رئيس 
نقابة عمال البترول القوية, الذی خاض معركة الانتخابات باسم کاردیناس. ويعد آقل 
من ثلاثة آسابیع من تولیه السلطة, آمر سالیناس بالقبض على إيرنانديث باتهامه زورا 
اه یه لاش وی ا op lll aS‏ ازسل الان الات من القوات 
شبه العسکرية لسحق إضراب فى منجم کانانیا Cananea‏ للنحاس فى سونورا 
ور وا ینت السبقار: الأدركة sel‏ ا ی ی العمل فى که بان اس 
آرسینیو فاریل Arsenio Farrell‏ الذی لم تأخذه شفقة فى قمع التقابات العمالية 
والعمال الضریین. وذکر تقریر للسفارة الأمريكية عن اتجاهات العمال فى ظل حكومة 
سالیناس بابتهاج: آمازال فاریل محتفظًا بشهرته کخصم رهیب للعمال. ومازال یضغط 
على القطاع العمالی فى مسعی منه لاغلاق الباب فى وجه الطالبة بزيادة الاجور. ولم 
يتردد فاریل فى إعلان عدم مشروعية tue‏ من آعمال الاضراب. ويذلك بقلل احتمال 
ne‏ 

وفی عام ۰۱۹۹۲ رد سالیناس على الخاوف التی آبداها آصحاب مصنم آمریکی 
یمارسون عملهم شمالی الکسيك من أن أجابيتو جونثالیس Agapito Gonzáles‏ زعيم 
نقابة عمال اليومية والعمال الصناعیین فى ماتاموراس Matamoras‏ البالغ من العمر 
۲ سنة» یجعل الحياة صعبة باثارة أعمال العنف من آجر رفع الأجور . وأمر سالیناس 
بالقبض على جونثالیس بتهمة التهرب من الضرائب, وهو ما ثبت عدم صحته فیما بعد. 

وفی الوقت الذي فتح فیه سالیناس الكسيك آمام سل من الاستشمارات الأجنبية, 
دخل گذاك فى أكبر عملية التخلص من الاعمال الملوكة للحکومة فى تاريخ المكسيك. 
eee Tne,‏ الى فتخناها سالتائ ف السلظة دا غ شركة اة 
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للدولة - منها شركة التلیفونات الوطنية وأكبر ثمانية عشر Kas‏ فى البلاد - بمبلغ ۲۳ 
ملیار دولار عائدات للعلیمین ببواطن الامور فى الحزب الثورى المؤسسى والقربین من 
سالیناس, الذين كان بمقدورهم من قبل تحقیق آرباح من نهب الاصول العامة فى 
الکسيك. وأدى الرخاء إلى ظهور مجموعة جديدة من اللیاردیرات. ولم يكن هذا الکرم 
والجود بلا تقدیر. ففی فبرایر ۰۱۹۹۳ حين أخذت خزائن الحزب التوری المؤسسى فى 
النضوب وکانت العارضة اليسارية تزداد قوة. اجتمم الائتا عشر مکسیکیا - وهم آکبر 
ملیاردیرات البلاد - من أجل جمع الأموال» حیث أهاب بهم کارلوس سالیناس أن یمدوا 
آیدیهم فى جيويهم. ومع نهاية الاجتماع كان رجال الأعمال الاثنا عشر قد دفعوا ۷۵۰ 
ملیون دولار. ودفع امیلیو أثكاراجا رئيس شبكة التلیفزیون المكسيكية تلیفیسا" وحده 
۰ ملیون دولار. 

وتوح سالیناس فترة حکمه بمفاوضاته الناجحة الخاصة باتفاقية التجارة الحرة 
لأمريكا الشمالية نافتا" NAFTA‏ وعمل سالیناس عن قرب مع کل بوش وکلینتون 
لتمرير الاتفاقية لدی العارضین على جانبی الحدود. وأغدقت الولایات التحدة JUI‏ على 
الکسيك لحشد تأیید الجمهور الکسیکی على اتفاقية التجارة. وبعثت "النحة القومية 
من أجل الدیمقراطی" ما يزيد على ملییون دولار إلى الکسيك فی ale‏ ۱۹۹۰ لزيادة 
التاييد للنافتا. ويالطبع عاد بعض JU‏ إلى الولایات التحدة کجزء من اللایین التی 
wal EALE‏ كانس اعضاه الك ررش لن دردد فی ah ae:‏ اتقاقبه قد 
تشجم الزید من الشرکات الأمريكية على نقل فرص العمل الأمريكية إلى الکسيك. 

لقد نحیت جانبا الأسئلة التعلقة بحقوق الانسان والبينة وغسیل الأموال وتجارة 
الخدرات. والواقم أن حکومتی بوش وکلینتون منعتا كلاً من وكالة مكافحة الخدرات 
وهيئة الجمارك الأمريكية من اتارة موضوع الخدرات أثناء مفاوضات Gall‏ وقالت 
کارول هالين Carol Halten‏ مقوضة الچمارك الأمريكية أثتاء رئاسة بوش: "فالوا إنتا ۷ 
es‏ ام ای اش اهز LEN‏ وغ انها کات اه ass‏ الا Boe‏ 
الأمرين ببعض. 

كان عمل ذلك ليس بالأمر الصعب, فقد حجبت الحكومة الأمريكية أدلة تورط 
الشرطة والجيش المكسيكيين فى تجارة المخدرات أثناء وضع شروط النافتا. وعندما 
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آردی سبعة من عملاء الخدرات الکسیکیین قتلی فى كمين نصبه لهم ۱۰۰ من آفراد 
الجیش الکسیکی كانت آسماژهم على کشف رواتب اتحاد الخدرات» استنکر السفیر : 
الأمريكى المذبحة باعتبارها «حادكًا مؤسفا. وکانت وكالة مکافحة الخدرات قد سجلت 
المذبحة على شريط فیدیو من طائرة آخری» تعرضت هی الأخرى لهجوم بالمدافع 
المضادة للطائرات من إحدى وحدات الجيش. 

وذكن تبرت تيفو الزکسی الباق للعتلنات al‏ فن وكا مكافك وکالته له 
تشک قط من أن نم Cal‏ فة تخاوقیا مق ملس فانده النافها soil jal Gash‏ 
pal hens‏ کل ر ا cet EEE‏ الدول E AS cal‏ 
والإنقاذ من الصاعب الاقتصادية, وغير ذلك من قضایا التجارة الثنائية." 

ولکن عملاء الخدرات كانت لدیهم أسباب وجيهة للقلق. حیث شهدت فترة حکم 
سالیتاس توسعا مذهلاً لتجارة الخدرات الکسيكية. فبحلول ale‏ ۱۹۹۰ كان آکش من 
Vo‏ بالمائة من إجمالى الکوکایین الذی يدخل الولایات التحدة یأتی عبر المكسيك. وظلت 
المكسيك مصدرا آساسیا للهیروین ومشتقات الأمفیتامینات. وقدرت الحکومة المكسيكية 
نفسها ما تأتى به تجارة الخدرات بثلاثين ملیار gs‏ تا وقدرت يعض 
الدولارات. فقد انقسم اتحاد جوادلاخارا القدیم. الذى duigi‏ سیلبا فالکون. إلى 
عملیتین بعد إلقاء القبض على فیلیکس جالاردو ale‏ ۰۱۹۸۹ آحدهما یتخذ من سینالوا 
[de Sinaloa ۰‏ له» ویتمرکز الآخر فى تیخوانا . وکان يدير اتحاد تیخوانا الأخوان آریانو 
د قیلیکس Areliano-Félix‏ العتیفان, اللذان GIS‏ وراء أكثر من ۲۰۰ جريمة قتل بسبب 
الخدرات فى تيخوانا عام ۱۹۹۲ وحده. وکانا الکثیر من الضحایا یعذبون وتقطّمع 
آطرافهم. وفی عام ۰۱۹۹۲ آمرت عصابة آریانو - فیلیکس باغتیال الکاردینال خوان 
خیسوس بوساداس کامیو Juan Jesus Posadas‏ م۳ aعفی‏ مطار جوادا لاخارا . فقد 
كلك دخل القكلة الطار» وأظهروا شارات ett‏ آنهم آفراد فی الشرطة القضاکية 
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الفدرالبة. تم استقلوا طائرة آیرومیکس" ۸۰۲۵۱۸۶ إلى تیخوانا. ويما أن هذا الدلیل 
الدامغ على عنف وفساد الخدرات قد یکون له آثر عکسی على مناقشات Gal‏ فقد 
روجوا للقتل على أنه لغزء وغریب على أسلوب المكسيك الطبیعی فى التعامل مع 
الأشياء. 

وفى عام ۰۱۹۹۲ ربطت وحدة آخری من وحدات الشرطة القضائية الفدرالية التى 
تعمل لحساب عصابة أريانى ‏ فيليكس بجريمتى قتل راح ضحيتهما اثنان من US‏ 
محققى المخدرات فى تيخواناء هما إرنستو ايبارا سانتيس Ernesto Ibarra Santes‏ 
وخورخی جارثيا بارجاس Jorgé Garcia Vargas‏ ققد ار ايبارا سانتیس قتبلاً بعد 
شين من تطهیر وحدته من ۷۰۰ ضابط شرطة فاسد. وقی تفس الوقت تقریباً؛ اختطف 
رئيس مكافحة AE‏ فى E‏ انان کار ها ا رهاس وتوف ينا مكس كو سین 
ثم دب وخنق, وعثر على جثته الشوهة فى شنطة إحدى السيارات. 

وريما كان اتحاد خواريث gill Juárez‏ رأسه آرمادو ga LS‏ فوينتيس Armado‏ 
Carillo Fuentes‏ حتى وفاته فى ۶ يولي و ۱۹۹۷ بسبب مضاعقات ما بعد جراحه 
تجمیل, أكثر مشروعات المخدرات المكسيكية تحقيقًا للربح. وأظهرت بعض التقديرات 
أن عملية كاريو تأتى بأكشر من ۲۰ مليار دور سنویا من مبيعات الکوکایین» ونقل 
کاریو. واقو قريب لعائلة أوتشواء كميات ضخمة من الكوكايين من ميديين وكالى فى 
كولومبيا على أسطول الاتحاد من طائرات بوينج ۷ وقد أصبح يعرف ب سيد 
ال 

وكان مشروع الخدرات الأقرب إلى حكومة ساليناس هو اتحاد الخلیج. الذى يتخذ 
مقر له فى تامولیباس Tamaulipas‏ وکان يرأسه خوان جارثيا آبریجو Juan Garcia‏ 
Abrego‏ حتی إلقاء القبض عليه فى منتصف السبعینیات وهو یصدر الاریوانا 
المكسيكية إلى تکساس ولویزیانا وفلوریدا . وفی أوائل الشمانینیات, تحول جارثیا آبریجو 
إلى الکوکایین. وکان التجدید الکبیر الذی آحدثه هو تغییر الشروط التی یتلقی على 
أساشها اف ال الک کاین اس کون احرمينين الاتعادات الگواوستته ee‏ من 
قبول ۱۵۰۰ دولار عن کل کیلو كأتعاب نقل, طالب جارثيا آبریجو بحصة مقدارها ۵۰ 
GUL‏ من شحنات الکوکایین الخاصة بالکولومبیین. وسمح له ذلك أن يقيم شبكة 
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التوزيع الخاصة به ويزيد آرباحه ونفوذه السیاسی زيادة ضخمة, وقدر تقریر صادر 
عن وكالة مکافحة الخدرات فى عام ۱۹۹۶ عائدات آبریجو من الکوکایین SSL‏ من ۱۰ 
ملیارات دولار سنویا. 

ويحلول عام ۱۹۹۰ كان ذلك السیل من آموال المخدرات قد شبم حكومة سالیناس, 
وزعمت صحيفة ال فنناشرو" Finacero‏ اع المكسيكية أنه أثناء فترة سالیناس كان 
اکا ان شب هو الى مه حمق تون ف ف الات الغا ولف هنا له 
مثال أفضل من خابيير as‏ تريخو Javier Coello Trejo‏ الذى كان يشير إلى نفسه 
على أنه المحقق الحدیدی, الذى امتدحته الولایات التحدة على إجراءاته الصارمة. ولکن 
طيقًا لما قاله ادواردو بالی Eduardo Valle‏ المحقق فى إدارة کویو تریخو, فان النانب 
العام كان على كشف رواتب جارثيا أبريجو. حيث كان يتقاضى ما يزيد على مليون 
دولار سنوياً. وكان من بين مساعدى کویو تريخو حقق وحده ۵۰ مليون دولار من 
تجارة المخدرات: كما يقول بالى» وكانت عملیات مكافحة المخدرات التى بقوم بها المكتب 
تميل فى الغالب إلى التركيز على منافسى اتحاد الخليج. 

۱ وفى عام ۰۱۹۹۶ شهد فرانتشیسکو بيريث مونروى ‘Francisco Pérez Munroy‏ 
ابن عم جارثيا آبریجو وشریکه فى تجارة المخدرات» محاکمة مخدرات بتکساس بأنه 
سلم بنفسه آموالاً وهدایا غالية الثمن للنائب العام وزوجته. وقال بيريز فى شهادته: 
"كانت البدل والأموال من الكثرة بحیث لم يكن یشغل باله بحركة الخدرات. 

ویبدو أن تحالف النائپ العام مع تجار الخدرات لم يكن يهم سالیناس ولا الحكومة 
الأمريكية. ولكن كويو تريخو وقع فى ورطة حين أدين أربعة من حرسه الخاص 
باغتصاب تسم نساء فى مکسیکو سيتى. وتحت ضغط من الجماعات الدينية» استقال 
كويو تريخو تصحبه تعبيرات الحزن والأسى من السفارة الأمريكية. وقال مسئول 
بوزارة الخارجية لصحيفة “لوس آنجلوس تايمن : "كان عظیما . هذه ضربة موجعة." 

ولكن كويو تريخو لم يبق كثيراً فى طوابير البطالة دون أن يلتفت له أحد. فسرعان 
. ما dine‏ سالیناس فى منصب الدعی الفدرالى لشئون الستهلك. وفی عام ۱۹۹۰ آوردت 
هد هه شتا ور فی فک کو سیک أن كزيل تكن يعمل 
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شتا | لجهاز امن داخلی «tute‏ هو Coordinaicon de Seguridad Publica de la‏ 
۰ ا|[تنسیق الأمن العام للأمة]. 

وفعلت حکومة کلینتون كل ما فى وسعها للتغطية على الاجرام الذی استشری فى 
جهاز الدولة الکسیکی. وفی أكتوير ۰۱۹۹7 لجأ البیت الأبيض وعلی رأسه کلینتون إلى 
امتیاز تنفیذی لنع تحویل مذكرة کتبها فى آبریل ۱۹۹۰ مدير مکتب التحقیقات 
الفدرالی لويس فریه Louis Freeh‏ ومدیر وكالة مکافحة الخدرات توماس قنسطنطین 
Thoms Constantine‏ إلى الکونجرس. فقد انتقدت الذکرة بشدة سياسة الحکومه 
الخاصة بالخدرات. وخاصة فیما یتعلق بالکسیك. وطبقا لا جاء فى تقرير نشرته 
صحيفة نیویورك تايمز'» فإن فریه وقنسطنطين اتهما سياسة کلینتون الخاصة 
بالخدرات بأنها "لا هدف لها ولا اتجاه" و"تفتقر إلى أية قيادة حقيقية' وقد خربتها 
الجهات التنافسة» ومنها وكالة الاستخبارات الركزية» ووزارة التجارة. ومجلس الامن 
القومی. 

وتوصلت مذكرة داخلية بوزارة الخارجية کتبت بعد عامين من الواققه على النافتا 
إلى نفس النتيجة. فقد عرفت الکسيك بأنها «واحدة من آهم مراکز غسیل الاموال فى 
تصف الكرة الفربی» وقالت إنها «طريق الترانزیت الأساسى للكوكايين الذى يدخل 
الولايات المتحدة». وانتهى التقرير إلى أنه «ليست هناك دولة من دول العالم تشكل 
خطر! مباشرا من ناحية المخدرات على الولايات المتحدة أكثر من المكسيك». 


سقوط أسرة ساليتاس 

sale e‏ فك وئاسة کار gag‏ سا اس الك القن دامت من 
سنوات. وفى ۲۳ مارس ۰۱۹۹۶ قتل خليفة ساليناس الذى اختاره بنفسه» لويس 
دونالدو کولوسیو Luis Donaldo Colosio‏ يرصاصة فى dul)‏ عند توقفه فى تیخوانا 
أثناء جولته الانتخابية. ورغم قرب كولوسيو من سالیناس, فقد أغضب قبل ذلك بقليل 
المتشددين داخل الحزب الثورى المؤسسى بتعهده بتطهير الحكومة من المسئولين 
الفاسدین واتخاذ التدابير اللازمة ضد اتحادات الخدرات. وكان قتل کولوسیو قبل 
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الصلات بين اتحاد الخلیج وحكومة سالیناس. وکان کولیسیو قد آمر قبل بضعة آیام . 
من مصرعه بحذف اسم آومبرتو جارثیا آبریجو Humberto Garcia Abrego‏ ۰ شقیق 
خوان وأحد مدیری اتحاد الخلیج. من قائمة الحاضرین فى مناسية لجمم آموال 
الحرب: gay‏ اجراء آغضت آمراء الخدرات. 

وقال ادواردو بالی. الرئیس السابق لحملة الخدرات الكسيكية التی كانت تستهدف 
ع عارثيا ارك کیش cal‏ شلك فى أن كرو قط ales‏ انخذرات gt‏ تسار 
الخدرات الساسة. وکان کارلوس سالیناس قد حپس تقریر بالی؛ وفر بالی ناشدا 
الأمان فى الولایات التحدة عام ۰۱۹۹۶ 

وأنحت حكومة سالیناس باللائمة فيما یتعلق باغتیال کولوسیو على رجل مسلح مختل 
عقلا daul‏ ماریو آبورتو مارتينيث Mario Aburto Martinez‏ ولکن الشرطه المكسيكية 
عثرت على أدلة تفید Gl‏ کثیرین آخرین قد یکونون وراء قتل کولوسیو, ومنهم اتحادات 
ادوا ت مان که سای یکاش الق ood hale‏ فى ا اط ا في 
مركز التحقیق والامن القومی (وهی وكالة مخترقة تماما من اتحاد الخلیج) قد يكون هو 
الذى ساعد آبورتو فى قتل کولوسیو. وفی النهاية. أفرج مکتب النائب العام عن کل 
الشتبه فیهم إلا آیورتو» بناء على آوامر من کارلوس سالیناس. حسبما قیل. 

ويعد وفاة کولوسیو, اختار سالیناس إرنستو تیدیو بونثیه دی ليون Ernesto‏ 
Zedillo Ponce de Léon‏ وت من الحزب الثورى الوّسسی لانتخایات لرناسه. 
وکان الحزب يعد ثیدیو منذ فترة مبكرة فى حیاته. فقد آرسل للاراسه فى انجلترا 
امه ول خیم عضل غل الوكقوراءفن الأفكسيات وععل لضن توت في او 
البنوك, وفى عام ۱۹۸۸ غينه ساليناس فى منصب وزير التخطيط واليزانية الهم. وبعد 
الإشراف على خطة الخصخصة التى وضعها سالیناس. أصبح ثيديو وزيرا للتعليم. 
diay‏ قور تفسی لوكالة الاستخبارات الرگزية فى ale‏ ۱۹۹۵ نيديو يانه «بارد 
وصعب وقاس ولا یمیل للمزاح». 

ولکی بساعد سالیناس ثیدیو فى المعركة الانتخابية, لجا إلى صدیق قدیم وصهر 
سایق وهو خوسیه duu‏ رويث ماسیو Jusé “Pepé” Ruiz Massieu‏ وکان رویت 
ماسیو قد ae‏ سکرتیرا Gle‏ جدیدا للحزب الثوری المؤسسىء واختیر زعیما للاغلبية 
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فى الکونجرس الکسیکی. ولکن ماسیو كان صدیقا مقربا من کولوسیو واستفل منصبه 
كولوسيو غير المشجع على الاصلاح. وقد ألقى كلمات أوضح فيها أن الوقت قد حان 
3 فی وسط مكسيكق سيتى. تحرك عامل زراعى فى الثامنة والعشرين من 
عمره اسمه دانییل أجيلار Daniel Aguilar‏ نحو السيارة وأطلق عليه النار من مدقع 
رشاش عوزی فأصابه فى رقبته. ومات رویث ماسیو بعد ساعة من ذلك. وألقى حارس 
موجود فى مسرح الجريمة القبض على آجیلار ولم يضيع وقتا طویلا قبل أن يبلغ " 
الشرطة أن فرناندو Fernando Rodrgez uas jag‏ استاجره لقتل رویث ماسیو. وکان 
رودريحيث من كيار مساعدی مائویل مویدویث روتشا «Manuel Muoz Rocha‏ وهو أحد 
Sta Alle aa Cas‏ هذ یی ar all‏ مقر E ET‏ 
وآفاد رودریجیث OL‏ مونیوث روتشا وأحد آعوان جارثيا آبریجو. وهو آبراهام روپیو 
کانالیس ol jel «Abraham Rubio Canales‏ بترتیب الاعتیال. 


ولازالة أى شك فى وجود تفطية حكومية آخری. Que‏ کارلوس سالیناس شقیق بیبیه 
dus,‏ ماسیو, ماریو Mario‏ لیقود التحقیق حول موته. وکان ماریو رویث ماسیو 
ماهر خاش ماه وس روت باه فسات تاش مهارن E‏ وكا نك برکا لاش 
الاستخیارات الأمريكية قد ظلت سنوات تعرف die‏ غير ذلك. ولکن يبدو أنه لا وكالة 
الاستخبارات الركزية ولا وكالة استخبارات الدفاع آبلغتا Li‏ من مسئولی تنفیذ 
القانون الکسیکیین بأن اسم وكيل النائب العام موجود على کشف رواتب اتحاد الخلیج 
حتی بعد فرار ماریو من المكسيك إلى الولایات التحدة. حيث آخفی ۷ ملایین دولار فى 
تکساس کومپرس Texas Commerce Bank DL‏ وبا لاضافه الى مراقبة وكالة 
الاستخبارات الركزية الروتينية لأنشطة ماسیو, آبلغ البنك عملاء مکتب التحقیقات 
الفدرالی بایداعات الحقق الشبوهة فى مارس ۱۹۹۶. ولم يتخذ أى إجراء إلى أن ظهر 
رويث ماسیو فى نیو جیرزی فى ینایر من عام NANG‏ 
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وبدلاً من أن gia‏ ماربو رويث ماسيو فى القوى التى وراء مقتل شقيقه, بيدق أنه 
. راؤول باعتباره «العقل المفكر» وراء اغتيال بيبيه» بل إن الأمر الأكثر غرابة هو تأكيد 
رودریجیث علی أ گارلوس سالیناس نفسه كان حاضرا فی اجتماع مارس ۱۹۹۳ 
الذی خطط فيه راؤول سالیناس ومونیوز روتشا لاغتیال بیبیه رویث ماسیو. 
شركة داو Sige‏ الشركة الأم لأكبر العجبین بسالیناس, صحيفة وول ستریت 
فقد فر من المكسيك ليعيش حياة رحال يتحرك فى السرء مهرولا بين مجمع كويى 
وضيعة فى أيرلتدا. 


أموال راؤول القذرة 

بينما كان راؤول ساليناس ينزل فى أحد السجون المكسيكية - حيث ظل فيه حتى 
ربيع ۱۹۹۸ - ألقت سلطات مكافحة المخدرات السويسرية القبض على زوجته باولينا 
كاستانيون Paulina Castafion‏ وهی تحاول سحب أموال من آحد الحسابات المصرفية 
كان فيه لراؤول مالا يقل عن ٠١‏ مليون دولار باسم خوان جييرمو جوميت جوبييريث 
Guillermo Gómez Gutierrez‏ 

وظهرت Gly,‏ لافته للانتباه عن عادات راؤول سالیناس الصرفية على الصفحه 
الأولى من "نیویورك تایمز" فى عددها الصادر فى ۶ يونيو ۱۹۹۲ فى قصة اخبارية 
كتبها آنطونی دی jing Anthony de Palma UL‏ ترویل cles Peter Truell‏ فرض Ol‏ 
معلومات مندوبی "نیویورك تایمز" تقوم على معلومات من محققین حکومیین مکسیکیین 
ومن مصادر بالحزب الثوری المؤسسى حول الرئیس إرنستو زیدیو الحصن - الذی لم 
يكن أى حب لعائلة سالیناس - فقد روی الصحفیان كيف كان راژول يحظى بمعاملة 
خاصة من سيتيبانك Lain Citibank‏ كان asi:‏ بتحویل مبالغ ضخمة من المكسيك إلى 
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حسایات سرية :فى الخارج. والجانب الفریب من القصة الثيرة إلى اكب حد هو آنه فی 
مقال من ۰ كلمة استخدمت عبارة "غسیل الأموال' مرتین فقط, ولم تكن لای منهما 
صلة بسيتيبانك. Jilly‏ كانت كلمة "مخدرات غير ملحوظة کذلك, فى لغة تتسم بالحرص 
من الصحفيين الشجاعين کی يوحى ذلك at‏ كانت هناك "شائعات. ولكن دون وجود 
“UY‏ على ما أسماه المحققون المكسيكيون "الإثراء الذى لا تفسير له" الذی حدث لراؤول 
ela‏ من تجارة المخدرات. وأشار دی UL‏ وترويل إلى أن "القوانين الأمريكية تمنع البنوك 
من قبول الأموال عن قصدء أو غض الطرف عن جرائم مثل تجارة الخدرات 

وکان راژول سالیناس, الذی یتقاضی Gan, USL,‏ مقداره ۱۹۰ آلف دولار توي 
قد وصل إلى الوحدة الصرفية الخاصة التابعة لسیتیبانك, التی وصفتها «نیویورك 

یمز» بأنها «بنك داخل بنك مخصص للأثرياء جدا». وهنا وضع سالیناس نفسه وثروته 
فى بدین قادرتین لامرأة أمريكية من اصل کویی اسمها ایمی الیوت Amy Elliot‏ وهی 
USL‏ رئیس سكاف السئولة عن الحسابات الخاضة. 

وکانت الیوت تدلل الثری الکسیکیء حيث كانت تقوم بما بين عشر رحلات وائنتی 
عشرة رحلة سنوياً إلى الکسيك لتقدیم استشارات بشان كيفية توجیه سيل آموال 
راؤول - التی يبدو آنها لم تشك قط فى مصدرها - إلى حسابات الاوفشور فى جزر 
کیمان والبهاما وما شابهها من ملاذات آمنة سرية» قبل أن ینتهی بها الطاف إلى 
مرفاً سویسرا الهادی. وذکرت الیوت فیما بعد أن التقصی عن مصدر ملایین 
ساليثاس "بشيه سوال آفراد عائلة روکفلر Rockfellers‏ من أين جاعا بأموالهم . 
واعتبارًا من ۱۹۹۲ كانت هناك تقارير وفيرة فى الصحافة المكسيكية عن كيفية 
تجميع راؤول لثروته الإجرامية. وشملت أساليبه ابتزاز المقاولين» وبيع إمكانية 
الوصول الى شقیقه. وشراكة اتحادات المخدرات ت المكسيكية والكولومبية الى كان 
يعرف لديها باسم مهينء هو "العلّقة".(١)‏ 

ولكن إيمى إليوت لم تكن موظفة مارقة فى سيتيبانك. وقال محقق مصرفى فدرالى 
لصحيقة "ميامى هيراك" فى عام VAAN‏ "لم تفعل إليوت أى شىء من تلقاء نفسها . فقد 


)1( دودة طفيلية تعيش على ما تمتصه من دم. (المترجم) 
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كانت قبادة سيتيبانك العلیا وراء کل ما فعلته. وأبلغت هی الحققین أن رئيسهاء 
ادوارد مونتیرو Edward Monero‏ ومحامية سيتيبانك ساندرا لوییز بيرد Sandra‏ 
Lopez Bird‏ آقرا حساب سالیناس والتحویلات إلى سويسرا. وشهدت الیوت آمام 
محققین فدرالیین Gis‏ بعد القبض على راقول سالیناس, آصدر لها مونتیرو توجیهات 
باعطاء العلومات الخاصة بحسایه لشقيقة کارلوس, الذي كان ینتظر داخل سیارة 
خارح مکتب سيتيبانك الوجودة فيه إليوت بنیویورك. 

cals,‏ آموال راقول شالیناس تات Glee)‏ من باتكو کزیمی Banco Gremi‏ فى 
مکسیکو سبتی» حیث تحول إلى حساب سيتيبانك» وهو كذلك فى مکسیکو سیتی» ومن 
ثم ترسل مباشرة على إحدى وحدات سيتيبانك فى زیورخ اسمه کونفیداس Confidas‏ 
وهناك كان العدید من السبل الأخرىء ولکنها كانت جمیعها تشير إلى الشیء نفسه؛ 
وهو أن شقیق الرئیس الکسیکی كان یحصل على مبالغ ضخمة من الاموال غير 
الشروعة ویخفیها فى الخارج» وفیما بعد آبلغ راژول الحققین السویسریین أنه كان 
يخفى آمواله فى حسابات الأوفشور لتحاشی الفضيحة السياسية . 

لقد كانت قيمة مقالة نیوبورك تایمز" هی آنها آظهرت دقائق اجراءات غسيل الأموال؛ 
فیمکن أن نتخیل أى نهاب من العالم الثالث؛ أو من العالم الأول فیما یتعلق بهذا الأمر, 
يدرس النص ثم بلتقط يعد Sai‏ سماعة التلیفون لیدردش مع سيتيبانك. وما لم یفعله 
مقال 'نيويورك تایمز" هو أنه لم يضع عمليات راؤول فى سياق نشاطاته ككل بالمكسيك» 
أو بوحى بأن العمليات المذكورة بمثل هذه الدقة قد تلقى ما يفيد من الضوء على الصلات 
بين الصناعة المصرفية الأمريكية والتجارة الدولية فى الهيروين والكوكايين. 

ولم يقدم صحفيا 'نيويورك تایمز" ما يوضح المكان الذى ربما تكون التسعون مليون 
دولار جاعت منه. والواقع أن مبلغ ٩۰‏ ملیون دولار نفسه یقلل إلى حد کبیر جدا من 
حجم عملية شارت السلطات المكسيكية آنها عادت على راؤول Ler‏ يزيد على ملیار 
دولار خلال السنوات الست التی قضاها شقيقه فى السلطة. 

وکان رائول سالیناس - الذى كان يعرف كذلك بمستر عشرة بالانه - یستمد نفوده 
ویجنی آمواله من حقيقة أنه كان رئيس شبكة توزیع الاغذية المملوكة للاولة. کوناسویو 
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Conasupe‏ وکان راژول كذلك شريكا فى ملكية مصنم لتعلیب التونة فى انسیناداد 
۵ فاذا وضعت هذه البیانات إلى جانب الحقيقة العروفة جيداء وهی أن 
إحدى طرق تهریب الکوکایین والهیروین الأساسية شمالاً من کولومبیا وفنزویلا تتم فى 
قوارب التونة, لأمكن تفسیر جزء من ثروة راوول. 

ویحلول عام ۰۱۹۹۳ كان الصحافة المكسيكية تقدم بالتفصیل الطريقة التی كانت 
تستغل بها کوناسویو - تحت إشراف راوول - شبكة التوزیع للمخدرات غير المشروعة؛ 
a,‏ كاك egal uae‏ ات القن خاش تسا طلا Sligo‏ زازول 
الشعب الکسیکی الذی عانی طويلاً بالحلیب الملوث بالاشعاع, ویبدو أن بعضه اتجه 
شمالاً إلى تلامیذ الدارس الأمريكيين» فقد استغل قروض الأغذية الأمريكية لشراء 
الحلیب البودرة الذی لوثه الاشعاع الناتج عن كارثة تشیرنویل Chernobyl‏ النووية. 
واشارت NS‏ صحيفة "لا ریقورما" الی آن راقول سالیناس كان مشتبها فى أنه "حول 
الذرة الأفريقية عالية الجودة. التی اشتریت بقروض الساعدات الخارجية الأمريكية 
وکانت موجهة إلى فقراء الکسيك, کی تباع فى محال السویرمارکت الأمريكية فى 
صورة آقراص التورتیا 6۵۲۷:۱۱۵۶( من دقیق الذرة» كان سالیناس بقدم للفقراء 
الکسیکیین طعام الحیوانات. ویقدر أن عملیات الفش هذه وحدها آدخلت ASÍ‏ من 
عشرین ملیون دولار فى حسابات راژول الصرفية الخاصه. 

وصدرت تقدیرات عن الصحيفة المكسيكية «ال فیناثیرو" El Fiancero‏ ووكالة 
مكافحة الخدرات الأمريكية لبالغ تجار الخدرات التی رشی بها مسئولو الحزب 
الشوری المؤسسی على انها نصف ملیار دولار سنویا فى عام ۱۹۹۰ . وذکرت إل 
فیناثیرو» آنها تظن أن مبلغا مماثلاً یتجه شمالاً کل عام إلى مسئولین آمریکیین 
فاسدین وأشخاص یعملون لحساب أنفسهم. 

ویکفی هذا القدر عن ably‏ الذى هو مجرد واحد من عشرات الا لاف من أصحاب 
النفوذ فى آنحاء العالم الذين یستولون على موارد الدول الفقيرة ویکسبون اللایین من 


(۱) أقراص رقيقة من الخبز غير الخامر تصنم من دقیق الذرة وتخبز على سطح ساخن, وتقدم عادة وقد لفت 
بها الفاصولیا أو اللحم الفروم أو الجین. (الترجم) 
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عار E ei St‏ ضناعه الضحازف jee NSS eV‏ 
عاما من الحرب ضد الخدرات التی بدأت فى ولاية ریجان الأولى» يبدو أنه لم يخطر 
يبال المحررين ومندویی الصحف الأمریکیین أن صناعة الصارف الأمريكية لا تعی 
حه آنها تتعامل فى مالغ شنعمه من lal‏ غیر الشروعة: وتظن ركا كاف 
سای Gea gay‏ ا ارات د LAYI‏ من المكسيك وحدها تدخل 
Hace‏ 

ولکن من المؤكد أن ذلك خطر ببال بعض الساسة الامریکیین. فقد عقد هنری 
عو انسیا یعیش او فا ای كان سق هاف 5 saat WA‏ 
الایم قراطی Gall‏ الصرفية بمجلس النواب. جلسات استماع عن غسیل الاموال 
وتهریب الخدرات فى عام ۱۹۹۶, وکان من بين الأدلة فى تلك الجلسات قائمة وزارة 
ene]‏ اع كال کی الم ال فا فى انوا هرا هد وخاهت ال انم 
الضخمة. وتبدأ القائمة من أرويا مرور| بجزر کیمان وکولومبیا وهونج کونج ونیجیریا 
وسویسرا وفنزویلا وتنتهی بالولایات التحدة. والنموذج الحلی الذى ذکره جونزا لیس 
هو فرع بیفرلی هیلز Beverly Hills‏ التابع لبنك آمریکان اکسبریس American‏ 
۶ حيث اتهم موظفان بمساعدة خوان جارثیا آبریجو شريك راژول سالیناس 
بفسل ۱۰۰ ملیون دولار. ودفع البنك غرامة قدرها ۹۵۰ ألف دولار لبنك الاحتیاط 
اف ال لا ان اس أشارسنات ال آن وال الك ریم یزاون یحققون 
تک ع التعامل: 

وأثيتت جلسات استماغ جونزالیس كذلك ce‏ الفروع الخارجية للمؤسسات الصرفیه 
نة الجنسنات: eb lt Je‏ لوالا عفر gah‏ مرتیطه بالقواخین ا رك يشان 
غسیل الأموال» بل بقوانین البلاد التی تعمل فيهاء ومضی التقریر قائلا: "بل إن قوانین 
حماية البنوك والخصوصية والبیانات فى بعض تلك الدول cles]‏ الاخص سویسرا 
وفرنسا والمكسيك] تعمل على منع النظمین الامریکیین من اجراء الفحوص الموضعية 
فى فروع البنوك الأمريكية داخل حدودها". ولا شك فى أن هذا هو السبب فى اعطاء 
سيتيبانك اسم كونفيداس لفرعه السويسرى. 
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وانتهت جلسات استماع جونزالیس وما تبعها من تحقیقات أشرف علیها خلفه 
رئيس اللجنة الصرفية بمجلس النواب الجمهوری جيم لیتش Jim Leach‏ من أيواء إلى 
أن البنوك داخل البنوك - مثل عملية سيتيبانك التی ذکرتها نیویورك تایمز - قنوات 
للأموال غير الشروعة» التی تأتى فى القام الأول من تجارة الخدرات. 

ویکفی هذا القدر عن "الحرب على الخدرات". فقد كانت شديدة الفاعلية, كوسيلة 
ذه وا كل ام وکا وا ترس | ete‏ توت فى ات ای رف هی تفا 
الشاغبین وإعطاء الأموال الفدرالية للوبی السجون. وفی الوقت نفسه. لم تكن هناك 
انك او SAN‏ شي سن آلونستای لاله آ الكنيوة jill Spades ig‏ 
تتعامل فى الأرباح» التی يحول جزء منها بانتظام إلى الساسة الآمریکیین, على هيئة 
دایص هه ساقت لاحك 

وفی ale‏ ۱۹۸۷ آجری آندرو کوکبرن مقابلة مع رامون میلیان رودریجیث فى 
اصلاحیه باتنر الفدرالية قى نورث كاروليناء وکان ملیان رودریجیث یقضی فترة عقوية 
مدتها اثنتان وأربعون سنة» حیث ألقت القبض عليه حملة جنوبی فلوريدا بینما كان 
يحمل o‏ ملایین دولار على احدی الطائرات» وهو المال الذی وصفه عرضا ‏ بینما كان 
يعمل مع اتحادات الخدرات الکولومبية - بانه النقد "الجوال" أو الاکرامیات. وأبلغ 
میلیان رودریجیت کوکبرن أن كل البنوك الأمريكية الکبری لها ممتلون خاصون" 
برحبون بأناس مثله عندما یتجهون Vlad‏ ویقدمون الترفیه والنساء والال الخفی مقابل 
شهادات إيدا ع قیمتها الاسمية ۱۰۰ ملیون دولار. 

وهنا سأله آندرو: من کانوا يظنونك؟” 

فرد ميلان رودریجیث وهو یضحك من کل قلبه: "غسال أموال کبیر بطبيعة الحال». 

وفی جلسات استماع کیری عن الخدرات ومقاتلی کونترا. شهد میلیان رودریجیت 
بانه دم ۱۰ ملایین دولار لقاتلی کونترا بناء على طلب من عملاء حكومة ریجان 
والواقع آن دفاتر حساباته. SH‏ ضبطها مکتب التحقیقات الفدرالی عند القاء القبض 
cole‏ آظهرت ذلك. وآتناء شهادته, أيلغه أحد أعضاء الکونچرس أنه «يجب أن يكون 
فى منتهى الذکاء»» فرد رودریجیت: دفع فيرست بوسطن First Boston‏ [المتورط 
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فى Juut agi‏ اموال سا ينك pei‏ نون tbs be Credit Suisse‏ حالیا ] 
غرامة قدرها Vo‏ آلف دولار Lig‏ آقضی عقوبة مدتها اثنتان وأريعون سنة. فمن تظنه 
الأكثر زكاء؟" 

وفى 1 يونيو ۰۱۹۹۲ ذكرت وكالة رويترز Reuters‏ الإخبارية البريطانية أنه تم 
التعرف على حساب مصرفى سويسرى آخر خاص براؤول ساليناس. وكان lease‏ بهذا 
الحساب Ale‏ ۲۶۰ مليون دولار. ويتضح الآن أن راؤول ساليناس كان له ASÍ‏ من 
سيعين حساب آوفشور مختلف. وظل سیتیبانك - الذى كان كبار المسئولين فيه یعلمون 
علمًا تامًا ذلك الحجم الضخم من معاملات بنکهم مع ساليناس؛ وما من شك فى آنهم 
کانوا کذلك يشعرون بالاحتمال SILI‏ بأن ملایینه چات من طريق إجرامى ‏ على 
تعاملهم مع السجين التهم بالقتل بعد القیض عليه» حیث نشر راژول آمواله من 
حسایات خلال سبتيبانك مستعملا التلیفون من داخل زنزانته. 

ویعد عشرة آشهر من القاء القبض على سالیناس, بدأت أن ویکستون Ann‏ 
.Wexton‏ المحققة الداخلية فى سيتيبانك السئولة عن رصد العاملات النقدية "المشكوك 
Las‏ الاهتمام بالخالفات الحتملة فی التعامل مع حساب سالیناس, وذکر فى وقت 
احق أن تحقیقها آوقفه کبار السئولین فى البنك على الفور» وترکت ویکستون سيتيبانك 
وذهبت للعمل فى وحدة رأس JUI‏ بشركة جنرال الکتريك. 

ولکن قد لا تکون ملایین راژول سالیناس سوی الطبقة الخارجية الظاهرة. فیحلول 
عام ۰۱۹۹ کات ای اکن هشن :ذا ريو مقادها أن الرئس الستایق کارلونن 
سالیناس جمم أثناء فترة حکمه التی دامت ست سنوات تروة تقدر بخمسه ملیارات 
دولار. ویذلك تضعه علی القائمة ا الخاصة بنهابی العالم الثالث. والواقم أن عائلة 
سالیناس تحتل موقعاً فريداً بالنسبة للسرقة على نطاق واسع» وان كان من الضروری 
ملاحظة أن کارلوس سالیناس - على عکس آخیه - لم GL agi‏ جريمة. 

وخلال فترة هيمنة الکسيك السياسية كان هناك سیلان من JUI‏ یتدفقان علیها. 
فمن الشمال كانت تأتى اللایین فى صورة قروض أمريكية؛ وشراء آسهم. ورشاوی من 
الشرکات للحصول على آغنی الشرکات التی یجری تخصیصها. وفجاة كانت هناك 
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اللابین التی تتدفق على المكسيك أكثر من تلك التی تدخل كتداء وفی الوقت نفسه 
أصبحت الکسيك منطقة التجمیم الأولى لشحنات الخدرات الرسلة شما د مق انخادی 
كالى ومیدیین. حيث تنعش الملايين من أموال المخدرات النخب المكسيكية. وقد وضع 
سيتيبانك فى موضع فريد للتمتع بفوائد منطقة التجمع هذه» ومنذ الا ريعينيات وحتى 
معظم الثمانينيات: كان هو البنك الأمريكى الوحيد الذى له فروع فى الکسيك. وكان 
مويو ا قادوا الفاوضات فى دورتين لإنقاذ المكسيك مالیا - يمضون الكثير من 
الأمسيات فى Sal‏ والمجون مع كارلوس ساليناس وآعوانه. 

وفى ۱۶ أبريل ۱۹۹۸ أعلن عن أكبر اندماج للأعمال التجارية فى العالم؛ وهو 
الاتحاد المقترح بین سيتيكورب Citicorp‏ ومجموعة ترافیلرز Travellers Group‏ وهی 
شركة تأمين مركبةء وقدرت قيمة ذلك الكيان ب مليار دولار» وكان العاملان الوحيدان 
اللذان يهددان إتمام مراسم الزواج بهدوء هما قانون جلاس-ستيجال Glass-Steagall‏ 
لعام ۳ الذی بحظر الملكية المزدوجة بين صناعتی المصارف والأوراق الماليةء 
والتحقيق الجنائى الذى تقوم به وزارة العدل عن سیتیبانك, التابع لسیتیکورب. لغسيله 
الأموال. 

وبدأت وزارة العدل هذا التحقيق الخاص بالتعامل فى أموال راؤول ساليناس فى 
عام ۰۱۹۹۲ ولكن كان هناك تاکید فى أخبار اندماج سيتيبانك وترافيلرز على أن بنك 
الاحتياط الفدرالى لن يدخل السلوك الإجرامى المحتمل من جانب أحد الشريكين فى 
الزواج ضمن تقديره بعبارة أخرىء فإن مليارات المخدرات يمكن أن تتدفق بسهوله 
ويسر على سيتيبانك دون صراخ منظم الأعمال المصرفية الرئيسى. 

وكانت تلك هی النقطة التى وضعت يدها عليها ماكسين ووترز, النائبة الأمريكية من 
ساوث سنترال لوس آنجلوس. وووترز هی التى كانت أشرس منتقدة لوكالة 
الاستخبارات الركزية فى أعقاب سلسلة جاری وب فى "سان هوزیه میرکوری نیوز . 
وفی الکلمات التی آلقتها داخل قاعة الکونجرس فى آبریل من عام NAVA‏ لم تتحد 
ووترز وكالة الاستخبارات المركزية وأمراء الخدرات وحسبء بل كذلك بیوت الصيرفة 
الدولية التى تحقق مكاسب من التعامل فى أعمالهم. وكانت ووترز تدرك أن تلك 
الاندماجات الضخمة ليست مفيدة للأشخاص العاديين. بل سيكون من الأصعب على 
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a‏ سای o‏ رسای هذا و و رنه ae‏ ان 
المتاح فى الناطق الحضرية الفقيرة إلى سوق JUN‏ فى وول ستریت. الذی یتزاحم على 
فرص الاستتمار بملایین الخدرات الإجرامية التی جمعت من استغلال آسواق مثل 
ساوث سنترال لوس آنچلوس. 


زیدیو والسلاح والال 

رغم افتقار حكومة إرنستو زیدیلیو» الذى سحق جواوتیموك کاردیناس فى انتخابات 
الرئاسة فى عام ۱۹۹۶ - تفتقر إلى وهج نظام سالیناس, فقد واصلت الأجندة 
الاقتصادية والسياسبة الليبرالية الجديدة الخاصة براعیها» حيث sel‏ الأعمال alll‏ 
وفتحت المكسيك أكثر وأكثر للشرکات الأجنبية وییوت JU‏ وعاقيت النشقین فى 
الوقت الذى أبدت فيه تساهلاً مع تجارة المخدرات المكسيكية التى تقدر بخمسة وثلاثين 
ملیار دولار ا 

ویو قر ف الممحافة: المكسكة یر الى أ E‏ كالى کان متا ل 
لدرجة أنه ساهم بسبعین ملیون دولار فى ميزانية الحملة الانتخابية الخاصة بالحزب 
الثوری المؤسسى. وأعقبت هذه القصة رواية نشرتها 'لا رفور فى فبرایر من عام 
۷ عن شريط فیدیو سجله المحققون المكسيكيون سرا لأحد محامى كارلوس 
ساليناس یتیاهی فيه يأن المصرفى الهارب كارلوس كابال بينيشيه Carlos Cabal‏ 
Peniche‏ ساهم بأربعين مليون دولار فى حملة زیدیو, وتشتبه السلطات المصرفية 
الأمريكية والسويسرية فى أن كابال بينتشيه استخدم بنوكه فى غسيل أموال المخدرات. 

ووصل زیدیو إلى الحكم وهو يعد بالإصلاح, فقد قال Gl‏ يريد أن يجعل من المكسيك 
"دولة قوانين". وكانت هناك اعتقالات على مستوى كبير فى بداية عهده. شملت القيض 
على خوان جارثيا آبریجو ولكن اتحادات المخدرات ظلت فى الغالب على انتعاشها فى 
ظل تدليل الحكومة. وقال ريكاردو کوردیرو آونتبیروس ‘Ricardo Cordero Ontiveros‏ 
محقق الخدرات السابق فى مکتب النائب العام الکسیکی: نها نكتة بالنسبة للشعبین 
الکسیکی Ss ely‏ اللذین یعتقدان اخ الکسيك تحارب الخدرات. فالحرب الوحيدة التی 
یخوضونها هى العمل على جعلها تختفی من على صفحات الجراند . 
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وأشار کوردیرو إلى أنه نقل إحباطه إلى النائب العام الجدید فى الکسيك, آنطونیو 
لوزانو «Antonio Lozano‏ وطلب لوثانو من کوردیرو أن يكف عن الشكوى: وقال النائب 
العام: al‏ هناك من هو على استعداد لدفع ۳ ملابين دولار للحصول على وظيفتك. 

وکان بيل كلينتون كذلك یری الأمور بصورة تختلف عما يراها بها کوردیرو. ففی 
Je‏ الضفوط التزايدة لسحب الشهادة بان المكسيك محارب بقظ ضد تجارة الخدرات. 
امتدح کلینتون حکومة زیدیو. إذ قال الرئیس الأمريكى: "إنهم یخطون نحو معالجه 
المشكلة التى ورتوها . وسوف نساعدهم بکل طريقة ممكنة." وأحد الجوانب الواضحة فى 
هزه الملاحظة هو اعتراف کلینتون الهادی - بعد عامین التکذیبات الغاضبة - بحقيقة أنه 
كانت هناك مشكلة مخدرات فى ظل حكومة سالیناس. 

ie‏ منتقدو كلينتون الرئيس بازدواجية العاییر فيما يتعلق بالمكسيك. فقد آشاروا 
الى آن كلينتون فرض فى عام 65 عقويات اقتصادية شديدة ضد کولومبیا بعد 
سحب الشهادة بآنها تحارب الخدرات, مع أن سجل المكسيك على نفس القدر من 
السوء. وقال بیتر حکیم» مدير الجوار الأمريكى Inter-American Dialogue‏ وهو مركز 
سیاسات فى واشنطن: هو بالطبم ازدواج ععاییر. فتخیل آنك تسحب شهادتك من 
شریك فى الناقتاء بعد عام واحد فقط من اقراضك ali!‏ مبلغ ۳ مليار دولار للمساعدة 
فى الخروح من الازمة الاقتصادية." 

واللمح الرئیسی لاستراتيجية زیدیو المناوئة للسخدرات هو استغلال ادعاءات الفساد 
لنقل الكثير من أعمال مكافحة الخدرات (ومیزانیتها) من الشرطة إلى الجیش 
الکسیکی. ولتعزیز هذا التعدیل. اختار زیدیو الجترال خیسوس جوتییریث ريبولو 

Jesús Gutierrez Rebollo‏ رئیساً لوحدة مكافحة الضدرات الجديدة التى آنشاها. 
وکان الجنرال جوتييريث ریبیلو» وهو قائد عسکری يحظى باحترام من ولاية خالیسکو 
Jalisco‏ قد خضع لفحص دقيق و تذزيبا فى 
eas‏ الأجريكى وفى أول شهرين له فى منصبه الجدید. التقی الجترال کثیرا بضباط 
استخبارات أمريكيين للمشاركة فى العلومات الخاصة بتجارة المخدرات المكسيكية؛ 
وكان الجنرال بارى ماکافری» قيصر المخدرات الأمریکی, يعرف جوتييريث ریبیلو من 
الفترة التى كان فيها ماكافرى رئیسا للقيادة العسكرية الجنوبية الأمريكية؛ وأعلن 
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وأشار کوردیرو إلى أنه نقل إحباطه إلى النائب العام الجدید فى الکسيك, آنطونیو 
لوزانو Antonio Lozano‏ وطلب لوثانى من كورديرى أن يكف عن الشکوی, وقال التانب 
العام: ail”‏ هناك من هو على استعداد a‏ ۲ ملایین دولار للحصول على وظیفتك." 


LA Js‏ لمتزا بدة ony‏ لشهاد: بأن أن المكسيك محارب ki‏ ضد نار اتود 
امتدح کلینتون حکومة زیدیو. إذ قال الرئیس الأمریکی: |نهم یخطون نحو معالجه 
المشكلة التی ورثوها. وسوف نساعدهم يكل طريقة ممكنة." وأحد الجوانب الواضحه فى 
هذه الملاحظة هو اعتراف کلینتون الهادی - بعد عامین التکذیبات الغاضية ‏ بحقيقة أنه 
كانت هناك مشكلة مخدرات فى ظل حکومة سالیناس. 

hae‏ منتقدو کلینتون الرئیس بازدواجية العاییر Lad‏ یتعلق بالکسيك. فقد آشاروا 
الى أن کلینتون فرض فى عام ۱۹۹ عقوپات اقتصادية شديدة ضد کولومبیا بعد 
سحب الشهادة بأتها تحارب المخدرات» مع أن سجل المكسيك على نفس القدر من 
السوء. وقال بتر ae‏ مدير الحوار الأمريكى Inter-American Dialogue‏ وهو مركز 
سياسات قى واشنطن: "شو بالطيع ازدواح y‏ معابير. فتخيل أنك تسحب شهادتك من 
aan ah‏ تناس خسن al Sigel‏ بان علد WN‏ ناج مولا اشنا عة 
فى الخروج من الاأزمة الاقتصادية." 

والملمح الرئيسى | لاستراتيجية ريديو المناوئة للمخدرات هو استغلال ادعاءات الفساد 
لنقل الكثير من أعمال مكافحة المخدرات (وميزانيتها) من الشرطة إلى الجيش 
الکسیکی. ولتعزیز هذا التعدیل, اختار زیدیو الجنرال خيسوس جوتييريث ريبولو 
Jesús Gutierrez Rebollo‏ رئیساً لوحدة مکافحة الضدرات الجديدة التی آنشاها. 
وکان الجنرال جوتییریث ريبيلى وهو قائد عسکری یحظی باحترام من ولاية خالیسکو 
Jalisco‏ قد خضم لفحص دقیق من وكالة الاستخبارات الرگزية وتلقی تدریبا فى 
كن وفی آول شهرین له فى منصبه الجدید. التقی الجترال كثيرا هط 
استخبارات آمریکیین للمشاركة فى المعلومات الخاصة بتجارة المخدرات المكسيكية: 
وكان الجنرال باری ماكافرى» قيصر الخدرات الأمریکی» یعرف جوتييريث ریبیلو من 
الفترة التى كان فيها ماکافری رئيسًا للقيادة العسكرية الجنوبية الأمريكية؛ وأعلن 
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ماکافری عن ثقته التی لا تتزعزع فى قدرة الجنرال, قائلاً: ail”‏ شخص Y‏ مجال للشك 
فى سلامته " 

وکانت المساهمة الأمريكية الرئيسية فى أسلوب زيديل وجوتییریث العسکری الجدید 
هو تقديم الدعم والتدريب العسكريين للمکسيك, وفى صيف ۱۹۹۱۰ بدأ البنتاجون 
مرناهجا قیمته VA‏ لبون تولان Gag Ol‏ ما اكه علی ۱۱۰۰ حندی Bie Rs‏ ستویا A‏ 
القواعد الأمريكية. وفی الوقت ذاته. شرعت وكالة الاستخبارات الركزية فى تنفیذ خطة 
لإحضار تسعین ضابط مخدرات مکسیکیین إلى الولایات المتحدة للتدریب فى لانجلی 
وفی وحدة الاستخبارات بقاعدة بولنج الجوية Bolling Air Force Base‏ بالقرب من 
واشنطن العاصمة. وأعقب ذلك زيادة مساعدات مكافحة الخدرات التی تقدمها الولایات 
التحدة المکسيك من ۱۰ ملایین دولار الی VA‏ ملیون دولار فی ale‏ ۱۹۹۷ . وکان 
الجیش الکسیکی یحصل على النصیب الأكبر بين القوات الأجنبية التی تتلقی تدريبًا 
عسکریا فى الولایات التحدة. 

وحددت سیم عشرة قاعدة عسكرية آمريكية لفصول التدریب. منها مدرسة 
الأمريكيتين School of the Americas‏ فى فورت بیننج GY p‏ جورجیا Ft. Benning,‏ 
۷5 ومدرسة الهلیکویتر فى فورت رگر UY 5s‏ ألاياما Ft. Rucker, Alabama‏ 
وأرسل ختباط قؤة مکاقحه المخدرات الکسنکه الخدید 8 وهی وخدة استمنها القوات 
الخاصة النقولة جواء أو GAFE “pale”‏ إلى فورت براج بولاية نورث کارولینا ۴۰۰ 
«Bragg, North Carolina‏ حيث تلقوا دورة مكثفة مدتها آسبوعان قدمتها محموعة 
القوات الخاصة السابعة الأمريكية US 7۳ Special Forces Group‏ وهی وحدة فى 
الجیش متخصصه فى العملیات السرية. وکانت قوات pale‏ تدرب على آسالیب الهجوم 
بالهلیکویتر . وصنع القنابل. وعملیات مكافحة الانتقاضات. وتقنیات التجسس. 

وزعم البنتاجون أن القصود من برنامج تدریب جافی هو فقط أغراض عملیات 
مکافحة الخدرات ولم يكن الغرض منه دعم قدرة الجیش المكسيكى الخاصة بمکافحة 
الانتفاضات بل آکد الجیش الأمریکی أن الجلسات التدرييية التی کانت تقدمها وحدة 
القوات الخاصة كانت تشمل مکونا أساسيا خاصا بحقوق الانسان". 
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ماکافری عن ثقته التی لا تتزعزع فى قدرة الجنرال, قائلاً: انه شخص لا مجال للشك 
ا 

وكانت المساهمة الأمريكية الرئيسية فى أسلوب زیدیلو وجوتييريث العسکری الجديد 
هو تقديم الدعم والتدريب العسكريين للمكسيك» وفی صيف ١۱۹۹ء‏ يدأ البنتاجون 
برنامجا قيمته ۲۸ مليون دولار لتدريب ما يزيد على ۱۱۰۰ جندى مکسیکی سنویا فى 
القواعد الأمريكية. وفى الوقت ذاته» شرعت وكالة الاستخبارات المركزية فى تنفيذ خطة 
لإحضار تسعين ضابط مخدرات مكسيكيين إلى الولايات التحدة للتدريب فى لانجلى 
وفى وحدة الاستخبارات بقاعدة بولنج الجوية Bolling Air Force Base‏ بالقرب من 
واشنطن العاصمة, وأعقب ذلك زيادة مساعدات مكافحة المخدرات التى تقدمها الولايات 
القتطوة AI Yoo gals Vs Geel‏ "ماهو ولاو فى كاد ۱۸۱۷ وكات 
الجيش المكسيكى يحصل على النصيب الأكبر بين القوات الأجنبية التى تتلقى تدريبًا 
عسکریا فى الولايات التحدة. 

وحددت سبع عشرة قاعدة عسكرية أمريكية لفصول التدریپ, منها مدرسة 
الأمريكيتين School of the Americas‏ فى فورت بيننج بولاية جورجيا Ft. Benning,‏ 
8 ومدرسة الهليكويتر فى فورت رگر بولاية ألاياما .Ft. Rucker, Alabama‏ 
Beer ere E ay‏ نی ای اند روت سوسیا | GAIA‏ 
الخاصة Up Sit!‏ جواء أو GAFE “pale”‏ إلى فورت براج بولاية تورث کارولینا ۴۰۰ 
«Bragg, North Carolina‏ حيث تلقوا دورة مكثفة مدتها آسبوعان قدمتها محموعة 
القوات الخاصة السابعة الأمريكية US 7 Special Forces Group‏ وهی وحدة فى 
الجيش متخصصة فى العملیات السرية. وکانت قوات جافی تدرب على آسالیب الهجوم 
بالهلیکوبتر , وصنم القنابل وعملیات مکافحة الانتقاضات. وتقنیات التجسس. 

وزعم البتحاجون آن القصود من برنامج تدریب جافی هو فقط أغراض عملیات 
مکافحة الخدرات ولم يكن الفرض Ge‏ دعم قدرة الجیش الکسیکی الخاصة بمکافحة 
ا ا آکد teal‏ الامریکی ان الحلسات لتر فة SI‏ كانت pede‏ وحدة 
القوات الخاصة كانت تشمل مکونا آساسیا خاصا بحقوق الانسان. 
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وهذه التأکیدات بختلف علیها محلل الدفا ع الکسیکی راقول بینیتیث „Raúl Benitez‏ 
فقد قال بینیتیث لصحيفة «جاردیان»: «إن قوات جافی ليست فقط من أجل حرب 
اتخدرات: LYS)‏ من كل كل se gat‏ 

وحتی الآن» ليس لدی خریجی جافی من فورت براج الکثیر مما یدللون به على ما 
تعلموه فى أمريكا. ولم يحدد تقریر صدر فى عام ۱۹۹۷ عن مکتب ماکافری dalas‏ 
bie‏ کوکایین کبيرة واحدة أو القاء للقبض علی JUS sai‏ بارونات الخدرات. قامت 
بها وحدات القوات الخاصة. ولا یعنی هذا القول Gl‏ وحدة جافی كانت غير ايجابية 
عند عودتها إلى الکسیك. ففی سبتمبر من aN ۰۱۹۹۷ ple‏ القبض على ثمائية عشر 
فردا من قوة مکافحة الخدرات الکسيكية الجديدة وهم یقودون طاترة عسکرية محملة 
بالكوكايين من تشیباس إلى مکسیکو سیتی. وکان الطیاران التورطان فى الجريمة قد 
ا التدرمى فى الولانات Pest‏ 

والأمر الأكثر إزعاجًا هو ذلك التبليغ المستمر عن التعذيب والاغتيال الذى تقوم به 
فرق جافى. ففى ولاية خاليسكو؛ سجن ثمانية وعشرون من ضباط جافى لاشتراكهم 
فى خطف وتعذيب ستة شبان. وقد ضرب أحد الصبیان, واسمه سلبادور خيمينيث 
لوییت Lopez‏ ی فا 5 لسانه» وفى النهاية قتله أفراد جافی. وفى 
وقت gaY‏ اعترف البنتاجون بان بعض الضباط الذین شارکوا فى تعذیب > 


وقتله تلقوا تدریبهم فى سانت براجء نافيًا أن "بعض الجنود کانوا یسعون للانتقام 
لبس هه ند 

ووقم حدت آخر فى سبتمبر ۱۹۹۷ حين اختطف ستة شبان من کولونیا بوینوس 
«Colonia Buenos Aires wl‏ وهو حى فقير من آحیاء مکسیکو سیتی› AGES‏ 
ونقلت الصحبفة المكسيكية لا خورنادا La Jornada‏ عن مصادر الشرطهة قولها ان 
آفراد جافی هم الذین نفنوا القتل. 

OE mer Berea‏ کو ا مرآ كقية تفای ماعات كاف الکو ات 
الأمريكية؛ أو ما تفعله القوات التی تلقت تدريبًا فى الولایات المتحدة؛ أو انعدام تلك 
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المراجعة. ولم تخدش تقاریر اساءة استغلال السلطة والفساد إيمان قیصر الخدرات 
ببرنامج الکسيك. فقد قال: لا ینبغی أن یکون عملی هو كيفية تنظیم الدول الأجنبية 
لاستراتيجية مكافحة الخدرات الخاصة بها." 

وكان حكم ماکافری أقل مصداقية إلى حد ما فى مثل هذه الأمور. ففى أواخر شهر 
يناير من عام ۱۹۹۷ دعا ماكافرى زميله الکسیکی, الجنرال جوتييريث ریبیلو, إلى 
واشنطن العاضمة. وقام الجنرال المكسيكى بجولة فى العاصمة, والتقى بأعضاء 
ساند ماکافری الجنرال القادم من مکسیکو سيتى. فقد قال: "يشتهر الجنرال جوتييريث 
ریبولو Ob‏ رجل آمین وقائد میدانی جاد بالجیش الکسیکی أرسل الآن لیجعل قوات 
الشرطة على نفس القدر من الجرأة والسمعة الطيبة التی كان یتمتم بها فى الجیش. 
ونحن غير غافلین عن التقدم الذى آحرزوه بالتضحیات الشخصية الضخمة". 

ولکن الرجل الذى امتدحه ماكافرى بطريقة غير عادية كان لديه مفهوم أكثر [ued‏ 
للتضحية. فبعد خمسة pli‏ القى القبض علی الجنرال جوتییریث لاتهامه بقبول SST‏ 
من ملبون دولار من أمير الخدرات آمادو کاریو فویننیس. وأصبح محققو وزارة الافاع 
المكسيكية فى شك بشأن الجنرال بعد اکتشاف أنه یعیش فى شقة باهظة الثمن فى 
حى من أحياء مکسیکو سيتى مقصور على سكانه. والذى أجر الشقة عضو رفيع 
الجنرال. ققد قدمت کذك شقة لعشيقته إلى ile‏ العدید من السیارات» وسیارة 

عبرت الولایات التحدة عن صدمتها من هذا النعطف فى الأحداثء وان قال 
کلینتون إنه لا یزال واثقا فى أن الجیش الکسیکی 'ترياق وثقل موازن" جيد لمشكلة 
فساد المخدرات. وزعم ارنستو ثيديق أنه گان EREE‏ تمامًا» فى «J! pall‏ ووصف 
القبض عليه بانه آصعب وآحزن وأمر لحظة من لحظات حکومتی". 
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إلا أنه لا عذر للولایات التحدة ولا ثيديى. فكل منهما كان لدیه الکثیر من التحذیرات 
المبكرة بشأن الجنرال. والواقع أن النائب العام فى حكومة gud‏ آنطونیو لوثانو. أشار 
إلى أنه حذر ثیدیو بشكل شخصى من صلات جوتييريث ريبولى باتحاد خواريث قبل 
بكسن الجنرال رئيس للمعهد القومى لمحارية تجارة المخدرات الذى أنشأه ثيديو. 

وبينما أعدت وكالة الاستخبارات المركزية تقارير مجاملة عن جوتييريث دعته فيها 
لدنرس كما كي أن يكون الجندی"؛ جمّعت وكالة مكافحة المخدرات تقديرًا يختلف 
Ras‏ عن الجنرال. فقد تجمعت لديها أدلة تبين أن ضریاته لمنع المخدرات كادت تقتصر 
على صغار التجار. أو على منافس 5251S‏ فوینتیس البغیض. عصابة آریانو - فیلیکس 
SII‏ تخل مق تیخوانا مقرا لها 

ومن داخل زنزانته فى مکسیکو سیتی» كانت للجنرال السجون بضع مفاجات 
خاصة به» فقد زعم أن لدیه أدلة على صلة "مسئولین حکومیین وأقاربهم على أعلى 
مستویات السياسة المكسيكية" بتجارة الکوکایین» وقال جوتییریث إن من بين 
الستفیدین من تجارة الخدرات "الرؤساء السابقین» وعائلة الرئیس الحالی» وکبار 
السئولین بوزارة الدفاع". ولدعم هذا الادعاء. آبرز الجنرال مكالمات تليفونية مسجلة 
تدل على أن هناك صلةیین أفراد اتحاد فرناندو بيلاثكى سیلبا Fernando Velazco‏ 


Silva‏ والد زوجة ارنستو ثيديوء نیلدا باتریثیا بیلانکو. 


حرب الخدرات تضرب تشیباس 

عقب عيد الشکر لعام ۱۹۹۲ بوقت قصیر, شحنت آول عشرین طائرة من صفقة 
طائرات الهلیکویتر هیوی Huey‏ الثلاث والسبعین التفق Yale‏ على متن طائرات الشحن 
القادمة من قاعدة جودفیلو الجوية Goodfellow Air Force Base‏ فى سان آنجیلو بولاية 
تکساس San Angelo, Texas‏ وكان طائرات هیوی ضمن حزمة أسلحة وطانرات 
استطلاع قيمتها ۵۰ مليون دولار» وهی المعدات العسكرية المقدمة من حكومة کلینتون 
للقوات المسلحة المكسيكية على سبيل البيع أو الاقراض أو الهبة. وكانت الحجة الرسمية 
هى استخدام تلك الأسلحة فى الحرب على المخدرات ومكافحة الهجرة غير المشروعة. 
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Chase Bank الفرض الحقیقی فیعود إلى توصية شهيرة مقدمة من بنك تشیس‎ Li 
فى جنوب‎ Mayan LUI فى عام ۱۹۹۶ فيما بتعلق بالخطر الذی تمثله انتفاضة هنود‎ 
المكسيك. ففی ذلك الوقت كان نائب رئيس البنك یعمم على عملاء البنك نصيحة تقول إنه‎ 
ومع أن بنك تشيس المحرج تخلى‎ . Zapatistas بد من القضاء على مقاتلى شاتیستا‎ ۷" 
فيما بعد عن الرأى نفسه الذى كان قد أعلنه من قبل, لم تجد حكومة كلينتون ضرورة‎ 
للتراجع عن هذه الحاجة الملحة. فأى تهديد للنخب الحاكمة فى المكسيك هو بالتبعية‎ 
أكثر الهموم إلحاحًا بالنسبة‎ Gla تهديد للمصالح الأمريكية. فالثورة فى المكسيك هی‎ 
لحكومة الولايات المتحدة.‎ 


وأوضح دونالد شولتز Donald E. Schulz‏ آستاذ الأمن القومى فى الكلية الحربية 
اف ای اراس هنا ولي ye T‏ ساد يمك أن تعر كن 
الاستثمارات الأمريكية [فى المكسيك] للخطر, وتهدد الوصول إلى البترول, وينتج عنها 
نسيل من اللاجئین السیاسیین, والمهاجرين الاقتصاديين إلى الشمالء وفى ظل هذه 
الظروفء تشعر الولايات المتحدة بآنها مضطرة لعسكرة الحدود الجنویبه." 

والواقع أنه طوال العقد الأخير كان هناك دأب على عسكرة الحدود الجنويية. فمنذ 
۸ أى قبل انطلاق مقاتلی ثياتيستا من غابة لاكاندون ١36320865‏ فى تشيياس فى 
يوم رأس السنة من عام ۰۱۹۹۶ والينتاجون يرسل السلاح وطائرات الاستطلاع إلى 
الجنوب من الحدود. مستغلة نفس عذر القضاء على الخدرات. وهو المبرر ذاته الذى 
صاحب الشحنات المرسلة الى الجيش الکولومبی وساعدت وكالة مكافحة المخدرات فى 
العملية, حيث أرسلت اثنى عشر عميلاً إلى تشیباس, مع أن المنطقة ليست منطقة 
تجارة رئيسية. 

وخلال فترة رئاسة بوش» شحنت الولايات المتحدة ما قيمته ۲۱۲ مليون دولار من 
الامدادات العسكرية إلى المكسيك» وهی مساعدات عسكرية تزيد عما تلقته المكسيك فى 


(۱) أول شعب من شعوب العالم الجديد يحتفظ بسجلات تاريخية مكتوية؛ حيث يبدأ تاريخهم المدون منذ عام 
۰ ق.م. وهناك ۶ ملايين من LUI‏ يتحدثون ۲۰ لفة أو أكثر ويحتفظون بعاداتهم القديمة. ويعيش معظم LUI‏ 
فى المناطق الريفية التى عاش فيها أجدادهم الأقدمون. (الترجم) 
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الأعوام الثلائین السابقة مجتمعةء وسوف يزداد هذا الرقم آکثر وأكثر مع نهاية عهد 
کلینتون, فبا لاضافة إلى طائرات هیوی الثلاث والسبعین. قدمت الولایات التحدة فى 
السيع سنوات الاضية للمکسيك آربع طائرات استطلاع طراز 6-26 و۰ ۵۰ ناقلة جنود 
مضادة للرصاص, وما قيمته عشرة ملایین دولار من معدات الرؤية الليلية ومعدات 
السيطرة والتحکم والاتصال, ومعدات تحدید الواضع باستخدام القمر الاصطناعی؛ 
وأجهزة الرادار. وقطع الغیار لثلاث وثلائین طائرة هلیکوبتر, ومدافع رشاشة:؛ وینادق 
نصف Auli‏ وقذائف» وذخيرة» وقاذفات og‏ وأقنعة غاز» وعصیا مضيئة, وملایس 
عسكرية؛ وآغذیة! وقاربین هجومیین من طراز نوكس Knox‏ 

ومع أن البرر هو القضاء على الخدرات. فإن الأسلحة السابق ذکرها لها غرض 
أوسع من ذلك. ویقدم تقریر صادر فى یونیو ۱۹۹۲ عن مکتب الحاسبة العام بعنوان 
"السيطرة علی الخدرات: الجهود الضادة للمخدرات فی الکسيك" ادل gle‏ آن 
الحكومة المكسيكية استفلت السلاح الأمریکی, القرر رسمیا استخدامه فى عملیات 
مكافحة الخدرات. فى قمع الانتفاضات. ویقول التقریر: "أثناء انتفاضة ۱۹۹۶ فى ولاية 
تشیباس المكسيكية» استخدم العدید من الطائرات الهليكويتر القدمة من الولایات 
التحدة لنقل آفراد الجیش الکسیکیین إلى منطقة الصراع. مما يعد انتهاکا لاتفاقية 
النقل." وقتل أكثر من ۱۵۰ من السکان الحلیین فى تلك العملیات. 

وألقى مکتب الحاسبة العام باللوم فى هذا على الحکومة الأمريكية؛ التی رأی آنها 
متواطئة فى سوء الاستغلال. "فسفارة الولایات التحدة [فی مکسیکو سیتی | تعتمد 
اعتمادًا کبیرا على التقاریر نصق الشهرية القدمة من الحكومة المكسيكية التی تتکون 
فى العادة من خريطة لسجلات عملياتية محددة - ولا يمكن للأمريكيين أن یعرفوا إلى 
حد کبیر إن كانت طائرات الهلیکویتر تستخدم استخداما صحیحا فى أغراض مکافحة 
الخدرات. أم أنه یساء استغلالها. وأبلفنا موظفو السفارة أن السجلات العملياتية 
الخاصة بطائرات الهلیکوپتر طلبت وتم الحصول علیها فى مناسبة واحدة فقط خلال 
الشهور الثمانية الاضية [أى من نوفمبر ۱۹۹۰ حتی یونیو [NAAT‏ كما استفلت 
طائرات الهلیکوبتر أمريكية الصنع كذلك فى قمع الفلاحین فى جنوب المكسيك الذین 
کانوا بحتجون على انخفاض آسعار الذرة يسبب النافتا . 
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وطبقا لا جاء فى قصة اخبارية نشرت عام ۱۹۹7 فى صحيفة "لا خورنادا" التی 
تصدر فى مکسیکو سیتی, فقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية لنظام زیدیو أنه لیس 
بالضرورة أن یقتصر استخدام شحنات السلاح على عملیات مكافحة الخدرات. وأبلغت 
وزارة الخارجية الحکومة الكسيكية أن یفتش "مستشارو الطیران" لدیها عن موقع 
وظروف طائرات الهلیکویتر مرة واحدة فقط وآن بقدموا اعلاتّا مسبقا دائما فى کل 
الأحوال عن موعد رحلاتهم. 

وخلال ضیف ۱۹۹۱ دفعت انتقاضة الچنش الکوری الشعين LY, FERPA‏ جیویرق 
۰ السفیر الأمريكى فى المكسيك والرئیس السایق لبورصه نیوپورك » جيمس 
جونز dames Hones‏ إلى الاعلان فى موتمر اتصالات فى کانکون Cancún‏ فى ٩‏ 
سبتمیر ۱۹۹۲ أن الولایات التحدة على استعداد لتقدیم الزید من الساعدات 
العسكرية؛ والعلومات الاستخبارية» والتدریب للمکسيك. کی تقاتل التمردین. وأضاف 
جونز: Lage”‏ كان ما یحتاجونه. فإن الولایات التحدة لدیها خبرة كبيرة فى تعقب 
الیلیشیات اليمينية. حيث یمکن أن تفید الکسيك فاندة جمة؛ فکما هو حال الیلیشیات 
السلحة. فان [الجیش الشعبی الثوری] لدیه قدرات من الأسلحة والذخيرة. والجماعات 
الإرهابية تعمل إلى حد کبیر بنفس الطريقة فى کل مكان.' 

وتحدث الکولونیل وارین هول Warren D. Hall‏ کبیر مساعدی الجنرال باری 
ماکافری حین كان رئیسنا للقيادة الجنوپية الأمريكية, بصراحة عن طبيعة الاستخدام 
الزدوج لساعدات مكافحة الخدرات الامريكية. وقال هول: لیس من الواقع أن ننتظر 
من الجيش أن يقصر استخدامه للمعدات على العملیات الضادة لتجار الخدرات. إذ 
یمکن استغلال مهارات الشاة الخفيفة التی تعلمتها قوات العملیات الخاصة الأمريكية 
أثناء تدريب مکافحة الخدرات فى مکافحة الانتقاضات كذلك." 

وامتد التواطؤ على جانبی الحدود - بالقدر الکافی بالطبع - إلى وكالة الاستخبارات 
الركزية ومکتب التحقیقات الفدرالی. وفی فبرایر ۱۹۹۵ تباهت وكالة الاستخبارات 
الركزية آمام أصدقائها فى الصحافة الامريكية بأنها قدمت مساعدات مهمة لجهود 
کشف حقيقة زعیم مقاتلی ثاباتيستاء القائد مارکوس. ویحتفظ مکتب التحقیقات 
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كما آنفق الجیش الأمريكى كذلك مثات اللابین من الدولارات على مدی الخمس 
سنوات السايقة فى زيادة المراقبة فى الکسيك مما حقق نتائج كبيرة فیما یتصل بوقف 
تدفق الخدرات, Gab‏ لتقریر نشر ape‏ کتبه الفتش العام لوزارة الدفا ع عام ۰۱۹۹۶ 
وانتهی التقریر إلى أنه بالرغم من أن البنتاجون وسع مجال الراقبة الأمريكية لهربی 
الکوکایین والتحری عنهم بصورة كبيرة. فإن هذه القدرة الوسعة كان ثمنها GUE‏ ولابد 
أن تقلل تدفق الکوکابین إلى الشوارع الأمريكية. «کما جاء فى التقریر» عن نسبة ميزانية 
الخدرات الفدرالية التی خصصت للمراقبة أنها ضوعفت أربع مرات خلال السنوات 
الخمس الماضية؛ دون أن تکون هناك آهداف أو نتائج كبيرة تبين أن الزیادات كان لها ما 
يبررها ... فحقيقة أن الكوكايين لا یزال بالامکان شراژه ولا یزال متاحا بسهولة فى 
الولایات التحدة. توحی بقوة أن الراقبة لا تحقق النتائج التى تتماشی مع تکالیفها ." 

OSI;‏ من الوّکد أن الجیش الامریکی بستفید من العلومات التی توفرها الراقية. 
فالواقم أن هناك أدلة كثيرة على أن البنتاجون يعد نفسه للتدخل فى الکسيك فى 
المستقبل القريب» حيث وضع محللو وزارة الدفا ع سيناريوهات لأسو الظروف. وفى 
عام VANE‏ وهو العام الذى انتهى بانهيار البيزو الکسیکی, انتهت ورقة أعدها 
البنتاجون وأفرج عنها Gab‏ لقانون Gye‏ العلومات إلى أنه "من المتوقع أن يقابل نشر 
القوات الأمريكية قى المكسيك بالقبول إن كانت الحكومة المكسيكية تواجه خطر الإقضاء 
نشيجة للفوضی الاقتصادية والاجتماعية. وفی هذا السیناریو قد تتعاون جهات 
الاستخبارات والأمن لتحدید الأخطار التی تهدد الاستقرار الداخلی فى الکسيك." 

وکما قال وزير دفاع کلینتون السابق. ويليام بیری William Perry‏ فى كلمة ألقاها 
فى أكتوير من عام ۰۱۹۹۵ فإنه 'عتدما یتعلق الأمر بالاستقرار والامن, فان مصیرینا 
مرتبطان ببعضهما ارتباطا لا انفصام له . 

وفی ۲۲ دیسمبر ۰۱۹۹۷ نفذت القوات الکسيكية شبه العسکرية. مستخدمة أسلحة 
أمريكية الصنم» حملة وحشية على معسکر Acteal LIS)‏ للاجئین فى تشیباس, حيث 
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cass‏ خمسة وأريعين من هنود التسوئیل Tsotzil‏ معظمهم من النساء والاطفال. 
وجات الذيحة التظمة للغارة على غرار نفس النمط الذی اتبعه الجیش الجواتیمالی 
الذى تدعمه وكالة الاستخبارات المركزية وفرق الاعدام التحالفة معه, عاما بعد cole‏ 
پمحو القری الهندية التی كان يشتبه فى آنها تتعاطف مع التمردین. 

وعقب أعمال القتل مباشرة» ردت الحكومة المكسيكية على الاحتجاج الشعبی فى 
أنحاء المكسيك باستنکار المذبحة وإلقاء القبض على بعض المشاركين الفعليين (وإن لم 
يكن بينهم أحد من مدبری" الجريمة). ولكن مع بداية العام الجديد ووجود وزير داخلية 
حدید» هو فرانتشيسكى لاباستيدا آوتشا «Francisco Labastida Ocha‏ استمرت 
القوات المكسيكية فى تقدمهاء حيث حاصرت فى النهاية معاقل مقاتلى ثاباتيستاء 
وهددت قوات الجيش ينزع سلاح المتمردين بالقوة؛ وإن كان المتمردون لم يستعملوا 
سلاحهم منذ وقف إطلاق النار فى ۱۲ يناير ۱۹۹۶ بعد أقل من أسبوعين من التمرد 
الذى بدأ بالاستيلاء على dab‏ سان كريستويال San Cristobal‏ فى يوم رأس السنة 
الجديدة. ۱ 

والتمس لاباستيداء الرجل الجديد بوزارة الداخلية؛ العذر لتحركات تلك القوات ضد 
مقاتلى ثاباتيستا بزعمه أن الخطة كانت نزع سلاح ولاية تشيباسء ولكن القوات لم 
تتحرك ضد القوات شبه العسكرية؛ كما آنها لم تكن تعمل بالمنطقة حين وقعت المذبحة. 
بل إنها ايتعدت مسيرة ثمانى ساعات عن منطقة أكتيال فى اتجاه قاعدة مقاتلى 
ثاباتيستا الرئيسية فى غابة لاكاندون. 

ولم يكن هناك شك قط فى أن حكومة الحزب الثوری السسی ومستشاريها 
الدوليين كانت لديهم رغبة قوية منذ البداية لتخليص أنفسهم من مقاتلى ثاباتيستاء مما 
يعد إهانة تتسم بالوقاحة للدولة المكسيكية والبرنامج الاقتصادى الليبرالى الجديد 
برمته. (هذا البرنامج نفسه كان فيه دمار المجتمعات الزراعية الهندية جنويى المكسيك, 
gay‏ السبب الأول وراء تمرد مقاتلی ثاباتیستا) ومنذ الأیام الاولی منعت الحکومة من 
شن هجوم عسکری کاسح. يسبب الاهتمام الجماهیری القوی فى الکسيك وفی آنحاء 
العالم. حيث كان ینظر إلى مقاتلی ثاباتیستا على أنهم شرارة مضينة من الامل فى 
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النوكة سم ae mee E‏ وکا ال مایت كي ELEA EER 7 rea‏ 
بتشجیع من الولایات التحدة» لاستراتیجیتها منخقضة الكثافة الخاصة بتسلیح وتدریب 
الجساعات شبه العسكرية التی تحرشت بالقرویین الهنود الذين رآوا آنهم موالون 
لقاتلی تاباتیستا وقتلتهم فى بعض glad!‏ حتى أن أماكن مثل آکتیال أصبحت 
بالفخل ك اك ted‏ وكا انب ان فى شاي gall‏ رات أن : وده 
معرض الخطر وآراضیها ستوّخذ منهاء أن الذبحة التی ساعدت فى ترتیبها ستبقی, 
ين كفرع رغ وکن كار من حا الطريفة ال يتدفى هاا الم ارد 
فى الريف. وليس هذا تدريبًا على البالفة لاستحضار شبح برنامج إذلال الهنود على 
الطريقة الجواتيمالية وعلی cot‏ الاحوال, فا قبائل LU‏ على الجانب الکسیکی من 
الغو لعا بمكتزفون عن pT‏ الا تت ا لخر امال 

وقالت سیثیلیا رودريجيث المتحدثة باسم مقاتلی ثباتيستا فى الولايات المتحدة: "لقد 
ee‏ ان RE‏ فى اا هن فاا د اليلكوكن ال عق SUNG‏ اه 
الهجوم على السکان العزل. واتهم مراقبو حقوق الانسان القوات السلحة المكسيكية 
بارتکاب آعمال قتل» وإخفاء» وخطف , واغتصاب. ورغم ذلك فقد استجیب لطلباتهم 
الساطية بامعداف المسگزیة والغيرة ال بحن الاشری «وسضوی متكا ty‏ حجار 
veil walt‏ هؤزت الولایات اة الحكرفة Tens‏ الفاسدة والشاذية للسمق ال > 
بقائمة من العدات العسکرية فاكقة التکنولوجیا التی استخدمت لانتهاك ابسط حقوق 
فسات الكاهدة نیا تیان 

هکذا تبدو المعركة ضد الخدرات على الأرض. فکما یعلم هنود تشیباس ale‏ اليقين, 
LS;‏ یعلم فقراء ساوث سنترال لوس آنجلوس ple MIS‏ الیقین. فان "حرب الخدرات" 
هو الاسم الکودی للضبط الاجتماعی والقمم. 
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الصادر 


ما آوردته الصحیفتان الکسیکیتان لا خورنادا" ولا ریفورما" غير عادی وأعلى بکثیر من Li‏ 
تغطية لاعلاقات المكسيكية الأمريكية داخل الولايات المتحدةء وأثبتت کتابات آندرو ریدینج آنها مرشد 
مفيد فى میاه السياسة الكسيكية الخادعة والتغيرة. وکتابا عمیل وكالة مکافحة الخدرات السابق 
مایکل Deep Cover, The Big White Lie git‏ یقدمان رواية شخص ase‏ ببواطن الامور U‏ 
يمكن أن يكون عليه العمل فى الکسيك ضد تجار الخدرات والساسة الفاسدین والبیروقراطیین 
ووكالة الاستخبارات المركزية. وقد ساعدنا فرانك بارديك وسيثيليا رودريجيث بصورة أكبر فى تقييم 
القوى التى وراء تمرد.مقاتلى ثباتيستا وما أعقب ذلك من انتقام من الجيش المكسيكى الدعوم من 
الولايات المتحدة فى تشیباس. وكان GES‏ أندريس أوينهايمر Bordering on Chaos‏ وما كتبه 
لصحيفة میامی هیرالد" مصادر قيمة. كما قام العديد من مندوبی الصحف القومية بعمل جيد عن 
المكسيك. ومن التقارير المفيدة بصورة خاصة ما كتبه سام ديلون فى نيويورك تايمز ؛ ودوجلاس 
فاراه فى واشنطن بوست» ولورى هيز فى وول ستريت جورنال . ومقال تيم جولدن الذى نشره عام 
۷ فى نیویورك تایمز" Loc‏ كانت تعرفه وكالات الاستخبارات الأمريكية عن اختراق المخدرات 
لنظامى ساليناس وزیدیو كان يحتوى على قدر كبير من العلومات. وإن لم يبرن جولدن تواطؤ وكالة 
الاستخبارات المركزية فى فساد الاستخبارات وجهاز الأمن فى المكسيك. ولا بد من توجيه الشكر 
لمكتب الشئون العامة بوكالة مكافحة المخدرات على توفير معلومات خلفية عن حياة ووفاة إنريكى 
کامارینا. 
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على مر العقود. اقتربت وكالة الاستخبارات المركزية من الکمال فى فن بعینه. وهو 
ما یمکن أن نطلق عليه مصطلح «کشف الستور» - وهذه عملية تنکر من خلالها الوكالة 
فى البداية ‏ وبكل الارجاء الواجب - کل التهم الموجهة لهاء ثم تعترف بها بنبرة خفيضة 
تكاد لا تسمع. ومن بين تلك الاتهامات تجنيد الوكالة للعلماء وضباط قوات هتلر 
الخاصة النازيين؛ وإجراء التجارب على المواطنين الأمريكيين دون علم منهم؛ والسعى 
لاغتیال فيدل کاسترو؛ والتحالفات مع آمراء الأفيون فى يورماء وتایلاند» ولاوس؛ 
وبرنامج الاغتيالات فى فيتنام؛ والتواطؤ لقلب نظام سلفادور الليندى فى شیلی؛ وتسليح 
تجار الآفیون والتعصبین دینیا فى آقفانستان؛ وتدریپ الشرطة القاتلة فی جواتیمالا 
والسلفادور؛ والتورط فى نقل الخدرات والسلاح بين آمریکا اللاتينية والولایات التحدة. 

وتتفاوت آسالیب GAS‏ الستور الحددة من مشال الی آخر. ولکن النموذج المثالى 
ثابت, متذ فرانك وزنر Frank Wisner‏ وورلتیزر الجیار" Mighty Wurlitzer‏ الخاص 
بالدافعین عن وكالة الاستخبارات الركزية فى الصحافة, فالاتهامات ضد الوكالة تثار . 
ثم تسرب الوكالة التکذیبات للصحفیین ممن لهم حظوة لديهاء حيث يسارع هؤلاء 
ELL‏ الجمهور أنه بعد الفحص الذاتى الکثف, اكتشفت الوكالة أن أياديها ناصعة 
البیاض. وعندما تخف الضجة, تصدر الركالة تقریرا یکتشف من القارئ الدقق» بعد 
التنقیب الذی یتسم بالصبر, أن الوكالة a‏ فعلت بصورة أو بأخرى ما اتهمت به 
بالضیط, وفی العلن. تظل الوكالة على انکارها لما اعترف به فى تقریرها على استحیاء. 
وفی البداية يشار إلى الاتهامات فى الصحافة الدافعة عن الوكالة على آنها لا آساس 
لها آو مبالغ فیها" أو غير مؤكدة' أو 'حكاية قديمة - وهو آخر لوی للحقائق. وبعد 
تکذییات الوكالة تصبح اتهامات مشینهة Boley‏ ما يعودون يعد أن gall Tags‏ إلى 
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الحالة الأولى من الاتهامات "التی لا أساس لها" أو حتی "تتسم بعقد الاضطهاد" التی 
یتناقلها "مروجو الوامرات . 

والترامّا من وكالة الاستخبارات الركزية بنموذح کشف الستور"» آنکرت الوكالة 
بشدة الادعاءات التی ساقها الحققون» ومنهم جاری وب. عن تحالفها مع مقاتلی 
عرفت رو PAPER E EA‏ ها SEY‏ امه شور 
الکوکایین إلى داخل الولایات التحدة. ثم تلت ذلك التعهدات الجادة بإجراء تحقیق 
مكثف وشامل یقوم به الفتش العام بالوكالة. وفی سلسلة تکذیباته عام ۰۱۹۹۱ وعد 
مدير الوكالة جون دویتش بان یقوم مفتش عام الوكالة فردريك هیتز بمراجعة داخلیه 
لكل ملفات الوكالة التصلة بالقضية ویضع على الفور الحقائق أمام الشعب الامریکی 
بسیب «جدية الادعاءات وضرورة حل Ui‏ مسائل فى هذا الجال حلا نهائیا ». 

ويدأ الفتش العام هیتز العمل وفی البداية. تعهد دویتش Gl‏ یقدم هیتز ما یتوصل 
إليه من نتائج خلال ثلاثة آشهر. وعجز هیتز عن اتباع هذا الجدول الزمنی. وساد 
الصمت لدة عام ونصف تقريبًاء ما عدا آخبار متناثرة فى واشنطن بوست" من تلمیذ 
وكالة الاستخبارات المركزية السابق والتر بينكص بما يفيد أن تحقیق الفتش العام لم 
يسفر عن شىء بشأن نوروين مینیسیس. 

وبعد ذلك: وفى VA‏ ديسمير ۰۱۹۹۷ ظهرت القصتان الاخباریتان اللتان کتبهما 
والتر بینکص فى واشنطن بوست وتیم وینر فى 'نيويورك تایمز" فى وقت واحدء لتقولا 
الشیء نفسه. وهو أن الفتش العام هیتز انتهی من التحقيقء وهو لم يجد صلات 
آمباشرة أو غير مباشرة" بين وكالة الاستخبارات الركزية وتجار الکوکایین. وکما 
اعترف بينكص ووینر فى قصتيهماء فإن یا من الصحفیین لم ير بالقعل التقریر الذی 
Les!‏ آنهما بعرضانه على قرائهما. وعلی الفور التقطت شبکات التلیفزیون القصتین, 
وقدمت جمیعها عرضًا عظيمًا بالاخبار التی تقول إن الوكالة بريئة. وکانت تلك هی 
اللحظة التى أعلن عندها جارى وب أنه الفراق بينه ويين صحيفته "سان هوزيه 
میرگوری"» بعد الفاوضات. ‏ ` 

وبعد ستة أسابيع بالتمام والكمالء آعلن جورج تينيت مدير الوكالة الجدید أنه سینشر 
تقرير الفتش العام. ولا بد أن أى إنسان یستمع إلى |علان تینیت استنتج بشکل منطقی 
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أن وينر وبينكص LIS‏ دقيقين فى قصتیهما الاخباریتین التوقعیتین. وتفاخر تينيت بأن 
"ذلك كان آشمل تحقیق یجریه مکتب الفتش العام. حیث تطلب ذلك مراجعة ۲۵۰ آلف 
صفحة من الوثائق والستندات وإجراء مقابلات مع ٠٠٠١‏ شخصا. وأنا مقتنم بان الفتش 
العام لم يترك حجرا دون أن یقلبه لیکشف عن الحقيقة. ولا بد أن أعترف بأن زملائى وأنا 
مهتمون كل الاهتمام بأن الادعاءات المطروحة تركت أثرا فى أذهان الأمريكيين ليس من 
السهل محوه؛ وهو أن الوكالة كانت مسئولة بصورة أو بأخرى عن بلاء الخدرات فى 
أحيائنا الفقيرة. ومما يؤسف له أن أى تحقيق ‏ مهما كان مضنيًا ‏ لن يمحو الانطباع 
الرائف gf‏ يزيل الضرر الذی وقم. فهذا چانب من اسو جوانب هذا الأمر كله * 

ونقلت تأکیدات تینیت على الفور. ولم يحظ التقریر الفعلى نقسه, الذی JÈ‏ يصوت 
عال, بأی فحص أو تمحیص. ولکن هولاء Quill‏ أمضوا وقتّا فى مراجعة الوثيقة التی 
تضم ۱۶۹ صفحة وجدوا أن الفتش العام هیتز یقدم الاعتراف تلو الآخر. 

وآورد التقریر برقية من إدارة العملیات بوكالة الاستخبارات المركزية بتاریخ VY‏ 
أكتوير ۰۱۹۸۲ تتحدث عن اجتماع مرتقب بين قادة کونترا فى کوستاریکا من أجل 
"مقايضة [فی الولایات التحدة] للمخدرات بالسلاح" 

وأصدر مدير العملیات التوجیهات إلى مکتبه الیدانی بعدم النظر فى معاملة السلاح 
bli.‏ الخدرات الوشيكة هذه 'فى ضوء التورط الواضح لأشخاص آمریکیین فى کل 
مکان". بعبارة آخری» كانت وكالة الاستخبارات الركزية تعلم أن مقاتلی کونترا کانوا 
یخططون لقايضة الخدرات بالسلاح» وکانت الوكالة مستعدة GY‏ تجعل الصفقة تتم. 
GS:‏ تعامل الفتش العام مع هذه البرقيةء التی يؤكد ظاهرها الاتهام الأساسى الذی 
قدمه الحققون منذ التقاریر الأولی لكل من روبرت باری oboy‏ بارجر, ولیزلی کوکبرن؟ 

إن القصة مدفونة فى آعماق التقریر وهی نفسها مكتوية بلفة مهدئة, وینهی الفتش 
العام کلامه GG‏ بلهجة النتصر: إن وكالة الاستخبارات الركزية نفسها كانت تتصرف 
بشکل سلیم. حيث إن أى عمل ضد الواطنین الأمریکیین الشارکین فى اجتماع 
کوستاریکا سیکون فيه خرق للحظر الفروض على آنشطة الوکالة داخل الولایات 
Faai‏ 
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ومن بين الذين كان من القرر أن یحضروا اجتماغ کوستاریکا هذا قادة ائنتین من 
جماعات کونترا, وهما اٍف دی ان" ویو دی ان" وتجار السلاح الامریکیون وریناتو 
بينيا Renato Peña‏ وهو من رجال عصابة نوروین مینیسیس التی تستورد الکوکایین 
من آمریکا اللاتينية إلى الولایات التحدة وتسوقه على الساحل الفربی. وکان بینیا كذلك 
المتحدث الرسمی باسم مقاتلی کونترا فى سان فرانسیسکو. وقد آجری مفتش وكالة 
الاستخبارات المركزية العام مقابلة مع بينياء حیث اعترف له بأنه قام بحوالی تمانی 
رحلات على کالیفورنیا فیما نين ۱۹۸۲ و۱۹۸4 حیث J‏ أموالاً ومخدرات من عصابة 
مینیسیس للکوکایین. وأبلغ مينيا الفتش العام أنه فى JS‏ رحلة كان يحمل ما بين ۱۰۰ 
آلف وملیون دولار نقدا إلى لوس أنجلوس ویعود إلى سان فرانسیسکو بما یتراوح ما 
بين ١‏ و۸ کیلوجرامات من الکوکایین. وقال مينيا إنه التقی بمینیسیس فى اجتماع عقد 
فى سان قرانسیسکو ale‏ ۱۹۸۲ لاف دی ان ". وفی النهاية آصبح بینیا ممثلا 
یکی ee er)‏ ان فسان فراتسيمكن ,وهی الال ایا eri va leery‏ 
العام أنه يدين به للعلاقة الوثيقة لنوروین مینیسیس بإنريكى بیرمودیث, قائد اف دی 
إن" الذی یتلقی أجرا من وكالة الاستخبارات الركزية. بل إن بينيا آبلغ هیتز أن تجار 
الجملة الکولومبیین قالوا له إن نسبة من آریاح مبیعات مینیسیس من الکوکایین San‏ 
بها إلى مقاتلی کونترا. 

وهکذا آکد Lin‏ للمفتش العام أن أحد کبار مهربی الخدرات كان کذلك صاحب 
منصب رفیم فى كونتراء وأن وكالة الاستخبارات الركزية كانت على ale‏ بان کونترا 
تقوم بنقل السلاح مقابل الخدرات ولم تفعل هی أى شىء لمنع ذلك. 

وادا مضينا أكثر فى قراعتنا لتقرير المفتش العام سنجد أنه بعد ستة آشهر من 
برقية diss‏ الاستخبارات المركزية المتعلقة باجتماع كوستاريكا. كانت هناك برقية 
أخرى من مركز قسم أمريكا اللاتينية بالوكالة؛ تشير إلى مواطن نيكاراجوى مغترب 
قال فی اکتوبر ۱۹۸۲ JL")‏ قی الاتصال بصدیق اسمه نورپین [هکذا] [مینیسیس] 
فى میامی سوف بوجهه على معسکرات تدریب الثورة الضادة فى جنوب فلوریدا وفی 
النهاية بلتحق بوحدات میسکیتو Miskito‏ القتالية فى هندوراس . ويذلك تکشف برقیه 
ALS‏ الزید من الادلة على أن وكالة الاستخبارات الركزية کانت ale gle‏ بالصلات 
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التی بين نوروین مینیسیس, الذی عرف Gl‏ مهرب مخدرات منذ ۱۹۷۸ء ومقاتلی 
کونترا. 

وعندما آجری العاملون مع هیتز فى نهاية الأمر مقابلة مع مینیسیس نفسه فى 
سجن نیکاراجوا, حیث كان یقضی فترة عقوبة مدتها آربعون سنة لتهریبه الخدرات. 
يشير التقریر إلى أن مینیسیس عجل باعلان أنه كان "Las‏ لقاتلی کونترا ولکته لم 
بشارك قط فى تجارة الکوکایین. واستغل هيتز هذه العيارة الواضح عدم صدقها JAS‏ 
على أن تهریب الخدرات ونشاط کونترا لم یتداخلا قط. 

وفيما یتعلق بدانییل بلاندون. الذى كان يورد الكوكايين لريك روس فى لوس 
أنجلوس» وشريك مينيسيس فى عصابة الکوکایین, فان المقابلة التى أجراها المفتش 
العام مع بلاندون» وهو الآن تاجر آخشاب فى نيكاراجواء تسجل أن بلاندون أعلن أنه 
دخل تجارة الکوکایین عام ۱۹۸۱ وأثناء الفترة التی كان فیها تاجر كوكايين بالجملة 
التقی بقائد اف دی إن" العسکری إنريكى بیرمودیث أربع مرات على الأقل. وفی کل 
مرة كان بیرمودیث یقول انه فى حاجة ماسة إلى JUI‏ ویحث النیکاراجوی على أن يبذل 
ما فى وسعه Sse Lal‏ قضية کونترا. وبذکر بلاندون أن قائد کونترا قال له «الفایات 
تبرر الوسائل»» ویعترف بلاندون بان بیرمودیث كان على ale‏ بتورط مینیسیس فى 
مشروع اچرامی. 

وق لل لص اف میسن إلى كد ماه وصق باون احكماما pa‏ رمو هك 
فى هندوراس تم بینما بلاندون ومینیسیس یقومان بعملية تهریب للمخدرات إلى بولیفیا, 
وقال بلاندون انه التقی ببیرمودیث مرة آخری فى فورت لودردیل فى آواخر ale‏ ۰۱۹۸۲ 
ومفزی هذین الاجتماعین هو أن بلاندون - العترف GL‏ تاجر مخدرات - كانت له علاقة 
دائمة بقائد عسکری کبیر فى کونترا یتبع وكالة الاستخبارات الرکزیه. 

وابلغ بلاندون الفتش العام أنه تبرع بحوالی ۶۰ آلف دولار لقضية کونترا فى عامی 
۱ ۱۹۸۲ وآن مینیسیس تبرع بمبلغ مماثل. بعبارة آخری» كان مقاتلو کونترا 
بحصلون على آموال الخدرات. بل إن الفتش العام يشير إلى أن بلاندون كانت له 
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علاقة أوثق بقائد کونترا إيدن باستورا. آبلغ بلاندون محققی الوکالة أنه سمح لباستورا 
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بالاقامة «مجانّا فی أحد منازله فی کوستاریکا من ۱۹۸۶ حتی ۱۹۸۷ وهذه هی 
الفترة التی یعترف بلاندون بأن دخله فیها كان يكاد بقتصر على تجارة الکوکایین 
وحدها. ویذکر بلاندون لحققی وكالة الاستخبارات الركزية أن باستورا طلب من JS‏ 
من اتصل به أن يجمع JUI‏ لقضية کونترا. وأشار بلاندون إلى أنه أعطى باستورا ٩‏ 
آلاف دولار نقدًا عام ۱۹۸۵ وکذلك شاحنتین فى عام ۰۱۹۸۲ ۱ 

وتأکد محققو هیتز من صحة قصة بلاندون من إيدن باستورا. الذی اعترف بکرم 
بلاندون وباح هو ببعض الأسرار الخاصة به. فقد اعترف باستورا بأنه تلقی ما لا بقل 
عن ۰؛ آلف دولار وطائرتین؛ بینهما طائرة شحن من طراز 6-47 من تاجر الکوکایین 
جورج مورالیس. واعترف باستورا كذلك بتلقیه طائرتى هلیکوپتر و۱۰ آلف دولار من 
کوبیین فى النفی لهما کذلك صلة بتجارة الخدرات. كما أقر بتلقیه مبلغ Yo‏ آلف دولار 
آخر من مانویل نورییجا . 

بل إن ما يؤكد الاتهامات أكثر وأكثر أن تقریر الفتش العام یکمل الاعتراف بان 
الوكالة طلبت من وزارة العدل Sule!‏ مبلغ ۲۱۸۰۰ دولار إلى آحد أعضاء عصابة 
مخدرات مینیسیس. وکان ذلك هو البلغ الذى ضبطته وكالة مکافحة الخدرات فى 
"غارة فروجمان" الشهورة على واجهة سان فرانسیسکو البحرية وألقى فیها عملاء 
المخدرات القبض على رجال مینیسیس وهم یفرغون ۲۰۰ كيلو من الكوكايين. واتجهت 
الفرقة الغيرة بعد ذلك إلى بيت خولیو VLE‏ وهو أحد رجال مینیسیس الذین آلقی 
القيض عليهمء وعشرت الشرطة فى کومودینو على ۰ دولار وصادرت البلغ 
باعتباره أحد الأدلة. 

وعلى القور ا وكالة الانيتخبار ات المركزية للقتال باسم ثابالاء وتقول مذكرة 
استشهد بها فى تقرير هيتز إنه «بناء على طلب لكان العام بوكاله الابية بار ات 
الركزية» وافق النائب العام الأمريكى على إعادة JUI‏ لثابالا» وذكر مفتش وكالة 
الاستخبارات العام أن الوكالة كانت ترغب فى إعادة Glos" JUI‏ لمصلحة عملياتية 
قانونية؛ أى مجموعة کونترا المساندة التى لها [أى الوكالة] فيها مصلحة عملياتية . 

وفى ۲۲ أغسطس ۰۱۹۸۶ تتحدث مذكرة لوكالة الاستخبارات الركزية - استشهد بها 
الفتش العام كذلك ‏ عن ضرورة توافر السرية فى قضية فروجمان برمتها. وتحت اسم لى 
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ستریکلاند Lee 5. Strickland‏ الحامی العام الساعد لوكالة الاستخبارات الرکزیة» تقول 
المذكرة فى جزء منها: آعتقد أنه يجب إعلام الرکز باحتمال حدوث GIS‏ فيينما قد تکون 
الادعاءات [وهی الخدرات مقابل سلاح کونترا ] زائفة تماما, فهناك ما یکفی من 
التفاصيل الحقيقية التی قد تلحق ضررا بصورتنا وبالبرنامج فى آمریکا الوسطی". 

وأحد الملامح المألوفة فى نموذج "کشف الستور" هو العبارة التی کثیرا ما يرددها 
الصحفیون الدافعون عن وكالة الاستخبارات الركرية. وهی أنه لم يعثر على 'دليل 
دامغ' فى أى تحقيق تجرى مراجعته. والواقع أن طلب الوكالة الذى كلل بالنجاح 
بإعادة مبلغ ۲۱۸۰۰ دولار إلى عصابة مهربى مخدرات GY‏ الوكالة لها مصلحة 
عملیاتیة" لهی US‏ وضوح ليل دام ون كان ذلك يقل من الحقيقة الأكبر وهی أن 
تقرير الفتش العام هيتز بکامله دلیل دامغ. ۱ 

واذا كان على الرء أن يبحث Ge‏ دلیل دامغ بشدة آخر, بالعنی الضیق Bball‏ فان 
رواية کارلوس کابیثاس, طیار الخدرات الذی كان یقوم بعملیات تهریب الخدرات 
والسلاح بين سان قرانسیسکو وکوستاریکا, هی الرشح الناسب لأن تکون هذا 
الدلیل. وکما آوضحنا فى الفصل الثانى عشرء فإن على تقریر الفتش العام أن يواجه 
حقيقة أن كابيثاس أبلغ محققى وكالة الاستخبارات المركزية كيف أنه ذهب إلى 
کوستاریکا فى ربيع ۱۹۸۲ JUL‏ لكونتراء وهناك التقى بهوراتیو بيريرا وتروليو 
سانتشیت, اللذين LIS‏ من قادة كونترا وكذلك شركاء لمهرب المخدرات والسلاح نوروين 
مينيسيس. ويذكر كابيثاس أنه كان بصحبة هذين الشخصين رجل أجعد الشعر قال 
إن اسمه ايفان جوميث Ivan Gomez‏ وعرف بيريرا جوميث لكابيثاس على أنه 'رجل 
US,‏ الاستخبارات المركزية «فى کوستاریکا» وأبلغ كابيثاس المفتش العام أن جوميث 
ذكر أنه موجود هناك ل"ضمان أن آرباح الكوكايين ذهبت إلى مقاتلى كونترا وليس إلى 
جيب ای شخص . 

وفى محاولة من المفتش العام لدفع هذه العبارة الدامفة, اعترف بأنه صحيح أن 
Us,‏ الاستخبارات المركزية لها "متعهد فى كوستاريكا يستعمل اسم ایفان جوميث . 
ولكن المفتش العام أضاف بشجاعة أن مظهره العام يختلف بالمرة عن الواقع؛ فإيفان 
حوميث الحقیقی" أقصر قامة وأنحف مما يتذكره كابيثاس عنه» مع أن وصف كابيثاس 


493 


للرجل الذی شاهده مرتين قبل خمسة عشر عاما كان دقيقاً إلى درجة أن متعهد 
الوكالة كان بالفعل ذا شعر أجعد. 

ويعد ستة أسابيع من نشر تقريره (الذى خضع لرقابة شديدة بصورته التى آفرج 
بها (ce‏ ذهب المفتش العام إلى الكونجرس للادلاء بشهادته alal‏ لجنة مجلس النواب. 
وهناك تقدم باعترافات أكثر ضررا؛ فلأول مرة يعلن المفتش العام أن وكالته كانت تعلم 
آن "عشرات الأسشخاضن وعددا من الشرکات الذین لهم علاقة بصورة cg yale gh‏ بیرنامج 
کونتر!" کانوا متورطین قی تجارة الخدرات. LAS‏ قال ان کاک على ale‏ بأن 
الخدرات كانت تعود عبر خطوط إمداد کونترا إلى الولایات التحدة, وأضاف قائلا: 
اسمحوا لى أن أكون صریحا. هناك أمثلة لم تقطع فیها وكالة الاستخبارات الركرية 
العلاقات بطريقة فعالة ومستمرة مع أفراد یدعمون برنامج کونترا وکانت هناك ادعاءات 
بانهم یشارکون فى نشاط تجارة الخدرات, آو تتخذ آى إجراء لتيل الادعاءات. 

بل إن الأكثر ضررا هو بیان هیتز أن الوكالة فى ale‏ ۱۹۸۲ وقعت مذكرة تفاهم مع 
النانب العام فى حکومه رونالد ریجان ویلیام فرنش سمیث William French Smith‏ 
تحرر الوكالة من أى التزام بالابلاغ عن ادعاءات تهریب الخدرات التی تشمل غير 
العاملین. وطبقا لا يراه هیتز (الذی رفض نشر المذكرة بالکامل) فقد وصف غير 
العاملین بأنهم من یتقاضون Gai‏ أو لا یتقاضون من "العملاء والطیارین الذی ینقلون 
الامدادات لکونترا وکذلك مسئولی کونترا وغیرهم . 

وهكذاء قانه فى ale‏ ۰۱۹۸۲ وبیتما كانت وكالة الاستخبارات الركزية توسم عملیتها 
السرية لامداد كونتراء كان من الواضح أن الوكالة على ple‏ كاف بطبيعة العمل الذی 
تشرف عليه بحيث تتأكد من آنها لن تضطر للابلاغ عن أنشطة تجارة الخدرات التی 
بقوم بها أى من قادة کونترا أو الطیارین التعاقدین أو رجال الاعمال أو غیرهم ممن 
تتعامل معهم. وفی عام ۱۹۸۲ فقط - ویعد عودة تدفق آموال الکونجرس إلى مقاتلی 
کونترا - عدلت الاتفاقية مع وزارة العدل لطالبة الوكالة بوقف دفع آجور J‏ العملاء" الذین 
تعتقد آنهم متورطون فى تجارة الخدرات, وانتهی الاتفاق رسمیا فى عام ۰۱۹۹۵ 
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ویمیز هذا الترتیب التسق العقلی الخارج عن القانون لوكا الاستخبارات الركزية, 
وقول سا رکه | تک رات المركوية السادق وال که ال 
E E‏ القومی* لاضفاء اتتهاکات القانون, والحقائق gaz‏ القبولة Utube‏ 
والعدید من الحرمات. لا بد أن تکون على آعلی قدر من المحاسبة. فان ما لديك هو 
العكس. بغض النظر عن حجم الاثم - وهو نظام یدافع عن نفسه بکل ثمن. 

ویکفی هذا القدر عن کشف الستور. وعندما آکملت وكالة الاستخبارات المركزية 
عامها الخمسین فی سنة ۰۱۹۹۷ حاولت تعریف دورها فی عالم لم یعد فیه الاتحاد 
السوفیتی. وکان ما توصلت إليه هو خطة لکافحة شىء كانت تشجعه کثیرا فى النصف 
الأول من حیاتها. وهو الجريمة الدولیة! ومن بين أهداف الوكالة القترحه للحفاظ على 
شريحتها من اليزانية» وقدرها ۲۷ مليار دولار. غسيل الأموالء والهجرة غير المشروعة. 
وتهريب المخدراتء والارهاپ الكيماوى والبيولوجى. وقبل ذلك بثلاث سنوات فقط, كانت 
الوكالة لاتزال تتمتع بإعفاء من الإبلاغ عن أنشطة المخدرات التى يقوم بها أعوانها, 
وإذا أتيح لأشباح لاكى لوتشيانو وماير لانسكى وجيانج كاى شيك وجورج هنتر وايت 
وباری سيل وآلاف غيرهم» أن یقرعا نشرة وكالة الاستخبارات المركزية الخاصة 
بتوقعات الألفية GN‏ لضحكوا على تبجح شريكتهم القديمة فى الجريمة. 
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المصادر 


الموضوع الحساس الخاص بالصحفيين الذين على كشف رواتب وكالة الاستخبارات المركزية 
تناوله المحققون من حين لآخر. فقی عام ۱۹۹۷ هاجم كارل برنستاین الموضوع فى کتابه Rolling‏ 
gall Stone‏ انتهی إلى أن أكثر من ۰ صحفی كان بزبطهم شکل ما من آشکال التحالف مع 
الوكالة من ۱۹۵7۲ حتی VAVY‏ وفی ale‏ ۷ أكد ابن أحد كبار رجال الوکالة فى سنواتها الاولی 
أنه "بالطبم" كان الکاتب الصحفی القوی صاحب التأثیر الضار جوزیف آلسوب "كان على کشف 
الرواتب" » وان طلب عدم نشر ذلك. 

فى الذکری الخمسین لانشاء وكالة الاستخبارات الركزية. حدد الرئیس بیل کلینتون الخطوط 
العريضة لرژیته الخاصة بمستقبل الوکالة: "إن مهمتنا الأولى هى الترکیز على مصادرنا 
الاستخباراتية فى الناطق الأكثر آهمية لأمننا القومی - وهی كما قال المدير تینیت تلك الناطق التی 
لا یمکن أن نفشل فیها. ومنذ عامین وضعت آولویاتنا الاستخباراتية ضمن توجیه القرارات الرئاسية. 
ويأتى على رس هذه الاولویات دعم قواتنا وعملیاتنا. سواء لرد العدوان, أو الساعدة فى تأمین 
السلام» أو تقديم المساعدات الإنسانية. والأولوية الثانية هى توفير المعلومات الاستخبارية السياسية 
والاقتصادية والعسكرية الخاصة بالدول المعادية للولايات المتحدة كى يمكننا أن نساعد فى منع 
الأزمات والصراعات قبل وقوعهاء أما الأولوية الثالثة فهى حماية المواطنين الأمريكيين من التهديدات 
الجديدة المتعدية للقومية مثل تجار المخدرات والإرهابيين والمجرمين المنظمين وأسلحة الدمار 
الشامل." 


فهل تغيرت وكالة الاستخبارات المركزية؟ ليس هناك الكثير مما يدل على ذلك» ففی مارس ۰۱۹۸۸ 
ردت الوكالة بغضب على إجراء اتخذه الكونجرس للعمل بشروط حماية من يكشفون الخالفات من 
العاملين بالوكالة» وعلى الفور قال المدير جورج تينيت إن ذلك يشكل تهديدا «خطيرا» للأمن القومى. 
وبالمثل انتقدت الوكالة فى شهر مايو تشريعًا يقتضى منها فتح ملفاتها عن علاقاتها بعصابات 
الشرطة القاتلة فى أمريكا اللاتينية. وشهد رجل الوكالة لى ستریکلاند - الذى حاول التغطية على 
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قضية فروجمان - GL‏ الوکالة كانت قادرة على أن تقرر بنفسها أى الوتائق التی ينبغى نشرها على 
الجمهور بدون أى تدخل من الکونچرس. 
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المترجم فى سطور 


« يعمل حالياً رئيساً لقسم الترجمة بمجلة «كل الناس» وهو حاصل على ليسانس 
اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة (۱۹۷۳) وديلوم الدراسات العليا فى 
الترجمة من نفس الكلية. وهو عضو اتحاد الكتاب المصرى ونقابة الصحفيين وحاصل 
على جائزة محمد بدران ۱۹۸۸ لأفضل GUS‏ مترجم عن «طريق الحرير». 

© الكتب التى ترجمها: 

.«الناس فى صعيد مصر» وينيفريد بلاکمان» دار عین؛ 1156 . 

۰۱۹۹۷ الحرير» ايريك فرانك: ديفيد براوتستون؛ المشروع القومى للترجمة:؛‎ Gayton. 

.«عالم ماك» بنجامين باريرء المشروع القومى للترجمف ۰۱۹۹۸ 

.«التراث الغدور» روبرت دنياء جون فاين: المشروع القومى للترجمة 1999. 

«العولة»» رونالد روبرتسون (مشاركة مع نورا آمین)؛ المشروع القومى للترجمة:؛ ۰۱۹۹۹ 

. «تشریح حضارة» بارى کیمب, المشروع القومى للترجمة: ۰۲۰۰۰ 

. ,صناعة الثقافة السوداء» إيليس کاشمور المشروع القومى للنرجمف .٠٠٠١‏ 

«صناعة الخبر فى كواليس الصحف الأمريكية» جون هاملتون؛ جورج کریمسکی. 
دار الشروق؛ .5١١١‏ 

» له ترجمات فى الدوریات الثقافية ومنها «وجهات نظر» و«الثقافة العالیة». 


498 


العهرس 


«تقديم ی EES ae‏ اوس اا راخ BS cs‏ 
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© تعریف بوكالة الاستخبارات المركزية ........ ما Ve‏ 
© فرصه لاکی . ی بت اس E‏ اجه شیب وا ا VOT sieves dee‏ 
* مشبك الورق: العلوم النازية تتجه غريا 5 VAS eke et‏ 
© كلاوس باربى واتقلاب الكوكايين ... TNO 00000000 easiness‏ 
٩‏ بیت رعب للد کتور و کال .........-. 59 تاه دی یت ما LET e eee‏ 
© حروب الأفيون الأمريكية: 

الصين ويورما ووكالة اللاستخيارات المركزية ..... NV ۵ aada L‏ 
© جیوش ومدمنون: قیتنام ولاوس ... عم مه مد VON anan‏ 
« تأمین أفغانستان من أجل الأفيون ....... ی وان WN Oe‏ 
© وحال 4 الاستخبارات المركزية والمخدرات وآمریکا الوسطی O‏ 
© همزة وصل أركانسو: Lie‏ حا ی وه ناد اد ا As‏ 
© الحياة الخفية للتجارة الحرة؛ المحكسيك ......... E cake‏ ۷ ۱۱ 


الشروع القومی للترجمة 


المشروع القومی للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الاولی. بنطلق من 
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فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لوركا 


کارلوس مونبیث 


چوهانز ايتين 


شارلوت سیمور - سمیث 


رولان بارت 


رینیه ويليك 


آلان وود 

برتراند راسل 

آنطونیو جالا 

فرتاندی بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشید ابراهیم 
آوخینیو تشانج رودریجت 
داريو قو 


t 


Û 


6 


Û 


Shia :‏ جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد ابراهیم 

: عاطق أحمد / إبراهيم فتحى / محمود ملجد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السید على 

: ماهر جویچاتی 

: عبد الوهاپ علوب 

: محمد برادة وعثمانى الميلود ويويسف الأتطكى 
: محمد أبو العطا 


š‏ لطفی فطیم وعادل دمرداش 


: مرسی سهد الدين 

: محسن مصیلحی 

gl ding gies 

: محمود على مکی 

: محمود السید + ماهر اابطوملی 
: محمد أيو العطا 

: السید السید سهیم 


: صيرى محمد عيد الفتی 


: محمد خير البقاعی . 

: مجاهد عيد paill‏ مجاهد 
: رمسیس عوض t‏ 

: رمسیس عوض . 

: عبد اللطيف عبد الحلیم 


: المهدى أخريف 


ت : أشرف الصياغ 


: أحمد فوّاد متولى وهويدا محمد فهمی 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمود 


VY‏ - الشیاسی العجوز 
۳ - نقد استجابة القاری 

VE‏ -صلاح الدين وا لعاليك فى مصر 
Vo‏ - فن التراجم والسیر الذاتية 
۲ - چاك لاکان وإغواء التطيل النفسی 
۷ - تاريخ التقد الأدبى الحديث ج ۲ 
—VA‏ العولة : النظرية الاجتماعية والتقافة الكونية 
4 - شعرية التالیف 

۰ - بوشكين عند «نافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

۲ - مسرح ميجيل 

5 - مختارات 

۶ - موسوعة الأدب والنقد 


AT‏ - طول اللیل 
AV‏ - نون والقلم 
AA‏ - الایتلاء بالتغرب 


SIGH الطریق‎ - 8 

۰ - وسم السیف (قصص) 

-4١‏ السرح والتجريب بين النظرية واتطییق 
۲ - أساليب ومضامین السرح 
الاسبانوآمریکی المعاصر 

۳ - محدئات العولة 

4 - الحب الأول والصحبة 

۰ - مختارات من المسرح الاسبانی 
5 - ثلاث زنيقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (مج ۱) 

۸ - الهم الإنسانى والابتزاذ الصهيونى 
٩‏ - تاريخ السينما العالية 

٠‏ - مساطة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقتيات ومنافج) 
6+ الساسة وا لامج 

۳ - قبر این عریی يلي اناد 

۶ - أويرا مافوجنى 

۵ - مدخل الی النص الجامع 
5 - الادب الانداسی 

۷ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى العاصر 


بندکت آندرسن 

میجیل دی آونامونو 

غوتفرید بن 

مجموعة من الکتاب 

صلاح زکی آقطای 

جمال مير صادقی 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 


باریر الاسوستكا 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
آنطونیو بویرو باییخو 

piles aaa 

فرنان برودل 

دیقید روینسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار قالیط 

عبد الکریم الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس رويييرامتى 


os 
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: فاد مجلى 

: حسن ناظم وعلی حاکم 

: حسن بیومی 

: أحمد درویش 

: عبد القصود عبد الکریم 

: مجاهد عبد pail!‏ مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعید الغانمی وناصر حلاوی 
: مکارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السید على 

: خالد العالی 

: عبد الحمید شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد فتحی یوسف شتا 

: ماجدة العنانی 

: (براهیم الاسوقی شتا 

: أحمد زايد ومحمد محیی الدین 
: محمد |براهیم مبروك 

: محمد elia‏ عبد الفتاح 


: نادية چمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: قفوزية العشماوى 

: سری محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرق الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحی 

: رشید بنحدو 

: عز الدین الکتانی الادریسی 
: محمد يئيس 

: عبد الغقار مکاری 

: عبد العزیز شبیل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعیدی 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الادلسی 
8 - حروب alll‏ 

۰ - النساء فى العالم النامی 
١‏ -المرأة والجريمة 

ist! الاحتجاج‎ - ۲ 

۳ - راية التمرد 

٤‏ - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان لسع 
6 - غرفة تخص الرء وحده 

7 - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ -المرأة والجنوسة فى الإسلام 
4 = النهقة السات فى مر 
۹ - التساء والأسرة وقوانين الطلاق 
۰ - الحرك النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
۱ - الدليل الصفیر فى كتابة الرأة العربية 
نظام العبوبية القدیم ونموذج الانسان 
17-الإمبراطورية العتمانية وعلاقاتها الدولية 
۶ - الفجر الكاذب 

۵۵ - التحليل الوسبقی 

Jai - a‏ القراءة 

۷ - إرهاب 

۸ - الأدب المقارن 

۹ - الرواية الاسيانية المعاصرة 
۰ - الشرق يصعد ثائية 

۱ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
۲ - ثقافة العولة 

۳ - الخوف من الرادا 

٤‏ - تشريع حضارة 

۰ - المختار من نقد ت. س. إلبوت (ثلاثة أجزاء) 
5 - قلاحو الباشا 

۷ - مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعتف 
۹ - پارسیقال 

tun - ۰‏ تلتقی الأنهار 

VEN‏ ائنتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ - الاسکندربه : تاريخ ودلیل 
۲ - قط ايا لتتظير فى البحث الاجتماعى 
۶ - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
حون بولوك وعادل درويش 
حستة بیجوم 
قرانسیس هیندسون 
أرلين علوی ماکلیود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

ليلى أ حمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
لیلی gsi‏ لغد 

قاتا موشن 
جوريف فوجت 

نيل الكسندر وفنادولینا 
جون جرأى 

سيدريك ثورپ دیشی 
فولقانج ایسر 
سوزان باسنیت 
ماریا دولورس أسيس Gula‏ 
آندریه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق علی 

باری ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث کونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
ريشارد فاچنر 
شرپرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 


كارلو جولدونى 


: سحر توفیق 


: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منی قطان 

: ریهام حسین ابراهیم 

: اکرام یوسف 

: آحمد حسان 

: نسيم مجلی 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سبالم 

: منى |براهیم » وهالة كمال 
: لیس النقاش 
try eee‏ عبان 
: نخبة من الترجمین 

: محمد الجندى ؛ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أنور محمد ابراهیم 

: أحمد قواد بلیع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاپ علوب 

: بشير السیاعی 

: آميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

+ تن بلط 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشایب 

tas} :‏ محمود 

: ماهر شفیق فرید 


Lials :‏ صیحی 
: وجيه سمعان عبد السیح 


٥‏ - موت أرتيميو كروت كارلوس فویتتس ت : أحمد حسان 

5 - الورقة الحمراء ميجيل دی لیبس ت : على عبد الرؤوف الیمبی 
۷ - خطبة الإدانة الطويلة تانكريد دورست كت ee‏ القفان:مكاوئ 

Lal - ۸‏ القصیرة [النظرية Soph) (all‏ آندرسون إمبرت ت : علی |براهیم علی منوقی 
٩‏ - النظرية الشعرية عند إليوت وأنوئيس عاطف فضول كز شاه PO‏ 

۰ - التجریه الاغريقية رویرت ج. لیتمان ت: منيرة کروان 

“(Vig + Ves) let Giga = 101‏ فرتان برودل نت poled‏ 
۲ - عدالة الهنود وقصص أخرى نخبة من الكتاب ت : محمد محمد القطایی 
ale - ۳‏ الفراعنة فيولين فاتويك ت : قاطمة عبد الله محمود 
8 - مدرسة فرانكفورت فيل سليتر ت : خليل كلفت 

۵ - الشعر الأمريكى المعاصر نثية من الشعراء ت : أحمد مرسى 

7 - الدارس الجمالية الكبربىي جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو ت : مى التلمسانى 

۷ — خسرو وشيرين النظامى الگنوجی ت : عبد العزیز يقوش 

۸ - هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج۲) فرنان برودل ت : بشیر السياعى 

٩‏ - الإيديولوجية ديقيد هوکس ت : ابراهیم قتحی 

۰ - آلة الطبيعة بول ایرایش eee‏ 

۱ - من السرح السیانی الیشاندرو کاسونا وآنطونیو جالا ت : زیدان عید العلیم زیدان 
۲ تن تاريخ الکنستة دخا apati‏ 8+ سلوع غد Sell‏ جوت 
۳ - موسوعة عم الاجتماع چ ۱ جوردون مارشال كرا را Biel Gases‏ 
۵۶ - شامپولیون (حياة من نور) چان لاکوتیر ت : Jas‏ سعد 

۵ - حکایات التعلب | . ن آفانا سيفا ت : سهير المصادفة 

7 - العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى إسرائيل یشعیاهی لیقمان ت : محمد محمود gil‏ غدیر 
۷ - فى عالم طاغور رابندرانات طاغور ت : شكرى محمد عياد 

۸ - دراسات فى الادب والثقافة مجموعة من الولفین ت : شکری محمد عیاد 

۹ - إبداعات أدبية مجموعة من المبدعين ت : شکری محمد عیاد 

ا لق pada‏ كا يسام بام ره 

١‏ - وضع حد قرانك بيجو ت + هذى حسين 

۲ - حجر الشمس مختارات ت : محمد محمد الخطابى 
Jaaa Avy‏ ولخو تشن ت : إمام عبد القتاح إمام 
۷۶ — صناعة الثقافة السوداء ايليس كاشمور نت + حمق خی 

۰ - التليفزيون فى الحياة اليومية لورینزو فیلشس وی سا عبن ایح 
۹ - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية توم تیتنبرج ت : جلال ball‏ 

۷ - آنطون تشیخوف errr‏ ت : حصة ابراهیم مثیف 

۸ - مختارات من الشعر امونانی الصیث نحبة من الشعراء تعمل فد E‏ هتم 
۹ - حکایات أيسوب آیسوپ ت : امام عبد الفتاح إمام 
۰ - قصة جاوید إسماعيل فصیح ت؛: سلیم عیدالامیر حمدان 
۱ - النقد الأدبى الأمریکی فنسنت . ب . لیتش ت : محمد يحيى 


۲ — العنف والنبوءة 

۳ - چان کوکتو على شاشة السینما 
۶ - القاهرة .. حالمة لا تنام 
۵ - آسفار العهد القدیم 
كما - amas‏ مصطلحات هیجل 
۷ -الأرضة 

۸ - موت الأدب 

5 - العمی والبصيرة 

۰ - محاورات کونفوشیوس 
۱ - الکلام رأسمال 

۲ - سیاحتنامه إبراهيم بيك 


۲۳ - عامل النجم 

۶ - مختارات من التق الأنطو - آمریکی 
۰۵ - شتاء ۸۶ 

5 - الهلة الأخيرة 

۷ - الفاروق 


۸ - الاتصال الجماهیری 

٩‏ - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠‏ - ضحايا التثمية 

١‏ - الجانب الدينى للقلسفة 

۲ - تاريخ النقد الأدبى الحديث fe‏ 
۳ - الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 

۵ - الجینات والشعوب واللفات 
5 - الهيولية تصنع Gle‏ جدیدا 
۷ - ليل إفريقى 

۸ - شخصية العربى فى السرح الإسرائيلى 
۹ - السرد والسرح 

۰ - مثنويات حکیم سنائى 

۱ - فردینان دوسوسير 

۲ - قصص الأمير مرزيان 
۲۳ — مصرمنذ قنوم لبون حتى رحيل عبد الناصر 
۶ - قواعد جديدة للمنهج فى ple‏ الاجتماع 
6 - سياحت نامه ابراهیم بيك Ya‏ 
۹ - جوانب أخرى من حياتهم 
۷ - مسرحيتان طليعيتان 

۸ - رايولا 


و .ب . پینس 
رينيه چیلسون 
هانز إيندورقر 


توماس تومسن 


الحاج أبو يكر إمام 

زين العابدين المراغى 

بیتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

تعقوت لاتداوین 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 


مرزیان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جیدنز 

زين العايدين الراغی 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت 

خولیو کورتازان 


“ناسو له Bais‏ 

: دسوقی سعيد 

tats‏ لفات علوت 

alal :‏ عبد الفتاح إمام 

: علاء منصور 

: پدر الديب 

: سعید الغانمى 

: محسن سید فرجانی 

: مصطفی حچازی السید 
: محمود سلامة علاوی 


: فحمد عبد الواحد محمد 


ت : ماهر شفیق فريد 


: محمد علاء الدين متصور 
: أشرف الصیاغ 

: جلال السعید الحفناوی 
: ابراهیم سلامة ابراهیم 

: جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطیف حماد 
: فخری لبيب 

: أحمد الاأتصاری 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعید الحفناوى 
: آحمد محمود هوبدی 

: أحمد مستچیر 

: على یوسف على 

: محمد أبو العطا عبد الرژوف 
: محمد أحمد صالح 

: شرف الصباغ 

: بوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدی عبد الغثى 
: یوسف عبد الفتاح فرج 
: سید أحمد على الناصری 
: محمد محمود محی الدين 
: محمود سلامة علاوی 


: أشرف الصبا È‏ 
adia:‏ 
: علی |براهیم gle‏ منوفی 


۹ - بقایا اليوم 

۰ - الهيولية فى الكون 

۱ - شعرية كفافى 

Gils فرانز‎ - ۲ 

۳ - العلم فى مجتمم حر 

۶ - دمار یوغسلافیا 

۵ - حكاية غریق 

۲ - آرض الساء وقصائد أخرى 
۷ - السرح الإسباني فى القرن السابع عشر 


۸ - علم الجمالية وعلم اجتما ع الفن 
۹ - مأزق البطل الوحید 

۰ - عن الذباب والفثران والبشر 
۱ - الدرافیل 

۲ - مایعد العلومات 

۳ - فكرة الاضمحلال 


۶ - الاسلام قى السودان 

۰ - دیوان شمس تبریزی ج١‏ 
"735 - الولاية 

۷ - مصر أرض الوادى 

۸ - العولة والتحرير 

۹ - العربى فى الادب الإسرائيلى 
۰ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
YEN‏ فى اتنظار البرابرة 

۲ - سيعة أنماط من الفموض 
۳ - تاريخ إسباتيا الإسلامية جا 
٤‏ - الفلیان 

«lus - ۵‏ مقاتلات 

YET‏ - قصص مختارة 


۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
YEA‏ - حقول عدن الخضراه 
۹ - لفة التمزق 


Yo.‏ - علم اجتماع العلوم 

۱ - موسوعة ple‏ الاجتما ع ج ۲ 
۲ - رائدات الحركة النسوية الصرية 
YoY‏ - تاريخ مصر الفاطمية 


Yo!‏ = الفلسقة 
Yoo‏ — آفلاطون 


fy 


کازو ایشجورو 

باری بارکر 
جریجوری جوزدانیس 
روالد جرای 

بول فیرابنر 

يرانكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديقيد هریت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیمان 
فرانسواز جاکوب 
خايس :فلوم نیال 
توم ستینر 

آرثر هیرمان 

ج. سبنسر تریمنجهام 
جلال الدين الرومی 
میشیل تود 

روبین فیدین 

الاتكتاد 

جيلارافر - رایوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويتز 

وليام إمبسون 

ليقى بروقنسال 

لاورا اسکیییل 
إليزابيتا أديس 
جابرييل جرئیا ماركث 
وولتر أرمبرست 
أنطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارچو بدران 

ل. 1 سيمينوقا 

دیف روپنسون وجودی جروفز 


دیف روبنسون وجودی جروفز 


Û 


È 


: السید محمد نفادی 

: منی عبد الظاهر إبراهيم السید 
: السید عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد علی البربری 

: السید عبد الظاهر عبد الله 

: ماری تیریز عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير ابراهیم العمری 

: مصطفی إبراهيم فهمی 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطفی ابراهیم فهمی 

: طلعت الشایب 

: فؤاد محمد عکود 

: [پراهیم الوق شتا 

: أحمد الطیب 

: عنایات حسین طلعت 

: ياسر محمد چاد الله وعریی مدبولی آحمد 
: نادية سلیمان حافظ وإيهاب صلاح فایق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

a Luca) :‏ عبد الله سعيد 

: صبری محمد حسن عبد النبى 
: مجموعة من المترجمين 

اة جمال الذين تعمد 

: توفيق على منصور 

: على إبراهيم على منوفی 

: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: رقعت سلام 

: ماجدة أباظة 

باشراف : محمد الجوهری 

: علی بدران 

: حسن بیومی 

: إمام عبد الفاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


Yol‏ - دیکارت 
saili - ۲۵۸‏ 


۹ - مختارات من الشعر الأزمتی 
۰ - موسوعة ple‏ الاجتما ع Yg‏ 
۱ - رحلة فى فکر زکی نجیب محمود 
۲ - مدينة المعجزات 

۴۳ - الکشف عن dale‏ الزمن 

۶ - ایداعات شعرية مترجمة 
6 - روایات مترجمة 

7 - مدير الدرسه 

۷ - فن الرواية 

4 - ديوان شمس تبريزى ۲5 
۹ - وبسط الجزيرة العريية وشرقها ج١‏ 
۷۰ - وسط الجزيرة العربية وشرقها Ye‏ 
YVA‏ الحضارة الفربية 

۲ - الأديرة الأثرية فى مصر 
YYY‏ الاستعمار رالثورة فى الشرق الارسط 
۷۶6 - السيدة بربارا 

۵ - ت, س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتبا مسرحيًا 
1 - فنون السينما 

۷ - الجينات : الصرا ع من أجل الحياة 
۸ - البدايات 

۹ - الحرب الباردة الثقافية 
۰ - من الأنب الهندى الحديث والعاصر 
١‏ - الفردوس الأعلى 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
YAY‏ - السهل يحترق 

4 - هرقل مجنونًا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
YAT‏ رحلة إبراهيم بك Ye‏ 

۷ - الثقافة والعولة والنظام العالی 
۸ - الفن الروائى 

۹ - ديوان منجوهرى الدامقانى 
- علم اللغة والترجمة 

۱ - المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج 
۲ - المسرح الإسبائى فى القرن العشرین ۲ 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 
سير آنجوس فريزر 


eae 


نيه 

جوردون مارشال 

زکی نجیب محمود 
ادوارد مندوتا 

هوراس / شلی 

آوسکار وابلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم چیفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

آقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

بریان فورد 

إسحق عظیموف 
فرانسیس ستونر سوندرز 
بریم شند وآخرون 
مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولبیرت 

خوان رواقو 

بوریپیدس 

حسن نظامی 

زين العابدین الراغی 
آنتونی کینج 

ديفيد لودج 

yi‏ نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسکو رويس رامون 
قرانشسکو رويس رامون 


C 


È 


phl عبد الفتاح‎ plal : 


: محمود سید danj‏ 


: عبادة كحيلة 
: قاروجان كازانجيان 


باشراف : محمد الجوهری 
تام هید ع مام 
: محمد أيو العطا عبد الرژوف 
: على یوسف على 

: لويس عوض 

: لویس عوض 

Jule :‏ عبد النعم سویلم 
: بدر الدين عرودکی 

: إبراهيم الاسوقی شتا 
: صیری محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: ابراهیم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق قرید 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظردف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمیر عبد الحمید 

: جلال الحفناوی 

: سمير حنا صادق 

: على اليمبى 

: أحمد عتمان 

: سعير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوی 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطی 

: محمد نور الدين 

: أحمد زکریا ابراهیم 
: السید عبد الظاهر 

: السید عبد الظاهر 


۳ — مقدمة للادب العربی 

٤‏ - قن الشعر 

۰۵ - سلطان الأسطورة 

5 - مکیث 

۷ - فن النحو بين اليوتانية والسوريانية 
۸ - مأساة العبيد 

YAA‏ تورة التكنولوجيا الحيوية 
۰ - أسطورة برومتیوس مج۱ 

۱ - أسطورة برومتیوس مج۲ 

۲ - فنجنشتین 

۳ - بوذا 

۱۳ - ٤ 

۵ - الجاد 

۲ - الحماسة - النقد الکانطی للتاریخ 
۷ - الشعور 

ale - ۸‏ الورائة 

۹ - الذهن والخ 

۰ - یونج 

۱ - مقال فى المنهج الفلسفی 
۲ - روح الشعب الاسود 

۳ - آمثال فلسطينية 

gall - ۶‏ کعدم 

۵ - جرامشی فى العالم العریی 
1 - محاكمة سقراط 

۷ - يلا غد 

tt - TVA‏ الروسى فى الستوات العشر الأخيرة 
86 - صور دريدا 

YY.‏ لمعة السراج لحضرة التاج 
١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج۲ 
۲ - وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربی 
YYY‏ فن الساتورا 

۶ - اللعب بالثار 

alle - ۵‏ الآثار 

7 - العرفة والمصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
۸ - يوسف وزليخة 

۹ - رسائل عيد المیلاد 


روجر آلان 
بوالو 

جوزیف كاميل 
ولیم شکسبیر 


دیونیسیوس تراکس - یوسف الأهوانى 


آبو بکر تقاوابلیوه 

جين ل. مارکس 

لويس عوض 

لويس عوضص 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان - فرانسوا ليوتار 
ديقيد بابینو 

ستيف جونز 

انجوس جيلاتى 

ناجى هيد 

کولنجوود 

ولیم دی بویز 


جایتر یاسبیفاك وکرستوفر نوریس 
مولف مجهول 

لیفی برو فنسال 

دیلیو. إيوجين کلینباور 

تراث بونانی قدیم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


تد هیوز 


t 


GAS :‏ من الترجمین 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطفی بدوی 

: ماجدة محمد agi)‏ 

: مصطفى حجازى السيد 
: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 


: إمام عبد الفتاح إمام 
all :‏ عبد الفتاح ala]‏ 
ala] :‏ عبد الفتاح |مام 

: صلاح عبد الصبور 

: تبیل سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عبد pail‏ أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: قاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عيد الله الجعيدى 

: هويدا السباعى 
:كاميليا صيحى 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصياغ 

لعشا ناي 

: محمد علاء الدين منصور 
: تخبة من الترجمین 

: خالد مقلح حمزة 

pila :‏ سلیمان 
مود مت لام pe‏ 

: کرستین یوسف 

: توفیق على منصور 

: عبد العزیز بقوش 


: محمد عيد ابراهیم 


۰ - کل شىء عن التمثيل الصامت 


۳۳۱ — عندما جاء السردین 


۲ - رحلة شهر الصل وقصص آخری 


۳ - الاسلام فى بریطانیا 
۶ - لقطات من الستقیل 
pac - ۵‏ الشك 
۹ - متون الأهرام 

۷ - قلستقة الولاء 


۸ - نظرات حائرة وقصص آخری من الهند 
۰ - اضطراب فى الشرق الأوسط 


۱ - قصائد من رلكه 

۲ - سلامان وأيسال 

۳ - العالم البرجوازى الزائل 
٤‏ - الموت فى الشمس 

Tho‏ - الركض خلف الزمن 
5 نمی مضين 

۷ - الصبية الطائشون 


۸ - المتصوفة الأولون فى الأدب الترکی جا 
۹ - دليل القاری إلى الثقافة الجادة 


۰ - باتوراما الحياة السياحية 


۱ - مبادئ النطق 


۳ - انفن الإسلامى فى الاندلس (هندسیة) 
gall - ۶‏ الاسلامی فى الأندلس (نباتية) 
Yoo‏ - التيارات السياسية فى إيران 


- الميراث المر 

۷ - متون هيرميس 

۸ - أمثال الهوسا العامية 
5 - محاورات بارمنیدس 
۰ - أتثرويولوجيا اللفة 


۱ - التصحر : التهديد والمجايهة 


۲ - تلميذ باینبرج 

۳ - حرکات التحرر الأفريقى 
۶ - حداثة شكسيير 

۰۵ - سام باریس 

٩‏ - نساء يركضن مع الذئاب 


3-36 


على أصغر حکمت 
راينر ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بیتر بلانجوه 

digs‏ ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد قؤاد کویریلی 
آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
قسطنطين كفافيس 
باسیلیو بابون مالدونالد 
باسیلیو بابون مالدونالد 
حجت مرنضی 

بول سالم 


1 قديمة 


أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شيورال 

ريتشارد جیبسون 

إسماعيل سراج الدين 

شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 


: سامی صلاح 

: سامية دیاب 

: على إبراهيم على منوفی 
: بكر عياس 

: مصطفی قهمی 

: فتحی العشری 

: حسن pLa‏ 
: آحمد الاتصاری 

: جلال السعید الحفناوی 
:“محمد علاء الدين منصور 
+ حسن ,حلمی 

: عبد العزيز يقوش 

: سمير عبد ریه 

: سمير عبد ريه 

: یوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 
PREA‏ 
: عبد الله آحمد ابراهیم 
: أحمد عمر شاهین 


: على ابراهیم على متوقی 
: بدر الرقاعى 

: حبيب الشارونی 

: لیلی الشریینی 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: صيري محمد حسن 

: نجلاء si‏ عجاج 


: محمد danj‏ حمد 


: مصطفی محمود محمد 


۷ - القلم الجرىء نخبة 


8 - المرأة فى أدب تجيب محفوظ قوزية العشماوى 
۷۰ - الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 

۱ - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى ج۲ محمد فؤاد كويريلى 
۲ - عاش الشباب وانغ مينغ 

۳ - كيف تعد رسالة دکتوراه آمبرتو ایکو 

۶ - الیوم السادس آندرده شدید 

٥‏ - الخلود میلان کوندیرا 

۷۲ - القضب وأحلام السنين ‏ نخية 

۷ - تاريخ الادب فى إيران ج؛ على أصغر حکمت 


TVA‏ — السافر محمد إقيال 

۹ - ملك فى الحديقة سل باه 

۰ - حدیث عن الخسارة جونتر جراس 

۸۱ - أساسيات اللقة ر. ل. تراسك 

Ay‏ تاريخ طيرستتان اء الدين ديه اقكار 
YAY‏ - هدية الحجاز ع اشنا 


۶ - القصص التى يحكيها الاطفال‌سوزان إنجيل 

۵ - مشترى العشق محمد على بهزادراد 

YAT‏ دفاعا عن التاريخ الأنبى النسوى جانيت تود 

۷ - أغنيات وسوناتات حون دن 

۸ - مواعظ سعدى الشیرازی سعدى الشیرازی 

8 - من الأدب الباكستانى المعاصرنخبة 

۰ - الأرشيفات والمدن الکبری نخبة 

۱ - الحافلة الليلكية مايف بينشى 

۲ - مقامات ورسائل أندلسية فرناندو دی لاجرانخا 
۳ - فى قلب الشرق تكو لونس: ها تقو 
۶ - القوى الأريع الاساسية فى الكون بول ديفيز 


۵ - آلام سياوش إسماعيل قصيح 
57 - السافاك تقى نجارى راد 
۷ - نيتشه لورانس جين 
4 - سارتر فیلیب تودى 
۹ - كامى ديقيد میروفتس 
۰ - مومو مشيائيل إنده 
۱ - الریاضیات زیادون ساردر 


۲ - هوكنج ج . ب . ماك ایفوی 
۳ - رية الطر وا ملابس تصنع الناس تودور شتورم 


Û 


C 


: البراق عبد الهادی رضا 
sle :‏ خزندار 
: فوزية العشماوی 

: فاطمة عيد الله محمود 

: عبد الله أحمد ابراهیم 
: وحید السعید عبد الحمید 


: على إبراهيم على منوفی 
Balas :‏ ابراهیم 
: خالد یو اليزيد 
sanai‏ 


: محمد علاء الدين apaia‏ 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

Lil, :‏ إيراهيم یوسف 

: آحمد محمد gil‏ 

: سمير عبد الحمید إبراهيم 
: إيزابيل كمال 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: ريهام حسين ابراهیم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين منصور 
: سمير عبد الحمید ابراهیم 
: عثمان مصطفی عثمان 
: منی الدرویی 

: عبد اللطیف عبد الحلیم 


: هاشم أحمد محمد 
: سليم حمدان 
:محمود سلامة علاوى 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح ple!‏ 
alal:‏ عبد الفتاح إمام 
: باهر الجوهری 

: ممدوح عبد pail‏ 

: ممدوح عبد النعم 

: عماد حسن بكر 


6 - تعويذة الحسی 

۵ - إيزابيل 

1 — الستعریون الاسیان فى القرن ۱۹ 
£.V‏ - الأب الاسبانی المعاصر باذم US‏ 
۸ - معهم تاريخ مصر 

٩‏ - انتصار السعادة 

٠‏ - خلاصة القرن 

۱ - همس من الاضی 

۲ - تاريخ إسبانيا الاسلامية ج۲ 
۳ - آغنیات النفی 

۶ - الجمهورية الفالمية للاداب 
٥‏ - صورة کوکب 

۱ - مبادی التقد الادبی والعلم والشعر 
۷ - تاريخ النقد الأدبى الحدیث جه 
EVA‏ - سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
۹ — العصر الذهبی للإسكندرية 
۰ - مکرو میجاس 

۱ — الولاء والقيادة فى الجتمع الاسلامی 
۲ - رحلة لاستکشاف آقریقیا جا 
۳ - اسراءات الرچل الطیف 

4 - لوائح gall‏ ولوامع العشق 
6 - من طاووس حتى قرح 
251 - الخفافيش وقصص أخرى من آفغانستان 
۷ - باتديراس الطاغية 

۸ - الخزانة الخفية 


Jaa- 8 
کانط‎ - EY. 
فوکو‎ LYA 
ماکیاشلی‎ - ۲ 
gaa ك‎ ERY 
الرمانسية‎ - 4 


۰۵ - توجهات ما بعد الحداته 
٦‏ - تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

UL, - ۷‏ هندى فى بلاد الشرق 
۸ - بطلات وضحایا 

EYA‏ موت الرابی 

6 - قواعد اللهجات العربية 


e 


ديقيد إيرام 

أندريه جيد 

مانوپلا مانتانارىس 
أقلام مختلفة 
جوان فوتشرکنج 
برتراتد راسل 
كارل بوير 

چینیفر آکرمان 
لیفی بروفتسال 
تافلم حكنت 
باسکال كازانوفا 
قریدریش دورنیمات 
۰.1 رتشاردز 
رینیه ويليك 

جين هائوای 

جون ماریو 


فولتیر 


نور الدين عبد الرحمن الجامی 
محمود طلوعى 

بای إنكلان 

محمد هوتك 

ليود سبنسر وأندرزجى کروز 
كرستوفر وأنت وأندزجى کلیموفسکی 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى واوسکار زاريت 

ديفيد توريس وكارل فلنت 

دونكان هيث وچودن بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيلى النعمانی 

یمان ضیاء الدين بیبرس 

صدر الدين عینی 

کرستن بروستاد 


: نخبة 


: حمادة ابراهیم 

: جمال أحمد عبد الرحمن 
: طلعت شاهين 

: الهامی عمارة 

: الزواوی بفورة 
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: احمد مستجير 


: محمد الیخاری 
: أمل الصیان 
: أحمد کامل عبد الرحیم 


: عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
: وحید النقاش 

: محمد علاء الدين منصور 

: محمود سلامة علاوى 

: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
: ثريا شلبى 

: محمد أمان صافى 

: امام عبد الفتاح امام 

: إمام عبد الفتاح plal‏ 

ale! الفتاح‎ sue (مام‎ 

ple! (Gall عبد‎ abl : 

: حمدی الجابری 

: عصام حجازی 

gal:‏ رشوان 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: جلال السعید الحفناوی 
alanaan‏ 

: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفیظ یعقوب 
eee‏ ای فا 


۱ - رب الاشیاء الصغيرة 
۲ - حتشیسوت (المرأة الفرعونیة) 
۳ - اللغة العربية 

٤‏ - آمریکا اللاتينية : التقافات القديمة 
٥‏ - حول وزن الشعر 

17 - التحالف الاسود 


آروندهاتی روئ 

فوزية أسعد 

كيس نرستیغ 

لاوربت سیجورنه 

يرويز GG‏ خانلری 

آلکسندر کوکیرن وجیفری سانت کلیر 


: فخری لبيب 

: ماهر جویجاتی 

: محمد الشرقاوى 
: صالح علمانی 

: محمد محمد يونس 


: أحمد محمود 


wer z 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية 


رقم الإيداع ۱۹۹۹ / ۲۰۰۳ 


The CIA, Drugs and the Press 
ALEXANDER COCKBURN & JEFFREY ST. CLAIR 


یتناول الکتاب تاريخ التحالف الذى یجمع بين 5 ANS‏ 
الاستخبارات المركزية CIA‏ وتجارة المخدرات والصحافة؛ 
حیث تکرر نمط استغلال الوکالة للمخدرات لدعم الجماعات 
المناهضة للسلطات الحاکمة. وذلك باستخدام أر باح المخدرات 
لشراء الأسلحة وشراء ذمم الکثیرین. ثم تأتی الصحافة وتکذب 
ذلك. وقي حالات عديدة كانت ANS gl)‏ تحمی تجار المخدرات 
بل وتدعمهم بأساطیل من الطاترات التى تقدمها لهم لینقلوا بها 
المخدرات والسلاح. وبلغ الأمر حد السکوث عن تهریب 
المخدرات إلى داخل GLY oll‏ المتحدة نفسها والتغاضی عن 
آثرها المدمر على الشباب الامریکی, إرضاء لتجار المخدرات 
الذين کانوا یتولون نقل السلاح من أمريكا إلى نیکاراجوا؛ لتعود 
طانر اتهم محملة بالکوکایین والماریوانا. وإذا سقط آي من 
هؤلاء في آیدی جهة آخری من جهات تنفیذ القانون فى آمریکا أو خارجهاء كانت الوكالة تتدخل 
على الفور لتحول دون التحقیق معه وإدانته» بحجة أن التحقيق معه یعرض آمن الولایات 
المتحدة القومي للخطر. بینما هی تخشی فى abil oll‏ فضح ممارساتها غير المشروعة داخل 
GLY ol!‏ المتحدة وخارجها. 


وکانت الوكالة في کل مرة تنکر الاتهامات الموچهة الیها - من خلال الصحافة 
الموالية لها طبعًا - حيث تدعى الصحف أن تلك اتهامات "لا أساس لها" أو "مبالغ فيها" أو 
"غير مؤكدة" أو "حکایات قديمة قدیمة" » ثم تعود بعد فترة - ولكن بنبرة خفيضة تكاد لا ُسمع ‏ 
لتعترف بما قيل؛ حدث ذلك فى تجنيدها للعلماء النازيين» وإجراء التجارب على المواطنين 
الأمريكيين السودء والسعى لاغتيال کاسترو. والتحالف مع أمراء الأفيون فى بورما وتايلاند 
ولاوس. وبرنامج الاغتيالات في فيتنام» والتواطؤ لقلب نظام حكم سلبادور ایندی فى شيلي, 
وتسليح تجار الأفيون فى أفغانستان؛ وتدريب الشرطة القاتلة فى جواتيمالا والسلفادور. 
والتورط فى نقل المخدرات والسلاح بين أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. ورغم ذلك يقول 
أعوان الوكالة فى الصحافة إنهم اكتشفوا أن أيدى الوكالة ناصعة البياض. وفي كل مرة 
يكررون عبارة أنهم لم يعثروا على "دليل دامغ" فى أي تحقيق اطلعوا عليه. وعندما يتصدى 
صحفى معارض لهذا التيار ‏ مثل جارى وب - يكون زملاؤه الصحفيون هم الأدوات التى تشن 
بها الحرب عليه لتكذيبه والتشهير به» رغم ما لديه من أدلة ومستندات وشهود على قيد 
الحياة ٠‏ 


تصميم 
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